


اا دده 20 د اجبزيل عن حمن العريشي له قهاشيم فرحات سهد 


مقدمة السلسلة 


مع مطلع عام ٠111١م:‏ أخذت فكرة المكتبات الرقمية وعملية النشر 
الإلكتروني تنتقل من اهتمامات غير معلنة لبعض الرؤى المستقبلية إلى 
أنشطة باتت منافسة للمكتبات التقليدية ولصناعة النشر التقليدي. 

وقد كانت العوامل المؤدية إلى ذلك ذات طابع تقني (متمثلة في تقنيات 
الحاسبات الشخصية. والإنترنت» ونسيج الشبكة العنكبوتية العالمية 755) 
مع أن ثمة مساهمات قد جاءت من جميع فروع المعرفة لتثمن بث 
المعلومات الجيدة» في الوقت الذي تعد فيه التحديات المصاحبة لإنشاء 
مكتبات جديدة تحديات اجتماعية واقتصادية وقانونية أكثر منها تحديات 


35 


وذ لقلب . 


وإذا كانت المكتبات الرقمية تقوم الآن على أكتاف أناس يعملون في 
المكتبات التقليدية» فإن ثمة آخرين من غير المكتبيين أو الناشرين يشاركونهم 
خخ ذه العيدية كنا نهو التحالي كي التبيعة الجتكوفية العالفية الك 
استحدثت مهنا جديدة؛» كذلك أصبحت جهود البحث العلمي في مجال 
المكتبات الرقمية تمثل مجالا علميا حيوياء ينخرط فيه علماء الحاسب الآلي 
جنبا إلى جنب مع علماء آخرين متخصصين في علوم أخرى كعلماء 
الاقتصاد والاجتماع» بالإضافة إلى محامين ومكتبيين. وقد أثمر ذلك كله عن 
نشأة كائن علمي ذي طبيعة متعددة التخصصات وله خبراؤه المختصون. 

وقد يبدو متناقضا أن تؤلف كتب الآن عن المكتبات الرقمية في الوقت 


المكتبات الرقمية س١‏ 





مقدمة السلسلة 
الذي يعتمد فيه معظم الباحثين في هذا المجال في تجميع معلوماتهم الحديثة 
على الإنترنت بشكل كبيرء غير أنهم أنفسهم يدركون تماما قيمة المطبوعات 
العلمية التقليدية» كما يدركون أن الابتكارات والبحوث الجارية المبثوثة في 
مقالات الدوريات» وفي الصحف والمجلاتء؛ وأعمال المؤتمراتء قد باتت 
متاحة مباشرة عبر الإنترنت. 

إن هذا الكتاب يتيح فرصة للتأمل» ويعطى تصورآ مستقبليا لهذا المجال؛ 
وهو هدف ينبثق من أهداف سلسلة مطبعة معهد ماساشوسيتس للتقنية 7117 
عن المكتبات الرقمية والنشر الإلكتروني التي تسعى إلى إتاحة هذه الفرصة» 
وتوفير هذا المناخ. وآمل أن تكون هذه السلسلة مفيدة للمتخصصين في هذا 
المجال وغير المتخصصين؛ وسوف يرى المتخصصون كيف ينظر غيرهم 
من المهتمين بهذا المجال إلى آخر التطوراتء وإلى جهود البحث الجارية؛ 
وإلى الاتجاهات المستقبلية بعيدة المدى فيه» هذا في الوقت الذي يمكن أن 
يُقدم غير المتخصصين إلى المبادرة التي ستؤدي إلى خلق جيل جديد من 
عالم المكتبات ونمط جديد من صناعة النشر. 


وليم آرمز 
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مقدمة السلسلة 


المكتبات الرقمية ه6١‏ 





مقدمة المؤلف 
مقدمة المؤلف 
في عام 145١م‏ قمت أنا وبعض الزملاء بإنشاء "مجلة المكتبات 
الرقمية" وم زجمعهم 1.1 -0آ الذي تتاح شهريا على الخط المباشر عبر 
الإنتترنت» والتي أصبحت بمثابة لسان حال مجال البحث في مجال 
المكتبات الرقمية. ولقد دشنا هذه الصحيفة عن قناعة بأن المكتبات الرقمية 
مجال يجمع المهتمين من مختلف فروع المعرفة» غير أنهم قلما يعرفون 
الكثير بعضهم عن بعضء كما كان هدفنا كذلك إنشاء مجلة تعلم الناس بأن 
ثمة جيشاً من الخبراء يمدون هذا المجال بالمعرفة. دواعي الاهتمام أن 
علماء الحاسبات الآلية غالبا لا يعون ذلك الفهم العميق للمعلومات التي 
طورها المكتبيون عبر سنوات عديدة, كما أن المكتبيين والناشرين قد لا 
يعرفون كذلك أن رواد الإنترنت كانوا يديرون المعلومات المباشرة عمنامه 
و1 سر نلعقود مضت؛ وإذا كان المكتبيون والناشرون مدركين بأن 
مجالاتهم قد تكون مرتعا للقوى الاقتصادية والقانونية الخارجية؛» فإن 
معرفتهم بملابسات ذلك لا تزال محدودة. 
لقد أظهرت السنوات القليلة الأولى من عمر مجلة المكتبة الرقمية أن 
تلك الرؤية كانت ثاقبة» فقد غطت المجلة الكثير من الموضوعاتء والتي 
كانت من بينها: الورشة الأخيرة لقضية وراء البيانات هئهلم»/1» 
ومشروعات التنفيذ التي تبنتها مكتبة الكونجرسء ومبادئ واجهات 
المستفيدين المطبقة في عمليات البحث والاسترجاع؛ والمراجعة التاريخية 


المكتبات الرقمية ه6١‏ 





مقدمة المؤلف 
لمعيار تبادل البيانات الببليوجرافية المععروف ب "ووووج "9 والمكتبة 
الرقمية الخاصة بالحكايات الشعبية اليابانية» وسبل عمل مشروع جستور 
(191701)للمواد القانونية(')» وسبل معالجة مجموعات الرموز البديلة. ومع أن 
شخصا واحدا لا يمكن له أن يلم بكل تلك المجالات؛ فإن إدراك مثل تلك 
الأمور يعد مطلبا لكل من يتطلع أن يكون رائدآ في مجال المكتبات الرقمية. 

إن هذا الكتاب محاولة لاستعراض جوانب مجال المكتبات الرقمية 
برمته. وإذا كان للحاسبات الآلية والشبكات أهميتها الأساسية في هذا المجال؛ 
فإنها مقومات تقنية لا أكثرء وإن حقيقة المكتبات الرقمية ليست إلا تجسيدا 
لجوهر عملية التفاعل القائم بين الناس والمنظمات والتقنيات. كما أن هذا 
المجال يثير تساؤلات كثيرة عن كيفية استثمار المكتبات ودور النشر لهذه 
التقنيات الجديدة وكيفية الاستفادة منها ؟ وكيف أن الأفراد يهملون المؤسسات 
التفليدية (') ويبنون مكتباتهم الخاصة بهم؟» وإلى أين ستقود كل تلك 
الأحداث ؟ ومع أن الإجابة عن هذا التساؤل الأخير قد تبدو سهلة وبسيطة» 
وهي: لا أحد يدري إلى أين ستقود كل تلك الأحداث! فقد حاولت أن أتفادى 
التكهن بما سيكون» وأن أركز على وصف الأنشطة والاتجاهات والبحوث 


)١(‏ 39-50 7 عبارة عن معيار للبروتوكولات التي تكفل القدرة على البحث عن التسجيلات 
الببليوجرافية واسترجاعها في عدد من نظم التخزين والاسترجاع المتاحة على الخط المباشر 
(المترجمان). 

)١(‏ 15702 هو أحد المشروعات التي ترعاها وتمولها مؤسسة أندرو ميلون .»م ملست 
. هدوااء3 بهدف المحافظة على الأعداد القديمة الهامة من الدوريات القانونية» وتيسير سبل 
التعامل معها في شكل إلكترونيء بإنتاج صور إلكترونية عالية الجودة منها (المترجمان). 

(0) يقصد المكتبات التقليدية» ودور النشر التقليدية (المترجمان). 

١5‏ المكتبات الرقمية 








ممصم م ململ لس ممقدمة المؤلف 
الجارية. وبناء عليه فقد حرصت على أن تكون اللوحات التي تحاول كل 
منها أن تصف جانبا هاما من جوانب المكتبات الرقمية» أو التقنيات المرتبطة 
بهاء أو توجهات تطبيقهاء أو البحث في هذا المجال - في بؤرة اهتمامنا في 
هذا الكتاب. 

إن هذا الكتاب يعكس- بكل تأكيد- خبرتي الخاصة» كما يظهر تحيزي 
الشخصي. ومن المناسب أن أشير إلى أن اختياري للأمثلة المطروحة في 
الكتاب قد تركز على ما أعرفه من خلال واقع العمل بالجامعات الأمريكية؛ 
مع تقديري - بالطبع - للجهود الطيبة التي تتم حول العالم» كما أود أن أشير 
كذلك إلى أنه إذا كان بعض تحيزي قد جاء من غير قصدء فإن البعض 
الآخر جاء متعمدآ بلا شك؛: كما يمكن الاعتراف بأنني متحيز للمكتبات 
الرقمية التي تتيح للجميع حرية الوصول إلى المعلومات؛ حيث أثار 
مشاعري - كقارئ - أن الإنترنت تتيح لي حرية الوصول إلى رصيد هائل 
من المعلومات غير المحدودة» ومن ثم فإنني - كمؤلف - أتطلع إلى نشر 
جهدي البحثي مباشرة عبر الإنترنت ليكون متاحا للآخرين (). 


)١(‏ قام المؤلف بالفعل في عام ”١٠٠٠م‏ بإتاحة نسخة إلكترونية من كتابه هذا مجانا على 


الإنترنت . 
المكتبات الرقمية 








الفضبل الأول 
المكتبات والتقنية والناس 


إنها لفترة ممتعة في تاريخ المكتبات وصناعة النشرء فلأول مرة يصبح 
من الممكن تقديم خدمات عالية المستوى؛ حيث يتم اختزان المعلومات في 
صيغ رقمية» واسترجاعها عبر الشبكات, فبعد أن يتم اختزان المواد في 
الحاسبات الآلية» فإن الشبكة تقوم بربط هذه الحاسبات أو وصلها بالحاسبات 
الشخصية الموجودة في مكاتب المستفيدين. وفي عالم المكتبات الرقمية 
الكاملة لم تعد هناك حاجة البتة إلى المواد الورقية. 


ويسعى هذا الكتاب إلى تقديم نظرة عامة على هذا الميدان الجديدء وإن 
كان يتناول التقنيات بشكل جزئيء فهو يتحدث على نحو متواز عن الناس 
وعن المؤسسات؛ حيث إن مجال المكتبات الرقمية يضم جوانب متعددة من 
فروع المعرفة» كما يضم خبراء ذوي خلفيات علمية مختلفة وتوجهات 
متباينة. ومن ثم فإن هذا الكتاب يسعى إلى وصف الأدوار التي أسهمت بها 
المجالات المعرفية المختلفة» وكيف تتفاعل فيما بينهاء ويناقش كذلك واقع 
منتجي المعلومات والمستفيدين منها من حيث احتياجاتهم ودوافعهم 
وحوافزهم الاقتصادية. كما يحلل التغيرات الجذرية التي تحدث الآن في كل 
من عالمي النشر والمكتبات» ويصف كذلك جهود البحث في مجال التقنيات 
الحديثة التي يقدم كثير منها عبر الإنترنت» وعلى نسيج الشبكة العنكبوتية 
العالمية. ومن بين الموضوعات التي تطرح في هذا السياق» الجوانب الفنية 
للحاسبات الآلية والشبكات» ومهنة المكتبات» وصناعة النشرء فضلاً عن 


المكتبات الرقمية ١‏ 





الفصل الأول 
بعض القضايا الاقتصادية والقانونية. 

إن الموضوع الأساسي لهذا الكتاب هو التغير بكل ملابساته الاجتماعية 
والتنظيمية والقانونية» ونظراً لعدم القدرة على تغطية كل تلك القضايا بشيء 
من التفصيل في كتاب واحدء فقد طرحت الكثير من البديهيات جانباً حيث تمت 
معالجتها في أعمال تمهيدية. 

وتجدر الإشارة إليه أن معظم الأمثلة التي تطرح في هذا الكتاب مستمدة 
من البيئة الأمريكية» وخاصة من الجامعات والمجتمع الأكاديمي بشكل عامء 
مع أن تطور المكتبات الرقمية هو تطور عالمي أسهمت فيه جهات كثيرة؛ 
ناهيك عن أن المختصين في الجامعات الأمريكية الكبرى ليسوا وحدهم هم 
أصحاب الفضل في تطور المكتبات الرقمية» وإن كانوا هم المساهمين 
الأساسين في ذلك. كما أن هناك الآن فيضا وتنوعا كبيراً من الابتكارات في 
معظم التخصصاتء وعلى مستوى جميع دول العالم تقريباً. 

إن التعريف غير الرسمي للمكتبة الرقمية هو أنها مجموعة من المعلومات 
الخاضعة لإدارة جيدة» مع ما يتصل بها من خدمات؛» حيث يتم اختزان 
المعلومات في صيغ رقمية» ومن ثم إتاحتها عبر شبكة من الحاسبات. ومن 
الملاحظ أن الشق الهام في هذا التعريف؛. هو كلمة المعلومات الخاضعة 
للإدارة؛ فسيل البيانات الذي يرسل إلى الأرض عبر الأقمار الاصطناعية لا 
يعد مكتبة» في حين أن تلك البيانات ذاتها يمكن أن تصبح مجموعة لمكتبة 
رقمية إذا ما تم تنظيمها بشكل منهجي أو مقنن. وهناك كثيرون لا يعدون 
قاعدة البيانات التي تحتوي على سجلات مالية لإحدى الشركات مكتبة رقمية» 


3 المكتبات الرقمية 





ههه سسب الفصل الأول 
غير أنهم يمكن أن يقبلوا أن تكون مجموعة من تلك البيانات جزءا من إحدى 
المكتبات. إن المكتبة الرقمية تحتوي على مجموعات متباينة من المعلومات 
المتاحة للاستخدام لفئات عديدة من المستفيدين» ومن ثم فهي تتراوح في 
حجمها من مجرد مكتبة صغيرة جداً إلى مكتبة ضخمة:؛ ويستطيع هؤلاء 
المستفيدون أن يستخدموا في تعاملهم مع تلك المكتبات أية تجهيزات حاسوبية 
أو آلية وبرمجيات مناسبة. والقاسم المشترك بين تلك المكتبات هو تنظيم 
المعلومات واختزانها في الحاسبات الآلية» ثم إتاحتها عبر الشبكات وفق 
إجراءات معينة بشأن اختيار مواد تلك المجموعاتء وتنظيمهاء وإتاحتها 
للمستفيدين» وحفظها لفترات لاحقة. 

وإذا كانت المكتبات الرقمية تختلف في كثير من جوانبها عن المكتبات 
التقليدية» فإنها تتشابه معها بشكل ملحوظ في جوانب أخرى. فالبشر لم 
يتغيروا بسبب اختراع التقنيات الحديثة» بل سيظلون ينتجون المعلومات 
التي تحتاج بدورها إلى تنظيم واختزان وتوزيع» كما أنهم سيظلون في 
حاجة دائمة إلى المعلومات التي ينتجها الآخرون بهدف الإفادة منها 
لأغراض الدراسة أو البحث أو حتى لأغراض التسلية. وبالرغم من ذلك؛ 
فإن الوسائط والطرق التي تستخدم في تنظيمها تتأثر تأثرآ كبير بالتقنيات» 
وهذا هو الذي يخلق التغييرء ففي كل عام تتنامى كميات المعلومات المتاحة 
في الأشكال الرقمية» كما تتحسن التقنيات الداعمة لذلك بشكل مطرد. وهذه 
التغيرات تخلق في المقابل - وبشكل تراكمي- تغيرات أساسية في طرق 
إنتاج المعلومات وكيفية استخدامها. 

ولكي نعي دور هذه القوى فإن الأمر يتطلب فهما لأولتك الذين يضطلعون 


المكتبات الرقمية "١‏ 





الفصل الأول 

بمهام تطوير المكتبات؛ فالتقنيات قد أملت طبيعة الخطوة التي يمكن للمكتبات 
الرقمية أن تكون قادرة عندها على التطورء غير أن الأسلوب الذي تستخدم به 
التقنيات يعتمد على الناس أنفسهم. وهناك مجتمعان هامان هما مصدرا الكثير 
من هذه الابتكارات» يتمثل أول هذين المجتمعين في مهنيي المعلومات 
5 «1013]101» بمن فيهم المكتبيون والناشرون وكثيرون من 
متعهدي خدمات المعلومات» كخدمات التكشيف والاستخلاص. أما المجتمع 
الآخر فيشمل الباحثين في علوم الحاسب الآلي ومطوري خدمات الإنترنت. 
ومن اللافت للنظر أنه وحتى وقت قريب لم يكن ثمة تفاعل جدي بين هاتين 
الفتتين» بل من المألوف حتى يومنا هذا أن تجد عالما متخصصا] في الحاسب 
الآلي لا يعرف شيئا عن أساسيات مهنة المكتبات» وأن تجد في المقابل 
متخصصا في المكتبات لا يعرف عن عملية استرجاع المعلومات إلا المفاهيم 
القديمة» غير أن بوادر التفاهم بين المتخصصين من كلتا الفئتين قد بدت تتضح 
مع انطلاقة الويب 788: وكان من نتيجة ذلك بشكل جزئي أن أصبحت 
المكتبات الرقمية مجالاا خصبا للبحث؛ ولكن العامل الأكثر أهمية في ذلك هو 
الاهتمام المكثف من جانب المستفيدين؛ فالتجهيزات المنخفضة التكاليف 
والبرمجيات المبسطة أتاحت المعلومات الإلكترونية مباشرة لكل إنسان» ولم 
يعد المؤلفون في حاجة إلى خدمات الناشرين لتوزيع أعمالهم» كما أن القراء 
يمكنهم الوصول إلى المعلومات بدون وسيط. والآن هناك الكثير من 
التطورات المثيرة قدمها أكاديميون أو مهنيون ممن طوروا مكتبات رقمية 
لاحتياجاتهم الخاصة. ويذكر في هذا الصضدد ما لمجال الطب من تقاليد راسخة 
في التطورات الإبداعية» وما لنظم المعلومات القانونية الرائدة التي طورها 
القانونيون لخدمة قرنائهم من المحامين» كما أن المتخصصين في مجال 
-- المكتبات الرقمية 





ااا هه سسب الفصل الأول 
الفيزياء كانوا قد طوروا نسيج الشبكة العنكبوتية العالمية أساسا خدمة لقرنائهم 
من الفيزيائيين. 

جوانب اقتصادية : 

لا شك أن التفنية تؤثر في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمعلومات» 
والعكس صحيح. فتقنيات المكتبات الرقمية تتنامى بشكل سريعء وتتنامى 
بالمثل الأطر المالية والتنظيمية والاجتماعية» كما تخلق المجموعات المختلفة 
التي تعمل على تطوير المكتبات الرقمية أعرافا اجتماعية مختلفة واتجاهات 
متباينة نحو الكسب الماليء فدور النشر والمكتبات لهما باع طويل في إدارة 
الاقتصادية والقانونية التي يستند إليها في بيع هذه المواد وشرائهاء حيث إن 
التعامل مع هذه الأشياء المادية إلى المكتبات الرقمية. أما علماء الحاسبات 
وغيرهم من المستفيدين العلميين مثل الفيزيائيين» فلهم تقاليد مختلفة» وقد بدأ 
اهتمامهم بالمعلومات الرقمية منذ أن كانت الحاسبات الآلية غالية الثمن» 
حيث لم يكن يمتلك الحاسبات العاملة على شبكات المعلومات الأولية سوى 
الباحثين المدعومين دعما مالي كبيراً» وقد كانوا يتبادلون المعلومات بشكل 
غير رسمي وبلا قيود مع زملائهم وبدون تحمل أية مبالغ مقابل ذلك» 
وبالرغم من أن الشبكات قد تنامتء. فإن مبدأ المعلومات المتاحة بلا قيود 
111111 مم0 ظل باقياء كما إن الإطار الاققصادي الذي يثم تطويره 
للمكتبات الرقمية يظهر مزيجًا من اتجاهين» فبعض المكتبات الرقمية تقلد 


المكتبات الرقمية 5 





الفصل الأول 
صناعة النشر التقليدي في طلبها شكلاً من أشكال الدفع قبل أن يتمكن 
المستفيدون من الوصول إلى مجموعاتها وقبل إفادتهم من خدماتهاء في حين 
أن هناك مكتبات رقمية أخرى تستخدم أسلوبا اقتصاديا آخرء وهو إتاحة 
الوصول إلى جميع مواردها مجاناً للجميع» وعليه فإن تكاليف إنتاج 
المعلومات وتوزيعها يقع على عاتق المنتج وليس المستفيد. ويحاول هذا 
الكتاب تقديم وصف للكثير من نماذج هذين الأسلوبين» كما يحاول كذلك 
إجراء موازنة بينهما. ومن المؤكد أن لكل منهما مستقبله البعيد الأمد» غير 
أن طبيعة التوازن النهائي بينهما لا يمكن التنبؤ بها الآن. 

لماذا المكتبات الرقمية ؟ 

يتمثل المبرر الأساس لإنشاء المكتبات الرقمية في الاعتقاد بأنها ستعمل 
على توصيل المعلومات بشكل أفضل مما كان في الماضيء ومع أن المكتبات 
التقليدية جزء أساس من المجتمع؛ فإنها لم تعد في وضعها الذي ينبغي أن 
تكون عليه. فهل يمكننا عمل الأفضل؟ إن المتحمسين للمكتبات الرقمية يقولون 
إن الحاسبات الآلية والشبكات قد غيرت بالفعل الأساليب التي يتواصل بها 
الأفراد بعضهم مع بعض » وثمة زعم في بعض التخصصات العلمية بأن 
المهني أو الباحث يؤثر استخدام حاسبه الشخص المتصل بشبكة الاتصالات 
على ذهابه للمكتبة بحثا عن المعلومات. وبتوافر المعلومات للمهني على هذا 
النحو ستصبح متوافرة الآن بشكل مباشر للجميع؛ فعن طريق الحاسب 
الشخصي يصبح بمقدور المستفيد تتبع مصادر المعلومات المختزنة في 
الحاسبات حول العالم. وعلى العكس من ذلكء يدرك الجميع؛ وخاصة 


المتحمسين بشدة للمواد المطبوعة»؛ بأنها تشكل جزءاً كبيرآً من الحضارة» وأن 
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اسه سسب الفصل الأول 
دورها الباقفي في اختزان المعلومات ونقلها يمكن أن يتغير بشكل تدريجي. 
ومع أن المعلومات الإلكترونية قد تحل محل بعض الاستخدامات الهامة 
للأعمال المطبوعة؛ فليس الجميع يعتبر التحول الكبير نحو المعلومات 
الإلكترونية أمراً مرغوباء حتى وإن كان ذلك مجديا من الناحية الفنية 
والاقتصادية والقانونية. 


وفي الفقرات التالية عرض لبعض الثمرات المتوقعة من المكتبات الرقمية 


المكتبة الرقمية تنقل المكتبة إلى المستخدم : 

لكي يستخدم القارئ المكتبة التقليدية عليه أن يذهب إليهاء وقد يستغرق 
ذلك بضع دقائق بالنسبة للقارئ من داخل الجامعة» لكن ليس جميع الناس 
طلابا بالجامعة» كما أن المكتبات ليست قريبة من الجميع» يضاف إلى ذلك 
أن كثيرآ من المهندسين والأطباء يجدون صعوبات في الحصول على أحدث 
المعلومات التي تدخل في إطار اهتماماتهم. 

أما المكتبات الرقمية فإنها تنقل المعلومات إلى مكتب المستفيد» سواء 
أكان في عمله أو منزله» ومن ثم فلم يعد القارئ الذي أصبحت المكتبة 
الرقمية في متناوله في حاجة لزيارة مبنى المكتبة» فقد أصبحت هناك مكتبة 
حيثما يكون هنالك حاسب شخصي متصل بإحدى الشبكات. 


قوة الحاسب تستخدم لأغراض البحث والتصفح : 
قد تبدو الوثائق الورقية مناسبة للقراءة» ولكن الوصول إلى المعلومات 
المختزنة في تلك الوثائق يمكن أن يكون أمرآ صعباء وبالرغم من آلاف 
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الفصل الأول 
الأدوات الثانوية والمهارات التي يتمتع بها اختصاصيو المراجعء فإن استخدام 
المكتبات الكبرى يمكن أن يكون تحديا قوياء وجرت العادة أن يدعى أن 
استخدام المكتبات التقليدية ينمي موهبة اكتشاف الأشياء المفيدة» ذلك لأن رواد 
هذه المكتبات قد يعثرون على المعلومات عبر مواد قد تبدو قيمتها غير متوقعة 
لهم؛ء وحقيقة الأمر أن المكتبات مليئة بالمواد المفيدة التي قد لا يكتشفها القراء 
إلا عن طريق الصدفة فقط. 

وفي غالب الأحوال تعد نظم المعلومات المبنية على الحاسبات الآلية 
بالفعل أفضل من الطرق اليدوية في البحث عن المعلومات» وإن لم تكن 
بالكفاءة التي يطمح لها أي إنسانء فإنها تعد جيدة» كما أنها تشهد تحسناء هذا 
فضلاً عن أن الحاسبات الآلية تكتسب أهمية أو فائدة خاصة في العمل 
المرجعي حيث يتطلب ذلك تنقل متكرراً من مصدر معلومات لآخر. 


إمكانية تقاسم المعلومات : 

تقتني المكتبات والأرشيفات كثيراً من المعلومات الفريدة» ولا شك أن 
تحميل المعلومات في صيغ رقمية وإتاحتها على الشبكات يعزز من إتاحتها 
للجميع» وهناك الآن العديد من المكتبات الرقمية والمطبوعات الإلكترونية 
يتم حفظها في مواقع مستقلة مركزية» وربما يتم الاحتفاظ بنسخ مكررة قليلة 
حول العالم. ويعد ذلك تطورا كبيرً قضى على التكرار المادي المكلشف 
للمواد قليلة الاستخدام؛ أو على مشكلة الحصول على المادة الفريدة التي لا 
يمكن الوصول إليها إلا بالانتقال إلى الموقع الذي تختزن فيه. 


سهولة تحديث المعلومات : 
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الفصل الأول 

لا شك أن كثيرآ من المعلومات الهامة تحتاج إلى تحديث مستمر» 
والمواد المطبوعة يصعب تحديثهاء لأن ذلك يعني أن الوثيقة كلها تحتاج إلى 
إعادة طباعة؛ وأن تستبعد جميع نسخ الطبعة القديمة وتحل محلها النسخ 
الجديدة. أما تحديث المعلومات فهو أمر سهل عندما تكون الإصدارة الأصلية 
في صيغة رقمية ومختزنة في حاسب آلي مركزي. 

وتعمل العديد من المكتبات على الاحتفاظ بنسخ متاحة على الخط 
المباشر من الأدلة والموسوعات وغيرها من الأعمال المرجعية؛» وبمجرد 
تلقي النسخ من الناشرين» يتم تحميلها على الحاسب الآلي الخاص بالمكتبة. 
وخير مثال على ذلك أن لدى مكتبة الكونجرس مجموعة مقتنيات متاحة على 
الخط المباشر تعرف بمجموعة توماس 6دجمه1» وهذه المجموعة تتضمن 
آخر مسودات التشريعات التي تعرض على الكونجرس الأمريكي قبل 
إقرارها. 

الإتاحة الدائمة للمعلومات: 

إن أبواب المكتبة الرقمية لا توصد أبداء وهي مفتوحة دائما على 
مصراعيها؛ وقد أظهرت دراسة حديثة في إحدى الجامعات البريطانية أن ما 
يقرب من نصف واقعات الإفادة من المجموعات الرقمية في إحدى المكتبات قد 
تمت في ساعات إغلاق مبنى المكتبة» يضاف إلى ذلك أن المجموعات 
المستخدمة لم تعر مطلقا لقراء خارج حدود المكتبة» ولم يسأ ترتيبهاء ولم 
تسرقء و لم تودع أبد في مستودع بعيد عن المدينة الجامعية» يضاف إلى ذلك 
أن مجال المجموعات يتسع إلى خارج حدود المكتبة. كما أن الأوراق 
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الفصل الأول 
الشخصية المتواجدة في أحد المكاتبء, أو في مكتبة معينة في الجانب الآخر من 
العالم من السهل استخدامها كما تستخدم المواد في المكتبة المحلية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن ذلك لا يعني أن المكتبات الرقمية مبرأة من 
كل عيبء فنظم الحاسبات يمكن أن تتعطلء كما أن الشبكات يمكن أن تكون 
بطيئة أو لا يعول عليها. ومع ذلكء وإذا ما قورنت بالمكتبة التقليدية» فإن 
المعلومات في سياق المكتبة الرقمية غالبا ما تكون متاحة متى ما احتاجها 


إمكانية توفير أشكال جديدة من المعلومات : 

لم تعد الأساليب الطباعية دائم هي الوسيلة المثلى لتسجيل المعلومات 
ونشرهاء فقواعد البيانات يمكن أن تكون وسيلة مثلى لتخزين البيانات 
الخاصة بالإحصاءات الحيوية» ومن ثم يمكن تحليلها بواسطة الحاسبات 
الآلية واستخراج مؤشرات جديدة منهاء كما أن بيانات الأقمار الصناعية 
يمكن نقلها بطرق مختلفة» وبالمثل فإن مكتبة علم الرياضيات 5ع وصمعطه31 
ترنةءطاز1 يمكن أن تختزن المعادلات الرياضية كرموز آلية» ويمكن معالجتها 
عن طريق بعض البرامج الخاصة بذلك كبرنامج ماثماتيكا هءنهسط)3/]2» 
ومابل ع31/. 

وحتى في حالة تشابه الصيغء فإن المواد التي تنتج خصيصا للعالم الرقمي 
ليست مشابهة تماما لتلك التي تصمم للنشر في شكل ورقيء فالكلمات المنطوقة 
لها أثر مختلف عن الكلمات المكتوبة» كما أن المواد النصية المتاحة على الخط 
المباشر تختلف اختلافاً كبيراآً عن الكلمة المنطوقة والمطبوعة؛ والمؤلف الجيد 
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ا ٠ح‏ ب اللفصل الأول 
هو الذي يغير أسلوبه في الحديث ليتوافق مع الوسيلة التي يكتب فيهاء كما أن 
المستفيدين يجدون سبلا جديدة للإفادة من المعلومات»ء والمواد المنتجة أساسً 
للعالم الرقمي يمكن أن يكون لها حيويتها التي تفتقدها المواد التي تم تحويلها 
آليّا إلى صيغ رقمية (')؛ وهذا يشبه ما يحدث عند عرض أحد الأفلام في حفلة 
سينمائية» حيث لا يبدو كما هو تماماً عند عرضه على شاشات التلفزة. 


إن جميع تلك الثمرات التي أشرنا إليها في الفقرات السابقة نلمسها في 
واقع المكتبات الرقمية الحالية» غير أن هناك مجموعة أخرى من الثمرات 
المحتملة التي لم تتجسد معالمها بعدء وإن كان مستقبلها مبشراء والأمل 
يحدونا أن تتطور المكتبات الرقمية من مجرد المستودعات التاريخية الساكنة 
للمواد التي لا تقبل التغيير إلى تقديم الكثير من الخدمات واسعة النطاق التي 
تفسح المجال لمزيد من التعاون وتبادل الأفكار. ولعل تقنية المكتبات الرقمية 
تتشابه إلى حد مع التقنية المستخدمة في البريد الإلكتروني والمؤتمرات 
السمعية عن بعد والتي لم يكن لها من الناحية التاريخية سوى علاقة بسيطة 
بالمكتبات؛ مع أن احتمالات التقارب بين هذه المجالات أمر مثير للجدل. 


تكلفة المكتدات الرقمية : 

إن الثمرة الأخيرة المحتملة للمكتبات الرقمية تتمثل في عملها على توفير 
الأموال. وعلى الرغم من عدم توافر البيانات القوية عن حجم تكلفة المكتبات 
الرقمية» فإن هناك بعض الحقائق الأساسية الواضحة في هذا الصدد. 


)١(‏ عادة يطلق على الفئة الأولى مصطلح المواد الرقمية في العربية وو[هت,ه]2م: 1مانونك في 
الإنجليزية» وتعرف الثانية بالمواد المرقمنة في العربية و 1عئئلهانونل عه 4و2نانونل 
ولوتعوم في الإنجليزية (المترجمان). 
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الفصل الأول 

يتسم واقع المكتبات التقليدية بارتفاع التكلفة» حيث تشغل مباني باهظة 
الثمن في مواقع حساسة:؛ كما أن المكتبات الكبرى منها كثيراً ما يعمل بها 
المئات من الموظفين المثقفين - وإن كانت رواتبهم ضعيفة» ومن ناحية 
أخرى لا تمتلك المكتبات المبالغ المالية الكافية للحصول على كل المواد التي 
ترغب في الحصول عليهاء ولا المبالغ الكافية لإعداد هذه المواد» كما أن 
عملية النشر هي الأخرى باهظة التكاليف؛. وتضيف عملية التحول نحو 
النشر الإلكتروني تكاليف جديدة. ولكي يتمكن الناشرون من تغطية تكاليف 
تطوير منتجات جديدة فإنهم أحيانا يتحملون دفع مبالغ أكثرء كما هو الحال 
عند إنتاج طبعة رقمية لنظيرتها الورقية. 

وإذا كانت تكلفة المكتبات الرقمية في هذه الأيام أكثر من تكلفة المكتبات 
التقليدية» فإن أسعار مقومات المكتبات الرقمية تنخفض بشكل سريع. ونتيجة 
للانخفاض المستمر لتكلفة التقنيات المتصلة بالمكتبات الرقمية» فإنها ستصبح 
مع مرور الوقت أقل تكلفة» ومن أكثر المجالات التي تشهد انخفاضاً في 
التكاليف مجالات تخزين المعلومات الرقمية وتوزيعهاء ومع أن الانخفاض في 
التكلفة لن يكون بالدرجة نفسهاء فإن بعض الأمور تكون تكلفتها بالفعل 
أرخص عند معالجتها بالطرق الآلية مقارنة بمعالجتها بالطرق التقليدية. وإن 
كانت هناك تكاليف أخرى قد لا تشهد انخفاضا بالمعدل نفسه. بل ربما 
سترتفع. وبشكل عام يمكن القول بأن هناك فرصة مواتية للحد من تكاليف 
عمليات النشر وتكاليف المكتبات. 

وعلى الرغم من أن التكاليف الأقل انخفاضا على المدى البعيد لا تعد 
بالضرورة أخبارا جيدة بالنسبة للمكتبات والناشرين الحاليين» فإن الضغط 
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اا سسب القفصل الأول 
لدعم الوسيط التقليدي جنبا إلى جنب مع المجموعات الرقمية الحديثة 7 
المدى القريب عبء ثقيل على الميزانيات. ولأن الناس والمؤسسات يقدرون 
ثمرات الوصول المباشر للمعلومات والنشر على الخط المباشرء فإنهم 
مستعدون لصرف المزيد من أموالهم في عمليات التحسيب الآلي والشبكات 
والمعلومات الرقمية. وعلى أية حال فإن معظم هذه الأموال لا تذهب إلى 
المكتبات التقليدية» ولكنها تنفق على مجالات حديثة» وبالتحديد الحاسبات 


والشبكات ومواقع الإنترنت» ومديري مواقع الويب 5مع)25«ماء". 


ويواجه الناشرون صعوبات لأن نموذج التسعير الطبيعي لبيع المواد 
الفردية لا يتناسب وبنية تكاليف النشر الإلكترونيء وإذا كانت معظم تكلفة 
النشر التقليدي تنصب على إنتاج وتوزيع نسخ الكتب والصور وشرائط الفيديو 
وغيرها من المواد الأخرىء فإن الأمر يختلف بالنسبة للمعلومات الرقمية. 
فالتكلفة الثابتة لعملية إنتاج المعلومات وتحميلها على حاسب ما قد تكون 
ضخمة:؛ مع أن تكلفة استخدامها أو الإفادة منها تكاد لا تذكر نهائيا. ونظرآ لأن 
التكلفة الهامشية قد لا تذكرء فإن كثيراً من المعلومات الموجودة على الشبكات 
تتاح مجاناء وبدون أية قيود للوصول إليها. ومع ذلك فليس كل شيء على 
الشبكات العالمية متاحًا مجانا» مع أن المتاح كثير جدَاء وهذا من شأنه أن 
يُقوّض دخل الناشرين. وأن مثل هذه الضغوط تغير بلا شك من القرارات 

الاقتصادية للمؤلفين والمستفيدين والناشرين والمكتبات. 

)١ -1١( اللوحة رقم‎ 

رائدان من رواد المكتبات الرقمية 

ليست رؤية المكتبة الرقمية رؤية جديدة» وإنما هي مجال تحقق التقدم 
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الفصضل الأول | 0 سسسب 
فيه بفضل جهود جبارة تبناها كثيرون على مدى فترة زمنية غير قصيرة» 
ومع ذلك: فهتاك قليل من 'المؤلفين مم تألقوا بفخل كتاباتهم:التي أفارت 
حماس الأجيال اللاحقة» ويعد كل من فانيفار بوش و8 مهاعصمه7؟» ج. س. 
آر. ليكليدر مولناءاهز] .1.0.8» من أبرز هؤلاء المؤلفين. 


ففي يوليو من عام 9155١م:‏ نشر بوش - الذي كان مدير للمكتب الأمريكي 
للبحوث العلمية والتطوير مقالآ في مجلة "برواطاهمم عاموه" بعنوان "كما 
ينبغي لنا أن نفكر اطنط :ددر ه: وى"» وقد كان هذا المقال بمثابة عرض موثق 
للإمكانيات التي يمكن أن تقدمها التقنية للباحشين عند جمعهم للمعلومات 
وتخزينها والتعرف عليها واسترجاعها. وقد ثبت اليوم صحة الكثير مما تنبأ به 

وفي سياق مقاله هذا علق بوش قائلاً: "إن أساليبنا في نقل نتائج البحوث 
ومراجعتها قديمة» ولم تعد الآن بالدقة الكافية لتلبية أهدافها", كما ناقش 
التطورات التقنية الحديثة» وإمكانية تطبيقها بشكل معقول في المستقبل القريب» 
كما قدم ملخص) لأحد الأساليب الفنية الذي أسماه "ميمكس عروم»]2"؛ والممتع 
تاريخيا أن تصميم الميمكس هذا اعتمد على أسلوب استخدم التصوير 
الفوتوغرافي لاختزان المعلومات» حيث ظل الميكروفيلم ولعدة سنوات هو 
من أكثر التقنيات المناسبة وغير المكلفة لاختزان المعلومات. 

وعلى الرغم من إشارة الكثيرين واستشهادهم ببوش 8150 على أنه أول 
من كشف عن هذه الرؤية الجديدة للمكتبة» فإن ذلك تنقصه الصحة:» لأن مقالته 
اعتمدت على عمل أسبق منها نشر في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية» ومع 
ذلك تظل أهمية مقالة بوش هذه باقية لعرضه الجيد للعلاقة بين المعلومات 





اسه سسب الفصل الأول 
والبحث العلميء ولرؤيته الثاقبة للإمكانات الكامنة للتقنية. ومن الجدير 
موقعها على الإنترنت» ونهيب بكل من له اهتمام بالمكتبات والمعلومات 
العلمية أن يقرأ هذا المقال. 


وفي الستينات من القرن العشرينء كان ليكليدر واحدأ من كثيرين بمعهد 
ماساشوسيتس للتقنية ممن درسوا كيف يمكن للحوسبة الرقمية أن تحدث نقلة 
في عالم المكتبات. وللاهتمام الكبير الذي كان يوليه ليكليدر ‏ كرفيقه بوش - 
بالإنتاج الفقكري في مجال العلوم؛ فقد تكهن بالعديد من التطورات التي 
ظهرت الآن في عالم الحوسبة الحديثة. 

وفي عام 1755١م:‏ وفي سياق كتابه الموسوم "مكتبات المستقبل 
عتنطنة عط 2ه وعتقته:ط11" وصف ليكليدر اتجاهات البحث والتطوير اللازمة 
لبناء مكتبة رقمية يمكن الإفادة منها على الوجه الصحيح. ومن الملاحظ أن 
الحوسبة المعتمدة على تقاسم الوقت كانت لا تزال في مختبرات البحث عندما 
كتب ليكليدر هذا الكلام» وكان البايت الواحد في ذاكرة الحاسب الآلي يكلف 
دولارآء ولكنه قدم محاولة جريئة للتنبؤ بما ستكون عليه المكتبة الرقمية بعد 
٠‏ عاماءء أي في عام 9915١م.‏ وقد أثبتت الأيام أن تنبؤاته كانت صائبة في 
مجملهاء مع أنه لم يتنبأ بكل التغيرات التي حدثت في تلك الأعوام الثلاثين. 
وبشكل عام» يمكن القول إن ليكليدر لم يحسن تقدير تكلفة ما يمكن تحقيقه عن 
طريق استخدام الأساليب الخارقة؛ باستخدام كميات كبيرة من قوة الحاسبات 
الآلية رخيصة الثمنء إلا أنه بالغ في تقدير ما يمكن تحقيقه من تقدم من خلال 
إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعيء ومن التحسينات التي طرأت على 
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الفصل الأول 
الأساليب الآلية في معالجة اللغة الطبيعية. 

وبالرغم من أن كتاب ليكليدر يعد من أهم الوثائق عن المكتبات الرقمية؛ 
فإنه من الكتب التي يصعب الحصول عليها؛ حيث لم يتح على الإنترنت؛ كما 
أنه لم يأخذ حقه من الشهرة التي كان ينبغي له أن يحظى بها. 

تطورات تقنية : 

لقد واجهت المحاولات الجادة الأولى لاختزان معلومات المكتبات في 
الحاسبات الآلية في أواخر ستينات القرن العشرين مشكلات فنية كبيرة» بما 
في ذلك التكاليف الباهظة للحاسبات الآلية ذاتهاء وواجهات المستفيدين الجيدة» 
هذا فضلاة عن عدم وجود الشبكات. وحيث إن عملية التخزين كانت باهظة 
التكاليف» فإن أولى التطبيقات انصبت على المجالات التي كان من الممكن 
فيها تحقيق عوائد مالية من جراء عملية تخزين مجلدات صغيرة إلى حد ما 
من البيانات على الخط المباشر. وكان تطوير مكتبة الكونجرس لتسجيلات 
الفهرسة المقروءة آليا والمعروفة بمارك ©2412 من باكورة النجاحات في هذا 
الصدد. 

وقد أثمر استخدام تسجيلات مارك من قبل مركز الحاسب الآلي 
للمكتبات على الخط المباشر ©001» بغرض تقاسم عملية إعداد تسجيلات 
الفهارس بين المكتبات عن تخفيضات هائلة في ميزانيات المكتبات. 

ولقد استخدمت خدمات المعلومات المبكرة» مثل خدمات الفهرسة 
التعاونية» ونظم المعلومات القانونية» وخدمة قاعدة المعلومات الطبية على 
الخط المباشر المعروفة بمدلاين :24641 التي رعتها المكتبة القومية للطب» 
تلك التقنيات التي كانت متوافرة» حيث كان يتم اختزان كميات قليلة من 
و المكتبات الرقمية 





يشي ل يشي سسسسسسسسسسس سسب القفصل الأول 
المعلومات في حاسبات مركزية ضخمة:؛ وكان على المستفيدين سو 
أمام منافذ طرفية مخصصة لذلك متصلة بالحاسب المركزي عبر خطوط 
اتصال بطيئة السرعة؛ سواء أكانت خطًا هاتفيّا» أو شبكة مخصصة لذلك 
الغرض('). وقد كانت هذه النظم تتطلب للتعامل معها مستفيدا مدربا يقبل 
العمل من خلال واجهة تعامل معقدة لكنها توفر له وصولا أسرع لما كان يتم 
تنفيذه يدوياء و إلى معلومات لم تكن متاحة محليا. 

إن مثل تلك النظم لم تكن تمثل تهديدا للوثيقة المطبوعة؛ فكل ما كان 
يمكن عرضة كان عبارة عن نص غير منسق أو موضوع في صيغة غير 
مقننة 20ج مزاء وعادة ما يكون في الخط ذي المسافة الثابتة -لء»ة 
أ معومة» وبدون أي إمكانية عرض رسوم تخطيطية أو بيانية أو صيغ 
رياضية؛ هذا فضلا عن عدم توافر الدقة التصويرية المطلوبة لقراءته بشكل 
يسير. وعندما تضاف جوانب الضعف هذه إلى جوانب الضعف التي تتصل 
بشاشات الحاسبات المبكرة» المتمثلة في عدم الوضوح الكافي للصورء فضلً 
عن انخفاض معدلات نقائهاء فإن من المدهش حقا أن تقتنع الغالبية العظمى 
من الناس بأن المستفيدين لا يمكن أن يقرؤوا بارتياح شديد من تلك الشاشات. 

لقد استطاعت الثلاثون عاما الماضية أن تتغلب بشكل مطرد على 
العقبات الفنية التي كانت تواجه مجريات التطورء وفي أوائل التسعينات من 
القرن العشرين ظهرت سلسلة من التطورات التقنية التي أزالت العقبات 
الأساسية الأخيرة في بناء المكتبات الرقمية. غير أن بعض] من التقنيات لا 


)١(‏ تعرف هذه النظم في الإنتاج الفكري بنظم التجهيز على دفعات خارج الخط المباشر أو 
بنظم التجهيز على دفعات اختصاراً عمز:ه (المترجمان). 
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الفصل الأول 
يزالك في وضع مضطرب. ولكن عمليات استخدام الحاسبات التي تتسم 
بانخفاض التكاليف قد أثارت انفجارآ في توجه خدمات المعلومات المتاحة 
على الخط المباشر. 

ونشير في الفقرات التالية إلى أربعة مجالات فنية ذات أهمية خاصة 
بالنسبة للمكتبات الرقمية : 

: الاختزان الإلكتروني أصبح أرخص من الورق‎ -١ 

لا شك أن المكتبات الضخمة مكلفة بصورة كبيرة حتى بالنسبة لأغنى 
المؤسساتء لأن تكلفة المباني وحدها تستحوذ على ما يقرب من ربع التكلفة 
الكلية لمعظم المكتبات» وهناك مبان قديمة ضخمة للعديد من المكتبات تفتقر 
إلى وسائل التحكم البيئي المناسبة» وحتى لو توافرت الأموال الكافية» فإن 
إمكانات التوسع المكاني غالبا ما يكون من الصعوبة تحقيقهاء وخاصة في 
مراكز المدن المزدحمة أو في داخل المدن الجامعية. 

وفي الوقت الذي تتزايد فيه - بشكل مطرد - تكاليف إنشاء مبان حديثة 
وصيانة المباني القديمة لأغراض اختزان الكتب المطبوعة وغيرها من المواد 
الأخرىء, فإن تكاليف الاختزان الإلكتروني تنخفض بمعدل يصل إلى حوالي 
سنوي على الأقل. ففي عام 3/17١م:‏ عندما بدأنا العمل في مكتبة 
ميركوري الرقمية بويهءطنا 1مانعذل ه32 106 في جامعة كارنيجي ميلون 
17ولء كتمنا مملاعل/1 عاععصسو0» طلبنا العديد من الحاسبات الآلية التي كانت 
السعة التخزينية للواحد منها تصل إلى ٠١‏ جيجابيت. وكان سعر الحاسب 
الواحد من هذه الحاسبات يصل إلى حوالي ٠٠٠٠٠١‏ دولار أمريكيء» وفي 
عام 1197م بلغت تكلفة الحاسب الواحد ذي السعة التخزينية نفسهاء بل 


م المكتبات الرقمية 





ججح سح القفصل الأول 
بإمكانيات إضافية أفضلء ما يقرب من :٠6٠٠‏ دولار فقط. معنى ذلك أن سعر 
الحاسبات انخفض خلال عشر سنوات إلى ما يقرب من 9037: وهناك ما 
يدعونا للقول بأن السعر سينخفض في عام ١٠٠٠م‏ إلى حوالي 90117 أخرى. 

وفي عام 111١م‏ كانت تكلفة اختزان وثائق على الأقراص المدمجة 
2-01 أقل بالفعل من تكاليف اختزان الكتب في المكتبات» واليوم تعد 
تكاليف اختزان معظم أشكال المعلومات في الحاسبات الآلية أرخص من 
تخزين الأشكال المادية الأخرى في أي مكتبة تقليدية» وكذلك في العام 
نفسه؛ كانت تكلفة التجهيزات تمثل العقبة الكبرى للمكتبات الرقمية» واليوم 
انخفضت هذه التكاليف بشكل كبيرء مع أن اختزان المواد وزموزمه الضخمة 
مثل أجهزة الفيديو الرقمية» أو المجموعة الكبيرة من الصورء أو التسجيلات 
الصوتية عالية الدقة» لا تزال باهظة التكاليف. وفي غضون عشر سنوات 
سوف تصبح التجهيزات الغالية جد قد يصعب شراؤها الآن - منخفضة جداً 
وبدرجة يندر معها أن يصبح السعر عاملاً مؤثرآ في اتخاذ القرارات. 

؟ - أجهزة العرض في الحاسبات الشخصية أصبحت مربحة أكثر 

عند الاستخدام : 

لم تعد تكلفة التخزين هي العامل الوحيد (وإذا كانت كذلك فقد كان 
للمكتبات معاييرها في سبل التصوير المصغر منذ سنوات مضت). وحتى 
وقت قريبء لم يكن هناك سوى قليل من المستفيدين هم السعداء بالقراءة من 
شاشة الحاسب الآلي» حيث كانت إمكانات عرض الوثائق على الشاشات 
ضعيفة جداًء وكان الإجراء المعتاد هو طباعة نسخة ورقية من الوثائق 


المراد قراءتها. أما الآن فقد شهدت الساحة تطورات هائلة في أجهزة 
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الفصل الأول 
العرض على الحاسباتء, وفي الأحجام التي يتم عرضها على الشاشات» وفي 
البرمجيات المستخدمة في معالجة المعلومات ونقلهاء ورويدا رويدا بدأ 
المستفيدون يقرؤون مباشرة من شاشات الحاسبات ‏ وخاصة عند عرض 
المواد التي صممت في الأساس للعرض على الشاشات مثل صفحات الويب. 
ولا تزال أجهزة العرض الجيدة غالية الثمن إلى حد ماء ولكنها آخذة في 
الانخفاض عام بعد عام؛» هذا فضلاً عن تحسنها التدريجي. ولكن سيحتاج 
الأمر إلى وقت طويل حتى تلقى الحاسبات ما تلقاه قراءة الكتب من قناعة» 
وإن كانت شاشات العرض التي تتمتع بأعلى درجات نقاء الصورة والتي 
تعمل عليها مختبرات الأبحاث الآن تبدو غاية في الجمال. 

" - الشبكات عالية السرعة أصبحت أكثر انتشاراً: 

لقد بات نمو شبكة الإنترنت خلال تسعينات القرن العشرين ظاهرة 
ملموسة؛ حيث تتنافس شركات الاتصالات بعيدة المدى لتقدم خدمات 
الإنترنت المحلية والبعيدة عبر الولايات المتحدة» كما وصلت خطوط الربط 
وعامز] الدولية إلى كل قطر في العالم تقريباً» وباتت لكل شركة ضخمة 
شبكاتها الداخلية» وأنشأت الجامعات الشبكات المحلية داخل تجمعاتهاء كما 
يستطيع الأفراد شراء حق الحصول على خدمات الاتصال ملآ 2131 
منخفضة التكاليف من منازلهم. ومع ذلك فلا تزال هنالك الكثير من جوانب 
الضعفء حتى في الولايات المتحدة الأمريكية» بل هناك بعض الدول التي لم 
يتوافر لها حتى الآن إمكانات الاتصال بالإنترنت نهائيا. وبالرغم من ذلك 
فإن تلقي المعلومات من الإنترنت في العديد من الدول يعد أكثر سهولة من 
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ججح سس القفصل الأول 
الحصول على الكتب والدوريات المطبوعة بالطرق التقليدية القديمة. 

؟ - الحاسبات الآلية أصحت قابلة للنقل : 

بالرغم من أن المكتبات الرقمية تعتمد في عملها على الشبكات. فإن 
إمكاناتها تعززت بشكل كبير بفضل تطور الحاسبات المحمولة مم]مج.]1» حيث 
يمكن للمستفيد من خلال ربط الحاسب المحمول بوصلة الشبكة أن يجمع ما 
بين مصادر المكتبة الرقمية على الإنترنت مع عمله الشخصي المحمل على 
الحاسبء؛ وعندما يقوم المستفيد بنفصل حاسبه الشخصي عن الاتصال 
بالإنترنت» فإن نسخا من مواد المكتبة التي اختارها يمكن أن يتم الاحتفاظ بها 
للاستخدام الشخصي. وقد تطورت في السنوات القليلة الماضية» إمكانات 
الحاسبات الآلية المحمولة؛ وتحسنت كذلك نوعية شاشاتها بشكل كبيرء ناهيك 
عن الانخفاض المستمر في أسعارها. 

إمكانات الوصول إلى المكتبات الرقمية: 

جرت العادة في عالم المكتبات التقليدية أن تكون متاحة للمستفيدين الذين 
ينتسبون للمؤسسة التي تتواجد بها تلك المكتبات أو التي ترعاهاء ففي 
الولايات المتحدة» تمتلك الجامعات وبعض المؤسسات الأخرى مكتبات 
رائعة» غير أن الغالبية العظمى من الناس ليسوا من منسوبي تلك المؤسسات. 
وإذا كانت مكتبة الكونجرس تتيح كثيراً من مجموعاتها وتفتح أبوابها لجميع 
من تجاوزوا الثامنة عشرة من أعمارهم؛ فقليل من المدن هي التي تتوافر بها 
مكتبات عامة جيدة» ومن ثم فمعظم الناس مقيدون بالمجموعات الصغيرة التي 
تقتنيها مكتباتهم العامة المحلية؛ بل إن العلماء نادراً ما تتوافر لهم تسهيلات 
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الفصل الأول 
مكتبية كافية» كما أن الأطباء في المراكز الطبية الكبرى تتوافر لهم مكتبات 
جيدة» أما من يعملون في مراكز طبية بأماكن بعيدة فقلما تتوافر لهم تلك 
المكتبات. ولقد كان عدم توافر إمكانية الوصول للمكتبة الهندسية أحد الدوافع 
الحين أثارت اهتمام معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين 01 م16أتاكم] 
(118181) 5اععماعصظ دعتممناأععاط لمهة لودع تاععاط إلى المبادر 5 بعملية النشر 
الإلكتروني. 

ولأن استخدام المكتبة الرقمية أو الإفادة منها يتطلب أن يمتلك المستفيد 
حاسبا آليا متصلا بالإنترنت» فإن العديد من المؤسسات في الولايات المتحدة 
تقدم لموظفيها حاسبات شخصية:. كما لجأت إلى ذلك بعض المؤسسات 
الأخرى منذ سنوات مضتء وهناك على المستوى المحلي برامج لتزويد 
المدارس والمكتبات العامة بالحاسبات الآلية. أما الأشخاص الذين كان عليهم 
توفير حاسبات لأنفسهم, فقد كان الاتصال بالإنترنت يكلفهم ما لا يقل عن 
٠‏ دولار كقيمة للتجهيزات» وربما يصل إلى ٠١‏ دولاراً في الشهر 
للاقضال نشكة الإكر نت مخ خلال شركة الهاتف العمومية وبالقكو السين من 
مهارة التعامل مع الإنترنت. وبمبلغ مالي أكثر من ذلك بقليل يمكن الحصول 
على حاسب آلي (ذي مواصفات عالية» والتمكن من إجراء اتصال جيد عالي 
السرعة بالإنترنت. وإذا كانت هذه تعد استثمارات صغيرة بالنسبة للمهني 
متيسر الحال؛ فإنها يمكن أن تمثل عقبة للآخرين؛ فقد قدر أن 9015 من سكان 
الولايات المتحدة في عام 111١م‏ يقطنون في أماكن يسهل الاتصال فيها 
بالإنتترنت بشكل معقول» وسوف تزداد هذه النسبة بشكل كبير مع مرور 
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الفصل الأول 
الايام. 
أما خارج الولايات المتحدة فالموقف يختلفء إذ إن قليلاً من الدول هي 
التي تتوافر لها الخدمات المكتبية بالقدر نفسه من الجودة التي تتوافر في 
الولايات المتحدة» فعلى سبيل المثال» يقال بأن عملية التوزيع الآمن 
للدوريات العلمية في جامعات المكسيك يعد ضربا من المستحيل» حتى مع 
توافر الموارد المالية الكافية» كما أن الحاسبات الآلية والشبكات متوافرة 
بشكل جيد في بعض الدولء ولكن تكاليف التجهيزات مرتفعة في معظم 
الحالات أكثر مما هي عليه في الولايات المتحدة» ومن ثم فإن القوة الشرائية 
منخفضة:؛ كما أن هناك قدراً كبيراً من الاحتكار لعمليات الاتصالات مما 
يزيد من تكاليفها بشكل كبيرء ناهيك عن عدم توافر الدعم الكافي للبنية 
التحتية اللازمة في تلك الدول. وإذا كانت المكتبات الرقمية تعمل على توفير 
المعلومات للكثيرين ممن يفتقدون المكتبات التقليدية» فليس من السهل توفير 
الوصول إلى الإنترنت لكل مكان. 
إن العامل الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط للمكتبات 
الرقمية هو التفاوت الكبير في مدى جودة التقنيات المتوافرة للمستفيد. فقليل 
من المحظوظين هم ممن تتوافر بمكاتبهم أحدث أجهزة الحاسبات الآلية 
المتصلة بشبكات اتصال عالية السرعة بالإنترنت» وبأحدث البرمجيات» 
ويتوافر لهم من ناحية أخرى فنيون مهرة قادرون على تهيئة التجهيزات 
وضبطها وحل المشكلات» وتحديث البرمجيات. أما الغالبية العنظمى من 
الناس من ناحية أخرىء فلا يتوافر لهم سوى الفتات» فأجهزتهم ربما تكون 
عتيقة» وبرمجياتها عقيمة» والاتصالات بالإنترنت معوقة» وأعضاء فريق 
الدعم الفني قليلو الخبرة ومثقلون بالمهام. وإن من أهم التحديات التي تواجه 
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الفصل الأول 
تطوير المكتبات الرقمية بناء نظم تستفيد من مزايا التقنيات الحديثة» ولكنها 
تستطيع في الوقت نفسه التعامل بأداء جيد في الظروف الأقل مثالية. 


مغاهيم ومصطلحات أساسية : 
كثيراً ما تكون المصطلحات عائقاً عند مناقشة قضايا المكتبات الرقمية؛ 
فالذين بنوا المكتبات الرقمية ينتمون لتخصصات متباينة» وهم قد جلبوا معهم 
عند تعاملهم مع المكتبات الرقمية مصطلحات تلك التخصصات. وكثيرا ما 
تكون بعض هذه المصطلحات ذات معان اصطلاحية أو مفاهيم ضمنية 
اجتماعية أو مهنية أو قانونية أو فنية يمكن أن تعوق الحوار الذي يدور بين 
أناس لهم تلك الخلفيات المختلفة. وثمة كلمات بسيطة لكنها تعني أشياء 
مختلفة عند أناس مختلفين. فعلى سبيل المثال» كلمتا "ينسخ برمه0" و "ينشر 
15اطنام" تشيران إلى معان مختلفة عند كل من المتخصصين في مجال 
الحاسبات وعند الناشرين والمحامين. كما أن الاستخدام الإنجليزي الشائع لا 
يعني الشيء نفسه بالنسبة للمهنيين» وقد تتفاوت لهجات اللغة الإنجليزية 
المتداولة حول العالم تفاوتا كبيرا فيما بينها من مكان لآخرء يضاف إلى ذلك 
أن المناقشات حول المكتبات الرقمية لم تعد حكرا على اللغة الإنجليزية 
وحدها. 
وثمة بعض الكلمات التي تسبب شيئًا من الخلط أو سوء الفهم بدرجة 
تدفع إلى عدم تداولها في المناقشات حول المكتبات الرقمية؛ فبالإضافة إلى 
كلمني "يفسخ":.و"ينشر" اللتين:سبقت الإشارة اليهماء.هتاك قائمنة مطولة 
بكلمات أخرى مثل: "وثيقة" 6مودددهه2» و"كائن أو عنصر ؛ءوزا0" و"عمل 
011" وهي من الكلمات التي يجب استخدامها بحذر شديدء كما أن معانيها 
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اس سب القصل الا 
على الرغم من عدم غموضها الكبير» إلا ا 
باختلاف السياقات التي ترد فيهاء فعلى سبيل المثال» يجب في سياقات محددة 
التفرقة بين كلمة "الصورة الفوتوغرافية بطزمهمعه:هام" (التي تعني صورة ما 
تطروهة ار كرعونة على الورق كلاد "لصوو الحرفف ان ا 
امةرعه:0ط6" (التي تعني مجموعة من البتات :81 المختزنة في الحاسب 
الآلي)» ومع ذلك ففي معظم الأحيان» لا تكون مثل هذه الدقة إلا مجرد حذلقة 
لا مبرر لها. 

وأحاول في هذا الكتاب أن أسير على نهج غالبية المتمرسين في مجال 
المكتبات الرقمية» وأن استخدم المصطلحات بشكل غير رسمي حيثما يكون 
المعنى واضحا من السياق. 

المجموعات كدمتء»0011 : 

للمكتبات الرقمية أن تحتفظ بأية معلومات يمكن ترميزها كسلسلة متتابعة 
من البتات ؤ)زم 01 وععموناوء5» وفي بعض الأحيان تكون هذه المعلومات عبارة 
عن نسخ مرقمنة لوسائط تقليدية» مثل: النصوص والصور والموسيقى» 
والتسجيلات الصوتية والأوصاف والتصميمات وغيرها الكثير. وحيث إن 
مجال المكتبات الرقمية مجال متسعء فإن محتوياتها غالبا ما تقتتصر على 
النظائر الرقمية للمواد التقليدية أو المادية الأخرىء, ولكن أكثر من ذلك حيث 
يفكن أن تشقمل على مؤاد ليبن لواتطائزها التقليدية كالريانات القاتمة عن 
التجارب العلمية» وبرامج الحاسبء وألعاب الفيديو» ومراصد البيانات. 
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الفصل الأول 

البيانات 25 وما وراء البيانات 21620205 )١(‏ : 

يمكن أن تقسم المعلومات التي يتم اختزانها في المكتبة الرقمية إلى فتتين: 
البيانات» وما وراء البيانات. والبيانات مصطلح عام يستخدم ليصف 
المعلومات التي يتم ترميزها في صورة رقمية» وسواء استخدمت هذه الكلمة 
في صيغة المفرد أو في صيغة الجمع فهي مصدر للجدلء وقد عاملتها في هذا 
الكتاب» وعلى ما جرت عليه العادة في مجال الحاسبات الآلية على أنها من 
الأسماء المفردة التي تستخدم للتعبير عن اسم الجمع عناءء11ه© عدا نومنهة 
مناهل2) , 

أهانها و2 البيانات فهي البيانات التي تصف البيانات. ومع أن كثيرين 
لا يستسيغون هذه الكلمة» إلا إنها أصبحت شائعة التداول» وهناك عدة أنواع 
من "ماوراء البيانات". هي: ما وراء البيانات الوصفية. ع«نامننوءوط 
8 إمثل المعلومات الببليوجرافية)» وما وراء البيانات التركيبية أو 
البنائية 02:6ه1ءمم 1دءنءدئهة (وهي المعلومات عن الصيغ كسم والبنى أو 
التتراكيب ماع نم5 ) » وما وراء البيانات الإدار ية ار 
08 (ا(التي تشمل معلومات عن الحقوق وتصاريح الدخول والمعلومات 
الأخرى المستخدمة لأغراض إدارة الوصول إلى المعلومات)» وأحد عناصر 
"ما وراء البيانات" هو "المحدد" م176مءل1 - الذي يعرف أو يحدد عملا أو 
عنوانا معينا إلى العالم الخارجي. 

وغالباً ما تعتمد التفرقة بين مصطلحي "البيانات" و "ما وراء البيانات" 
)١(‏ هناك اجتهادات عربية كثيرة لترجمة لهذه الكلمة منها بيانات البيانات» وما وراء البيانات» 


والبيانات المساندة» الميتاديتا (المترجمان). 
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ااا سسسب الفصل الأول 
على طبيعة السياق» فالبطاقات في الفهارس وأدوات الاستخلاص تعامل عادة 
على أنها "ما وراء بيانات"؛ لأنها تصف بيانات أخرىء لكنها تعامل في 
وقت آخر على إنها "بيانات", وخاصة في الفهرس المباشر هع51810ه عصناده» 
أو في مرصد بيانات للمستخلصات. 

الموان عصءاز في المكتبة الرقمية: 

لم يوضع بعد مصطلح عام للتعبير عن الوثائق المختزنة في المكتبة 
الرقمية» وقد استخدمنا في هذا الكتاب عدة مصطلحاتء وأشهر هذه 
المصطلحات العامة المستخدمة هو مصطلح "مادة 1ونرع؛و]:": الذي يشير 
إلى أي شيء يمكن أن يختزن في المكتبة» أما كلمة "وحدة أو مادة مم1" 
فهي مرادفة بشكل أساس لكلمة "مادة [وزيم:ة2"» وإن كانت أي من هاتين 
الكلمتين لا تتضمن ما يشير إلى طبيعة مضمون المعلومات أو شكلها أو 
وجهة نظر المستفيد فيها. 

وكلمة " مادة [وزيع:2" يمكن أن تستخدم لوصف العناصر المادية أو 
المعلومات المتواجدة في صيغ رقمية ئوممه. ومصطلح مادة رقمية 1مااع:[ 
61 يستخدم عادة عندما تكون صفة "الرقمية" ضرورية لتأكيد طبيعة هذه 
المادة. أما المصطلح الأكثر دقة وهو "العناصر أو الكائنات الرقمية" ‏ 1مانع:م 
ومو زط0 فيستخدم لوصف مواد معينة مختزنة في المكتبة الرقمية» وبالطبع فإن 
الكائن الر قمي دعن ز06 1هازع01آ[ يتألف من البيانات» ومن ما وراء البيانات 
المتصلة بهاء ومن المحدد 56 امعل1. 

ومع أن هناك بعض الناس يحلو لهم وصف أي مادة في المكتبة الرقمية 
بأنها "وثيقة ؛روسيبنهه0". فإن هذا الكتاب يتحفظ على استخدام هذا 
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الفصل الأول 
المصطلح لأي من النص المرقمن 6م لء2نؤزعنك؛ والعنصر أو الكائن 
الرقميء اللذين تكون بياناتهما بمثابة النظير الرقمي للوثيقة التقليدية. 

الكائنات أو العناصر المكتبية 17 1ط1آ كمعن ز0 : 

مصطلح الكائن أو العنصر المكتبي من المصطلحات المفيدة لأنه يعبر عن 
وجهة نظر المستفيد فيما هو مختزن في إحدى المكتبات» فمن المحتمل مثلة 
أن تختزن إحدى مقالات مجلة إلكترونية في حاسب معين كعناصر منفصلة 
متعددة (وهي صفحات النص المرقمن» والرسوم البيانية» وربما حتى برامج 
الحاسب أو المواد التي تم ربطها معها والمختزنة في حاسبات بعيدة)» ومن 
وجهة نظر المستفيد فإن هذا يعد كائناً مكتبيا واحداً مكونآً من عناصر رقمية 
متعددة. 

وللكائنات أو العناصر المكتبية بناؤها الداخلي» فهي عادة ما تشتمل على 
كل من "البيانات" و ما يرتبط معها من ما وراء البيانات. على أن تستخدم ما 
وراء البيانات البنائية لوصف الصيغ وبيان طبيعة العلاقة بين أجزائها. 


أساليب عرض الكائن أو العنصر الرقمي» ووسائل توزيعه أو بثه, 

والشكل المختزن فيه : 

إن الشكل الذي تختزن فيه المعلومات في المكتبة الرقمية قد يكون مختلفا 
تماماً عن الشكل الذي تستخدم به» فالمحاكي الذي يستخدم في تدريب 
الطيارين يمكن أن يختزن كبرامج آلية متعددة» وتركيبة بيانات» وصور 
مرقمنة» وبيانات أخرىء وهذه تعد هي الأشكال التي يختزن فيها هذا الكائن» 
أما المستفيد فيراه كسلسلة من الصور والأصوات المركبة في تتابعات 
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الفصل الأول 

ويستخدم بعض الناس مصطلح "عرض أو تقديم مروغهنمروءوء 1م" للإشارة 
إلى ما يعرض للمستفيد. وقد يكون هذا المصطلح مناسباء لكن هناك 
مصطلح) آخر أكثر عمومية وهو "البث أو التوزيع" الذي يؤكد على أن 
عملية النقل أو الإرسال من الشكل المختزن إلى المستفيد تتطلب تنفيذا 
لبعض برامج الحاسب. 

وعند تلقي المعلومات الرقمية من قبل الحاسب الآلي للمستفيد» يقوم 
بتفحويلها إلن الشكل: الذي تقلام يه للمستفيد كما لو كاتف معروضبة على شاشة 
الحاسبء؛ وربما يصاحبها مسارات صوتية أو بعض مظاهر العرض 
الأخرى. وعادة ما تعرف عملية التحويل هذه بالنقل أو الترجمة عمنامه:. 

الأعمال 05 والمحتوى أدءام00) : 

قبع :غيلية إيجاد" البط لكات التق الصف التستورى بالجعوقة البالعة 
ذلك أن اللغة الإنجليزية مرنة جدآء وأن معاني الكلمات تختلف باختلاف 
السياق. فتأمل على سبيل المثال أغنية "هدايا متواضعة 0165 وامدمذة"» 
حيث يمكن لهذه العبارة - اعتمادا على السياق - أن تشير إلى الأغنية كعمل ما 
مصحوب بالكلمات والألحانء أو إلى معدل الأغنية أو ترتيبهاء أو إلى أداء 
الشخص الذي يغنيهاء أو إلى تسجيل الأداءء أو إلى نسخة من الموسيقى محملة 
على قرص مدمج. أو إلى قرص مدمج محددء أو إلى عملية سماع الموسيقى 
من التسجيلء أو إلى الأداء الذي تم ترميزه في مكتبة رقمية» أو إلى مجالات 
أخرى إضافية للأغنية. وإن مثل هذه الفروق هامة بالنسبة لصناعة الموسيقى 
لأنها تحدد الطرف الذي يتلقى المبالغ المالية التي تدفع نظير الأداء الموسيقي 
أو تسجيل الأغنية. 
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الفصل الأول 

وقد حاول العديد من الباحثين في مجال المكتبات الرقمية أن يضعوا بناءً 
هرميا للمصطلحات التي يمكن تطبيقها لكل الأعمال والعناصر المكتبية 
وهو هدف قوي وله أهميته. لكنه محفوف بالمخاطر؛ فالمواد المكتبية 
تتفاوت بشكل كبير لدرجة أن تصنيف بعض الأنواع يمكن أن يتم بشكل 
جيدء لكنه يفشل في وصف مواد أخرى بالقدر نفسه من الدقة. 

ومع أن كلتا الكلمتين "عمل" و "محتوى" لهما القدر ذاته من الأهمية 
فإن معظم الناس يستخدمون كلمة "المحتوى" بدون تحديدء ويسير هذا 
الكتاب على هذا المنوال» فهذه الكلمة تستخدم في أي سياق عندما يكون 
التركيز على المواد المكتبية التي ليست في شكل بتات أو بايتات يتم 
معالجتها عن طريق الحاسبء ولكن كمعلومات لها أهميتها لمستفيد ماء فنحن 
لا يمكن أن نعرف أو نحدد المحتوى أو نحدده» ولكننا نعرفه عندما نراه. 

وبينما تستخدم كلمة "المحتوى" بغير تحديد كمصطلح عام؛ فإن كلمة 
"العمل" تستخدم بشكل أكثر تحديدآء وهناك تعريف دقيق للعمل الأدبي 
021 :11137 ورد في سياق قانون حق المؤلف الأمريكيء يقول إنه 
محتوى مجرد (كمنظومة من الكلمات أو النوت الموسيقية) غير مقيد بأي 
عملية تمثيل مختزن أو عرض أو أداء محدد. وغالباً ما يستخدم هذا الكتاب 
كلمة "عمل زرو" بهذا المعنى تقريباء مع أن ذلك ليس دائم) بالدقة الكافية. 

الأشخاص المرتبطون بالمكتبات الرقمية : 

هناك عدة كلمات تستخدم لوصف الأفراد المرتبطين بالمكتبات الرقمية. 
فمنتجو المعلومات في عرف المكتبة هم المؤلفون والمؤلفون الموسيقيون 
والمصورون ورسامو الخرائط والمصممونء» وأي شخص آخر ينتج عملا 


/: المكتبات الرقمية 





اسه سسب الفصل الأول 
فكرياء ومن بين هؤلاء من يكون محترفا أو مهنيا ومنهم من يكون هاويا. 
كما أن بعضهم يعمل بشكل فرديء» وبعضهم الآخر ينخرط في أعمال الفريق 
أو الأعمال المشتركة. ولكل منهم دوافعه المتباينة لإنتاج المعلومات. 

وثمة مجموعة أخرى تتألف من المستفيدين من المكتبة الرقمية. واعتمادا 
على السياق» فإن هؤلاء المستفيدين يمكن وصفهم بمصطلحات مختلفة. ففي 
المكتبات غالبا ما يعرفون بالقراء 5:ه1هء: أو الزبائن أو الرواد وممهدم» وإن 
كانوا في بعض الأحيان يعرفون بالجمهور وءمونونج أو العملاء موسرمفكنه. 
وإذا كان ذلكم هو الحال بالنسبة للمكتبات التقليدية» فإن الموقف قد يختلف في 
المكتبات الرقمية؛ حيث يكون منشؤوها أنفسهم المستفيدين منها. وفي المجتمع 
الأكاديمي يستفيد الباحثون والعلماء من المكتبات باعتبارها مصادر لبحوثهم؛ 
ثم يقومون بعد ذلك بنشر نتائج بحوثهم في أشكال تصبح جزءا من مجموعات 
المكتبة. 

وهناك مجموعة أخيرة مرتبطة بالمكتبات الرقمية» وهي مجموعة يتسع 
مجال تغطيتها حيث تضم كل من يدعم المنشئين والمستفيدين» وعليه فهي تضم 
المتنخصصين في الحاسبء وأمناء المكتبات» والناشرين» والمحررين» وآخرين 
كثر. وجميعهم يمكن أن يطلق عليهم مديرو المعلومات وو ةمهم دمن همسمكسك“ 
وقد أوجدت بيئة الشبكة العنكبوتية العالمية وظيفة جديدة» هي مدير موقع الويب 
61 وهو شخص واحد يمكن أن يكون منشثئا ومستفيداً أو مديراً 
للمعلومات. 

الحاسبات الالية والشكات : 

تتكون المكتبة الرقمية من مجموعة من الحاسبات الآلية المترابطة عن 


المكتبات الرقمية .4 





الفصل الأول 
طريق شبكة اتصالاتء وتعد الإنترنت هي الشبكة الغالبة في هذا السياق: 
هي العوامل الأساس في تطور المكتبات الرقمية. 

ويصور الشكل رقم )١-1١(‏ بعضا من الحاسبات التي تستخدم في المكتبات 
الرقمية. ولهذه الحاسبات ثلاث وظائف تتمثل في مساعدة المستفيدين على 
التعامل مع المكتبة, والقيام بمهام اختزان مجموعات المواد» وتقديم الخدمات. 


الشكل رقم )١-١(‏ 
بعض الحاسبات المستخدمة فى المكتبات الرقمية 
قاتز 5 


00101ظ2ظ ل حْ 





قطءأقتزة أنيدء 8 10031101116 


ذو تهبن 296/8559 








وفي سياق المصطلحات المستخدمة في مجال الحاسبات الآلية» يعرف 


كل شخص يتعامل مع الحاسب بأنه "مستخدم حاسب" أو ببساطة "مستخدم". 
8 المكتبات الرقمية 








اسه هه سب الفصل الأول 
وهذا المصطلح الواسع يشمل كلا من المنشئين أو المنتجين» والمستفيدين من 
المكتبات» ومهنيي المعلومات» وأي شخص آخر يتعامل مع الحاسب الآلي. 
أما الحاسب الآلي الذي يستخدم للوصول إلى المكتبة الرقمية فيعرف 
"بالعميل :روزا0". وفي بعض الأحيان تتفاعل الحاسبات العميلة هذه مع 
المكتبة الرقمية بعيدا عن تدخل المستفيد أو العنصر البشري. ومن أمثلة 
الحاسبات العميلة التي تقوم بذلك "أجهزة الروبوت 200505" التي تقوم 
بفهرسة مجموعات المكتبة آليا» و"أجهزة الإحساس و.وومه:" التي تقوم 
بتجميع البيانات عن الأحوال الجوية وتزويد المكتبة الرقمية بها. 

وهناك كذلك المستودعات وعنزهم:زووم»2 وهي الحاسبات التي تقوم 
باختزان مجموعات المعلومات وتوفير إمكانية الوصول إليهاء كما أن هناك 
"الأرشيف وى" وهو مستودع منظم يستخدم لأغراض حفظ المواد 
لفترات طويلة. 

هناك نوعان من الخدمات التي تقدمها المكتبات الرقمية» تعرف الأولى 
بالخدمات البحثية» وتعرف الثانية بخدمات تحديد المواقع. وتتمثل الخدمات 
البحثية في توفير الفهارس والكشافات وغيرها من الأدوات التي تعمل على 
مساعدة المستفيدين على إيجاد المعلومات» أما خدمات تحديد المواقع فتتمثل 
في التعرف إلى مواقع وجود المعلومات وتحديد أماكن هذه المواقع. 

ويحدث في بعض الأحيان أن تتواجد حاسبات أخرى بين الحاسبات 
العميلة من جهة والحاسبات التي تختزن المعلومات من جهة أخرى. وتعرف 


المكتبات الرقمية اه 





الفصل الأول 
هذة تحاسيات" المخازن التديلة .)١(‏ رودن + وكاسهتات: الذاكنرة المحداة 
وواءةن التي تقوم باختزان نسخ مكررة من المعلومات لأغراض تسريع 
الأداء وتوفير ضمانات الثقة. وينصب عمل حاسبات المخازن البديلة على 
عمل نسخ أخرى من أكبر قدر من المعلومات» في حين يتركز عمل حاسبات 
الذاكرة المخبأة على اختزان آخر المعلومات المستخدمة فقط. وبالإضافة إلى 
هذين النوعين هناك الملقمات وعنرم:م» والبوابات )2 التي تعمل على 
توفير جسور فاصلة بين الأنواع المختلفة من نظم الحاسبات» وهي ذات 
أهمية خاصة في التوفيق بين النظم ذات المواصفات الفنية المتعارضة. 

أما المصطلح العام " الخادم (5) :ع" فيستخدم لوصف أي حاسب آخر 
غير الحاسب العميل؛ ويمكن لجهاز خادم واحد أن يقوم بالعديد من الوظائف 
التي أشرنا إليها من قبل» وربما يعمل مستودعاء ومقدم خدمة بحث؛ ومقدم 
خدمة تحديد مواقع» وعلى العكس من ذلكء يمكن أن توزع الوظائف الفردية 
على أكثر من جهاز خادم واحدء فعلى سبيل المثال يعد نظام تسمية المجال 
1 عططننة[-1200310» وهي خدمة تحديد الأماكن على الإنترنت» خدمة 
فردية لكنها متكاملة تعمل على الآلاف من الحاسبات الخادمة الفردية. 

أما النظام الموزع أو اللامركزي «معاوبره لعاناطانزوزم» فهو مجموعة من 
الحاسبات التي تعمل كفريق لتقديم الخدمات للمستفيدين. وتعد المكتبات الرقمية 
واحدة من بين أكثر النظم اللامركزية المعقدة والطموحة التي بنيت حتى الآن. 


)١(‏ يمكن تسميتها بالمطابقة أو العاكسة. 

)١(‏ لعل الكلمة العربية "النادل" هي الأوقع في هذا السياق» غير أن كلمة "الخادم" أصبحت من 
الكلمات المتداولة على نحو واضح لذلك رأينا استخدامها (المترجمان ) . 

ده المكتبات الرقمية 








ااا ا تت سسسسسسسسسسس سسسب القفصل الأول 
كما أن الحاسبات الشخصية للمستفيدين والتي تقوم بمهمة تبادل الرسائل 5 
الحاسبات الخادمة» هي أنواع معروفة جداء وتديرها آلاف من المؤسسات 
المختلفة» كما إنها تشغل البرمجيات التي تتراوح ما بين أحدث ما توصلت إليه 
التقنية والأنواع العتيقة. أما مصطلح "التشغيل المتداخل أو البيني 
/ذ1أطهمعمم 1م" فيشير إلى مهمة بناء خدمات مترابطة للمستفيدين عندما 
تكون المكونات الفردية مختلفة من الناحية الفنية» وتديرها مؤسسات متباينة. 
وهناك من يزعم بأن جميع المشكلات الفنية التي تواجه المكتبات الرقمية هي 
بسبب عملية التشغيل المتداخل؛ وقد يكون في ذلك مغالاة» ولكن من المؤكد أن 
التشغيل المتداخل يعد تحديا أساسيا بالنسبة لجميع مجالات المكتبات الرقمية. 

تحدي التغيير : 

إذا كانت التقنية الرقمية مثيرة إلى هذا الحدء فما الذي يمنع أي مكتبة 
تقليدية أن تتحول مباشرة وبشكل كامل إلى مكتبة رقمية؟ وإذا كان طرف من 
الإجابة عن هذا التساؤل يتمثل في أن تقنية المكتبات الرقمية لا تزال غير 
ناضجة»؛ فإن الطرف الآخر يتمثل في أن التحدي شيء أكثر من التقنية. وأن 
التحدي الحقيقي يكمن في مدى قدرة الأفراد والمؤسسات على إيجاد طرق 
لاستثمار التقنية بكفاءة» والقدرة على استيعاب التغيرات الحتمية» بالإضافة إلى 
القدرة على خلق الأطر الاجتماعية اللازمة لذلك التغير. 


ومن المعروف أن عالم المعلومات عالم تتضافر فيه جهود الكثيرين من 
المساهمين» وكل منهم يسهم بخبرته وتجربته وموارده؛ ولإحداث تغيرات 
جوهرية في النظام فإن الأمر يتطلب تغيرات متبادلة في العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بين هؤلاء الشركاء. 


المكتبات الرقمية ا 





الفصل الأول 

ولما كانت المكتبات الرقمية تعتمد على البشرء فإنه لا يمكن بأي حال أن 
يتم تقديمها لهم بشكل أسرع من تبني هؤلاء ومؤسساتهم لهذه التقنيات» 
وينطبق هذا القول على كل من منشئي المكتبات الرقمية والمستفيدين منها 
والمهنيين الذين يدعمون أنشطتهم؛ مع مراعاة أن العلاقات بين هؤلاء قد 
تغيرت بالفعل؛ فمع المكتبات الرقمية يمكن للقراء أن يصلوا مباشرة إلى 
المعلومات دون زيارة لمبنى المكتبة وبدون أية اتصالات مع الوسطاء 
المهنيين» كما يمكن للمؤلفين أن يجروا المزيد من مسودات بحوثهم؛ ولكي 
يتمكن المهنيون من دعم كل تلك العلاقات الجديدة عليهم أن يكتسبوا مهارات 
جديدة» وأن يتلقوا تدريبا متقناء وإذا كان من الممكن استثمار مثل هذه 
المهارات عن طريق الخبرة؛ فيمكن للآخرين أن يتعلموها. وتحاول كليات 
المكتبات الآن أن تكيف مناهجها مع هذه التغيرات» ولكن قد يستغرق ذلك 
وقتا طويلاً قبل إحداث مثل تلك التغيرات المنشودة في النظام؛ حيث تأصلت 
التقاليد المكتسبة عبر مئات السنين. 

وباستثناء بعض المجالات المتخصصة. فإن الحكمة تقول إن كلا من 
المكتبات الرقمية والمجموعات التقليدية سوف تستمران في التعايش؛ وهذا 
يعني أن مكتبات المؤسسات سوف تظل محتفظة بمجموعات كبيرة من المواد 
التقليدية جنبا إلى جنب مع خدماتها الرقمية» كما أن الناشرين سوف يستمرون 
في المحافظة على أسواق كبيرة لمنتجاتهم التقليدية» ومع ذلك فإن الانخفاض 
المذهل والمستمر في تكلفة الحاسبات الآلية وما يصاحب ذلك من الزيادة 
المقابلة في قدرات هذه الحاسبات ستدفعان إلى البحث عن بديل كاملء؛ والدليل 
على ذلك أن معالجات النصوص قد حلت محل الآلات الكاتبة في أقل من 
عشر سنواتء وكذلك الحال بالنسبة لبطاقات الفهارس التقليدية بالمكتبات» ففي 


جه المكتبات الرقمية 





ااا ببببببببيبببببب ل فصل الأول 
عام ٠11١م‏ لم يكن هناك سوى عدة مئات من المكتبات التي أعدت فهارسها 
الآلية المباشرة وع10ة)ةه ومنادهء وفي غضون عشر سنوات لم تعد بطاقات 
الفهارس في الغالبية العظمى من المكتبات الأمريكية سوى تحف تاريخية: 
كذلك يمكن القول الآن إن المكتبات الرقمية يمكن أن تحل في بعض المجالات 
المتخصصة محل المكتبة التقليدية تماما. 

إن العديد من التطورات المثيرة في المكتبات الرقمية قد قدمتها مؤسسات 
جديدة» ويمكن لهذه المؤسسات الجديدة أن تبدأ من جديدء في حين يجب على 
المؤسسات الأقدم أن تعمل على المحافظة على الخدمات التي تقدمها أثناء 
تقديمها للخدمات الجديدة. ومن أهم التأثيرات المحتملة للمكتبات الرقمية هو 
التحويل الكامل للموارد المالية من حوزة الموردين التقليدين للمعلومات إلى 
متعهدي المعلومات الجدد وإلى صناعة الحاسبات» ومن الطبيعي أن المؤسسات 
الموجودة ستحاول جاهدة أن تحبط أي تغير يقلل من أهميتهاء ولكن العلاقات 
الاقتصادية بين الأطراف قد تغيرت بالفعل. وسوف تقلص بعض المؤسسات 
من حجم تواجدهاء بل قد تعلن إفلاسها. وإن التنبؤ بمثل هذه التغيرات قد يكون 
صعباً في ظل مظاهر التردد في تمويل المكتبات الرقمية وصناعة النشر 
الإلكتروني» وفي ظل غياب النظام القانوني الذي يحكم هذا التبني» ولكن في 
نهاية الأمر يمكن القول إن ضغط السوق سوف يخلق نظام جديداء وفي وقت 
ما سوف تستقر السوق بشكل كاف لتفسح المجال ولتتضح صورة المبادئ 
القانونية اللازمة. وحتى ذلكم الحين فإن مظاهر التردد الاقتصادي والقانوني 
ستكون مقلقة» ومع ذلك فليس هناك من دليل على أنها ستكون عقبات جسورة 
في المستقبل. 


المكتبات الرقمية مه 





الفصل الأول 

وعلى المدى البعيد لا يبدو أن ثمة عقبات في طريق المكتبات الرقمية 
وضنناغة النشر الإلكتزوفي؛ وبرهع كفرة التحديات الفدية والأقخصبادية 
والاجتماعية والقانونية فإنه سيتم التغلب عليها بشكل مطرد. ومع أننا لسنا 
على يقين بطبيعة الشكل الذي ستكون عليه المكتبات الرقمية» فمن الواضح 
أنها وجدت لتستمر. 





الفصل الثاني 
الفصل الذادئ 
الإنترنت ونسيج الشبكة العنكبوتية 


الإنترنت : 

الإنترنت» كما يوحي اسمهاء مجموعة مترابطة من الشبكات التي تدار كل 
منها بشكل مستقلء كما أن كل شبكة من هذه الشبكات تدعم المواصفات الفنية 
القياسية اللازمة لعملية الترابط ‏ وهي المواصفات التي تكون عائلة 
بروتوكولات التحكم بالإرسال / بروتوكولات الإنترنت (705/5). بالإضافة 
إلى إحدى الطرق الموحدة للتعرف إلى الحاسبات الآلية - غير أنه في حالات 
كثيرة تكون تلك الشبكات المستقلة مختلفة تماما. وتستخدم الأجزاء المختلفة 
من الإنترنت كل أنواع قنوات الاتصال تقريبا التي يمكنها نقل البيانات أو 
إرسالهاء وتتراوح هذه القنوات بين القنوات السريعة والموثوق فيها إلى 
القنوات البطيئة والتي لا يعول عليها. كما أن هذه القنوات قد تكون قنوات 
خاصة أو عامة» ويتم دفع رسوم التعامل مع هذه القنوات بأساليب مختلفة. 
وتعرف الإنترنت في بعض الأحيان "بالطريق السريع للمعلومات 
11 01 ومن أفضل مايمكن مقارنتها به. ذلكم النظام 
الخاص بالنقل الدولي؛ الذي يشتمل على الكثير من النظم بدءآ من خطوط 
الطيران إلى خطوط السكك الحديدية الوعرة. 

لقد نشأت الشبكات التي شكلت الإنترنت بأسلوبين : وكان أحد خطوط 
التطوير متمثلة في الشبكات المحلية (للضآ) 85011 وعتث 1.021 التي 
أنشئت لربط مجموعة من الحاسبات الآلية والنهايات الطرفية الموجودة 
داخل إطار إحدى المصالح أو المؤسسات. وقد استمدت معظم المفاهيم 
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الفصل الثاني 
المرتبطة بهذا الأسلوب من جهود مركز بحوث بالو آلتو م41 ملوم 
(كلخط) تاعامءن) لاعنتوعوع ]1 التابع لشركة زيروكس.01200م01© مم5 وقد 
كانت الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية هي الرائدة في توسعة مجال 
الشبيكات المحلية الصغيرة إلى الشبكات الموسعة داخل المدن الجامعية 
عا:آه ع1 5-1106 امه . أما المصدر الثاني في تطوير الشبكات فقد تمثل 
في الشبكات الإقليمية الموسعة .ي1:ممء1< وء:1ح ه710 21مه230. وتعد شبكة 
آربانت ؛وومم 2م أشهر الأمثلة على ذلكء. وهي الشبكة التي استطاعت في 
منتصف الثمانينات من القرن العشرين أن تربط بين ما يقرب من مائة 
وخمسين منظمة من منظمات البحوث العلمية المتنخصصة في مجال الحاسب 
للحن ومن الشبكات العملاقة كذلك شبكة بتنت :مزه التي تكاد تنسى» 
والتي ورثت الإنترنت الحالية خدمة المستفيدين منها. 

ولقد كانت عملية ربط الشبكات بعضها مع بعض صعبة في بدايتهاء حيث 
كانت تستخدم طرقا فنية متفاوتة في ذلك. لكن الموقف تغير في أواخر 
الثمانينات من القرن العشرين حيث تلاقت رؤى رجال الجامعات وغيرها من 
المجتمعات العلمية على استخدام بروتوكولات التحكم بالإرسال / بروتوكولات 
الإنترنت (705/15)» والتي كانت بمثابة بروتوكولات شبكة آربانت» لتنشأ بذلك 
الإنترنت التي نعرفها اليوم. ويعد القرار الذي اتخذته المؤسسة الوطنية للعلوم ( 
00517 مناه ععموك5 لومو6ة1 في عام 1/01ام الحدث الأساس في هذا 
الصددء حيث قضى هذا القرار بإنشاء شبكة أساسية ومومءاءج8 فائقة السرعة 
تخدم الولايات المتحدة الأمريكية وتدعم تطوير الشبكات الإقليمية المرتبطة بها. 
وقد قررت المؤسسة في سبيل إنشائها لتلك الشبكة الأساسية أن تتخذ من 
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الفصل الثاني 
الإنجازات الفنية التي حققتها شبكة آربانت معيارا قياسيا تعتمد عليه وقد كان 
ذلك أساسا لشبكة الإنترنت. وفي هذه الأثناء كانت شبكات المدن الجامعية 
15 ونامدة0 تستخدم تلك المواصفات نفسهاء وتعد شبكة جامعة 
كارنيجي ميلون 2161100 ونعوممك فائقة السرعة التي اكتملت بنيتها في عام 
57مم هي أقرب الأمثلة على باكورة مثل تلك الشبكات» حيث استطاعت أن 
تعمل على تهيئة العديد من طرق نقل البيانات» ودعم جهود التنافس لإعداد 
بروتوكولات الشبكات التي قامت بها كل من شركة ديجيتل 1هااع:2» وآبل 
واممح» وآي بي إم 210124 غير أن القاسم المشترك كان استخدام بروتوكولات 
التحكم بالإرسال / وبروتوكولات الإنترنت (7©7/10). 
وربما لا يمكن للمؤرخين في المستقبل أن يتفقوا بشأن مجموعة العوامل 
المالية والتنظيمية والفنية التي أدت إلى قبول المواصفات القياسية الفنية 
الخاصة بشبكة آربانت؛ فهناك العديد من الشركات التي قدمت مساهمات كان 
لها أثر كبير في تطوير الإنترنت وفي توسعة مجالهاء غير أن الريادة في 
هذا الصدد كانت لجهتين حكوميتين في الولايات المتحدة» هما: هيئة 
مشروعات البحوث المتطورة للدفاع 84224» والمؤسسة الوطنية للعلوم ( 
517). 
إن تقنية الإنترنت هي موضوع لكتب كاملة» غير أن هناك كثيراً من 
التفاصيل التي تبدو قليلة الأهمية للمستفيدين» إلا أن فهم أساسيات هذه التقنية 
يعتبر مفيداً لكل من مصممي المكتبات الرقمية والمستفيدين منها. وتتضمن 
اللوحة رقم )١-7(‏ تعريفا ببروتوكولات التحكم بالإرسال» وبروتوكولات 
الإنترنت (02/12)» وبالعناوين الرقميةء:رورس< ووء00م المعروفة بعناوين 
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الفصل الثاني 
بروتوكولات الإنترنت ووووه:044. «1. وهناك طريقة أخرى لتحديد أحد 
الحاسبات على الإنترنت» وهي إعطاؤه اسما على النحو التالي: 
6 . ).قناع 11/. م11 . وتعرف الأسماء بهذا الشكل بأسماء النطاق 
دعصو منودده2» كما يعرف النظام الذي يربطها بعناوين بروتوكولات 
الإنترنت "بنظام اسم النطاق مبمعئوبرد عسندآ! منهصو« (225)". وفي العادة 
تقوم الحاسبات الآلية التي تدعم بروتوكولات التحكم بالإرسال» 
وبروتوكولات الإنترنت (705/10) بتوفير مجموعة من المواصفات القياسية 
للتطبيقات الأساسية» وهذه التطبيقات تعرف بمجموعة بروتوكول التحكم 
بالإرسالء وبروتوكول الاتصال المشترك بين الشبكات مإزبرو 10/17. 
وتتضمن اللوحة رقم )١1-1(‏ بعضا من أشهر تلك البروتوكولات المستخدمة. 
اللوحة رقم )١ - ١١‏ 
بروتوكول التحكم بالإرسال/ وبروتوكول الإنترنت )١(‏ م1/ مح 

يعد كل من بروتوكول التحكم بالإرسال م70» وبروتوكول الإنترنت م1 
البروتوكولان الأساسيان اللذان يكونان الإنترنت» ودائما ما يظهر الاختصاران 
المعبران عن هذين البروتوكولين متلازمين بدرجة قد لا نتذكر بسهولة بأن 
هذين الاختصارين هما لبروتوكولين اثنين منفصلين بعضهما عن بعض. 

ويعمل بروتوكول الإنترنت (15) على ربط أجزاء الشبكة المنفصلة التي 
تكوّن الإنترنت» فكل حاسب آلي على الإنترنت له عنوانه الفريد الذي يعرف 
بعنوان بروتوكول الإنترنت ووه:01. 18» وهذا العنوان يتكون من أربع شرائح 
رقمية (كما في المثال التالي : 132.151.3.90) وكل شريحة من هذه الشرائح 


. يعرف أحيانا ببروتوكول الاتصال المشترك بين الشبكات (المترجمان)‎ )١( 
بره المكتبات الرقمية‎ 








الفصل الثانى 
تتراوح الأرقام فيها بين صفر - 155؛ ويتم اختزان هذه الكنوات داك 
الحاسب كأربعة بتات وم::8. وعندما تكتب العناوين جرت العادة على أن 
يفصل بين كل شريحة وأخرى بنقطة؛ كما في المثال السابق. ويعمل 
بروتوكول الإنترنت على تمكين أي حاسب على الشبكة من إرسال رسالة ما 
إلى أي حاسب آخر. وتتصل الأجزاء المختلفة من الإنترنت عن طريق 
حاسبات خاصة تسمى "موجهات المسارات وئنهو2"» وتستخدم هذه 
الموجهات - كما يوحي اسمها - عنوان بروتوكول الإنترنت في توجيه كل 
رسالة في المرحلة الثانية من رحلتها إلى مقصدها المحدد. 

وعادة ما ترسل الرسائل على الإنترنت كحزم و)عءاءهم قصيرة أشبه 
ببضع مئات من البايتات في طولهاء وببساطة يقوم الموجه باستقبال حزمة 
البيانات من كل وحدة من وحدات الشبكة» ثم يعيد توجيهها إلى طريقها الذي 
تريد أن تسلكه. ومن الملاحظ أنه ليس لدى موجه مسارات بروتوكول 
الإنترنت .سه« م1 أي طريقة يعرف من خلالها ما إذا كانت هذه الحزمة قد 
وصلت إلى مقصدها النهائي أم لاء ونادرآ ما يهتم مستخدمو الشبكة بتلك 
الحزم الفردية أو بوحدات الشبكة. وإنما هم بحاجة إلى موزع على قدر كبير 
من الثقة يعمل على نقل الرسائل الكاملة من حاسب إلى آخرء وهذه هي 
وظيفة بروتوكول التحكم بالإرسال (0ع1) 1معم6م0ع2 1مممن) 116ممقمهة 11 ؟ 
حيث يقوم برنامج التطبيقات الموجود على الحاسب المرسل بتمرير رسالة 
ما إلى برمجية بروتوكول التحكم بالإرسال المحليء ثم يقوم بروتوكول 
التحكم بالإرسال بأخذ الرسالة ثم تقسيمها إلى حزم وعنونة كل حزمة بعنوان 
بروتوكول الإنترنت للجهة التي تقصدها الرسالة مع إعطائها رقما مسلسلاء 
ثم إرسالها عبر الشبكة. وعند وصول الرسالة إلى الحاسب المستقبل» يتم 
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الففين الثاني 
التعرف إلى كل حزمة عند استلامهاء ثم إعادة تجميع الحزم في رسالة 
واحدة؛ ثم تسلم بدورها إلى برنامج التطبيق. 
إن بروتوكول التحكم بالإرسال يجب أن يكون غير مرئي بالنسبة 
للمستفيدين من المكتبات الرقمية» غير أن استجابة الشبكة تتأثر بشكل كبير 
بالبروتوكول» وهذا غالبا ما يؤثر في الأداء النهائي الذي يلحظه المستفيد. 
فمن الملاحظ أن الحزم المرسلة لا تصل جميعها بنجاح» فالموجه المثقل 
بالمهام قد يتجاهل بعض هذه الحزم (أو يسقطها). وإذا حدث ذلك فإن 
الحاسب المرسل لا يتلقى مطلقا إشعارا بالاستلام. وفي نهاية الأمر يمل 
الحاسب من طول الانتظار ويضطر إلى إعادة إرسال الحزمة مرة أخرى. 
وهذا ما يعرف بالوقت الضائع أو بفترة المهلة 04-وجم:7 والذي ينظر إليها 
المستفيد على أنه تأخير مزعج. 
إن بروتوكول التحكم بالإرسال يضمن التوصيل الدقيق أو الخالي من 
الأخطاء وه 06117 عهعة-ءوس للرسائل؛ ولكنه لا يضمن وصولا عاجلة لهاء» مع 
أن الوصول العاجل قد يكون في بعض التطبيقات أكثر أهمية من الدقة الكاملة. 
فلتقترض مثلا أن أحد الحاسبات أرسل حديثا مسموعا.ء ثم قام الحاسب الآخر 
بإذاعته مباشرة بمجرد وصوله:؛ فإذا لم تصل إحدى الحزم في الوقت المحدد» 
فإن المستمع كثيراً ما يفضل أن يتجاهل تلك الأجزاء الصغيرة جدآً من مسار 
الصوت بدلا من انتظار تلك الحزم المفقودة حتى يعاد إرسالهاء والتي ستكون 
في غير سياقها وتصل في شكل مضحك أو غير صحيح, ولأن بروتوكول 
التحكم بالإرسال غير مناسب لمثل هذه التطبيقات» فإنه يتم استخدام بروتوكول 
بديل» ويعرف هذا البروتوكول ب "يو دي بي م01". وهو يعمل كذلك مع 
بروتوكول الإنترنت (5)» وباستخدام بروتوكول "يو دي بي" هذاء يقوم 
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الفصل الثاني 
77ببببب 0101100101 
أقصى جهده في ذلك ولكنه لا يضمن وصول أي من هذه الحزم. 
الأوخحة روف 9 
مجموعة بروتوكولات التحكم بالإرسال وبروتوكولات الإنترنت 
اتناك 2/12 )1 ع1 
مجموعة بروتوكولات التحكم بالإرسال وبروتوكولات الإنترنت هي 
مجموعة من برامج آلية (معتمدة على بروتوكولات التحكم بالإرسال» 
وبروتوكولات الإنترنت) تقدمها الحاسبات الأكثر حداثة» وهي تضم البرامج 
التالية : 
- محاكاة المحطة الطر فية صده1)ة[نادد1 لوستصنه2 : وهو برنامج 
يعرف بالتيلنت ماع16 يسمح لأحد الحاسبات الشخصية أن يحاكي 
محطة طرفية لحاسب من طراز قديم ليس له قوة تجهيز خاصة به 
ودائما ما يعتمد على حاسب بعيد في عملية معالجة البيانات. كما أنه 
عادة ما يستخدم برنامج التيلنت في إدارة النظام» لأن الحاسب القديم 
يوفر واجهة تعامل للمستفيد من أقل المستويات قبولا. 
- نقل الملفات “ع:وسة»1 8116 : يعرف البروتوكول الذي يقوم بعملية 
نقل الملفات من حاسب آلي إلى آخر عبر الإنترنت ببروتوكول نقل 
الملفات (م71) 1م010 +6 ومم1 2116: وبما أن بروتوكول نقل 
الملفات قد صمم لاستخدام بروتوكولات التحكم بالإرسالء فإنه يعد 
فعالاً في عملية نقل الملفات الكبيرة عبر الإنترنت. 
- البريد الإلكترونى [نه811 عندهم»21 : يستخدم بريد الإنترنت 
بروتوكووا ل نقل البريد لفقي (51/112) 1م100 1تومكمة11' 81211 عامساك 
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الفصل الثاني 

وهو البروتوكول الذي يتولى مهمة تحويل البريد الإلكتروني من 

مجموعة خدمات محلية إلى خدمة عالمية فردية. وهي بدورها توفر 

لالد نابي لسار تسد الاريدة مقطا قر عمل ساسك من البر ايت 

الإضافية التكميلية وممزومء::5 التي تسمح للرسائل بنقل مجموعات من 

الرموز الكبيرة» ونقل البريد متعدد الوسائطء ودعم عملية إرفاق ملفات 

مع الرسائل البريدية. 

0 اللوحةرقم(5-5) 
أخبار الشبكة (نت نيوز) 5مع31 )»21 
نقدالوبحات قشرات: أخبان الشيقة (والش شنرف ارد بقيكة اللبشيديق 
1مه5)) مهمة» وهي نماذج واضحة لتوجه مجتمع الإنترنت إلى التوزيع 
الحر أو المفتوح للمعلومات. ويتم تنظيم آلاف من لوحات النشرات التي 
تسمى بالمجموعات الإخبارية 1315 في سلاسل هرمية. وتضم 
التجمعات عالية المستوى مجموعات إخبارية مهتمة بموضوعات مثل 
الحاسب الآلي .مدوون» والتسجيلات الصوتية» .هم والبدائل المشهورة 
أله 3005ه:2210» وغيرهأ كثير('). فعلى سبيل المثال تعد اللوحة الإخبارية 
المعنونة ب 15مه1وامط.ء61ط).5:ج.ع16» إحدى لوحات النشرات لمناقشة 
الكضلا اللوسيقة 
ونظام أخبار الشبكة هو نظام لا مركزي إلى أبعد حد لدرجة أنه ليس 

مكاك شكدن راع ينعا فاك كناملة يكل المحمويعاة الإتقارية ومن أله 


للمجموعات الإخبارية على الإنترنت» يضم سبع مجموعات تتألف من ,.150اتة ,.مصلمه 


8116 800 ,.506 ,.501 ..عة: ,.95زوم ( المترجمان عن حسب اللهء ص .)١١١‏ 
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الفصل الثاني 
فإن أي شخص يرغب في إرسال إحدى الرسائل إلى مجموعة معينة يرسلها 
إلى الحاسب المضيف المحلي للأخبار. ثم يقوم هذا الحاسب المضيف بدوره 
بتمريرها إلى جيرانه» الذين يقومون بدورهم بتمريرها إلى جيرانهم... 
وهكذا. 

وتعد أخبار الشبكة و:«ه/3 :1( عكس المكتبة الرقمية بالضبط؛ حيث لا 
تخضع معلومات أخبار الشبكة لأي نوع من أنواع الإدارة» وليس هناك 
بالضرورة قيود على من يرسل المعلومات أو على طبيعة المعلومات التي 
يمكن للشخص أن يرسلها. ويقوم هذا النظام في أسوأ حالاته ببث المعلومات 
البذيئة وغير الأخلاقية» والصور الخليعة» أو على الأقل المعلومات غير 
الصحيحة؛ مع أن هناك العديد من المجموعات الإخبارية التي تعمل بشكل 
جاد. فعلى سبيل المثال يرتبط كثير من المستخدمين للغة بايثون للبرمجة 
6--!-! 210513111111115 2505 من جميع أنحاء العالم بمجموعة إخبارية 
تعرف ب (دوط)ن .عمه.]آ.مدمه2)» يقومون من خلالها بتبادل المعلومات الفنية 
وطرح التساؤلات والاتصال بمطور هذه اللغة. 


مجتمع الإنترنت : 

لقد مهدت الإنترنت الطريق أمام فكرة المواصفات القياسية المفتوحة مهمه 
0 ففي عام /117 امع حصل كل من فينتون سيرف رع ممغصتم؟ 
وروبرت كهن مطه! +رءمه» على الميدالية الوطنية للتفنية نظير إسهاماتهم 
في مجال الإنترنت. وقد أثنت التصريحات على أعمالهم حول بروتوكولات 
التحكم بالإرسال وبروتوكولات الإنترنت وأشارت إلى أنهما "لم يكونا رائدين 
في مجال التقنية فحسبء بل في أسلوبهما الاقتصادي والفعال في نقل تلك 
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الفصل الثاني 
التقنية", كما قيل كذلك بأنهما: "قد حافظا بمثابرة وصمود على أن تكون 
بروتوكولاتهم للربط الشبكي 5 116106157701115 متاحة مجاناً لأي 
شخص. وتستطرد التصريحات قائلة: "بأن بروتوكولات التحكم بالإرسال» 
وبروتوكولات الإنترنت (7105/15) صممت بتأن لتوزع بشكل مستقل ولدعم 
الشبكات عبر جميع خطوط الحاسبات» وجميع أساليب الإرسال". 

وتستمر أعراف الإنترنت في التأكيد على التعاون في المجالات الفنية» 
وأن التطور الدائم للإنترنت يبقى رهن جهود المهندسين. وإن كان بعض 
الناس لا يزالون مترددين في تقبل المقولة بأن حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية مؤهلة لعمل أي شيء ذي شأن في هذا الاتجاهء مع أن نشأة 
الإنترنت كانت تقودها الجهات الحكومية. وغالباً ما كان يتم ذلك في مواجهة 
المقاومة القوية للشركات التي تجني الآن أرباحا من وراء تلك النجاحات. 
وحديثا جرت محاولات كثيرة لإعادة كتابة تاريخ الإنترنت من أجل دفع قيمة 
الفوائد المكتسبة» بل لقد ادعى أناس مسئوليتهم عن الإنجازات التي تحققت 
بفضل تضافر جهود الكثيرين. وهناك تباين واضح بين الترابط المنطقي 
للإنترنت - الذي قام بتنسيقه مسؤولون حكوميون ثاقبو النظر - وطوفان 
المواصفات القياسية غير المتوافقة في مجالات تركت ساحاتها للمنافسة 
التجارية» كما هو الحال في مجال الهواتف المحمولة. 


والسمة الهامة المرتبطة بالإنترنت هي أن المهندسين وعلماء الحاسب 
الآلي الذين قاموا بتطويرها وتشغيلها هم أنفسهم أكثر المستفيدين من خدماتها. 
حيث يتواصلون عبر البريد الإلكترونيء متناسين بذلك البريد التقليدي الذي 
أصبح في نظرهم أشبه بالسلحفاة في سرعتها. كما أنهم يعتمدون على 
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الفصل الثاني 
حاسباتهم الشخصية عند تأليف بحوثهم بكتابتها وتحميلها عليهاء وإذا كانت 
بحوثهم على شكل صفحات على الويب فإنهم يقومون بأنفسهم بإدخال تيجان 
تهيئة تلك النصوص 5 ملتكاتة/1 بدلا من استخدام أي برنامج للتنسيق 
1٠‏ 1011121111185 كذلك يقضي كبار علماء الحاسبات أو قاتا طو يلة في 
إعداد عروض تقديمية عامة بدلا من كتابة برامج آلية» مع أن البرمجة تعد 
مهارة أساسية يتوقع أن يكتسبها كل شخص. 


النشر العلمي عبر الإنترنت : 

يرجع تاريخ نشر الأعمال الأكاديمية الجادة على الإنترنت لعدة سنوات 
مضتء وتتضمن اللوحتان (5-7) و(5-7) وصفا لنموذجين هامين؛ هما: 
سلسلة آر إف سي 250» وأرشيفات الطباعة الإلكترونية لعلم الفيزياء وعزوبومم 
5 ام-1 في مختبر لوس ألامو س الو طَدي 7121031 05متقاخ 05[ 
1013013 وهما من النماذج غير المشهورة. وإذا كان الاختصار 270 يعني 
فيما مضى "طلب تعليق )موسدمه0 +20 :وودوه2": فإن سلسلة "آر إف سي 
7" تعد الآن السلسلة الفنية المميزة للإنترنت؛ حيث تتضمن مجموعة 
متنوعة من المعلومات الفنية والمواصفات القياسية الرسمية للإنترنت. أما 
خدمة لوس ألاموس فليست أرشيفا بالمعنى المعروف للكلمة» وإنما تتمثل 
وظيفتها الأساسية في أنها تعمل كحاسبات خادمة للطبعات المبدئية من 
البحوث العلمية .وىه5 6عممرمعم» بمعنى أنها موقع يمكن للباحثين أن ينشروا 
من خلاله أبحاثهم بمجرد الانتهاء منهاء تجنباً للتأخير الذي تتصف به منافذ 
النشر التقليدية للدوريات العلمية. 

وأيا كانت مضامين أسماء هاتين الخدمتين» فإنهما يحظيان بأهمية 
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الفصل الثاني 
خاصة بالنسبة لنشر البحوث العلمية» كما أنهما يكتسبان أهمية أخرى في 
تجسيدهما للسبل الجديدة التي أوجدتها المكتبات الرقمية لإنجاز المهام. وإذا 
كانت إحدى مقالات النشر العلمي تقول إن جودة ما يتم نشره لا يمكن أن 
تتحقق إلا من خلال عملية التحكيم ‏ تلك العملية التي يتم من خلالها قراءة 
المقالة من قبل متخصص آخر غير مؤلفها قبل نشرها. فإن العملية التي 
أصبحت من خلالها مسودات الإنترنت بمثابة "طلبات تعليق و2170" تعد 
شكلاً قويًا من أشكال التحكيم» غير أن هذه العملية غالبا ما تتم بعد نشر 
مسودة المقالة بشكل رسمي. ومع أن خدمة لوس ألاموس وومم وام و10 لا 
تتضمن عملية تحكيم» فقد ثبت أنهما من طرق الاتصال العلمي الفعالة إلى 
حد كبير. 

وهاتان الخدمتان فاعلتان من الناحية الاقتصادية؛ حيث تفتحان أبوابهما 
على مصراعيهما للمستفيد» ومع أن تشغيلهما يتم بشكل مهنيء وبميزانيات 
ضخمة:؛ فليس ثمة أية رسوم تفرض على المؤلفين الذين ينتجون المعلومات 
أو على القراء الذين يفيدون من تلك المعلومات. 

ومع أن تلك الخدمتين المشار إليهما في الفقرات السابقة قد عرفتا قبل 
نشأة الويب» فإن الويب سجلت نجاحا باهرا أنسى الكثيرين أن ثمة طرق 
أخرى فعالة لبث المعلومات عبر الإنترنت. وبالرغم من أن أرشيفات لوس 
ألاموسء وسلسلة طلبات التعليق 270» تستخدمان الآن أساليب الويب» 
فإنهما اعتمدتا في نشأتهما على تقنيات البريد الإلكتروني ونقل الملف. 

اللوحة رقم (7 - 4) 
لجنة العمل الخاصة بهندسة الإنترنت وسلسلة طلب التعليق 
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الفصل الثاني 
وعلدء5 :)101 عطا لصة عع د10 ع1كج 1 عتطلتاعع تاع صا أعمنرعءغاس] عط" 
لجنة العمل الخاصة بهندسة الإنترنت هي الجهاز الذي يضطلع بمهام 
التنسيق بين الجوانب الفنية للإنترنت. وتبدو أساليب العمل فيها فريدة» وقد 
ثبت حتى الآن أنها جيدة بشكل غير معتاد لجمعها أعداداً كبيرة من المهتمين 
الذي ينتسب الكثير منهم لشركات متنافسة» للعمل سويا. ولعل أول مزايا هذه 
اللجنة الخاصة بهندسة الإنترنت أن أبوابها مفتوحة للجميع؛» فأي شخص 
يمكنه حضور اجتماعاتهاء ويشترك مع مجموعات العملء بل ويدلي بصوته. 
وترفع لجنة هندسة الإنترنت مقولة "الإجماع التقريبي وميثاق العمل 
000 عصكاته؟1 220 كتاكمعقده© باعتنامجر" شعاراً أساسيا لعملهاء بحيث يشجع 
أي شخص لديه اقتراح لبروتوكول جديد, أو لديه فكرة لأي تطور فني آخرء 
فإنه يطلب منه أن يقدم تقريراً فنياً عمو [وعتصاءء 1 (يسمى مسودة انترنت 
101311 أعماعام] حخ) وتصور | عملياً لتنفيذ الفكر 5 مه تأمعصاء امصآ ععمو عع ]1 
» على أن يكون هذا التصور في شكل برمجية متاحة مجاناء» بحيث يتم 
مناقشة هذه المسودة في لقاءات مجموعات العملء وإذا ما كان هناك إجماع 
على وجاهة الفكرة وصلاحيتها بعد المناقشة» يتم وضعها ضمن مسار 
مواصفات أو معايير طلب التعليق 1:05مه:5 ©22» ولا يمكن للمسودة أن 
تصبح مواصفة قياسية رسمية إلا بعد توفير طريقة تنفيذها للجميع (عادة ما 
تكون في شكل برامج على الحاسب الآلي). 
ومع أن لجنة هندسة الإنترنت قد بدأت نشاطها في الولايات المتحدة» 
فإنها اتخذت طابعا دوليا الآن؛ حيث يعقد لقاء سنوي لها خارج حدود 
الولايات المتحدة» ويحضره المشاركون بمن فيهم رؤساء جماعات العمل من 
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الفصل الثاني 
جميع أنحاء العالم. ومع أن هذه اللجنة كانت تمول في الأساس من قبل 
برنامج المنح الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة» فقد تحقق لها الآن اكتفاء 
ذاتيا إذ تتكفل رسوم حضور اجتماعاتها بتغطية التكاليف. 

إن أوجه العمل في لجنة هندسة الإنترنت مفتوحة لجميع من يرغب في 
المساهمة» على عكس بعض جهات المواصفات القياسية الأخرى التي 
يصعب الحصول على مسوداتها. فضلاً عن أن مواصفاتها عادة ما تكون 
معقدة وباهظة الثمن» فإن مسودات الإنترنت وطلبات التعليق تتاح مباشرة 
ومن1-م0» ولأن التركيز ينصب على برمجيات الأعمالء فإن أول أسلوب 
من الأسلوبين الفنيين المتنافسين المقدمين مع البرمجية التي تعمل بالفعل» 
يلقى فرصة كبيرة للقبول. ونتيجة لذلك فإن المواصفات القياسية الأساسية 
للإنترنت بسيطة بدرجة لافتة للنظر. 

وقد اجتذبت الاجتماعات للجنة هندسة الإنترنت أكثر من ألفي شخصء» 
وقد خيمت روح المودة أو الألفة على أجواء اللقاءات وخاصة أن هؤلاء 
توزعوا على جماعات عمل يناقش كل منها قضايا محددة» وقد كان معظم 
هؤلاء مهندسين متمرسين ومتخصصين في مجال الحاسب الآليء أما 
المديرون فقد مكثوا في منازلهم» حيث يرون أن اللقاءات الرسمية عادة ما 
تكون قصيرة وغير موثقة» أما اللقاءوات غير الرسمية فهي طويلة ومجهدة. 
وقد أثمرت بعض الجلسات المسائية المتأخرة من جلسات اللجنة عن العديد 
من المواصفات القياسية الهامة بفضل تضافر جهود الكثيرين من العاملين 
بالمنظمات المتنافسة. 
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الفصل الثاني 

المطردء وتعد لجنة هندسة الإنترنت السبب الأساس في ذلك لأنها تبدي قدرا 
كبيراً من المرونة» فإذا تحكمت شركة وحيدة في الإنترنتء فإن تقنيتها سوف 
تتمشى مع مدى كفاءة الهيئة العليا لمهندسي تقنية الإنترنت» مع أن أفضل 
فينسيى: العام يكطلرى سوا من اح :كارك« المفكلات المثر كه 

ومسودات الإنترنت سلسلة جديرة بالملاحظة إذا نظر إليها كأحد 
المطبوعات الفنية. وبرغم التقادم السريع لمعظم المعلومات في مجال 
العلوم والهندسة» يتم وضع الدوريات على رفوف المكتبات إلى الأبدء 
وعلى عكس ذلك مسودات الإنترنت؛ حيث تصدر كل مسودة من هذه 
المسودات بعبارة ثابتة تقول: "إن مسودات الإنترنت ما هي إلا وثيقة أولية 
أو تمهيدية :مودسدهه2 0:8 تستمر صلاحيتها لمدة أقصاها ستة أشهرء 
كما يمكن لها أن تُحدّث أو تستبدل في أي وقت أو أن تستوعب في وثيقة 
أخرىء وإن من غير المناسب استخدام مسودة الإنترنت كمادة مرجعية يتم 
الاستشهاد بهاء وحسبها في ذلك أنها قيد الإعداد ". 

وتعمل لجنة هندسة الإنترنت على نشر كل مسودة إنترنت تقدم إليها 
مباشرة عبر الإنترنت وم1 م0 ومن ثم تبليغ المهتمين بها من خلال قوائم 
البريد الإلكتروني» وتبدأ عملية مراجعة هذه المسودات» ويقوم المهتمون 
بإرسال تعليقاتهم على هذه المسودات عبر قائمة البريد الإلكترونيء والتي 
تتراوح بين التعليقات التفصيلية إلى الانتقادات اللاذعة. وبعد ذلك تلتقي 
مجموعات العمل سويا لمناقشة هذه المسودات في ضوء ما أثير حولها من 
تعليقات» وأخيرا يخضع الشكل المقترح للمراجعة في المرحلة النهائية من قبل 
الخبراء في هذا المجال. 
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الفصل الثاني 

وتعد طلبات التعليق 270 المطبوعات الرسمية للجنة هندسة الإنترنت» 
كما تشكل هذه المطبوعات التي تبلغ بضعة آلاف»ء والتي تعود إلى عام 
89 م جوهر عملية التوثيق للإنترنت. ومن أشهر طلبات التعليق تلك 
التي تكن مسار المواصفات القياسية عامج 5ل20ولمة:5» وهي تضم 
المواصفات الرسمية لكل إصدارة من بروتوكولات الإنترنت وبريد 
الإنترنت ومكونات نسيج الشبكة العنكبوتية وغيرها كثيرء وهناك نوع آخر 
من طلبات التعليق وهو طلبات التعليق الإعلامية و2720 260021مدمكمآ1 
التي تتولى مهمة نشر المعلومات الفنية المتصلة بالإنترنت. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مناقشات قضايا النشر العلمي نادرآ ما تشير 
إلى سلسلة طلبات التعليق» ولذلك فإن من الصعب أن نجد مجموعة أخرى 
من المطبوعات الهندسية أو العلمية تراجع بشكل مكثف قبل نشرهاء أو تقرأ 
على نطاق واسع من قبل الخبراء في هذا المجال. ولم تنشر طلبات التعليق 
هذه مطلقاً في شكل مطبوع., وإنما تتاح عبر الإنترنت من خلال بروتوكول 
نقل الملفات» وهي متاحة الآن على الويب (ولكن لا تزال في صيغة الملفات 
النصية الأساسية 101 تإلده عه 1) 0 

اللوحة رقم ١(‏ - 5) 
أرشيفات لوس ألاموس للطباعة الإلكترونية 
وءحتطءسة غسمتوط-1 ومسقلخ 5مبآ عط 

تقدم أرشيفات الطباعة الإلكترونية في مجال الفيزياء نموذجا واضحاً 
لاستثمار العلماء مزايا تقنية الإتترنت في تكوين شكل جديد من أشكال 
)١(‏ هي ملفات آسكي التي لا تخضع لأي نمط من التنسيق؛ ولا تتضمن أية رسومات أو مواد 


توضيحية إضافية (المترجمان). 
7 المككيات: الرقمية 








الفصل الثاني 
الاتصال العلمي من خلال توسعة مجال تداول الطبعات المبدئية من البحوث 
العلمية. وقد أنشأ باول جنسبارك عموموم: 1نوم بمختبر لوس ألاموس 
الوطني أول أرشيف في عام ١11١م؛:‏ بهدف تلبية احتياجات مجموعة من 
علماء فيزياء الجسيمات 5ئاونءزوبوط0 61,ه.]آ-طع:11» ومؤخراً تم إنشاء الأرشيفات 
الأخرى لخدمة الفروع الأخرى لعلم الفيزياء» والرياضيات والمجالات 
المرتبطة بهاء وقد قال باول جنسبارك في إحدى جلسات اليونسكو في باريس 
عام 11915١م:‏ "إن هذه الأرشيفات تخدم الآن أكثر من "5٠٠٠‏ مستفيد من 
أكثر من سبعين دولة من دول العالم» وتقوم يوميا بمعالجة أكثر من ٠٠٠٠١‏ 
عملية إلكترونية ووه اعدئصةء1 عندمىءء1» كما أنها قامت بالفعل في بعض 
مجالات الفيزياء باستئصال المجلات البحثية التقليدية كمنافذ لنقل المعلومات 
البحثية الجارية أو التاريخية من جذورها". 
إن الوظيفة الأساسية لأرشيفات الطباعة الإلكترونية هي عرض نتائج 
البحوث العلمية» وغالباً ما يكون ذلك في شكل إصدارة تمهيدية لأحد البحوث 
الذي سينشر بعد ذلك في إحدى المجلات التقليدية. وعادة ما يتم إعداد 
المقالات للأرشيفات بالشكل المعتاد. ومع أن العديد من الفيزيائيين 
يستخدمون صيغة تي إكس ,رع 7 )١(‏ في كتابة هذه المقالات» فإن لغة بوست 
سكريبت :منوئؤوهم» ولغة تهيئة النص الفائق ,7811311 تستخدمان أيضا في 
هذا الصددء أما بالنسبة للرسومات والبيانات التي تشتمل عليها تلك المقالات 
فترد أحيانا مصاحبة للنصء وأحيانا أخرى ترد في ملفات مستقلة. 


ويمكن أن يقدم البحث إلى الأرشيف عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق 


المغادلات والصبيخ الرياسية في شك رؤاهي (المدر جنات : 
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الفصل الثاني 
عملية نقل الملفات باستخدام بروتوكول نقل الملفات م77 أو من خلال الويب. 
ويتوقع من المؤلف أن يقدم ملخصا قصيراً أو مجموعة مقننة من ما وراء 
البيانات اللازمة لعملية التكشيف 216200 عمنءه1م]» ثم تتم عملية المعالجة 
برمتها تلقائياء وتقدم الأرشيفات للمشتركين خدمات البحث المعتمدة على البريد 
الإلكترونيء ونظم البحث المعتمدة على الويب» وخدمات الإعلام بالبريد 
الإلكتروني. كما تضم خيارات البحث عدة بدائل» منها: البحث في أرشيف 
واحدء والبحث في عدة أرشيفات» والبحث بالمؤلف والعنوان» وبحث 
التسيواسين الكايلة الوق انان 

ولا شك أن تقنية الأرشيفات هي تقنية واضحة المعالم؛ حيث تستخدم 
الصيغ القياسية والبروتوكولات ووسائل المشابكة التي يعرفها الباحثون 
ويفهمون مقاصدها. كما صممت واجهات تعامل المستفيدين بشكل يكفل 
ليس الحهد اللازم لصيافة الأر تليق :ورت فم المولفون والقراك الخصيؤن 
على المساعدة من خلال تنصيب البرامج المناسبة على حاسباتهم الشخصية» 
فضلا عن اتباعهم للإجراءات المطلوبة في هذا الصدد. 


إن هذه الأر شيفات هي نظم إتاحة أو وصول مفتوحة ووععء4-مءم0 
دمع زو» يتم تمويلها من خلال منحة سنوية تقدمها المؤسسة الوطنية للعلوم 
دمتتققصسه8 وعمعك5 1هدمنول<» ووزارة الطاقة وروم 04 أمعستتدمءط. 
ولتكيل هده لتك يكطلة احترق المولقيق» واتوون) الإشانة: فى .هذا النشياق إلى 
أن الإشارة الوحيدة تقريبا الخاصة بحق المؤلف توجد فقط في الصفحة 
الخاصة بإثبات الملكية الفكرية أو الصفحة التي تتضمن الشكر والتقدير. 

وقد كتب جنسبارك قائلاً : "إن كثيراً من الدروس المستفادة من هذه 
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الفصل الثاني 

النظم يجب أن تنقل إلى مجالات أخرى من مجالات النشر العلمي توايدامطء5 
0 1نم أعني بذلك تلك المجالات التي لا يكتب فيها المؤلفون بهدف 
الحصول على مكافآت مالية مباشرة نظير كتاباتهم» وإنما تلك المجالات التي 
يكتبون فيها بهدف تبادل المعلومات» من أجل تقدم المعرفة» بالإضافة إلى 
الثمرات التي تعود على وظائفهم وعلى مكاناتهم الوظيفية. 

نسيج الشركة العالمية ط»'71 71106 710210 عط : 

نسيج الشبكة العنكبوتية (المعروف بالويب) هو أحد النجاحات العظيمة في 
تاريخ الحاسبات الآلية» وقد نمت هذه الشبكة مع تطور معالجات النصوص 
والجداول الإلكترونية وئاهواوووع:مه كأحد التطبيقات المميزة في مجال 
ابتتككاناة الحابدات لآلية :ولق كانت لويد ونا شيط ييا رن كقفاة تقطة 
توك في ريل القن المتساوع النكديات الرشبية ونس دنا لزه من 
الكتاب إلى إلقاء نظرة سريعة أساسية على الويب وما يرتبط بها تقنيات» في 
حين تتكفل أجزاء أخرى من هذا الكتاب باستعراض التفاصيل عن جوانب 
أخرى محددة منها. 

والويب هي مجموعة مترابطة من المعلومات المتوافرة في العديد من 
الحاسبات الإلكترونية المرتبطة بالإنترنت حول العالم» وتعرف هذه الحاسبات 
بخوادم 9( الويب ورع:مهء5 18760. ويقوم الأفراد على صيانة بعض خوادم 
الوييجا وكا فار مرح ساوي ناكا كما كوم بون بصنا الكو بعس عاك 
صغيرة كالأقسام الأكاديمية بالجامعات أو مراكز البحوث في حين أن 


)١(‏ لعل الكلمة العربية ندل جمع نادل هي الأكثر دلالة في هذا السياق» غير أن كلمة "خادم" 
يشيع استخدامها بشكل أكبر (المترجمان) . 
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الفصل الثاني 
بعضها الآخر يُصان بواسطة شركات ضخمة كشركات خدمات المعلومات. 
وتجدر الإشارة إلى أن بعضا من الموقع على الإنترنت صّممت كمكتبات 
رقمية» في حين يدار بعضها الآخر (القليل من هذه المواقع ممتاز) من قبل 
أشخاص لا يعتبرون أنفسهم مكتبيين أو ناشرين. كما أن بعض خوادم الويب 
تتوافر له مجموعات كبيرة من المعلومات القيمة ذات الجودة العالية» هذا 
في الوقت الذي تستخدم فيه بعض الخوادم الأخرى لفترات قصيرة أو 
لأغراض خاصة:؛ وهي تدار على أية حال بشكل غير رسميء أو تستخدم 
لأغراض تخرج عن إطار خدمات المكتبات كما هو الحال عند استخدامها 
لأغراض التسويق. 

لقد قام تيم بيرنرز- لي أع.]- ومعصمء8 م1 وزملاؤه في المركز 
الأوربي للبحوث النووية ((08150)) عطء تعباءع ]ا هآ تراه كتدعم متتاظ تعامع 0 
وان( في سويسرا بتطوير تقنية الويب في حدود عام ٠111١م.‏ وقد 
انتتشرت بفضل برنامج الفسيفساء أو الموزايك ٠زووه‏ الذي يعد إحدى 
واجهات تعامل المستفيدين 0 ع0 عام معونا» والذي قام بتطويره مارك 
أندرسن «ووع:ودم. 115:0 وآخرون في جامعة إلينويز في أربانا - شامبين 
11 )- قطةط][] غ2 كامصتلكا 01 اذا كلمانا . وكان هذا البرنامج - الموزايك 
- قد صدر وأطلق في أول الأمر في عام ”119١م,‏ ثم تبعه في غضون 
سنوات قليلة إطلاق إصدارات تجارية أخرى منه: من أشهرها: متصفح 
نتسكيب 16موع71371 عموءئء21» ومستكشف الإنترنت أإعممعام[ 1111501 


)١(‏ كثيرًا ما يصطلح على تسميتها بواجهات المستفيدين» أو واجهات تعامل المستفيدين 


(المترجمان). 
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لسن الكاتن 
1 وتعرف واجهات المستفيدين هذه بمتصفحات الويب وره:وم:8 ماع17 
١ 2 7 50000 0‏ 
او المتصفحات “5100| على سبيل التسنيظ ( ا 


وبإيجاز شديد يمكن تلخيص السبب الرئيسي الذي كان وراء نجاح 
الويب في القول بأنها أتاحت طريقة ملائمة لبث المعلومات عبر الإنترنت» 
حيث يمكن للأفراد نشر المعلومات» وإتاحة سبل الوصول إليها أو التعامل 
معها بأنفسهم. من غير برامج تدريبية أو مساعدة من قبل الآخرين. 
وبمعرفة متواضعة باستخدام الحاسبات الآلية يمكن إنشاء مواقع على 
الويب»كما أنه وبهذه المعرفة المتواضعة يمكن استخدام أي من متصفحات 
الويب. 

إن الويب كان ظاهرة أساسية؛ ليس فقط كتقنية مبسطة» وإنما بسبب 
الطريقة التي طرحت بها للعامة؛ حيث عملت على إزالة كافة الحواجز التي 
تعوق استخدامها. ويعدما حدث في جامعة كارنيجي ميلون عأععمتة0) 
6511نم دو1اء2 خير شاهد على ذلك؛ حيث قام الموظفون باستنساخ 
برمجية الويب الموجودة على الإنترنت وتحميلها على حاسباتهم الخاصة» ثم 
قاموا بعد ذلك بتحميل المعلومات التي تدخل في إطار اهتماماتهم وإتاحتها 
للآخرين» وقد كانت حاسباتهم متصلة بشبكة المدينة الجامعية 5امسصة2 »16 
101 ومن ثم بالإنترنت. وخلال ستة أشهر من الإطلاق الأول لبرنامج 
الموزايك؛» تمكن ثلاثة أشخاص من إنشاء ثلاث مجموعات ضخمة من 
المعلومات العلمية في مجالات الإحصاءء واللغة الإنجليزية وآدابهاء وعلوم 


)١(‏ هناك تسميات عربية أخرى منها برامج استعراض الويب أو المستعرضات ( المترجمان 
. 
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الفصل الثاني 
البيئة. وبحكم الاتساع العالمي للإنترنت» تمكن كثيرون من الوصول إلى هذه 
المعلومات أو التعامل معها مباشرة. وفي نهاية المطاف رأت الجامعة أن 
تتبنى الويب بشكل رسميء من خلال تصميم دقيق لصفحة رئيسة عممه11 
وموم تتضمن معلومات عن الجامعة»؛ ولم يتم ذلك إلا بعد أن عرف الأفراد 
طريقهم إلى ذلك. 

ولعل السبب الأول الذي جعل الكثيرين قادرين على خوض التجارب مع 
الويب هو أن برمجية الويب هذه كانت متاحة دائما مجانا عبر الإنترنت» 
حيث طرح كل من المركز الأوربي للبحوث النووية 051811؛ وجامعة 
إلينويز مبدأ التوزيع المجاني لبرمجياتهما لكل من خوادم الويب وواجهات 
المستفيدين. ويعد برنامج أباشي واءومم - الإصدارة المجانية من خادم 
الويب لجامعة إلينويز- من أشهر خوادم الويب استخدامًا اليوم؛ كما يتيح 
التوزيع المجاني للبرمجية على الإنترنت من ناحية أخرى حافزا قويا لتقبل 
التفنية الحديثة؛ فالغالبية العظمى من الفنيين يستمتعون بعملية التجريب في 
الوقت الذي يمقتون فيه البيروقراطية» بل يحرمون تلك المتعة والسعادة 
عندما يتوجب عليهم إصدار أمر شراء لتجاربهم» أو عندما يطلب من المدير 
أن يوقع على ترخيص البرمجية عدوعء1آ عنه57له5. 


وهناك سبب آخر كان وراء النجاح السريع الذي حققته الويب» وهو أن 
هذه التقنية عملت على توفير بوابات مرور وبوه»0:6 للمعلومات التي لم تنتج 
أساسا لأغراض الإتاحة على الويب» صحيح أن المتصفحات قد صممت حول 
ندووتوكرل اللوب اروف بيدرويرزكون نهل اللنصوضن النانة وو 
أمءع22010 عمد نرمنرومرولت: ولكن هذه المتصفحات تقوم كذلك بدعم 
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الفصل الثاني 
بروتوكولات أخرى من بروتوكولات الإنترنت» مثل بروتوكول نقل الملفات ( 
10 ط) 1معمامط 2 #عاومة1 ع1نال[» وأخبار الشبكة وبوع1 6ع<. والبريد 
الإلكتروني» كما أن الدعم المقدم لكل من بروتوكولي جوفر مورام60» ووايز 
ونه اللذين يكادان يختفيان الآن» قد سمح لمجموعات مبكرة من المعلومات 
أن تتفليئن شخ سراق الويت الأولي كما أن إهدى الآلياث الأخززى المعروفة 
بواجهة بوابة العبور المشتركة ([261) ععملعاه1 0216503 لامستدره©» قد 
سمحت للمتصفحات بسد الهوة التي كانت قائمة بين الويب وأي نظام آخر 
لاختزان المعلومات على الخط المباشر م2]0دت/م1 عمنآ -م©. وبهذه الطريقة 
فإن كميات كبيرة من المعلومات كانت متاحة بمجرد وجود برنامج الموزايك. 
ومنذ الإطلاق الأول لبرنامج الموزايك؛ وُجدت المتصفحات الرائدة 
لمعظم نظم التشغيل الشائعة - والتي تتمثل في الإصدارات المختلفة من نظم 
النوافذ 105م:777: وماكنتوش موم)منء210» و يونكس عرزو] - كما تُقدم هذه 
المتصفحات الآن لجميع الحاسبات الآلية القياسية. كما أن مدير موقع الويب 
يمكن أن يكون متيقنا من أن المستفيدين حول العالم سوف يشاهدون 
المعلومات المقدمة في الموقع بالشكل والهيئة ذاتهما تقريباء مهما تكن أنواع 
الحاسبات الآلية المستخدمة من قبل هؤلاء المستفيدين. 


تقنية الويب ١١6‏ عط) 01 توعوامصطءء1' عط1 : 
تعتمد الويب فنيا على أربعة أساليب مبسطة هي: لغة تهيئة النتصوص 
الفائقة 111341» وبروتوكول نقل الملفات الفائقة 81778: وأشكال بيانات مايم 
1 والمحددات الموحدة لمواقع المصادر 121.5]؛ ولكل واحد من هذه 
المفاهيم أهميته الخاصة» التي تتجاوز مجال الويب إلى المجال العام لعملية 
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الفصل الثاني 
التشغيل المتداخل :111 هرءممءء:م] للمكتبات الرقمية. 

لغة تهيئة النصوص الفائقة ع8 2ناوصه.آ منا علئية81 )نم12 : 

لغة تهيئة النصوص الفائقة هي لغة تهدف إلى وصف بنية الوثائق النصية 
ومظهرهاء وتصور اللوحة رقم (1-7) أحد الملفات المبسطة المهيأة وفقا للغة 
نوين النستؤظن القاقةبوكيق ييغن الأن محمهم موقيس أل ماديا 
ويترجمها. 

وكما يوضح المثال فإن الملف بلغة تهيئة النص الفائق يشتمل على كل 
من النص الذي سيتم ترجمته وتشفيره و التيجان 5ع12 التي تصف شكل 
وبنية النص. وتيجان لغة تهيئة النصوص الفائقة ثعرف دائما من 
خلال هذين المحددين "< ومح >". ويلاحظ أن معظم هذه التيجان عادة ما 
ترد في زوجينء» مع تضمين الشرطة المائلة لتبين الزوج الثاني من التيجان» 
ومثال على ذلك "<0:6/> مج <16:>" الذي يحتوي على نص يترجم 
ويعرض كعنوانء؛ كما أن بعضا من تيجان لغة تهيئة النصوص الفائقة تحدد 
الشكل الذي يجب أن يظهر فيه النصء» كأن يظهر هذا النص بخط مائل» 
فيكتب ذلك على النحو التالي: 

"</>.... <>" كما أن إضافة التاج "<,م>"- يشير إلى نهاية الفقرة 
على أن يبدأ النص من فقرة جديدة» وهناك تيجان أخرى تحدد بنية النص» 
مثل: <م/>.....<م>؛ المحددين للفقرة؛ والتاجين <51<.....>/1> - اللذين 
يشيران إلى أن النص المحصور بينهما يجب أن يرد كعنوان رئيسي من بداية 
الفقرة. 
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الفتسل: الكاقين 

وتجدن الأشازة إلى :أن النيجان ناف لدحهود الشكل ةيل يدرك ذلك 
للمتصفح. فعلى سبيل المثال تقوم كثير من المتصفحات بإدراج سطر خال أو 
أبيض عمننآ عامدا8 في بداية الفقرة لتوحي بأنها فقرة جديدة» وهو على أية 
حال أسلوب شكلي يقرره المتصفح. 

ويوضح المثال الذي تتضمنه اللوحة رقم (1-7) ميزتين أخريين 
خاصتين بلغة تهيئة النص الفائق» وهما من المزايا التي كان لهما دور حيوي 
في نجاح الويبء تتمثل الميزة الأولى في إمكانية إدراج صورة ملونة في 
صفحات الويب» فالتاج المكتوب على النحو: ح-*1ع.م0ع10"-510 عوك هو 
توجيه إلى إدراج صورة مختزنة في ملف مستقلء؛ مع ملاحظة أن الاختصار 
عمذ يشير إلى الصورة مووم]ء في حين يشير المختصر ءء,و إلى مصدر 
ووسرهة الصورة أو المكان الذي توجد فيه. كما تشير سلسلة الرموز التي تلي 
ذلك إلى اسم الملف الذي تختزن به الصورة. وبكتابة هذا الأمر المبسط يقوم 
برنامج الموزايك بإحضار الصور الملونة وإتاحتها على صفحات الإنترنت. 
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن تطبيقات الإنترنت قبل ظهور الويب 
كانت مملة ورتيبة» وكانت التطبيقات الشائعة تستخدم النصوص غير المنسقة 
أو غير موحدة الصيغ 0ه:وسممن] والخالية من الصور. وقد كانت الويب 
بمثابة أول النظم المستخدمة على نطاق واسع للجمع بين النصوص المنسقة 
4 له)نوسهء والصور الملونة. وبذلك عادت الحياة إلى الإنترنت. أما 
الميزة الثانية والأكثر أهمية فهي استخدام الروابط الفائقة يىامناعم:ن]]؛ 
فمتصفحات الويب لا تعمل بمفردهاء وإنما يمكن أن ترتبط أو تتصل مع 
صفحات أخرى في أي مكان على الإنترنت؛ فالمثال الموجود باللوحة (1-7) 
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الفصل الثاني 
0 على رابط فائق واحدء وهو الذي يعبر عنه بالتاج التالي : 


<* [لمصغط. 11ل /ع :011.01 7777 // نمطا “ماعط ج > 


وهذا التاج يتبعه نص مطول تحدد نهايته بالمحدد </>: وعندما يعرض 
المتصفح هذا التاج» فإن هذا النص يبدو مظللاً؛ حيث يظهر في العادة بلون 
أزرق تحته خط. وهو تقليد سهل؛ بحيث يمكن لأي مستفيد أن يصل إلى الموقع 
بمجرد الضغط على هذا النص المكتوب باللون الأزرق الذي يوضع تحته خط. 
وهذه الدعوة إلى استحضار هذا الرابط عملية سهلة سواء بالنسبة للمستفيد» أو 
لمنشئ صفحة الويبء ففي هذا المثال يلاحظ أن الرابط لصفحة بلغة تهيئة 
النص الفائق موجودة على حاسب آخرء وهي الصفحة الرئيسية لمجلة المكتبات 
الرقمية 1183210[ -نآ. 

إن المفاهيم الأساسية للغة تهيئة النص الفائق يمكن تقديمها في جلسة 
تعليمية قصيرة» ويمكن استيعابها بسرعة» ومن خلال عملية تتويج مبسطة 
يمكن عمل وثيقة جذابة؛ ففي بداية الويب كان كل مستفيد يعلم نفسه بنفسه. 
يضاف إلى ذلك أن بناء الجملة في لغة تهيئة النص الفائق يتسم بالسهولة» 
في حين يتصف بالصعوبة في اللغات الحاسوبية الأخرى؛ لدرجة أن 
تجاهل فاصلة منقوطة مثلاً في إحدى تلك اللغات يمكن أن يسفر عن فشل 
البرنامج أو على الأقل إعطاء نتائج خاطئة. أما مع لغة تهيئة النص الفائق» 
ولو لم تكن عملية التهيئة قد تمت بشكل دقيق» فإن معظم المتصفحات 
سوف تتقبلها في الغالب» ولقد كانت هذه البساطة هي بمثابة القيمة 
المضافة؛ لأن برامج الحاسبات التي تستخدم في تفسير لغة تهيئة النص 


.بار المكتبات الرقمية 





الفصل الثاني 
الفائق وفي عرض صفحات الويب كانت سهلة في كتابتها. 
اللوحة رقم (7 - 5) 
مثا من صتفحة مكتوبة بلغة تهيئة النضن الفائق 
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المكتبات الرقمية ا 





الفصل الثاني 
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وبمار كز بجر 
1999 ,ل توتو يدول 





المحددات الموحدة لمواقع المصادر (5:آ011]) 1250101 لترمكتمل] 
175 1 : 

المحدد الموحد لموقع المصدر هو المكون الأساسي الثاني للويب» ومع أن 
هذه المحددات تبدو مزعجة:, فإنها تتمتع بالمرونة؛ حيث تقدم آلية مبسطة لعمل 
العناوين عمزووء200 التي تسمح بدورها للويب بعمل روابط للمعلومات 
المحملة على الحاسبات في جميع أنحاء العالم. وهناك محدد موحد لموقع 
المصدر مبسط بالمثال الموجود في اللوحة رقم (1-7)»؛ وهو 
لتتتاط. مان 1ل /عه. 0.011 //حم1؛ حيث مناز هو اسم البروتوكول» و 
0.16.08 هو اسم النطاق للحاسبء» وانط.16ل هو اسم الملف الموجود 
على ذلك الحاسب. ويمكن تفسير هذا المحدد الموحد من قبل المتصفح 
على النحو التالي : "باستخدام بروتوكول نقل الملفات الفائقة م11» صل 
الحاسب الآلي بعنوان الإنترنت الموسوم عنه.115ل.تتدء ثم احصل 
على الملف"ررئط.طن[ل ". 


/ المكتبات الرقمية 








الفصل الثاني 

بروتوكول نقل الملفات الفائقة 1115 معأقصةم1 غ1 مرومر] 
206001 .: 

البووتوكول:فئ غالم التحسيبة يعني مجموعة القواع الت تستكدم فى 
إرسال الرسائل بين نظم الحاسبات. ويشتمل البروتوكول النموذجي على 
وصف للصيغ المستخدمة» والرسائل المختلفة» والتتابع المنطقي الذي يجب أن 
ترسل به هذه الرسائل» والاستجابات الملائمة» وحالات الأخطاء التي يمكن أن 
تحدث ... إلى آخر ذلك. كما أن بروتوكول نقل الملفات الفائقة هو البروتوكول 
المستخدم في إرسال الرسائل بين متصفحات الويب وخوادمها. 

ويعد الأمر "توصل إلى أو احصل على 066" هو نمط الرسالة الأساسية 
في بروتوكول نقل الملفات الفائقة» فبالضغط على الرابط الذي يشير إلى 
المحدد الموحد الموسوم " [صغط.طنا0/ع:5.0115.0» //- م81 "» يعني تنفيذ 
الأمر "توصل إلى" عن طريق بروتوكول نقل الملفات الفائقة 66ج انط 
.درون» وهذا الأمر يفسر بشكل رسمي على النحو التالي: "أنشئ اتصال 
بين المتصفح وخادم الويب الذي يحمل اسم النطاق عمه.طنال.«حم» ثم انسخ 
الملف المسمى 0116.1 من خادم الويب إلى المتصفح, ثم أنه الاتصال". 

أنواع مايم ومن 5الجزاح )١(‏ : 

من المعروف أن أحد ملف البيانات الموجود في حاسب آلي معين هو 
ببساطة عبارة عن مجموعة من البتات 81:5» ولكي يكون هذا الملف ذا قيمة 
فإن هذه البتات يجب أن تكون موضحة أو يمكن تفسيرها. ففي المثال السابق 
ولكي يمكن عرض الملف المسمى "1اط.زال" بشكل صحيحء يجب أن 


)1( ملحقات بريد الإنترنت متعددة الأغراض ومهغقمة):8 1/1211 ممعم[ عدوم عنام 1م11 . 


المكتبات الرقمية 2-5 








الفصل الثاني 
يعرف المتصفح أن هذا الملف مكتوب بصيغة لغة تهيئة النص الفائق 
1 :»؛ وتعتمد عملية التفسير هذه على نوع البيانات التي يتضمنها هذا 
الملف. وهناك نوعان شائعان من أنواع البيانات» هما: بيانات اتش تي إم إل 
1+ وتستخدم مع ملف خاص بنص تم تهيئته عن طريق لغة تهيئة 
النص الفائق» وبيانات جي بيج يومز )١(‏ وتستخدم مع ملف يعرض صورة 
تم بناؤه بصيغة عءمل. 

ويتم تحديد نوع البيانات سواء في الويب أو في العديد من تطبيقات 
الإنترنت المتنوعة من طريق خطة أو برنامج يعرف بمايم 711215 - الاسم 
الحقيقي هو أنواع وسائط الإنترنت وعم19 216015 ؛عممعام1» وقد تم تطوير 
برنامج مايم هذا بهدف وصف المعلومات التي ترسل عن طريق البريد 
الإلكتروني» ويستخدم في ذلك عملية ترميز ذات شقين عمنلمعص8 جوم 10 : 
شق مع الجزء العام» وشق آخر مع الجزء الخاص. فعلى سبيل المثال يعد 
الترميز 85011 / :ع7 هو نوع المايم المستخدم مع النص الذي تم ترميزه 
باستخدام نظام أسكي للترميز 11ع45ه»ء أما عم / ععوص1 هو نوع المايم 
المستخدم مع الصورة في صيعغة عءمم[» و [مغط / ه: تعبير عن نص ثم 
تهيئته عن طريق لغة تهيئة النص الفائق» وهناك مجموعة قياسية من أنواع 
مايم تستخدم من قبل برامج حاسبات متعددة» كما يمكن وصف أنواع بيانات 
إضافية باستخدام تيجان تجريبية. 


0( اختصار ل متاممع اعم عتط مدع مامطام ذه المجموعة التعاونية لخبراء التصوير 


الفوتوغرافي (المترجمان) . 
/١‏ المكتبات الرقمية 








سس الفصل الثاقى 

وتكمن أهمية أنواغ :هايم علن الويت فى أن البياناك المرملة ين خلال 
أمر "احصل على" الخاص ببروتوكول نقل الملفات الفائقة 6)6© م116 
4سوصدده يكون مرتبطا معه نوع بيانات مايم» فعلى سبيل المثال الملف " 
ع1.0" يتضمن ما يشير إلى احتوائه على نوع من بيانات مايم» وهو نص 
مهيأ بلغة تهيئة النصوص الفائقة. وعندما يتلقى المتصفح ملفا من هذا النوع؛ 
فإنه يعرف أن الطريقة المناسبة للتعامل مع هذا الملف هي ترجمته كنص 
مهيأ بلغة تهيئة النصوص الفائقة» ومن ثم عرضه على الشاشة. 

إن كثيراً من أنظمة الحاسب الآلي تستخدم أسماء الملفات بطريقة غير 
مستساغة لتسجيل أنواع البيانات؛ فعلى سبيل المثال» تستخدم بعض برامج 
النوافذ أسماء ملفات تنتهي بالاختصار ونم بالنسبة لملفات بيانات مهيأة بلغة 
تهيئة النصوص الفائقة 1مئاء في حين تستخدم حاسبات تعمل بنظام يونكس 
الاختصار 1منط للغرض نفسه. وبذلك تعد أنواع مايم طريقة مرنة 
ومنتظمة جدًا لتسجيل البيانات النمطية وإرسالها 8 0م157 . 


المعلومات المتاحة على الويب : 

يمكن استخدام المكونات التي وصفت في الفقرات السابقة لإنشاء كثير 
من التطبيقات» غير أن بعضا من هذه التطبيقات هو ما يمكن اعتباره مكتبات 
رقمية» أعني بذلك مجموعات منظمة من المعلومات المتنوعة» ولدينا هنا 
بعض النماذج لتطبيقات أخرىء فهناك شركات كثيرة لكل منها موقعها على 
الويب» وهذا الموقع يتتضمن معلومات عن الشركة» وعن منتجاتها 
وخدماتهاء كذلك يمكن شراء تذاكر الطيران من خادم الويب» كما أن هناك 
جمعيات لها مواقع على الويب تقدم من خلالها المعلومات لأعضائهاء 


المكتبات الرقمية هم 





الفصل الثاني 

وفضلاً عن ذلك هناك أشخاص لهم مواقعهم الخاصة على الويب أو لهم 
صفحاتهم الرئيسية الشخصية:؛ كما أن نتائج البحوث العلمية يمكن أن تجد 
سبيلها قبل النشر على الويب. وبالرغم من ذلك هناك على النقيض الكثير من 
مواقع الويب التي لا يمكن وصفها إلا بسلة المهملات. وإجمالاً يمكن القول 
بأن المواقع المتنوعة تلك لها أهميتها في تطور المكتبات الرقمية» حيث إنها 
مسؤولة عن التطورات الفنية التي كانت وراء ما يمكن اعتباره قوالب البناء 
البسيطة التي تم وصفها في فقرات سابقة» كما أنها كانت مسؤولة كذلك عن 
عمليات التجريب» وعن وضع اتفاقيات تنظيم المواد» وعن الجودة العالية 
المتزايدة لأساليب التصميم الهزافيكي معاوء0 لمعتطممع» وعن ظهور 
الأعداد الكبيرة من المنشئين المهرة» وغيرهم من المستفيدين ومديري مواقع 
الويب ورهؤوددصاء17 المهرة كذلك. ومن الملاحظ أن حجم الويب قد دفع 
العديد من الشركات إلى تطوير منتجات يستخدم كثير منها الآن في بناء 
المكتبات الرقمية. ومما يؤسف له أن نجاح جميع مواقع الويب هذه غالبا ما 
يثقل أركان الإنترنت بما فوق طاقتهاء بل إن هذه النجاحات قد خلفت من 
ناحية أخرى هموما اجتماعية وقانونية تجاه السلوكيات غير السوية التي 


تمارس عبر الإنترنت. 


اتفاقيات الويب ١١‏ ع5 01 عسمناسع'كده© : 

من المعروف أن مواقع الويب الأولى أنشأها أفراد» وقد استندوا في ذلك 
إلى اعتبارات معينة كان النظر إلى المعلومات المناسبة يتم بموجبهاء ثم تلا 
ذلك - بعد فترة وجيزة - ظهور الاتفاقيات التي تسعى إلى تنظيم المواد على 
تلك المواقع. وقد أتاحت الروابط الفائقة الفرصة لظهور مجموعة متنوعة 


/ المكتبات الرقمية 





الفصل الثانى 
من اتفاقيات إتاحة المعلومات على مواقع الويب؛ حيث يمكن للمستفيدين أن 
يبحروا بفاعلية عبر بنيات مألوفة لهم. وبناء على ذلك فإن الاتفاقيات تكتسب 
أهمية بالغة في تصميم المكتبات الرقمية الموجودة على الويب. وبالرغم من 
أن تلك الاتفاقيات لم تأخذ طريقها مطلقا عبر هيئات التوحيد القياسي» فإن 
تبنيها على نطاق واسع يضيف نوعا ما من الترابط للويب» وهو الترابط 
الذي لم يكن موجودا في سياق التقنية الأساسية. 
اللوحة رقم )7-5١(‏ 
اتحاد الويب 
1001)) طء ١1‏ 1110 110110 عل 
بالرغم من عدم وجود جهة مركزية تضبط مسار الويبء فإنه يجب أن 
يكون هناك اتفاق على البروتوكولات الأساسية والصيغ والممارسات حتى 
يمكن للحاسبات المستقلة أن تعمل مع غيرها من الحاسبات الأخرى. 
واعترافاً بهذه الحاجة فقد قام معهد ماساشوستس للتقنية 7111 في عام 
14م بإنشاء اتحاد الويب أو النسيج العنكبوتي العالمي (الذي يعرف ب 
3 وتم تعيين بيرنز- لي أعع.1 - 5موممء8 مم1 صاحب فكرة إنشاء 
الويب مديرا لهذا الاتحاد.» ثم رأى المعهد بعد ذلك ضم شركاء دوليين إلى 
عضوية ذلك الاتحاد» وهم: المعهد الوطني لبحوث المعلومات والإلكترونيات 
في فرنسا عنو1[هدمننتخ مه أء عنال تتهسرمكم] عاء«عطءع عل 1همم6ه1[! عاتطتاكم] 
» وجامعة كيو في اليابان 5 1015318 510032 1]7,5[تاع كلملا ماعكا. 
ويتم تمويل اتحاد النسيج العنكبوتي العالمي من قبل المنظمات الأعضاء التي 
تضم معظم الشركات الكبرى التي تقوم بتطوير متصفحات الويب وخدمها 


المكتبات الرقمية /ابا/ 





الفصل الثاني 
وغيرها من المنتجات ذات العلاقة. 

ويعد اتحاد نسيج الشبكة العنكبوتية 7730 منتدى محايداًء حيث تعمل 
المنظمات فيه مع بعضها البعض بمواصفات مشتركة من أجل خدمة أهداف 
الويب» وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات وورش العمل وعمليات التصميم» كما 
أنه يوفر مجموعة من المعلومات عن الويب لكل من المطورين والمستفيدين» 
بما في ذلك عينات أو نماذج الرموز ع0 02 وء1مدمده التي تساعد على نشر 
المواصفات القياسية. كما أن هذا الاتحاد يعمل بشكل كبير مع لجنة هندسة 
للإنترنت من أجل نشر معايير للتقنية الأساسية للويب مثل بروتوكول نقل 
الملفات الفائقة 771717: ولغة تهيئة الأنصوص الفائقة»؛ ,777341 والمحددات 
الموحدة لمواقع المصادر 5.آ1']. 

وبحكم عمل اتحاد نسيج الشبكة العنكبوتية كجهة محايدة في مجال تهيمن 
عليه الشركات المتنافسة» فإن سلطته تعتمد على مدى تأثيره» ومن أبرز 
نجاحاته في هذا المجال تطويره السريع لأحد المعايير الصناعية المستخدمة 
في تقدير المحتوى أو المضمون ؛مه:مه0»: والذي يعرف بمعيار بيكس 
5 الذي طور استجابة للمخاوف السياسية التي كانت سائدة في الولايات 
المتحدة بشأن قدرة بعض الشركات الصغرى على إتاحة الصور الخليعة 
وبعض المحتويات الأخرى غير المرغوب فيها. ومما يذكر أن اتحاد نسيج 
الشبكة العنكبوتية نشط نشاطا كبيراً في السنوات الأخيرة في تطوير اللغة 


/ا/ المكتبات الرقمية 





الفصل الثاني 
الموسعة لتهيئة النصوص (مللالءة) عع تناع هآ ملا عتتد/ة عاطاممع لوط ) ا 
وغيرهماء من قناعة بأنها قد تجني أرباحها عن طريق تصدير المنتجات 
التي له تتوافر لها الخصائص القياسية» فإن مثل هذه الخصائص تضر 
بتجانس الويب أو توافقه. وبهذه المناسبة فالشكر والثناء مكفولان لاتحاد 
نسيج الشبكة العنكبوتية على الأسلوب المسؤول الثابت الذي تواصل به تقنية 
الويب مسيرتها نحو التطور. 


مواقع الويب 5غ1)0ز5 7١6‏ : 

موقع الويب هو مجموعة من المعلومات التي يستشعر المستفيد بأنها 
وحدة واحدة» وغالباً ما يكون موقع الويب مرتبطا بخادم ويب وحيد» ومع 
ذلك فمن الممكن أن يُحمل أحد المواقع الضخمة على أكثر من خادم واحدء 
كبا يكن اه مستحين كانه واحه اكد مق مو قد راح وونعر اقم الويت 


الصفحات الرئيسية 2985 عصره]] : 

الصفحة الرئيسية هي الصفحة الأولى أو التمهيدية لمجموعة من 
معلومات الوين» وغادة ما يكون لكل موقع على الويب ضفكته الرئيسية 
وإذا لم يتمكن العنوان الموجود على المحدد الموحد لموقع المصدر .1121 من 
تحديد اسم أحد الملفات» فإن الخادم يقوم ‏ وبشكل تقليدي ‏ بتوفير صفحة 
تسمى "بكشاف ملفات لغة تهيئة النصوص الفائقة [صنغط.ءه0م”“؛ ومن ثم 


)١(‏ إصدارة من ,506341 خاصة بالوثائق المعروضة على الويب تساعد المستخدمين على 
إضافة مهام للوثيقة غير موجودة في .781311 (المترجمان) . 
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الفصل الثاني 
فإن المحدد الموحد الموسوم 

ب " /دمع.ءه1.سحححو//:صنا" يترجم على النحو التالي : 

لمسخطءتع ل طة/1مع.ع10. 55ت //نصاخط 

ومن الملاحظ أن لكل مُصمم أفكارًا مختلفة عن كيفية تنظيم الصفحة 
الرئيسية» ومع ذلك؛ وكما هو الحال بالنسبة لصفحات العناوين في الكتب 
المطبوعة والتي تتبع في تنظيمها بعض الأعراف المحددة؛ فإن الصفحة 
الرئيسية عادة ما تعطي فكرة عامة عن الموقع, وعادة ما تكون في أحسن 
خالاتها معلومات عن الموقع؛ وقائمة بمحتوياته» بالإضافة إلى بعض وسائل 
المساعدة لإيجاد المعلومات. 

ويمكن لمجموعات صغيرة من المعلومات داخل موقع معين أن تسمى 
كذلك بالصفحات الرئيسية» وهو أمر شائع بالنسبة للمعلومات المتصلة بأقسام 
أو مشروعات أو خدمات محددة لها صفحاتها الرئيسية داخل أحد مواقع 
الويب الخاص بإحدى الشركات أو المؤسسات. 


الأزرار 5 

تحرص معظم صفحات الويب الرئيسية على توفير أزرار أو أيقونات 
لمساعدة المستفيدين على التجول في الموقع» ومن أمثلتها: الزرعصسمط - 
الشامن تالفودة لتشتفحة الرئيشية :والز ووو + “الساسن بالاتتقال [لسيفحة 
التالية» والزر وهزبه:م - الخاص بالانتقال إلى الصفحة السابقة» وجميع هذه 


الأزرار روابط فائقة للأجزاء الأخرى بالموقع. 


التنظيم الهرمى دون دجتصدع 01 لدعتطء و11 : 
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الفسل: الكائين 

تنظم العديد من مواقع الويب من وجهة نظر المستفيد بأسلوب هرمي؛ 
وعبر الروابط المتوافرة بالصفحة الرئيسية ءم.ه11 يتم الوصول إلى أقسام 
رئيسية قليلة؛ ثم تقوم هذه بدورها بالوصول إلى معلومات أكثر تحديدا... 
وهكذا. وغالبا ما تسمح الأزرار الموجودة في كل صفحة للمستفيد بالرجوع 
ثانية إلى المستوى الأعلى السابق في المستوى الهرميء أو تسمح له 
بالانتقاق إل الففحة الكالوة بعلي المكتوف تقدية: 


الوبب مكتبة رقمية تجرة«طنآ لداتولط 2 وه م110 عط : 

كثيراً ما يتحدث بعض الناس عن تقنية الويب كما لو كانت بديلة مؤقتا 
دون المستوى يتخذ إلى حين إنشاء المكتبات الرقمية» ويرجع سبب هذا 
التوجه الفكري إلى صعوبة تقبل كثير من المهنيين القول بأن قصب السبق 
في مجال المكتبات الرقمية كان من نصيب الفيزيائيين في أحد مختبرات 
سويسراء ولم يكن من نصيب المكتبيين المعروفين» أو من علماء الحاسبات 
الآلية. ولكن ما يمكن قوله إن الويب ليست تحويلة مؤقتة يعتمد عليها لحين 
ظهور المكتبات الرقمية» وإنما هي المركز الذي تدور حوله كل جهود 
تطوير المكتبات الرقمية. 

وبالإضافة إلى ما سبق» ينتقص بعضْ من غير المتآلفين مع المجموعات 
المباشرة أو المتاحة على الخط المباشر مهء»0011 ومن[ - 03 من قدر 
المعلومات المتاحة على الويب» ومن أكثر دعاواهم في هذا الصدد دعوتان: 
الأولى أن تلك المعلومات لا تتوافر لها ضمانات الدقة؛ والثانية أن البحث 
عن تلك المعلومات أمر يكاد يكون من ضروب المستحيل. وإذا سلمنا بصحة 
بعض ما جاء في هاتين الدعوتين» يمكن القول بأنهما أبعد ما تكونان عن 
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الفصل الثاني 
الحقيقة الكاملة؛ فهناك كم هائل من المعلومات المتاحة على الويب» وإن 
كانت هناك معلومات ذات قيمة متواضعة فإن هناك كثيراً من خدمات الويب 
تلقى عناية كبيرة» ويتوافر بها معلومات على قدر كبير من الجودة, كذلك 
يمكن القول بأن الوصول للمعلومات على الويب قد يواجه بعض الصعوبات؛ 
ولكن هناك في المقابل أدوات ومرافق بحثية تمكن المستفيد- وبقدر قليل من 
الجهد- من استكشاف تلك المعلومات المتوافرة والوصول إليها. 

إن الويب التي نعيشها اليوم هي بداية الطريق وليست نهايته» وإذا كانت 
الافتراضات المبسطة لما وراء التقنية تبدو براقة» فإن لها محدودياتها. 
وبالرغم من أن الويب التي نعيشها اليوم تقدم أسسا لبناء مكتبات رقمية 
بمجموعات جيدة» وبخدمات متطورة. وتقنيات راسخة. فإن كثيراً من 
البحوث الجارية الآن في مجال المكتبات الرقمية ينظر إليها وكأنها تسعى 
إلى توسعة دعائم البناء الأساسية للويب. ويمكننا أن نتوقع في حدود خمسة 
وعشرين عاما من الآن أن تكون المكتبات الرقمية مختلفة تماما عما هي 
عليه الآن» وفيها سيصعب علينا تذكر ما كانت عليه في الأيام الأولى من 
تارب يخهاء وقد 2 لصبحع كلمات مثل "الإنترنت" و"الويب" تاريخاء أو ربما 
تنطبق على النظم التي سيكون من الصعب التعرف عليهاء وأنها ستكون خلفاً 
لنظم ليست معروفة أنها حفيدة لنظم سابقة» وسوف تتمكن المكتبات الرقمية 
من استيعاب مواد وتقنيات من أماكن مختلفة» أما للسنوات القليلة القادمة 
مكتبات المستقبل» وكما حدث بالفعل عندما تطورت البرمجية المعقدة في 
الحاسبات الشخصية المبكرة إلى نظم تشغيل حديثة؛ فإن الويب يمكن أن 
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الفصل الثاني 
تصبح أساساً لأجيال عديدة من المكتبات الرقمية. 
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الفصل الثالث 
المكتبات والناشرون 


حازت المكتبات عظيم الشرف بسبب تبنيها المبكر للتقنيات الحديثة» 
كتقنيات الوسائط الميكروفيلمية» وخدمات المعلومات المتاحة على الخط 
المباشرء والأسطوانات المدمجة 02-20115© (وتعد ثاني آلة طباعة هي تلك 
التي صرت للمكتبة الوطنية في البرازيل بغرض كتابة بطاقات فهرس تلك 
المكتبة). وتعد الإنترنت والويب أحدث نموذجين لمدى احتضان المكتبات 
للتقنيات الحديثة» ولمدى تكييف تلك التقنيات لاحتياجاتها. 

ومن الملاحظ أن المنتجات التجارية السائدة لا تتفق دائما واحتياجات 
المكتبات؛ حيث تستهدف صناعة الحاسبات بمنتجاتها الأسواق الكبرى ذات 
الطابع التجاري والعلمي والطبي والعسكريء. وقد مولت وزارة الدفاع 
الأمريكية وبعض الشركات الأخرى كشركة أي بي إم 1831 الغالبية العظمى 
من البحوث الأساسية التي كانت وراء ظهور تلك المنتجات» وحتى وقت 
قريب لم تكن تلك الأسواق الكبرى تولي إدارة المعلومات المتوافرة بالمكتبات 
الرقمية اهتماما ملموساء كما لم تكن تلك المنتجات التي تطرحها صناعة 
الحاسبات تلبي الاحتياجات الضرورية لإدارة المعلومات. وبناء على ذلك فقد 
اعتادت المكتبات الحصول على التقنيات الأساسية من مجالات أخرى ثم 
توظيفها وفق احتياجاتها. 

تقاسم الموارد والفهارس المباشرة : 
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الفصل الثالث 

لكلمة المشابكة عمى1:ه:مءم في مجال المكتبات معنيان؛ فقبل انتشار 
شبكات الحاسبات التي نعرفها اليوم» كان للمكتبات أنشطة متنوعة لتقاسم 
مواردهاء ومن هذه الأنشطة تبادل الإعارة بين المكتبات» وامتيازات القراءة 
(') المتبادلة بين المكتبات» وتبادل النسخ المصورة. وقد كان يعبر عن كل تلك 
البرامج إما بمصطلح "المشابكة عمن1:هساءم" أو "تقاسم الموارد ععتمنامده: 
عمنتدطء". وقد عززت خدمات تقاسم الموارد كخدمات توفير النسخ المصورة 
وتوصيل الوثائق التي قدمتها المكتبة البريطانية مبدأ "إتاحة المعلومات 
0 مز 04 :ه111زط13:" حول العالم. ومع ذلك لم يكن لشيء في تقاسم 
الموارد من أثر ينافسه كما كان لشبكات الحاسب الآلي. 


ولجميع المكتبات فهارسها التي تشتمل على سجلات 9) تعرف 
بمجموعاتها من مصادر المعلومات» وعادة ما تتكفل هذه الفهارس بمساعدة 
المستفيدين في البحث عن مقتنيات المكتبة» ثم تقديم البيانات الببليوجرافية التي 
تصف تلك المقتنيات» وهي بالإضافة إلى ذلك تعد من الأدوات الهامة التي 
يستعان بها في إدارة المقتنيات. 


ويعد مجال الفهرسة من المجالات التي يستخدم فيها المكتبيون مصطلحات 
دقيقة قد يكون بعضها غير مألوف لغيرهم من خارج المجالء فبينما يستخدم 
غير المتخصصين مصطلح "فهرس" كمصطلح عام؛ فإنه يكتسب معنى محدداً 
عند المكتبيين» وهو "مجموعة من التسجيلات الببليوجرافية التي أعدت حسب 


)١(‏ لعل المؤلف يقصد الإعارة وليس القراءة (المترجمان). 
(؟) جرى عرف المكتبيين على تسميتها ببطاقات الفهرس إذا كان مطبوعاء وبالتسجيلات إذا 


كان الفهرس آليا (المترجمان) . 








الى ىس لس اللفصل الثالث 
قواعد مقننة", كذلك يستخدم المكتبيون مصطلح "المنفردات أو الكتب أحادية 
الموضوع ودامةئعه0ه0" بديلاً عن المصطلح المتداول يوميا وهو "الكتاب 
8001". ومع مرور الأيام تم تبادل المعلومات التي تتضمنها تسجيلات فهارس 
المنفردات التي تم إعدادها وفق قواعد الفهرسة؛ وتستخدم الدول الناطقة 
بالإنجليزية (') قواعد أنجلو الأمريكية للفهرسة 4408» والتي تعرف 
الطبعة الثانية منها اختصاراً ب 48460122. 

ولا شك أن فهرسة أي عمل منفرد تستغرق وقتا طويلا» كما تتطلب 
خبرة بهذه العملية» وتوفيراً للتكاليف فقد سعت المكتبات إلى الفهرسة 
التعاونية (")» وتعمد المكتبات الكبرى التي تضطلع بفهرسة أعداد ضخمة 
من المنفردات كمكتبة الكونجرس ومكتبات الجامعات الكبرى إلى إتاحة 
سجلات فهارسها إلى المكتبات الأخرى مجاناء وبدلا من أن تقوم تلك 
المكتبات بتكرار فهرسة الكتاب الذي تقتنيه حديثاء تكتفي فقط بفهرسة الكتب 
التي لا تجد لها سجلات متاحة في فهارس تلك المكتبات الأخرىء. وذلك 
بالطبع بعد البحث عنها في فهارسها 7). 

ومنذ أواخر الستينات الميلادية من القرن العشرين بدأت عملية الفهرسة 
التعاونية تأخذ أبعادآً أخرى؛ حيث تعتمد على الحاسبات الآلية» وتعد الأداة 
الأساس من الناحية الفنية لعرض هذه السجلات هي صيغة "الفهرسة المقروءة 


(1) بحكم بعد المؤلف عن مجال المكتبات والمعلومات لم تتوافز له المعلومات الكافية عن 
مدى استخدام هذه القواعد على النطاق الدولي (المترجمان). 

(1) استخدم المؤلف مصطلح تقاسم سجلات الفهارس 05:ممء: ع2]810ه 512:6 (المترجمان) . 

(") تعرف هذه العملية في عرف المكتبيين بالفهرسة المنقولة (المترجمان) . 
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الفصل الثالث 
آليا مطاع م0110 عاطهملدع]آ1 عمتطعدلل» المعر و( فة اختصار | بمار لك جمد" 
الي تبنت تطويرها هنريت أفرام متهتكى عأأءندو1 وزملاؤها في مكتبة 
الكونجرس ('). وقد كانت هذه الصيغة في أول الأمر صيغة لتوزيع سجلات 
الفهارس على شرائط ممغنطة. ومن الجدير بالملاحظة أن مصطلح 
"الفهرسة المقروءة آلي) باستخدام صيغة مارك له 40" كثيرًا 
ما يستخدم على مستوى الممارسة العملية بمعناه العام للدلالة على كل من 
سجلات الفهارس والصيغة الآلية التي تختزن بها تلك السجلات. ولم تعد 
الفهرسة المقروءة آلي) قاصرة على المنفردات» بل اتسع مجال تطبيقها لتشمل 
الآن جميع أنواع مقتنيات المكتبات كالمسلسلات والمواد الأرشيفية 
والمخطوطات. وتوضح اللوحة )١-7(‏ أحد نماذج صيغة مارك للفهرسة 
الآلية. 

وقد أدى تطوير صيغة مارك للفهرسة الآلية إلى نوعين من النظم 
مني طني الحاسدات الالثة ف مجان التعبات» زتمتل اول هلين النوضين 
في عملية "الفهرسة التعاونية عمزعه1هندء 4ععدطو" الذي يرجع فضل الريادة 
فيها إلى فريد كيلجور امع1! 5:60 (الذي أنشأ مركز الحاسب الآلي 
للمكتبات على الخط المباشر المعروف ب أو سي إل سي "0010" في عام 


(:) بدأت هنريت أفرام مشروع التحسيب في مكتبة الكونجرس في أواسط الستينات ( 


المترجمان ). 
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امم م سئس سس لس اللفصل الثالث 
7م؛»؛» حيث يتوافر لهذا المركز نظام آلي ضخم وصل عدد 
السجلات التي يضمها إلى أكثر من 5" مليون سجل بصيغة مارك 7(')؛ بما 
فيها السجلات التي يتلقاها المركز من مكتبة الكونجرس. وعندما تقوم أي 
مكتبة من المكتبات الأعضاء في هذا المركز باقتناء أحد الكتب وترغب في 
فهرسته. فإنها تقوم أولا بالبحث عنه في قاعدة بيانات هذا المركزء فإذا 
وجدت سجل هذا الكتاب فإنها تحمله على نظام الحاسب الآلي الخاص بهاء 
وتقوم في المقابل بفهرسة الكتاب وتحميل سجله في قاعدة بيانات هذا 
المركز إذا لم تجد له سجلا مسبقاء وتعرف هذه العملية "بالفهرسة 
المنقولة 00118 00" . وبموجب عملية الفهرسة المنقولة هذه يتم 
فهرسة العنوان الواحد مرة واحدة؛ ومن ثم فإن هذا الجهد الفكري المبذول 
في عملية الفهرسة يكون قد تقاسمته جميع المكتبات. وقد أدى نجاح عملية 
الفهرسة المقروءة آليا 240 وجهود مركز الحاسب الآلي للمكتبات على 
الخط المباشر 0010.» إلى دفع خدمات مكتبية أخرى مشابهة حول العالم 
إلى محاكاة هذا المركز. 

وقد شجعت إتاحة سجلات مارك على ظهور تطور آخر تمثل في أن 
المكتبات بدأت في إنشاء فهارس مباشرة مستقلة لمقتنياتهاء وكثيرًا ما يتم 


©» كان هذا المركز يعرف عند إنشائه بمركز مكتبات الكليات بأوهايو» ءع»11ه© منهط0‎ )١( 
:33ةغ6ز 1 ثم يعرف الآن مركز الحاسب الآلي للمكتبات على الخط المباشر عمنآ1ده0©‎ 06161, 
. مع ومقططاتآ نه أناودده© (المترجمان)‎ 

(؟) احتفل في عام "١٠٠7م‏ بإضافة التسجيلة رقم خمسين مليوئًا لقاعدة بيانات هذا المركز 
(المترجمان). 
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الفصل الثالث 
الاعتماد في الحصول على الجزء الأكبر من تلك الفهارس على عملية 
"الفهرسة المنقولة". التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة. واليوم يمكن القول 
بأن لكل مكتبة كبرى تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية فهرسها 
المباشر الذي يعرف في اصطلاح المكتبيين "بالفهرس المتاح للجمهور 
على الخط المباشر واختصارًا " أوباك" 8 ووعععل ع 1اطتاط عمستام 
(©0546)"؛ وقد سعت مكتبات كثيرة إلى بذل جهود عظيمة لتحويل 
فهارسها البطاقية القديمة إلى فهارس آلية بصيغة "مارك". ولذلك يصبح 
الفهرس المتاح على الخط المباشر هو السجل الشامل لمجموعاتها كافة» 
وقد أدى هذا في حد ذاته إلى تجنب إنشاء فهرس مباشر للمقتنيات الحديثة 
وفهرس بطاقي آخر مستقل للمقتنيات القديمة» وقد أكملت جامعة هارفرد 
/1ولة 1نهلآ 18131210 في الفترة الأخيرة عملية تحويل كاملة لما يقرب من 
خمسة ملايين بطاقة» وبتكلفة تقدر بحوالي خمسة عشر مليون دولار 


إن صيغة مارك كانت صيغة مبتكرة في وقت كانت فيه معظم نظم 
الحاسبات الآلية تعرض النصوص كحقول ثابتة الطول 0ع طاممع|-لع ]1 
بحروف كبيرة فقطء وقد بقيت هذه الصيغة هي الصيغة الحيوية للمكتبات 
بالرغم من تقادمها.كما أنه ليس من السهل التكهن بمستقبلها في ظل 
الاستثمار المكثف الذي توليه لها المكتبات» وأيا كان هذا المستقبل» فإن 
صيغة مارك كانت إنجازاً ريادي) في تاريخ كل من استخدام الحاسبات 
والمكتبات على حد سواءء وهي الصيغة الأساسية التي يجب أن تستوعبها 
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المكتبات الرقمية .)١(‏ 


اللوحة رقم (”" - )١‏ 
سجلات مارك 
هذه تسجيلة ببليوجرافية لأحد المنفردات» كتبت على النحو التالي: 
مه 1161312165 101 5ع1ع5112168 15امطططةن) ,01101 ,كصتتث .1 عمتامته0) 


.0 رووع21 1015181 :1/1355 ,8601010 .7216102 لطا عتمامتاععاء 

ومن خلال البحث في فهرس مكتبة الكونجرس عن طريق واجهة تعامل 

إحدى الطرفياك» ثم غعرطن هدخل هذا العمل المشان إليه سابقا فى شلك 
تظهر فيه المعلومات في صيغة مارك على النحو التالي: 

50-3 001 

265.1150161990 0 

209320 2 

5 16متاءعاء لله 11012115 101 5ع1ع 511216 5لامططة) 

.-101» ,متخ عطنا 20 1111011013:16101/0 

0 .1990ن,ووع2 10151181: (.1/1355 ,85601010 

0 .ع 111.:24:.م1404 

817 121010عع] 1110112311011 010 5115 5ع1عع51131 11011001/1آ1 5440 

4 وع0تاآاعمآ .(0.1373(2-381)و5ععمعنع]ع:؟ المعتطموعه1[طلط 

1518111-55558-036-:534.95 0 


)١(‏ ظهرت الإصدارة الأخيرة من مارك بعنوان مارك 7١‏ لتتواءم مع كثير من التغيرات التي 
الإلكترونية وغيرها (المترجمان). 
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0 .11101131101 --513165 0160 نا دوهة1151011 عاممعلدع م 
0 .51265 0160لا ع قلط 11طنام عتممنتتاععاء ممه 12115 1آ 
0 .513165 0ع161177011254-10111 12101123:1101 1317ط1آ 
0 .513165 01160 لا تع 10ممطاععا ه10 أهمط1م كم[ 
0 (غانتكا عطتامنتهة)).]1 ع110متة0, كمتتم 
0 ---0101010101060431-115آ1 
5 1.102605102-26-90ء01217 
5 11/1106[طم 
ويلاحظ أن البيانات مقسمة إلى حقول؛ وكل حقل منها يرمز له برمق 
مكون من ثلاثة أرقام» فعلى سبيل المثال: الرقم 440 يمثل حقل عنوان 
السلسلة؛ والرقم 650 يمثل حقل رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرسء» 
وهناك قواعد معقدة تعرف المفهرس بالحقول التي يجب استخدامهاء وكيف 
يمكن تفسير العلاقات بين عناصرها. 
ومن الجدير بالإشارة هنا أن عملية الترميز الفعلية أعقد بكثير مما تبدو 
عليها الآن في النموذج المعروض؛ فصيغة مارك الكاملة تتكون من 
مجموعة محددة مسبقاً من الحقول» وكل حقل من هذه الحقول يحدد بتاج 
معين» مع ملاحظة أن الحقول الرئيسية تحدد بتاج مكون من ثلاثة أرقام» في 
حين تحدد الحقول الفرعية بحروف فردية. 
ولإلقاء نظرة سريعة على كيفية ترميز المعلومات بهذه الصيغة» لاحظ 
الحقل رقم 260 الذي يبدأ بالتاج 260 »*» ففي تسجيلة فعلية من تسجيلات 
ماركء يتم ترميز هذا الحقل على النحو التالي» حيث تشير التركيبة ".اه" 
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الفصل الثالث 
والتي ترد تالية لتاج الحقل إلى وجود ثلاثة حقول فرعية: 
0 و,و,ووع21 721015181 [.60101:0,11355 8 | #عطلهة 2600# 
فالحقل الفرعي الأول وهو حقل مكان النشر حدد بالتاج جم» في حين حدد 
الحقل الفرعي الثاني وهو اسم الناشر بالتاج م»كما حدد الحقل الفرعي 
الثالث الخاص بتاريخ النشر بالتاج ح. 


مع ثمانينات القرن العشرين الميلادي بدأت المكتبات الجامعية في 
التوجه نحو ربط فهارسها المتاحة على الخط المباشر بالشبكات» ومع حلول 
عام 1/85١م»‏ وبوجود شبكة شاملة بالمدينة الجامعية :مجاعم ودمصده لكلية 
دارتماوث ع2»01168 و2 » وحيث ثم ربط الحاسب الادي الذي يَحمّل 
عليه فهرس هذه المكتبة بتلك الشبكة» فإنه يمكن لجميع من يعملون بتلك 
الكلية وتتوافر لهم طرفيات أو حاسبات شخصية متصلة بالشبكة أن يبحثوا 
في فهرس المكتبة. كما يمكن لجميع منسوبي الجامعة أن يستخدموا حاسباتهم 
في بحث فهارس مكتبات الجامعات الأخرى. وعندما تم ربط شبكة تلك 
الجامعة بالإنتترنت كان في مقدور الجميع على مستوى العالم البحث في 
فهرس مكتبتها. بناءً على ذلك يمكن القول بأن عملية تقاسم (') فهارس 
المكتبات كانت أول أشكال المشاركة التعاونية الواسعة النطاق للمعلومات 
المتاحة عبر الإنترنت. 

وفي أواخر سبعينات القرن العشرين الميلادي كانت العديد من المرافق 
الببليوجرافية بما فيها مكتبة الكونجرس ومجموعة مكتبات البحث وشبكة 
)١(‏ كان من الأجدر بالمؤلف تسميتها مشابكة وليس تقاسما (المترجمان). 
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مجلومات مكتياف واشنطن :فذريدات فى تذشون مشروخ تعرف ا"بيشزوح النظم 
المترابطة إنوزم:م 5جموئونره 11م ]" الذي طور بروتوكول يعرف الآن ب 
0 يهدف إلى إتاحة الفرصة لأي حاسب أن يبحث عن المعلومات 
المتوافرة في حاسب آخرء وقد استخدم هذا البروتوكول أساسًا في البحث عن 
سجلات ماركء غير أنه كان مرنا ولم يتقيد بنظام مارك؛ ومن الناحية الفنية 
يحدد بروتوكول 239.50 القواعد التي تسمح لأحد الحاسبات بالبحث في قواعد 
اناك حابكا كن ولنترتحاع مكداقة وميتكض هذا الإروت كول لان علق 
نطاق واسع في عمليات التشغيل المتداخل :ناز2:ءممهم1 بين مجموعة 
مختلفة من نظم الحاسب الآلي. 

المستخلصات والكشافات : 

إذا كانت فهارس المكتبات هي مصادر معلومات أساسية (') عن 
الاطوة اكه تقانيا التبيظة ويذة لقرهة بالف انارو وق الها رن افده 
سوى سجل مختصر لدورية معينة بكامل إصدارتهاء ولأن هذا السجل ليس 
له تلك القيمة الكبرى التي تمكن من يبحث عن مقالة معينة من الوصول 
اموا ين قم كر دافم ونها مسق عقيف و ازنككادضن تتيس إل 
مساعدة التاحتيق فى الووصدول إلى تتقالات متددة» :ومن سلاج تلك الخدمنات 
قاعدة مدلاين ءم1لع24 (للإنتاج الفككري الطبي)» وقاعدة المستخلصات 
الكيميائية :-ه1وطى 1دهندمهء0 (للإنتاج الفكري في مجال الكيمياء) وقاعدة 
إنسبك ءوموم] (للإنتاج الفكري في مجال الفيزياء والحاسبات). ومع أن هذه 


)١(‏ احتكاما لعرف المكتبيين فهي مصادر معلومات من الدرجة الثالثة على اعتبار أن ثمة 


مصادر معلومات أولية وثانوية (المترجمان ). 
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بيب الفصل الثالث 
الخدمات تتفق في بنيتها الأساسية» فإن ثمة فروقاً بينها في كثير من 
التفاضيله فالمينيوق: )١(‏ الذين كديهم المعدفة الكافية بمجال موضوعي' معين 
يقومون بقراءة كل المقالات في أكبر عدد من دوريات هذا المجال» ثم 
يقومون بتحديد المصطلحات التكشيفية ودمره؛ «10م: أو يقومون بصياغة 
المستخلصات. ومن الملاحظ أن هذه الخدمات تستخدم مصطلحات تكشيفية 
مأخوذة بعناية كبيرة من إحدى لغات التكشيف المقيدة» مثل قائمة رؤوس 
التوضيوهاك الخلية المعروقة اكمفبار ا "نش وزو التي يعسي 
المكتبة الوطنية للطب في إعداد بيانات قاعدة معلوماتها المعروفة بالمدلاين» 
هذا في الوقت الذي لا تسير فيه الأمور في بعض الخدمات بالقدر نفسه من 
الإحكام؛» كما أن هناك بعض خدمات الاستخلاص تضطلع هي بنفسها بمهام 
إعداد مستخلصاتهاء في حين يستخدم البعض الآخر مثل إنسبيك 
المستخلضنات الثى يدها ناشترى الدوريات الثى يقومون بإضدارها. 


لقد بدأت معظم تلك الخدمات بإنتاج مجلداتها المطبوعة بهدف بيعها 
للمكتبات» غير أن الموقف تغير اليوم؛ حيث تتم الغالبية العظمى من عمليات 
بحث هذه الخدمات باستخدام الحاسبات (يرجع تاريخ البحث الآلي في 
الكشافات إلى مرحلة ما كان يعرف بالتجهيز على دفعات عمزووءء0عم طءنوظ» 
واستخدام الشرائط الممغنطة في عمليات التخزين). وتقوم بعض خدمات 
التكشيف بتشغيل نظم آلية تتيح عمليات البحث فيها مقابل رسوم محددة» في 
حين تقوم جهات أخرى (') بإتاحة بياناتها لطرف ثالث )١(‏ يقوم بدوره بتقديم 


. يقصد بالمهنيين المكشفين ومن يضطلع بعمليات الاستخلاص (المترجمان)‎ )١( 


)١(‏ عادة ما تعرف هذه الجهات بمنتجي قواعد البيانات (المترجمان). 
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الفصل الثالث 
خدمات البحث في تلك البيانات على الخط المباشر. كما تقوم العديد من 
المكتبات الكبرى بإتاحة فهارسها على حاسباتها الخاصة بها» أضف إلى ذلك 
أن كثيرآ من تلك الفهارس تتاح الآن على الأقراص المدمجة 00-0115©. 

وما أن أصبحت فهارس المكتبات متاحة على الخط المباشرء حتى بدأت 
المكتبات في إتاحة بيانات أخرى لمواد أخرى مثل مستخلصات المقالات 
والكشافات والأعمال المرجعية. ويمكن أن تختزن مصادر المعلومات هذه في 
حاسب مركزي بحيث يتم عرض السجلات المختزنة على النهايات الطرفية 
والحاسبات الشخصية. وتعد الأعمال المرجعية التي تتكون من مداخل 
مختصرة مناسبة جدآ بشكل خاص لهذا النمط من التوزيع لأن المستفيدين 
ينتقلون بسرعة من مدخل إلى آخرء وسوف يتقبلون عرض يتضمن رمورًا 
نصية مع قدر بسيط من التوحيد في الصيغ. وتعد عمليات الاسترجاع السريع 
والبحث المرن أكثر أهمية من جماليات عرض المخرجات على الشاشات. 
وفيما يلي قائمة بنماذج فعلية لبعض مصادر المعلومات المتعددة التي أتاحتها 
جامعة كارنيجي ميلون زوم 'نم[] دو1اء31 ونومصسة© على الخط المباشر خلال 
غاف 155 

- فهرس مكتبة جامعة كارنيجي ميلون. 

- قائمة دوريات مكتبة جامعة كارنيجي ميلون. 


- سجلات ببليوجرافية لصور ورسومات معمارية. 
- دليل منسوبي جامعة كارنيجي ميلون 02117 26 مط 5*مط/1؟ 


. عادة ما تعرف هذه الجهات بموزعي قواعد البيانات أو مورديها (المترجمان)‎ )١( 
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- معجم التراث الأمريكي. 

- مستخلصات الدوريات. 

- قاعدة معلومات رسروكم/81م (للإنتاج الفككقري في مجال إدارة 
الأعمال). 

- قاعدة معلومات 7275580 (في مجال الفيزياء والإلكترونيات وعلوم 

الحاسب). 

- دليل البحوث ,جرمئءءمز© اعءءوءوءج (لجامعة كارنيجي ميلون). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعضا من هذه المجموعات المتاحة على 
الخط المباشر تقدم معلومات ذات طابع محلي أو داخلي مثل دليل أعلام 
جامعة كارنيجي ميلون (وهو دليل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب 
والموظفين بالجامعة). نظر؟ لأن رواد المكتبة لا يهتمون فقط بالمواد 
المنشورة رسميا أو أكاديمياء وتقدم المكتبات العامة- بشكل خاص - أنواعاً 
متعددة من المعلومات تبدأ بنماذج دفع الرسوم وتنتهي بجداول مواعيد 
الحافلات: كذلك تسمح كشافات النصوص الكاملة ومتصفحات الويب للمواد 
المكتبية التقليدية وغير التقليدية للاندماج عبر نظام واحد يتم التعامل معه من 
خلال واجهة تعامل موحدة. وقد أصبح هذا الاتجاه مقننا بشكل واضح لدرجة 
أن من الصعوبة تصور أنه كان من النادر قبل السنوات القليلة الماضية 
تحقيق دمج المعلومات المستخلصة من مصادر متنوعة. 


لا شك أن إتاحة كميات كبيرة من المعلومات على الخط المباشر» 


والمحافظة على تحديث هذه المعلومات عملية باهظة التكاليف؛ وبالرغم من 
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الفصل الثالث 

الانخفاض المستمر لأسعار المكونات المادية للحاسبات عيوبولموكرء فإن 
ارتفاع هذه الأسعار لا يزال ملموسا. ومن أكثر تلك التكاليف الباهظة ما 
يرتبط منها بعملية إصدار تراخيص البيانات والترخيص للأشخاص الذين 
يتعاملون مع كل من الجوانب المالية وملفات البيانات الضخمة:؛ ولتقليل حدة 
هذه التكاليف كونت المكتبات فيما بينها اتحاداً بحيث يمكن لمجموعة واحدة 
من البيانات المتاحة على الخط المباشر أن تقوم بخدمة مكتبات متعددة. 


استرجاع المعلومات : 
تعد عملية استرجاع المعلومات من الموضوعات المحورية للمكتبات؛ 
فالمستفيد الذي قد يكون عالما أو طبيبا أو محاميا عادة ما يكون مهتم 
بالمعلومات حول موضوع معين» ويرغب في معرفة ما هو متوافر في 
مجموعة المكتبة ويغطي هذا الموضوع. ويتطلب هذا الأمر بلا شك برمجية 
متخصصة. وقد بدأت المكتبات منذ منتصف الثمانينات الميلادية من القرن 
العشرين استخدام حاسبات تتوفر بها برمجيات حاسوبية قادرة على بحث 
النصوص الكاملة لمجموعات ضخمة. وكانت تسجيلات مارك لمقتنيات 
المكتبات أولى البيانات التي تم تحميلها على هذه الحاسبات» ثم تبعتها 
الأعمال المرجعية القياسية. وتعني عملية بحث النصوص الكاملة أن 
المستفيد يمكن أن يقوم بإجراء عملية البحث باستخدام أية كلمة توجد 
بالسجلء. ولا يشترط في ذلك أن تتوافر للمستفيد المعرفة الكاملة ببناء تلك 
السجلات ولا بالقواعد التي تحكم إعدادها. 
وبالرغم من أن البحث في هذا المجال يعود إلى نحو ثلاثين عامًا 
١‏ المكتبات الرقمية 
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مضت. فإن اتجاهاته لم تتغير بشكل كبير؛ فالمستفيد يعبر عن حاجته 
للمعلومات باستفسار يتقدم به» وهذا الاستفسار قد يرد في شكل كلمة واحدة 
(مثل كلمة زهرة القرنبيط ه:1180سجح)» أو جملة (مثل المكتبات الرقمية 
5ط 1قازعزم) أو عبارة مطولة (مثل: في أي سنة خرج داروين في 
رحلة برية مصطحبا معه البيجل ءاع862 (')). ومهمة الاسترجاع هي إيجاد 
المواد التي تضاهي هذا التساؤل في المجموعة» ونظراً لعدم توافر الوقت 
الكافي لأي حاسب للبحث في المجموعة بأكملها لكل تساؤل والتعامل مع كل 
معلومة بشكل مستقلء.كان لزاما أن تتوافر للحاسب كشافات من نوع معين 
(')؛ تمكنه من استرجاع المعلومات من خلال البحث في مداخلها. 
وبقدر ما وصلت إليه الحاسبات من تطورء ومن انخفاض في أسعار 
وسائط التخزينء فقد انتقلت أساليب استرجاع المعلومات من عمليات البحث 
المحدود بالسجلات المختصرة (مثل سجلات الفهارس أو تلك السجلات 
المستخدمة من قبل خدمات التكشيف والاستخلاص) إلى عمليات بحث 
النصوص الكاملة عن أي كلمة في مجموعات ضخمة. ومنذ وقت مبكر دفعت 
تكلفة التخزين والتجهيز الآلي إلى التفكير في تطوير كل من أساليب التخزين 
المدمج أو المكتنز ووج:م؛: :«دمدو» والخوارزميات الحاسوبية الفعالة. وحديثا 
كثفت البرامج البحثية للويب اتجاهاتها البحثية نحو أساليب بحث المعلومات 
الكثيرة الموزعة عبر العديد من الحاسبات. 


. البيجل : كلب صيد صغير القوام ناعم الوبر (المترجمان)‎ )١( 
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الفصل الثالث 

لغات التهيئة أو الترميز 625 م]م] مرناء1 :712 (0: 

يجمع المكتبات ودور النشر اهتمام مشترك يتمثل في استخدام الحاسبات 
الآلية في العرض الكامل والدقيق ووءصطاءف: 11د للمواد النصية؛ لأن الوثائق 
النصية أكبر من مجرد سلسلة متتابعة من الحروفء بل قد تتضمن على 
سبيل المثال رموزآ رياضية أو موسيقية وحروفا من جميع اللغات وتشكيلة 
من الحروف المطبعية :مه»؛ بالإضافة إلى عناصر بنائية كالعناوين 
الريمنية والحواي والكتشافات, والتلتويقة المتتجلة الأكدران وشيقة في 
حاسب معين هي ترميز الخصائص المصاحبة لنص الوثيقة» واختزانها مع 
النص والأشكال والجداول والمحتويات الأخرى. ومثل هذا الترميز عادة ما 
يتم تنفيذه عن طريق لغة تعرف بلغة التهيئة أو الترميز وعم ددعمةا متعلته/3. 


وقد انشغلت كثير من الجهات المهتمة بتمثيل النصوص لعدة سنوات 
بتطوير برنامج أو خطة لتهيئة النصوص أو ترميزها تعرف باللغة المعيارية 
الموحدة لتهيئة النصو ص عع12280132 («لكاتقمط 0ع12ل1عمء6) 512201210 
(86211). وتعد لغة تهيئة النص الفائق ععد2نعهمآ منعاتهم عتومر1]1 
(817311) المستخدمة كصيغة عرض النصوص على الويب إحدى اللغات 
المشتقة من تلك اللغة المعيارية الموحدة. 


وبما أن عرض إحدى الوثائق في صيغة اللغة المعيارية الموحدة أمر 
عن طريق علامات اللغة المعيارية الموحدة يمكن أن يقدم في أشكال وصيغ 
)١(‏ تعرف في الإنتاج الفكري بمسميات كثيرة منها لغات الترميز أو لغات التعليم أو التتويج 


(المترجمان) . 
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لل سبي يهمتسصس م ملس سيب الفصل الثالث 
متعددة» كأن يعرض على ورق أو على أسطوانة مدمجة أو كنص مباشر أو 
كنص فائق إلى آخر هذه الأشكال. ولعل هذه الإمكانية هي التي جعلت هذه 
اللغة تلقى قبولآ لدى الناشرين الذين عادة ما يطمحون إلى إنتاج إصدارات 
متعددة من العمل نفسه» وقد كانت الإصدارات الجديدة من معجم أكسفورد 
الحديث للغة الإنجليزية من أولى تطبيقات استخدام اللغة المعيارية لتهيئة 
النصوص في هذا الصدد. كذلك حظيت هذه اللغة بالاستخدام المكثف من 
جانب الباحثين في مجال الإنسانيات الذين وجدوا فيها طريقة مناسبة لترميز 
بنية النصوص التي تكون مستقلة عن أي نظم آلية محددة أو حتى مجرد 
طريقة للعرض. 
المكتبات الرقمية للدوريات العلمية : 

التحارب المبكرة: 

حظي التوجه نحو بناء مجموعات على الخط المباشر من الدوريات 
العلمية باهتمام العديد من الناشرين والمكتبات خلال نهاية ثمانينات القرن 
العشرين؛ وقد أزيلت تلك العقبات الفنية التي كانت تقف حاجزا في طريق 
إنجاز تلك المشروعات منذ وقت مبكرء وإن كان أثرها لا يزال باقيا؛ 
فتكاليف الاختزان المباشر انخفضتء كما اتسع نطاق استخدام الحاسبات 
الشخصية والشبكات, بالإضافة إلى توافر برمجيات جيدة لإدارة قواعد 
البيانات» وقد تمثلت العقبات الكبرى في طريق بناء المكتبات الرقمية في 
وجود الإنتاج الفكري العلمي على الوسائط الورقية وليس في صيغ 
إلكترونية» كما كانت المؤسسات مهيأة للتعامل مع الوسائط المادية وليس مع 
شبكات الحاسبات الآلية,. 
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الفصل الثالث 
ويعد مشروع عطارد أو ميركوري للمكتبة الإلكترونية “رتدهممء1! 
أعه [10م 11610157 عتممتاععاء (الذي تبنته جامعة كارنيجي ميلون خلال الفترة 
من 1197-19/17م) أول محاولات إنشاء مكتبة رقمية داخل إحدى المدن 
الجامعية. وقد استفاد هذا المشروع من البنية التحتية المتقدمة للحاسبات 
الآلية التي كانت تتمتع بها جامعة كارنيجي ميلونء» والتي كانت تضم شبكة 
عالية القدرة» وقسما أكاديميًا ممتازًا لعلوم الحاسبء ناهيك عما يحسب 
لمكتبات تلك الجامعة من أعراف راسخة في رعاية الابتكارات. وبعد ذلك 
بقليل ظهر مشروع "كور ع:ه0" بجامعة كورنيل 1157 [اعم 01 الذي 
تركز اهتمامه على تجميع الصور من الدوريات الكيميائية» وقد دعمت جهود 
هذين المشروعين بمساعدة الناشرين العلميين بهدف إنشاء مجموعات من 
صور الصفحات المباشرة 6 7386 عسمتاده وفي الوقت الذي تركز فيه 
اهتمام مشروع عطارد (ميركوري) على بناء نظام إنتاج» انصب اهتمام 
مشروع كور على البحث في واجهات المستفيدين والجوانب الأخرى للنظام 
من وجهة نظر الكيميائيين. وعلى الرغم من أن كلا المشروعين - ميركوري 
وكور - سعيًا إلى تحويل مقالات الدوريات الموجودة من الشكل المطبوع 
إلى الصور الإلكترونية أو ما تعرف بصور خرائط البتات أوالصور 
المرسومة خرائطياً وووهمزة 1أمموص:ز8» فإن هذا التحويل لم يتتصور 
تفل قي المكعياف الملفية وإنما وكين بساطك لضع الذي لم يكن 
فيه بمقدور أي من ناشري الدوريات العلمية تقديم صيغ أخرى له. وإذا 
كانت المطابع قد استخدمت الحاسبات في محيط عملية الطباعة لعدة سنوات» 
فإن نظمها كانت مهيأة أساسا لإنتاج المواد المطبوعة» حيث كانت ملفات 
1 المكتبات الرقمية 





سمي مبيمهمتسص سس لبي الفصل الثالث 
الطباعة تتاح بتشكيلة متنوعة من أشكال الحروفء. كما كانت عمليات 
مراجعة بروفات الطباعة تتم بشكل مستقل وليس على الملفات الأساسية 
ولذلك فإن هذه العمليات لا يمكن أن تستخدم في المكتبات الرقمية بدون 


جهود أخرى متعددة. 

وقد تبعت مشروعي ميركوري وكور مشروعات أخرى كثيرة مستثمرة 
تقنية المسح الضوئي لمقالات الدوريات على هيئة صورء ومن أشهر هذه 
المشروعات مشروع توليب أءة[10م متلنط' عمتامتاطنام ععمعاءة معاععقاط 
الذي تبناه الناشر المعروف إلسفيرء وعلى مدار ثلاث سنوات زود إلسفير 
مجموعة من الجامعات (بما فيها كارنيجي ميلون وكورنيل) بصور مأخوذة 
من ثلاث وأربعين دورية في مجال علم المواد وومعنة 1215,ع:343. وقد قامت 
كل جامعة من هذه الجامعات بتحميل هذه الصور على حاسباتهاءثم إتاحتها 
على شبكتها المحلية. 

ولم تكن مشروعات ميركوري وكور وتوليب بمثابة نظم إنتاج طويلة 
الأجلء فكل مشروع منها كان له مشكلاته الفنية» فضلاً عن المعاناة من قلة 
حجم المجموعة المقدمة للباحثين» غير أنها جسدت إمكانية تحقيق العوائد 
المحتملة للمكتبات الرقمية على المستوى الميداني. 

وقد استطاعت الأجيال التالية من التطورات التي يشهدها قطاع النشر 
الإلكتروني أن تستفيد من إمكانات التخزين الآلي منخفضة التكاليفء والتي 
تكفل إمكانية الإتاحة المباشرة لمجموعات كبيرة. وأدى نشوء الويب 
ومتصفحاتها الواسعة الانتشار للذهاب بعيدا تجاه تبسيط التطوير في واجهات 
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الفصل الثالث 
المستفيدين. ومع أن متصفحات الويب ليست هي الأداة المثالية للتعامل مع 
المكتبات الرقمية؛ فإنها كانت بداية موفقة وكان لها - بالرغم من ذلك - 
فائدتها الكبرى في هذا الصدد؛ حيث كانت مناسبة لجميع الحاسبات ونظم 
التشغيل القياسية. ولم يعد حتما أن يقوم كل مشروع بتطوير برنامج واجهة 
المستفيدين الخاصة به والخاصة بكل نوع من أنواع الحاسبات التي 
تستخدمها. 
اللوحة رقم (" - ؟) 
مشروعا ميركوري وكور (01+12© ته إتتناء31»7) 

مشروع ميركوري من المشروعات الخمسية التي تهدف إلى إنشاء 
نموذج أولي لمكتبة رقمية في جامعة كارنيجي ميلون» وقد دشن هذا 
المشروع عام 1188١م؛‏ غير أن بدايته المباشرة كانت في عام ١11١م.‏ 
واستمر بعدها مخلفاً وراءه العديد من قواعد البيانات النصية وعددًا قليلً من 
صور مقالات الدوريات في علوم الحاسبء وقد قدم هذا المشروع نموذجاً 
جيدا للوضع القائم قبل ظهور الويب: 

وقد كان أحد أهداف المشروع نشر صور لمقالات الدوريات المرخص 
بها من قبل ناشريهاء وقد تم تحديد أربعة ناشرين ممن ينشرون ست عشرة 
دورية من الدوريات العشرين المتخصصة في مجال الحاسب والتي تستخدم 
بكثافة بالجامعة. وكان هؤلاء الناشرون الأربعة هم: جمعية مصنعي 
الحاسبات 40 :» ومعهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين 01 ماقم[ 
لت 3نم كاصة أوعنمءواط» وإلسفير .وهو81» وبرجامون 


مع ملاحظة أن إلسفير قام بشراء برجامون أثناء المشروع. ولم 





ا ههههببببببس هي اليصل الثالث 
يكن لأي من هؤلاء الناشرين إصدارات مقروءة آليا من دورياتهم: لكنهم 
سمحوا بتحويل موادهم المطبوعة لأغراض الاستخدام داخل المكتبة. ومن ثم 
فقد كان الجزء الهام من العمل منصباً على عمليات التحويل والتخزين 
والتوزيع لصور الصفحات عبر شبكة المدينة الجامعية. 


قواعد البيانات النصية بهدف تحديد المعلومات المراد عرضهاء وقد اختيرت 
الإصدارة الأولئ من معيار 230.50 لتكون بروتوكول إرسال الاستفسارات 
بين الحاسبات العميلة والحاسبات الخادمة التي اختزنت بها الفهارس. وقد 
قدم مشروع ميركوري مفهوم الحاسب الخادم المرجعي "تو عه ععمو ممع" 
الذي يحتفظ بالمعلومات عن البيانات المختزنة في الحاسبات الخادمة 
الأخرىء والحقول التي يمكن بحثهاء والكشافات» وقيود تداول المعلومات أو 
الوصول إليها. ومن أجل عرض الصور الخرائطية؛ قام مشروع ميركوري 
بتطوير خوارزمية جديدة لأخذ صور الصفحات المختزنة في صيغ 
مضغوطة. حيث يتم بموجب هذه الخوارزمية إرسال الصور عبر الشبكة. 
ثم إعادة فك ضغطهاء ثم عرضها في وقت استجابة يتراوح ما بين ثانية 
ومنذ أن ارتبط مشروع ميركوري بالإنترنت» وقام الناشرون بالترخيص 
لديها بالفعل مجموعة ناضجة من الخدمات الشبكية والتي كانت تعرف 
بخدمات أندرو موووم. كما كان مشروع ميركوري قادرا على استخدام 

خدمات أندرو القياسية لأغراض التثبت من صحة المعلومات والطباعة» 
المكتبات الرقمية 0 
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الفصل الثالث 
وكانت المعلومات ترسل إلى الحاسبات الأخرى عبر البريد الإلكتروني. 

أما مشروع كور 0021 فقد كان مشروعًا مشتركا بين بيل كور 
:وءاة8 وجامعة كورنيلء وأو سي إل سي ©0012.» والجمعية الأمريكية 
الكيميائية» وقد بدأ هذا المشروع خلال الفترة من ١9191١-1115م,:‏ وتم 
بموجبه تحويل حوالي :.60.,.٠6٠‏ صفحة تمثل المقالات المنشورة خلال 
أربع سنوات في الدوريات العشرين التي تنشرها الجمعية الكيميائية 
الأمريكية. 

وقد أفاد مشروع كور من عدد من الأفكار التي باتت متداولة وشائعة في 
مشروعات التحويل» حيث كانت هناك نسختان من كل مقالة» واحدة مأخوذة 
عن طريق المسح الضوئيء والأخرى صورة نصية مهيأة عن طريق اللغة 
المعيارية الموحدة لتهيئة النصوص /56311. على أن تعمل الصورة المأخوذة 
عن طريق المسح الضوئي على ضمان ظهور الصفحة الأصلية الورقية 
بشكلها وتصميمها نفسيهماء عندما تعرض على الشاشة أو عند إعادة 
طباعتهاء في حين تستخدم الصورة النصية المهيأة عن طريق اللغة المعيارية 
الموحدة .56111 لبناء كشاف النص الكامل عولمة 26ه-1انة لأغراض 
استرجاع المعلومات ولأغراض العرض السريع على شاشات الحاسبات. 
كما كان يتم اختزان صورتين من الصور الممسوحة ضوئيا لكل صفحة. 
واحدة تستخدم لأغراض الطباعة والأخرى لأغراض العرض على الشاشة. 
بحيث تظهر الصورة المخصصة لأغراض الطباعة باللونين الأبيض 
والأسود بمعدل ٠٠١‏ نقطة في البوصة» في حين كانت الصورة المخصصة 
للعرض تظهر بلون رمادي بمعدل ٠٠١‏ نقطة في البوصة. 

١١‏ المكتبات الرقمية 





الفصل الثالث 

وقد كان مشروع "كور" أحد المشروعات الأولى التي سعت لإثبات صحة 
كثير من النتائج التي انتهت إليها الدراسات المتخصصة:؛ وكانت إحدى هذه 
النتائج أن المشكلات الفنية المتصلة بعمليات العرض والتخزين واختزان 
المواد العلمية المعقدة هي بالفعل مشكلات جوهرية» وخاصة إذا كانت هذه 
المواد مصممة في الأصل لكي تصدر مطبوعة؛» وجاءت عملية رقمنتها في 
مرحلة لاحقة. ومن ناحية ثانية» ألقى مشروع كور الضوء على مدى تأثير 
الحجم واوه.5» حيث شغلت مجموعات كور المكونة فقط من مقالات عشرين 
دورية ما يقرب من ثمانين جيجابايت من حيز التخزين» وقد كشفت جميع 
مشروعات الرقمنة المبكرة أن المشكلات التشغيلية ومسءاطمعم [ودمتتههءمه 
ذا ة المجمواعات الضخنة كانت اكير مما كان متزقها لها 

وبرغم هذه العقبات» فقد أوضحت الدراسات التي أجريت على واجهة 
المستفيدين الخاصة بمشروع كور أن ثمة نجاحًا مرتقباً وواعدا ينتظر هذا 
المشروع. فالكيميائيون قد تآلفوا مع تلك المجموعات؛ مع أنهم قد يفضلون 
الأفكذا ناض المطهو عةاسة الوقالات بحدتا يفوكو هينه قر اوتا كاملنة 
بتفاصيلها. في حين تبين لهم أن الإصدارات المتاحة مباشرة ودوزده؟؟ عصنالده 
كانت أيسر بكثير في عمليات البحث؛» وأن ما يعرض على الشاشة كان يفوق 
احتياجاتهم. وأخيراً يعد مشروع كور من الدراسات الريادية التي أكدت أهمية 
عملية التصفح كبديل لعملية البحث» وهي تلك النتيجة التي أثبتتها الويب بشكل 
واضح فيما بعد. 

الدوريات الإلكترونية : 

ظل كبار ناشري الدوريات العلمية المعروفين مترددين حتى منتصف 
المكتبات الرقمية 





الفصل الثالث 
التسعينات من القرن العشرين بشأن النشر على الخط المباشر ممناده 
عسنطناطنام» وبالرغم من أن النشر التجاري على الأقراص المدمجة قد قطع 
شوطا كبيرآ في هذا الاتجاهء إلا أن قليلاً من الدوريات هو الذي أتيح بشكل 
مباشرء فالناشرون لا يستطيعون تحقيق مكاسب مالية معقولة من وراء 
النشر المباشر - كما أنهم يتخوفون من الخسارة التي تلحق بهم من جراء 
إتاحة موادهم بهذه الطريقة؛ ثم بيعها مطبوعة بعد ذلك. وبحلول عام ١9156‏ 
م تقريباً كان من الواضح أن ثمة تغيرات كثيرة بدت في الأفق عن كيفية 
استخدام الناس للمعلومات. كما اتسعت مجالات إفادة كل من المكتبات 
والأفراد على حد سواء من خدمات المعلومات المباشرة؛ واستخدامهم 
للأشكال الأخرى من المعلومات الإلكترونية أكثر من استخدامهم للمصادر 
المطبوعة؛ كما كانت عملية نشر المواد المطبوعة عرضة للتنافس في ظل 
تناقص الميزانيات الثابتة للمكتبات. 

ولأن معدلات توزيع الدوريات تظل في كساد أو انخفاضء فإن نشرها لا 
يحقق الأرباح المرجوة اهمزمه معنم ه مذ وقد استخدم الناشرون في الماضي 
التقنية الحديثة في خفض تكاليف الإنتاج» ومن ثم تخفيف حدة بعض الآثار 
السلبية للتوزيع المحدودء ولكن الآن بات تحقيق مثل تلك المدخرات أمرآ 
منتهيا. ويدرك الناشرون أنه من الواجب عليهم حتى يتمكنوا من تنمية 
أوضاعهم المالية» أو على الأقل المحافظة على مستواها الحالي أن يمتلكوا 
منتجات تناسب السوق المتسعة للنشر المباشر حيث أصبح من المؤكد أن 
المعلومات الإلكترونية تبدو سوق واعدة ومتنامية. 


لقد تحولت الغالبية العظمى من أكبر ناشري الدوريات العلمية بسرعة إلى 
١‏ المكتبات الرقمية 





اللل----سسس سم ههه ببسي الفصل الثالث 
النشر الإلكتروني» وتبين اللوحة رقم (5-:) بالتلففصيل التوجه الذي اتخذته 
جمعية مصنحي الحاسبات 77 لطع ع ممم 1 455003605. وعلى 
هذا التوجه نفسه - مع تفاوت طفيف - يسير كل من إلسفير .15156010 وويلي 
داقن والمطبعة الأكاديمية 0105 عندطء ءءء هذا فضلاً عن بعض دور النشر 
التجارية الكبرىء والجمعية الكيميائية الأمريكية 40,4» ومطبعة معهد 
ماساشوستيس للتكنولوجيا ووء:م 32117»: ناهيك عن بعض مطابع الجامعات 


الأخرى. 


إن مصطلح " دورية إلكترونية" يشيع استخدامه ليصف المطبوع الذي 
يحتفظ بالعديد من خصائص الدوريات المطبوعة» غير أن هذا المطبوع تتم 
إتاحته وتوزيعه على الخط المباشر. كما يستخدم أيضًا - وإن كان بصورة 
مربكة إلى حد ما- ليشير إلى كل من الدورية التي تنتج رقمية بشكل كامل» 
وتتاح على الخط المباشر فقط. كذلك يستخدم للإشارة إلى الإصدارة الرقمية 
من دورية تصدر في الأصل مطبوعة (مثل دورية 02 ممننوكءهودى عط1 
0111081[ لااعصمتطاع 102 ع0ط لأ تامططامه المشار إليها في اللوحة ر قم (7- 5). 
لقد قام عدد من الناشرين الضالعين في صناعة النشر بتقديم عدد قليل 
من الدوريات المتاحة كلية على الخط المباشرء وهناك جهود أخرى مشابهة 
في الاتجاه نفسه تبنتها جماعات أخرى. وقد أعدت بعض هذه الدوريات 
المتاحة على الخط المباشر لتحاكي مميزات وإجراءات إنتاج وتوزيع 
الدوريات التقليدية» وربما تعد " المجلة المباشرة للمحاولات الإكلينيكية 
الجارية كلنه لدعتمتك غموسبت 2ه لهمتتامز عسصتاحمه ع5" الدئ أصدر تها 
الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم بالتعاون مع أو سي إل سي 001.0 - من 
المكتبات الرقمية 5 
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الفصل الثالث 
أكثر المجلات طموحا في السير على هذا الاتجاه. وعلى عكس المطبوعات 
الإلكترونية الأخرىء فإن هذه الإصدارات المتاحة على الخط المباشر جاءت 
بمثابة إصدارات ثانوية تالية للإصدارات المطبوعة منها. وقد خطط لهذه 
الدورية الجديدة لتكون دورية محكمة بمعنى الكلمة» والتي ستكون الإصدارة 
النهائية منها هي الإصدارة الإلكترونية - مع ملاحظة أنه لم تكن هناك 
إصدارة مطبوعة-. وبما أن الناشر كان له حق التحكم الكامل في المجلة» فقد 
كان قادراً على تصميمها واختزانها في شكل يناسب عرضها وتداولها 
إلكترونيا. ومع ذلك لم تحظ هذه الدورية مطلقا بقبول الباحثين أو الأطباء. 
ولقد ظهرت المجلة المباشرة للمحاولات الإكلينيكية الجارية أول مرة في عام 
5م غير أنها لم تستطع اجتذاب أعداد البحوث والدراسات الجيدة التي 
كان قد خطط لها أن تستوعبهاء وهذا على أية حال هو مصير العديد من 
الأعمال الرائدة. 

تحرص الدوريات الإلكترونية الأكثر حداثة على أن تجمع بين مميزات 
الدوريات التقليدية بالإضافة إلى الصيغ والخدمات التي توفرها إمكانات 
النشر الإلكتروني. وخير مثال على ذلك "مجلة المكتبات الرقمية 0:.]آ -2 
ومندمع”" التي أتحناها عام 115١م‏ على الخط المباشر لتغطي البحوث 
والإبداعات حول المكتبات الرقمية. ومن المعروف أن المنشورات المطبوعة 
مقيدة بمواصفات تصميم لا يمكن التنازل عنهاء في حين أن المطبوعات 
المتاحة على الخط المباشر يمكن أن تسمح للمؤلفين أن يكونوا مبدعين في 
استخدامهم لتلك التقنيات. كما أن الدوريات التقليدية عادة ما تظهر في 
إصدارات تشمل كل واحدة منها مجموعة مقالات؛ هذا في الوقت الذي يمكن 


١١‏ المكتبات الرقمية 





ا سسمسسمسسسسحهببيبيبيجججسسجسحبي ‏ الفصل الثالث 
فيه لبعض الدوريات الإلكترونية أن تنشر كل مقالة على حدة بمجرد أن 
تكون جاهزة للنشرء مع أن "مجلة المكتبات الرقمية" هذه اعتادت أن تنشر 
إصدارات شهرية مع الحرص الشديد على الصدور في موعدها وبدون 
تأخير. وأنه لمؤشر على تعاقب الأيام وتغيرها أن تنشأ هذه المجلة التي تتاح 
بكاملها على الخط المباشر وبدون اعتمادها على نظام التحكيم كدورية هامة 
متخصصدة في مجال المكتبات الرقمية. 


اللوحة رقم (” - ”) 
مشروع مطبعة هاي وير (ووع»2 عتحخطع1) 

هي أحد المشاريع التي جازفت بها مكتبات جامعة ستانفورد» حيث 
وضعت أفضل الدوريات العلمية والطبية على الخط المباشر من خلال عمل 
شراكة بين الهيئات العلمية والمهنية التي نصدرها. ويعزا نجاحها هذا إلى 
مدى الاهتمام الكبير برغبات أكبر الباحثين المتخصصين وبتركيزها على أهم 
الدوريات وامتيازها الفني. 

بدأت مطبعة هاي وير نشاطها في عام 145١م‏ بإصدار نسخة على 
الخط المباشر لدورية الكيمياء الحيوية» والتي يضم مجلس تحريرها أعضاء 
من هيئة التدريس بجامعة ستانفورد. ويحتوي كل عدد أسبوعي من هذه 
الدورية على 7٠٠١‏ صفحة:؛ حيث لا يوجد من يقوم بقراءتها من الغلاف إلى 
الغلاف». ولذلك فإن واجهة التعامل لمطبعة هاي وير تتعامل مع المقالات 
على اعتبار أنها مستندات منفصلة. كما أن هناك طريقتين للوصول 
للمقالات» إحداهما تصفح المحتويات من خلال الأعداد الأسبوعية والثانية 


المكتبات الرقمية ١‏ 
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الفصل الثالث 
من خلال البحث. وخيارات البحث هذه تشمل البحث عن المؤلفين» والبحث 
عن كلمة في موضوع المقال» والبحث عن ملخص محتوى النصء» والبحث 
عن نصوص جميع المقالات. كما صممت شاشة البحث وطريقة عرض 
المقالات بأسلوب يؤكد على أنها دورية الكيمياء الحيوية وليست دورية 
منشورة بواسطة مطبعة هاي وير؛ حيث تبذل جهود عظيمة لعرض 
الدزويت الاغريقية»«والرموق الرياضية والزوف البحاضية الأخررى. 

وفي خلال ثلاث سنوات» تخطت مطبعة هاي وير مرحلة التجربة إلى 
المرحلة العملية بمئات الدوريات على الخط المباشر بما في ذلك الدوريات 
المتخصصة في العلوم. وبالرغم من مواردها فقد خاضت الجمعية الأمريكية 
لتطو ير العلو م عع2ع501 01 الاعططعع مهلخ عط 101 550121101كش ده اع طخ عط]:' 
(وحمهه) - الناشر لدورية العلوم - تجربة الخوف التي تواجهها أي جمعية 
تصدر عددا قليلآ من الدوريات» ويتمثل الخوف عندما تم وضع دورية 
العلوم على الخط المباشر بأنه ربما يمتد ذلك إلى الموظفين مما قد يؤثر على 
الجودة العامة لعملهم. وقد ساعدت الشراكة بين مطبعة هاي وير والجمعية 
الأمريكية لتطوير العلوم على مشاطرة تكاليف التطوير مع دوريات هيئات 
أخرى, وكذلك التعاون مع المتخصصين في جامعة ستانفورد. وقد أصبحت 
الجمعية الأمريكية راضية عن عدد الأشخاص الذين يزرون موقعها 
أسبوعياء حيث إن معظمهم ليسوا من القراء المنتظمين لدورية العلوم. 

اللوحة رقم (5 - 4) 
المكتبة الرقمية لجمعية مصنعي الحاسبات 
(7317طنا لوأاتئ1ئا د لتعستطء 812 عد انام صدهن) د10 سسمتكداموقى عط 1) 


هي جمعية مهنية تنشر سبع عشرة دورية متخصصة في مجال علوم 
١١‏ المكتبات الرقمية 





ل---لسممميه هه 8م يجبي الفصل الثالث 
الحاسب الآلي. بالإضافة إلى ثمان وثلاشين مجموعة ذات اهتمامات 
متخصصة تجري العديد من المؤتمرات والتي تنشر معظم أبحاثها. كما أن 
الأشخاص الذين ساهموا في بناء شبكة الإنترنت والويب. ويعتبر هؤلاء 
الأشخاص من الأوائل الذين اعتادوا على التواصل على الخط المباشر» 
والذين توقعوا بأن تصبح جمعيتهم هي الرائدة للتحول إلى الدوريات 
المباشرة على الإنترنت. 
مطبوع. أما في عام ”119١م,:‏ فقد قررت جمعية مصنعي الحاسبات 4011 أن 
والصحف بحيث تكون جميعها على صيعغة اللغة المعيارية الموحدة لتهيئة 
تحويل عدد كبير من دورياتها القديمة لبناء مكتبة رقمية تحتوي على 
وقد استخدمت ملفات اللغة المعيارية الموحدة لتهيئة النصوص ,50711 
لليوم الذي سيحتاج فيه الأعضاء لاسترجاع المقالات مباشرة من قاعدة 
البيانات الموجودة على الخط المباشر وقراءاتها على شاشة الحاسب الآلي 
أحياناء وتحميلها على طابعة محلية أحيانا أخرى. ويمكن للمكتبة الحصول 
على ترخيص لأجزاء من قاعدة البيانات تلك؛ أو أن يكون لديها اشتراك عام 
المكتبات الرقمية 
بات الرقمية ١‏ 
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الفصل الثالث 
لموظفيها. 

وتستخدم المجموعات التي دشنت على الخط المباشر في عام 151١م‏ 
واجهة الويب التي تقدم للقراء فرصة تصفح محتويات صفحات دوريات 
جمعية مصنعي الحاسباتء بالإضافة إلى إمكانية البحث عن طريق المؤلف 
والكلمات المفتاحية. ثم يستطيع المشترك قراءة النص كاملا عند تحديد 
المقالة» في حين يتطلب من القراء الآخرين دفع رسوم للوصول للنصوص 
الكاملة» ولكن قد يكون بإمكانهم قراءة ملخصات النصوص بدون دفع أية 
رسوم. 

وتحتاج جمعية مصنعي الحاسبات العائد المالي لتغطية تكاليف المكتبة 
الباهظة ولكنها في الوقت نفسه لا ترغب في تقييد المؤلفين والقراء بصورة 
مفرطة. وتقع ترتيبات العمل التجاري المبدئي في فتتين: إحداهما مرتبطة 
بالمؤلفين» والأخرى بالقراء. 

وقامت جمعية مصنعي الحاسبات بنشر سياسة حقوق الطبع والنشر في 
عام 1915١م:‏ والتي تصف العلاقة بين الجمعية (كناشر) والمؤلف. كما 
حاولت الموازنة بين حقوق المؤلفين واحتياجات الجمعية لخلق عائد مالي 
من منشوراتها. وفي ذلك الوقت نشرت جمعية مصنعي الحاسبات سياستها 
الجديدة على خادم الويب الخاص بها. ومن المميزات الهامة في هذه السياسة 
هي الإقرار الواضح والصريح بتوزيع معظم مقالات الدورية على الويب 
أولا. 

وفرضت جمعية مصنعي الحاسبات رسوما للوصول للنص الكامل للمقالة 
بهدف تحقيق عائد مالي؛ إذ قد يقوم الأعضاء والمكتبات بالاشتراك في 

١٠,‏ المكتبات الرقمية 





ااا س سس لب سي اللفصل الثالث 
الإصدارات الإلكترونية لدوريات الجمعية والتي كانت أسعارها أقل من أسعار 


الإصدارات المطبوعة بحوالي :90٠١‏ وكحل بديل فإنه بإمكان الأفراد الدفع 
لمقالات فردية محددة. وتهدف بنية الأسعار إلى تشجيع المشتركين للاشتراك 
في مجموعة كاملة من المطبوعات بدلا من قراءة دوريات مستقلة فقط. 

مشروعات التحويل والإنسانيات : 

يعد حفظ مواد اليوم كذاكرة بعيدة الأمد للغد إحدى المهام الأساسية التي 
تضطلع بها المكتبات البحثية. فالمكتبات الكبرى تمتلك مجموعات قيمة 
تشكل المادة الخام لدراسة التاريخ والإنسانيات» وهذه المواد عادة ما تتكون 
في الأساس من المواد المطبوعة وغيرها من المصنوعات المادية الأخرى 
ع1 لمعاو وام. وقد أدى تطور المكتبات الرقمية إلى إثارة حماس كبير 
نحو رقمنة هذه المجموعاتء وكان أحد دوافع هذا الحماس أن المواد القديمة 
غالبا ما تكون في حالة مادية هشة. وأن عمل نسخ رقمية من هذه المواد 
يؤدي إلى حفظ محتواهاء فضلا عن إتاحتها للجميع. 

ويسعى عدد من مشروعات المكتبات الرقمية إلى تحويل الوثائق الورقية 
المتوافرة لها إلى صيغة الصور الإلكترونية أو ما تعرف بصور خرائط البتات 
أو الصور المرسومة خرائطياً 65 01م811-00. ويجري الآن مسح 
الوثائق المطبوعة صفحة صفحة» في حين كانت الصفحة في التجارب المبكرة 
تسجل كسلسلة من النقاط البيضاء والسوداء (غالباً ما تكون ٠٠١‏ نقطة في 
البوصة). وحديثا بلغ المسح الضوئي الملون عالي الوضوح أعلى درجات 
الدقة. وعادة ما تكون صور خرائط البتات الجيدة واضحة بما فيه الكفاية 


المكتبات الرقمية ١0‏ 
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الفصل الثالث 
لدرجة أنه يمكن عرضها على شاشات الحاسبات الكبيرة» أو طبعها على 
الورق في صورة مقروءة جيدة «ذازطنعه1 04مع. ولأن عملية المسح الضوئي 
عالي النقاء تنتج عدداً كبيراً من النقاط في الصفحة الواحدة» فهناك العديد من 
الطرق المختلفة المستخدمة لضغط الصور بهدف التقليل من عدد البتات التي 
ستختزن ومن حجم الملفات التي سترسل عبر الشبكة. ولكن حتى أبسط 
الصور مكونة من عشرات الآلاف من البتات لكل صفحة. 

ونظرأ لأن المجالات العلمية الفنية كانت هي القوة المحركة في مجال 
المكتبات الإلكترونية وخدمات المعلوماتء» فإن الاحتياجات الأساسية 
للمجالات العلمية الأخرى مثل مجموعات حروف اللغات غير الإنجليزية قد 
أهملت في الغالب» وباتت الإنسانيات عرضة للتجاهل والنسيان. غير أن 
الجيل الجديد من الباحثين في مجال الإنسانيات يتابعون عن كثب تطبيقات 
استخدام الحاسبات» ومن حسن حظهم أن لديهم أصدقاء في هذا المجال. وفي 
اللوحة رقم (1-7) وصف لمشروع جستور 79702 ('2, الذي تبنته مؤسسة 
أندرو دبليو ميلون مو1ا»21 .77 بموءلمم الذي يسعى إلى توفير نفقات 
المكتبات والحصول على الإنتاج الفكري الهام من الدوريات وتقديمها لأكبر 
عدد من المستفيدين. وبشكل عام لا يمكن لهذا المشروع أن يتحقق إلا بوجود 
المكتبات الرقمية. 

المكتبات والابتكار : 

من المعروف أن المكتبات بطبيعتها منظمات محافظة؛ فمجموعاتها 


. جستور 191707 هي اختصار لجملة اختزان الدوريات وعوءه:5 51دعداه1 (المترجمان)‎ )١( 
المكتبات الرقمية‎ ١ 








سس هيب الفصل الثالث 
وفهارسها تطورت على مدار عقود أو قل على مدار قرونء كما أن الخدمات 
المستحدثة تقدم فيها على حذر لأنه يتوقع لهذه الخدمات أن تبقى لفترة طويلة. 
ومع ذلك فإن المكتبات في المجالات الفنية كانت دائم مغامرة؛ فماراك :1141 
وأو سي إل سي 0010» ومشروع النظم المترابطة» وميركوري تجدهك1/1؛ 
وكور 2081» ومشروعات التحويل الحديثة» لم تخترع كل تلك التقنيات التي 
تستخدمهاء ولكن الانتشار واسع النطاق والطابع العملي لمثل تلك النظم هو 
الذي جعلها رائدة في المجال. 

وقد ناقشنا في الفصل الثاني المجتمع الذي نما وترعرع حول الإنترنت 
والويب» غير أن كثيرآ من أعضاء هذا المجتمع اكتشفوا المعلومات المتاحة 
على الخط المباشر متأخرين جداء كما أنهم لم يدركوا أن المكتبات ودور النشر 
قد طورت كثيراً من المفاهيم التي أصبحت ركائز للمكتبات الرقمية قبل ظهور 
الويب بسنين. 

اللوحة رقم (؟ - 5) 
الذاكرة الأمريكية وبرنامج المكتبة الرقمية الوطنية 

(مسوناع 20 لله اطاط 1دغزم01آ لم0 داك عطا سه تمدع 81 مدع رع سسرمى) 

تمتلك مكتبة الكونجرس - أكبر مكتبات العالم - مجموعات خاصة قيمة 
من المواد الفريدة وغير المنشورة» ومن بين تلك الكنوز الأوراق الشخصية 
الخاصة بثلاثة وعشرين من الرؤساء الأمريكيين» كذلك يتوافر بها العديد من 
الكتب النادرة والنشرات والدراسات التي تعد من المواد الهامة لدراسة 
الأحداث والحقب والحركات التاريخية. كما تعكس الملايين من الصور 


المكتبات الرقمية ١0‏ 





الفصل الثالث 

الصوتية والصور المتحركة بجميع أشكالها توجهات الدولة»كما تمثل الناس 
والأماكن. وحتى وقت قريب لم يكن أمام من يرغب في استخدام تلك المواد 
والإفادة منها سوى زيارة تلك المكتبة في مبناها الكائن بكابيتل هيل 11م 0 


اللل. 


وبرنامج الذاكرة الأمريكية مشروع ريادي» بدافئ عام 681١م‏ 
واستمر حتى عام 515115١م‏ بهدف إعادة تكوين مجموعات مختارة من أجل 
اختيار تلك المجموعات اعتماداً على مدى قيمتها لدراسة الثقافة والتاريخ 
الأمريكيء واختيارها كذلك بهدف استكشاف مشكلات التعامل مع المواد 
متعددة الأشكال كالمواد المطبوعة والمصورة والصور المتحركة 
الأمريكية في أولالأسسق توليفة من تمثيلات مرقمنة 01ع02 عونل 
0م محملة على أقراص مدمجة. وصيعغ تناظرية ع10ومم 
ثلاث مجموعات من الصور الفوتوغرافية على الويب. 

وعلى أساس النجاح الذي حققه برنامج الذاكرة الأمريكية» بني برنامج 
المكتبة الوطنية الرقمية الذي تمثلت أهدافه في تحويل ملايين العناوين إلى 
مواد رقمية وإتاحتها عبر الإنترنت. وتركز اهتمام البرنامج في أول الأمر 
على المواد الهامة المتصلة بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية» مثل مذكرات 
١‏ المكتبات الرقمية 





الفصل الثالث 


.5 6025111110531 عطا للتة 5وع 1م02 [هأمعسمتخدمه عطلا 


وتعد بعض المجموعات التي تم تحويلها بمثابة أرشيف مترابط مثل 
الأوواق والصبوو الخاضحة بشخصية واخدة أو يمتظمة محددة ويعطها 
الآخر عبارة عن مجموعة من العناوين الموجودة في أشكالها الأصلية مثل 
المواد المطبوعة على النحاس ووم :زامء جع دعد0 0 والصور الموجبة 
الورقية للأفلام المبكرة»كما أن البعض الآخر عبارة عن توليفات موضوعية 
قام بإعدادها بعض أمناء المكتبات والمتاحف أو بعض العلماء» ويتم 
اختيارها إما من داخل المجموعات الأرشيفية أو من مجموعات المكتبة كلها. 


وقد اكتشف برنامج الذاكرة الأمريكية أن المعلمين بالمدارس كانوا 
متحمسين للوصول إلى هذه المواد المصدرية الأصلية» كما يرى برنامج 
المكتبة الوطنية الرقمية أن التعليم هو رسالته الأساسية. ويعد بحث الكشافات 
من المجموعات الأرشيفية التي تم تحويلها سجلات للفهارس تعرف بكل 
عنوان فيهاء وإنما تتوافر لها ما تعرف بمعينات البحث 95 05نلمة2» وهي 
عبارة عن وثائق منظمة تصف المجموعة كلها وصفا شاملا بما تشتمل عليه 
من عناوين دون الوصف التفصيلي لكل عنوان على حدة. ومن ثم فإن 


)١(‏ يعرف هذه الأسلوب بالتصوير الداجيري نسبة إلى مخترعه الفرنسي لويس داجيير» وهو 
أول طريقة ناجحة لطبع صور على لوح من النحاس المحسس بأملاح الفضة (المترجمان: 
عن حسب الله ص /0) 1 


المكتبات الرقمية ١0‏ 


هع 








الفصل الثالث 
الوصول إلى أي عنوان من العناوين التي اشتمل عليها مشروع الذاكرة 
الأمريكية عبارة عن توليفة من الطرق تشمل بحث السجلات الببليوجرافية 
بحثاً عن عناوين محددة تتوافر لها هذه السجلات؛» وتصفح المصطلحات 
الموضوعية» وبحث النصوص الكاملة» ثم بحث معينات البحث في 
المستقبل. 

ويعد هذا البرنامج من البرامج الهامة من الناحية الفنية بسبب معدلات 
النجاح التي حققها وبسبب رؤيته الواضحة للأمورء وإدراكا منها لطبيعة 
المشكلات طويلة الأمد المرتبطة بحفظ المجموعات الضخمة» ركزت مكتبة 
الكونجرس تركيزا كبيراً على كيفية تنظيم عناوين مجموعاتهاء وقد أخذ 
برنامج المكتبة الرقمية الوطنية عملية تحويل تلك المواد القديمة إلى صيغ 
رقمية بشكل جادء واختيار الصيغة الأكثر ملاءمة لتمثيل المحتوى وممارسة 
ضبط الجودة الدقيق. ومن الملاحظ أن المواد النصية عادة ما يتم تحويلها 
مرتين» مرة كصورة مأخوذة عن طريق المسح الضوئيء. ومرة أخرى 
للنص عن طريق تهيئته باللغة المعيارية الموحدة لتهيئة النصوص (1آ5011)» 
وقد تم عمل العديد من الصور من كل صورة فوتوغرافية» بحيث تتراوح ما 
بين الصورة الصغيرة المنمنمة منخفضة النقاء [زومطدصدط إلى الصورة عالية 
النقاء لأغراض الحفظ الأرشيفي. 

ومن الملاحظ كذلك أن عددآ من المواد التي تم اختيارها لأغراض 
التحويل كانت مواد لا تتمتع بحقوق الملكية الفكرية» وليس على توزيعها أية 
قيود أخرىء في حين كانت ثمة قيود على بعض المواد الأخرى. وفضلاً عن 


حقوق التأليف؛ كانت هناك حالات طلب الأذن بتحويلها من مالكي أصولهاء 
١٠,0,‏ المكتبات الرقمية 





لسمميميهمتس مس سيب الفصل الثالث 
وفي حالة المواد الأقدم - وخاصة المواد غير المنشورة - غالبا ما يكون من 
غير الممكن اكتشاف كل القيود التي يمكن تطبيقها بشكل ممكن تقبله؛ أو أنها 
مرتفعة الثمن بشكل يصعب معه إجراء بحث مضن عن كل عنوان فردي 
من عناوينها. ولذلك يجب على الموظفين القانونيين بالمكتبة أن يطوروا 
سياسات وإجراءات توازن بين قيمة إتاحة المواد في مقابل المخاطرة بانتهاك 
بعض الحقوق عن غير قصد. 

إن بعض المكتبات تنظر إلى مكتبة الكونجرس باعتبارها صاحبة 
القيادة» حيث تعمل كعضو نشط في العديد من التكتلات المتخصصة:؛ كما 
أنها أشرفت على برنامج منح هام» وأصبحت هي الراعية لبحوث المكتبة 
الرقمية» وإن الخبرة التي اكتسبتها المكتبة بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة 
في العديد من المجموعات الفنية القيادية مكنتها من مساعدة مجتمع 
المكتبات بأسره على التقدم. 


اللوحة رقم )5 - 0 
مشروع جستور (051012) 

جستور هو مشروع تبنته مؤسسة أندرو دبليو ميلون بهدف تزويد 
المكتبات الأكاديمية بالأعداد القديمة من الدوريات الهامة» وهو بذلك يجمع 
مابين الأهداف الأكاديمية والأهداف الاقتصادية؛ فمن الناحية الأكاديمية 
يهدف هذا المشروع إلى بناء أرشيف يعتمد عليه للدوريات العلمية الهامة 
وتوفير مقومات الوصول إلى هذه الدوريات على نطاق واسعءأما من الناحية 
الاقتصادية يسعى المشروع إلى توفير نفقات المكتبات عن طريق إعفاء كل 
المكتبات الرقمية 5 
/ 





الفصل الثالث 
مكتبة من حفظ المواد نفسها وصيانتها التي تتولى حفظها المكتبات الأخرى. 

وقد رتبت مجموعات مشروع جستور موضوعيا حسب تخصصاتها - 
الاقتصادء والتاريخ» والفلسفة - وهكذاء وقد قدر للمرحلة الأولى من المشروع 
أن تضم ما يقرب من مائة دورية في حوالي خمسة عشر مجالاً موضوعيا. 
وقد تكونت المجموعة بالنسبة لكل دورية من جميع الإصدارات من أول عدد 
حتى العدد الذي كان قد صدر قبل خمس سنوات من التاريخ المحدد للمشروع. 

وقد تأسس مشروع جستور في أغسطس من عام 135١م‏ كمؤسسة 
مستقلة غير ربحية» تهدف إلى أن تصبح معتمدة على نفسها في التمويل من 
خلال الرسوم التي تفرض على المكتبات التي ترغب في استخدام قاعدة 
بيانات الدوريات» علما بأن الرسوم التي تفرض ستكون أقل من تكاليف 
عمليات اختزان النسخ الورقية من هذه الدوريات. 

وكان لهذه المؤسسة ثلاثة مكاتب: الأول في نيويورك ويتولى الأنشطة 
الإدارية والقانونية والمالية من حيث إدارتها والتنسيق بينها وعلاقتها 
بالمكتبات والناشرينء أما المكتبان الآخران فأحدهما في جامعة ميتشجان» 
والآخر في جامعة برينستون» ويضطلع كل واحد منهما بحفظ نسخة من 
قاعدة البيانات» هذا فضلاً عن رعاية البنية الفنية للمشروع وتطويرهاء 
وتقديم الدعم الفني للمستفيدين» ثم الإشراف على عمليات التحويل من النسخ 
الورقية إلى الصيغ الإلكترونية؛ مع ملاحظة أن عمليات المسح الضوئي 
والحفظ يقوم بها موردون خارجيون. وحديثا دشنت جستور نسخة ثالثة من 
قاعدة البيانات في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة. 


١٠,‏ المكتبات الرقمية 





الفصل الثالث 
وذماك شور تمقوق تركيمن سارية التنعول بع التاشرين. والتويسات 
ةالوو رف يعدن تأكيا على لاميد راك القدرينة توفي 
مشروع جستور على عدم الدخول في منافسة مع الناشرين الذين تعتمد 
مكاسبهم المالية أساسا على الإصدارات الجديدة. وإلى الآن يعمل المشروع 
على تأمين الوصول للمجموعات لصالح المكتبات الأكاديمية التي تشتزك فى 
المجموعة الكاملة فقطء بحيث يعتمد في تقدير الرسوم التي تدفعها كل مكتبة 
على حجم هذه المكتبة. وتسهيلاً على هذه الجهات تتاح قوائم الرسوم ونماذج 
التو اكيم ههانا ريلة ‏ «نياين كن الإنارنت: 
وفي سياق هذا المشروع يتم المسح الضوئي لجميع صفحات إصدارات 
الدوريات التي يتم الاحتفاظ بها وبدرجة عالية من الوضوح ٠٠١(‏ بت في 
التوفية) فم الارصو قل طليظ الحو وكلى حكن رض المشزر وكات 
الأخرى يتم اختزان نسخة واحدة فقط من كل صورة: أما النسخ الأخرى 
كالنسخ المنمنمة قليلة الوضوح 01 1آموه :1.0 فلا تختزن» 
غير أنه يمكن التعامل معها آليا عندما طلب. كذلك يتم تحويل النصوص عن 
طريق عملية " التعرف إلى الحروف بصريا تعاعة31ط )01‏ 11631م0 
م نمعم66"" مع إخضاع النص لعملية تصحيح مكثفة» على أن يستخدم 
النص الذي تم تحويله لأغراض التكشيف فقطء وبالإضافة إلى ذلك يتم إنشاء 
ملف من قائمة المحتويات لكل مقالة. ويشتمل هذا الملف كذلك على البيانات 
الببليوجرافية مع الكلمات المفتاحية و0:مجوه1 والمستخلصات إذا كانت 


موجودة. 


المكتبات الرقمية 





الفصل الرابع 
الابتكار والبحث 


الابتكار موضوع متداول في عالمي المكتبات الرقمية وصناعة النشر 
الإلكتروني» وتأتي بعض الابتكارات تلبية لحاجة السوق إلى المعلومات» في 
حين يأتي البعض الآخر نتيجة لجهود البحث العلمي الذي تقوم به الجامعات أو 
تتبناه الشركات. ويسعى هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على نشاط البحث 
العلمي» كما يقدم صورة مجملة لواقع البحوث الجارية في هذا المجال. أما 
التفاصيل الكاملة عن معظم القضايا التي يعرضها هذا الفصل فسوف نتناولها 
في فصول لاحقة. 

كانت الابتكارات التي قدمتها المكتبات والناشرون حتى وقت قريب أبعد ما 
تكون عن المنهجية» يضاف إلى ذلك أن الغالبية العظمى منها كانت تفتقر إلى 
الميزانيات التي تدعم جهود البحث والتطوير. ويستثنى من ذلك كل من المكتبة 
القومية للطب عمتاعتلع11 01 تتتهاطارآ 713021 عطل1ء ومركز الحلاسب الآلئ 
للمكتبات على الخط المباشر 60010 إذ يقومان بإجراء البحوث بالمعنى 
الصحيح للكلمة من أجل استكشاف الحقائق دون تصورات مسبقة عن كيفية 
نشر تلك الأفكار في صورتها النهائية مستقبلا. أما المكتبات الأخرى وغيرها 
من دور النشر فلها أساليبها في الابتكارات؛ والتي تمليها الاعتبارات العملية 
عن كيفية تعزيز خدماتها ومنتجاتها على المدى القريب. ولاشك أن معدل 
الابتكار عادة يتحكم فيه الوضع التفني ومدى توافر التمويل» بالإضافة إلى فهم 
الطلب الحالي على الخدمات وترجمته. 


المكتبات الرقمية 





الفصل الرابع 

ومن الملاحظ أن الناشرين لم يقدموا بحوثا كثيرة في هذا المجال» مع 
أنهم مؤهلون تأهيلا جيداً يكفل لهم القدرة على طرح أفكار جديدة على 
السوق. وبالرغم من توافر الموارد لكبار الناشرين وبالدرجة التي تمكنهم من 
مباشرة الاستثمارات الضخمة:؛ إلا أنهم يرون في المشروعات المتقدمة 
تطويرًا لمجال الأعمال وليس كبحوث علمية. وإن التحول نحو إتاحة 
الدوريات العلمية على الخط المباشر لا يمكن أن يسمى بحثا علمياء هذا 
بالرغم من أن هذه العملية قد غيرت مجرى صناعة النشر برمتهاء لأن 
الدوريات التي يمكن أن تنتج في شكل مطبوع وعلى الخط المباشر ليست 
بالمهام اليسيرة بالتأكيد. 

وتميل المكتبات لأن تكون أكثر توجها نحو الابتكار من الناشرين» مع 
أنها غالبا ما تبدو أقل تنظيما في توجهها نحو التغيير بشكل عام. فهي عادة 
ما تنفق جل ميزانيتها على الأنشطة اليومية التي تمارسهاء وغالبا ما ينظر 
إلى الابتكار فيها على أنه من قبيل الترفء وليس على أنه مفتاح إلى عالم 
المستقبل ('). ومع أن المكتبات الكبرى تمتلك ميزانيات ضخمة:» فإن نظم 
إدارتها لتلك الميزانيات لا تزال تفتقر حتى الآن إلى المرونة حتى أن أنشطة 
البحث والابتكار فيها تفتقر افتقاراً كبيراً إلى توفير الموظفين المؤهلين لهذا 
النشاط, 

وربما يعد برنامج المكتبة الوطنية الرقمية الذي تبنته مكتبة الكونجرس من 
أهم المشروعات المكتبية في الولايات المتحدة التي تعكس مدى توسع 
المكتبات لتخرج عن حدود دورها التقليدي من خلال إدارة مجموعاتها بطريقة 


)١(‏ قد نختلف مع المؤلف في هذا الصدد (المترجمان). 
س١‏ المكتبات الرقمية 








صل ل ل ل سر سي و3 ب بسحو لصيل الى ابيع 
مختلفة» ومن خلال التعامل مع أشكال جديدة من الموادء وإتاحة مجموعاتها 
على نطاق واسعء ولأن مكتبة الكونجرس لم تقدم سوى الدعم المالي المحدود 
لهذا البرنامج» فإنه يسعى إلى جمع تمويله من المؤسسات الخاصة» وعن 
طريق الهدايا والهبات» وعادة ما يكون التوظيف بهذا البرنامج بنظام عقود 
العمل قصيرة الأجل. وعلى الرغم من أن مكتبة الكونجرس دعمت بالفعل 
التطورات الفنية مثل دعمها لبروتوكول 7239.50» ومارك 3420. فإن 
مشروعها هذا الأكثر مثالية لا يحظى بالدعم المالي طويل الأمد. 
وبرغم هذا التحفظ الواضح فإن المكتبات - وخاصة الجامعية منها- تتجه 
إلى الأمام صوب التوسع. وبالرغم من أن الهياكل التنظيمية للمكتبات الجامعية 
عادة ما تسعى إلى تثبيط التوجيهات نحو التغير الجذريء فإن أمناء تلك 
المكتبات الجامعية يعرفون أن استخدام الحاسبات هو أمر أساسي لمستقبل 
الاتصال العلمي» وينظر في هذا السياق إلى علماء الحاسبات وكأنهم أشبه 
بالأرانب البرية التي تركض في حلبة المكتبات الرقمية؛ إذ يتواثبون دفعة إلى 
الأمام ليكتشفوا مجالات جديدة» ثم يقفزون ثانية إلى مجالات أخرى. أما 
المكتبات الكبرى فهي أشبه بالسلاحف؛ تتحرك ببطء شديد ولكن كل خطوة 
تخطوها هي تمهيد للخطوة التالية. وغالبا ما تأخذ هذه الخطوات شكل 
المشروعات البؤرية 4مءزم:م نووده20» فتكون أحيانا على هيئة شراكة مع 
منظمات أخرىء وغالبا ما تكون ممولة من قبل مؤسساتء وقد لا يكون لدى 
المشروعات الفردية الرؤية نحو مبادرات البحوث الممولة تمويلا حكوميا 
ضخماء غير أن أثرها التراكمي ربما يكون كبيرآ على المدى البعيد. 
لقد نشأت العديد من المشروعات الهامة في كنف المكتبات الجامعية؛ 
المكتبات الرقمية ١‏ 
١‏ 





الفصل الرابع 
وتو ومن الكك ات نوجحي كعوين: القراد إلى السنه الى فلن في هيك 
يعمل بعضها الآخر مع الناشرين لإتاحة موادها على الخط المباشر. وقد 
قامت مطبعة هاي واير ع:1 مع في جامعة ستانفورد بإتاحة الدوريات 
الكلدية على الفط المتاشدرع كا قات ينلدي التعنياك الجامدرة والتعارن م 
إلسفير ءءمونءه ,»و81 في مشروع توليب م7011 بهدف استكشاف 
إصدارة مرقمنة للدوريات العلمية. وكما تتعاون كل من جامعتي ميتشجان 
وبرينستون في مشروع جستور 79702 لتحويل الأعداد القديمة من 
الدوريات العلمية الهامة. وتعاونت جامعتا رتجرز وبرينستون في إنشاء 
مركز النصوص الإلكترونية في الإنسانيات ئيع1 عنتدماءهة81 04 امع م1 
5 عط 10 

إن الغالبية العلمي :م الماقار وتطاط تنق ]امن اذل انهم القن نميا 
المؤسسات أو المصانع أو الحكومة الفيدرالية» فعلى سبيل المثال قام مشروع 
مورك رن فى حانعة كر عقي مراف على البقم التي فذين اتاد الكون: 
الخيرية )إوون ء1طهانموطك ووم عز1ء وشركة التجهيزات الرقمية» وهيئة الدفاع 
للمشروعات البحثية المتقدمة المعروفة بداربا 1معءمهلحم ععمععكة 16 
لى 2خ ) ترعمعوى نءء زم داءروءوع2» هذا فضلا عن الدعم القليل المرحب به 
من قبل متبرعين آخرين. وهناك العديد من المؤسسات الخاصة التي تعد من 
المؤسسات الداعمة القوية لأنشطة المكتبات الرقمية في مجال الإنسانيات؛: من 
أهمها مؤسسة أندر و دبليو ميلون مو1اعم؟7 بموعتؤحهفء واتحاد جي باول 
جريتي (جاء01 11لوط.ل. وأخيراً وبالرغم من ميزانيتها الصغيرة إذا ما قورنت 
بميزانية كل من المؤسسة الوطنية للعلو مم هسه ععمعك5 21م00ه!2 وهيئة 


١‏ المكتبات الرقمية 





ااا سسب القصل الرابع 
الدفاع للمشروعات البحثية المتقدمة (داربا)» استطاعت هيئة الوقف الوطني 


للإنسانيات وعتاتصقسسنآ1 عط 10 غمعصد ولص لهموةة< هلك أن تخصص 
نسبة معقولة من إعتماداتها المالية لحساب المكتبات الرقمية. 
إن علماء الحاسبات يأخذون البحث العلمي مأخذ الجد. حيث اعتادوا على 
المشروعات طويلة الأجلء والتي لا تكون نتائجها النهائية في شكل منتجات أو 
خدماتء وإنما بمثابة مفاهيم جديدة» أو فهم أعمق للمجال. ومن المعروف أن 
معظم الأموال الخاصة بدعم البحوث في الولايات المتحدة تأتي من الهيئات 
الفيدرالية» وتعد أكبر هيئة دولية داعمة لنشاط البحث في مجال علوم الحاسب 
هي هيئة الدفاع للمشروعات البحثية المتقدمة (التي غيرت اسمها من أربا 
4254 إلى داربا 224224 ثم عادت مرة أخرى إلى أرباء ثم عادت مرة ثالثة 
إلى داربا). حي بعدها المؤسسة الوطنية للعلوم (2157). وتعد داربا ل(4ممطعىم) 
فرعا من وزارة الدفاع الأمريكية» وعلى الرغم من أن مهمتها تنصب في 
نهاية الأمر في خدمة الأنشطة العسكرية ودعمهاء فإنها عادة تتخذ نظرة 
شمولية» حيث تقوم بتشجيع البحوث الأساسية في جميع مجالات الحاسب 
الآلي» وتركز بشكل خاص على المشروعات البحثية التي تبني نظما تجريبية 
كبرى. أما المؤسسة الوطنية للعلوم (157) فهي التي تضطلع بالمسؤولية 
الأولى في تطوير العلوم والهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتستنفذ 
برامجها سنويا أكثر من ",” بليون دولار أمريكي لدعم ما يقرب من ,٠٠١‏ 
٠‏ مشروع بحثي وتعليمي» وهي تدعم مشروعات البحوث في مجال علوم 
وتتوافر للعديد من الشركات الهندسية وشركات الحاسب الآلي ميزانيات 
المكتبات الرقمية 
بات الرقمية س١‏ 
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الفصل الرابع 
ضخمة مخصصة لبحوث استخدام الحاسبات وتطويرها. ويخصص ما يقرب 
من 9,6٠١‏ من إجمالي الميزانية لهذه العمليات غالبًا. كما تهدف معظم البحوث 
الصناعية إلى تطوير منتجات جديدة في المدى القريب» في حين تأتي 
التطورات الأساسية في مجال استخدام الحاسبات من المختبرات الصناعية؛ 
مثل زيروكس بارك 5420 «مبع2 ومختبرات بيل 1860:0655 8611» 
ومختبرات أي بي إم 1834. وقد قامت شركة مايكروسوفت حديثا بتكوين فريق 
بحث رفيع المستوى لهذا الغرض. 

إن كثيراً من التقنيات المعروفة التي عملت على جعل مقومات المكتبات 
الرقمية ذات جدوى كان قد تبناها أناس كانت اهتماماتهم الأولى في مجالات 
أخرى. فالإنترنت التي لا تقوم بدونها قائمة للمكتبات الرقمية» ورت 
أساسا من قبل آرباء والمؤسسة الوطنية للعلوم (2185). كما أن الويب 
تطورت في كنف المختبر الأوروبي للفيزياء (سيرن 08877) الذي تلقى 
دعما كبيراً من المؤسسة الوطنية للعلوم. كذلك تطور الموزايك 32102410» 
أول متصفحات الويب في كنف مركز استخدام الحاسبات فائقة القوة المُمول 
من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم بجامعة إلينوي» وهناك العديد من مجالات 
علوم الحاسبء والتي تشمل الشبكاتء والنظم الآلية اللامركزية 1ع ستاواط 
65 'نه ]ناوه ©» والوسائط المتعددة» وتجهيز اللغات الطبيعية» وقواعد 
البيانات» واسترجاع المعلومات» وتفاعل الإنسان مع الحاسبات؛ تعد هامة 
بالنسبة لإدارة المعلومات؛ حيث إن الغالبية العظمى من اتجاهات البحوث في 
هذه المجالات لها جذورها التي تسبق الاهتمامات الحالية في المكتبات 


١‏ المكتبات الرقمية 





الفصل الرابع 
الرقمية. 
وفضلا عن تمويلها لبحوث معينة» فإن الهيئات الفيدرالية تساعد في 
تطوير المجتمعات البحثية» كما تقوم في الغالب بتنسيق عمليات نشر التقنيات 
الحديثة؛ فقد قامت المؤسسة الوطنية للعلوم بدعم لجنة هندسة الإنترنت 
عع01] 1351 ع مااع ءساعمط م1 خلال السنوات الأو لى لها. كما أن اتحاد 
نسيج الشبكة العنكبوتية دمن::هوومده"© م78 187106 1870111 16 المعتمد أساس] 
على الدعم الذي يقدمه معهد ماساشوستس للتكنولوجياء قد دعم أساسا من قبل 
الجمعيات الصناعية هذا فضلا عن تلقيه للدعم المالي من داربا. 
ولم تكن المكتبات الرقمية موضوعا واضحا على خريطة البحث الفيدرالي 
حتى التسعينات. وفي عام 117١م‏ قامت داربا بتمويل مشروع التقارير الفنية 
لعلوم الحاسب أعء[210 تتممعا لوعتصاءء !1 ععمعاعك معلا مصطم0 النئ كانت 
تنسقها مؤسسة مبادرات البحث الو طني عتتدع5ع]1 12010021] 101 601ة01م001 
وز والتي تضم خمس جامعات؛ هي جامعات: كارنيجي ميلون» 
وتورنيل» ومعهد إم أي تي 20111 وستانفورد كاليفورنيا في بيركلي» وقد شجع 
هذا المشروع أقسام علوم الحاسب الآلي ذات المستوى العالي في تلك 
الجامعات على تطوير برامج البحث في المكتبات الرقمية. وبالرغم من ذلك 
فلم تظهر تلك المبادرة التي كانت أبرز العلاقات على طريق نشأة المكتبات 
الرقمية بشكل حقيقي كمجال من مجالات البحث إلا في عام 115١م؛‏ عندما 
فبنت كلمن المؤسسة الؤْطدية للعلوم ودارب والهيئة الؤطئية للطيران 
والملاحة الجوية مبادرة المكتبات الرقمية. 
وقد استطاعت مبادرة المكتبات الرقمية أن تحول أنظار الاهتمام العالمي 
المكتبات الرقمية 5 
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الفصل الرابع 
نحو البحث في مجال المكتبات الرقمية. وفضلاً عن العمل المحدد الذي 
قامت بتمويله هذه المبادرة» فقد جسد برنامجها صورة هذا التخنصص 
الناشئ. صحيح أن البحث في مجال المكتبات الرقمية لم يكن جديداء لكنه 
كان مجزءاًء حتى أن التسمية ذاتها "المكتبة الرقمية" كانت هشة؛ وقد 
استطاعت هذه المبادرة أن تسلط الضوء على المكتبات الرقمية كمجال بحثي 
تحيط به آفاق التحدي والإنجازات التي تستحق التقديرء كما أنها أثارت 
الحاجة إلى عقد المؤتمراتء وإلى النشر العلميء؛ وإنشاء أقسام أكاديمية 
تجمع كل من لهم اهتمامات مشتركة لعمل الأبحاث في مجال المكتبات 
الرقمية وإعداد البحوث في هذا المجال. وقد كان هذا التوجه نحو نشأة هذا 
المجال الجديد هاما حيث إنه عمل على خلق جو من الثقة اللازمة لمتطلبات 
البحث العلمي بعيد الأمد. 

وبالإضافة إلى ما سبق» استطاعت مبادرة المكتبات الرقمية أن تظهر 
الفروق بين البحث العلمي؛ وتنفيذ مشروعات المكتبات الرقمية. فعندما أعلن 
عن المبادرة اعتقد بعض الناس أن الحكومة الفيدرالية كانت بصدد تقديم مصدر 
جديد للموارد المالية التي ستبنى بها المكتبات الرقمية» غير أن المشروعات 
التي ظهرت كانت حقا بمثابة مشروعات بحثية. مع أن بعض أنشطة هذه 
المشروعات تحولت بالفعل إلى تطبيقات عملية» في حين شارك بعضها الآخر 
في التطورات المرتبطة بالبرمجيات والمكونات المادية للحاسب الآلي» كما كان 

ويثير نشوء المكتبات الرقمية كمجال بحثي أمرآً خطيرآء وهو أن 
الباحثين قد يركزون على القضايا النظرية المثيرة في مجال الحاسبات» 


١‏ المكتبات الرقمية 





ااا سسب الفصل الرابع 
فضلاً عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية متناسين أن مجال 
المكتبات الرقمية مجال تطبيقي في المقام الأول» ويجب أن يحكم على البحث 
فيه بمدى منفعته» ومن حسن حظ هذا المجال أن هيئات الدعم الفيدرالية 
كانت لديها الإحاطة بمثل تلك المخاطرء وكانت تحرص على ألا يتعدى 
التركيز حدود الاحتياجات الفعلية. 


لقد قدم الكونجرس الأمريكي دعم ماليا لكل من داربا وناسا والمؤسسة 
الوطنية للعلوم (157) من أجل تحقيق أهداف محددة» على أن تعمل كل 
واحدة من هذه الهيئات في إطار محدد ومعروف. ولم يكن لأي من هذه 
الهيئات مكتبات تعد رسالة أولية لها؛ فأموال مبادرة المكتبات الرقمية جاءت 
من جراء الدعم المالي الذي رصده الكونجرس لأغراض البحث العلمي في 
مجال الحاسب الآليء ونتيجة لذلك فقد ركز الجانب الأول من اتجاهات 
البحث على الجوانب المرتبطة بالحاسبات الآلية» وكانت هذه الهيئات تدرك 
أن المكتبات الرقمية أكبر من كونها فرعا من فروع علوم الحاسب. وفي 
عام /111١م:‏ وعندما بدأت تلك الهيئات في وضع المرحلة الثانية من 
مبادرة المكتبات الرقمية» بحثت عن شركاء آخرين مهتمين بدعم الأنشطة 
الموسعة. وقد شملت هذه الأطراف الجديدة المكتبة القومية للطب» وهيئة 
الوقف الوطني في الإنسانيات» ومكتبة الكونجرسء وقسم التعليم الجامعي 
بالهيئة الوطنية للعلوم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب قد تم تأليفه قبل 
أن يعلن هؤلاء الشركاء ما سيقدمونه من منح في هذا السياق» ولكن يتوقع 
الجميع رؤية الدعم المالي لمشروعات كبيرة تعكس حالة هذه الهيئات. 
وفي سبيل تجسيد كل منها لبرنامجها العملي» قامت هيئات التمويل هذه 
المكتبات الرقمية ١‏ 
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الفعنق' الراك 

بتنظيم سلسلة من ورش عملء دار بعضها حول موضوعات بحثية محددة. 
كإدارة الوصول إلى المعلومات» في حين كان للورش الأخرى أهدافها العامة 
حول تطوير رؤية موحدة للمجال» وتحديد موضوعات بحثية أساسية. وقد كان 
للمبالغ القليلة من التمويل الفيدرالي المخصص لأغراض تنسيق البحوث حول 
المكتبات الرقمية أهميتها الحيوية في تجسيدها صورة هذا المجال؛» وتجدر 
الإشارة إلى أن كلمة "التنسيق " في هذا الصدد قد حظيت باهتمام أكبر مما 
حظيت به كلمة "التقييس". وبالرغم من أن هذه الجهود أحيانا ما تؤدي إلى 
إنتاج "مواصفات قياسية". فإن دورها الأساسي انصب على تحفيز إجراء 
البحوث ورفع معدلات تأثيرها. 


ولأن المكتبات الرقمية طورت نفسها كمجال للبحوث الحيوية؛ فقد 
انبثقت موضوعات بحثية محددة كبحوث أساسية وينخرط كثير من الباحثين 
الآن في إعداد هذه البحوث. ويعد الجزء المحوري من هذا الفصل بمثابة 
نظرة سريعة على الجبهات البحثية الأساسية في مجال المكتبات الرقمية. 

اللوحة رقم (5 - )١‏ 
ائتتللاف المعلومات الشبكية 
1113717171010 11 أل 01 لامغتلةه00) 

يعد انتلاف المعلومات الشبكية نقطة تحول محورية بالنسبة لآفاق 
الابتكار بين المكتبيين والناشرين في الولايات المتحدة الأمريكية» وبالرغم 
من أن الغالبية العظمى ممن يحرصون على حضور اللقاءات نصف السنوية 
التي ينظمها هذا الائتلاف هم من العاملين في المكتبات الجامعية أو مراكز 
استخدام الحاسبات الآلية» فإن هذه اللقاءات تجتذب الآخرين كالناشرين 


١‏ المكتبات الرقمية 





ااا سسب القصل الرابع 
واكنو كات التداسشيانة:والمكقيات الوسلقة وبحكوية الولؤايات المتفدة كنا 


شهدت السنوات الأخيرة حضورا لكثيرين من خارج الولايات المتحدة. 

ويعد هذا الائنتلاف شريكا لجمعية المكتبات البحثية والتعليمية مم0اد 5550م 
لصة 3365 1ط1نآ باعتهعوع2 2ه (وهي جمعية لمراكز الحاسبات الآلية 
الجامعية). وقد تأسس هذا الائتلاف في مارس 110١م‏ بهدف تحقيق الأداء 
العالي للشبكات والحاسبات من أجل تطوير نشاط البحث العلمي وإثراء 
الإنتاجية الفكرية. ومن بين المئتي مؤسسة الأعضاء في هذا الائتلاف هناك 
مؤسسات التعليم العالي» وناشرون» ومقدمو خدمات الشبكات» وشركات 
إنتاج أجهزة الحاسبات والبرمجيات والنظم. وشبكات وتنظيمات مكتبية؛ 
بالإضافة إلى مكتبات عامة ومكتبات حكومية. 

وفي عام ١11١م؛‏ أي قبل عدة سنوات من ظهور متصفحات الويب» 
اعتبر هذا الائتلاف واحداً من أولى المنظمات التي استحدثت خدمات 
معلومات رفيعة المستوى على الإنترنت؛ وفيما يلي قائمة بالأنشطة التي 
قدمها هذا الائتلاف والتي تم اقتباسها من موقعه على الويب : 

- إتاحة خدمات الوصول إلى المعلومات الحكومية الشبكية عبر 

الإنترنت. 
- تقديم خدمات المعلومات لمؤسسات التعليم العالي. 
- تقييم كيفية تأثير الشبكات على المؤسسات الأكاديمية. 


3 توفير ضمانات الثقة والترخيص وإدارة الوصول للمعلومات. 
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الفصل 


الرابع 
مراكز التكلفة والمقاييس في سلسلة القيمة للمعلومات الشبكية. 


العمل كاتحاد لعمليات الطباعة الجامعية وتوزيع المعلومات. 

الحصول على رسائل الماجستير والدكتوراة واختزانها. 

عمل لوحات إعلانية إلكترونية للطرق السريعة الرقمية. 

وضع واحد وخمسين سببا للاستثمار في البنية التحتية للمعلومات 
الوطنية. 

وضع الاتفاقية المتاحة على الخط المباشر لبيانات شبكة المعلومات 
الموسعة لمكتب الطباعة الحكومي. 

طرح خدمات الإنسانيات والفنون على الطريق السريع للمعلومات. 
وضع سياسات المعلومات المؤسساتية الموسعة. 

تنظيم ورشة عمل عن ما وراء البيانات ه1ج:»21 بالاشتراك مع أو 
سي إل سي 001.0. 

طرح مبادرة وطنية للتراث الثقافي الشبكي. 

تقديم خدمات استكشاف المعلومات الشبكية واسترجاعها. 

استحداث مجتمعات تعليمية جديدة عن طريق الشبكة. 

التقنية والبحث العلمي والإنسانيات. 

منح حقوق الوصول الإلكتروني للمعلومات وبثها. 

تنظيم المؤتمرات الإقليمية. 


تقديم خدمات البحث العلمي من كاليفورنيا على الشبكة. 
المكتبات الرقمية 





الفصل الرابع 

- تقديم خدمات التعليم والتعلم عن طريق الشبكة. 

- حماية الملكية الفكرية في بيئة الوسائط المتعددة الشبكية. 

- تقديم خدمات التوصيل للمكتبات العامة. 

- التخطيط لملتقى المهنيين في مجال المكتبات وتقنية المعلومات. 

- تقديم الموارد الخاصة بالبروتوكول وم مدع 239.50. 

وتوضح هذه القائمة السابقة الاهتمامات الواسعة لائتلاف المعلومات 
الشبكية» التي تؤكد التطبيقات العملية للمكتبات الرقمية والمجموعات» 
والعلاقات بين الناشرين والمكتبات» وقضايا سياسة إتاحة الملكية الفكرية. أما 
الجانب الذي لم تظهره القائمة فهو الجانب الإنساني لائتلاف المعلومات 
الشبكية» والذي تبناه كل من مديره التنفيذي السابق باول إيفان بيترز مه« 156 
ورئء» وخليفته كليفورد لينش للاءم:.1 0116001»ء حيث اتصفت اجتماعات 
انتلاف المعلومات الشبكية التي جمعت كل الحضور المهتمين من مختلف 
التخصصات - بالحماس. وتعلم هؤلاء الذين قد تبدو اهتماماتهم متعارضة 
(متضاربة) كيف يحترم بعضهم بعضاء وكيف يعملون سويا. ولقد كان التقدم 
في السنوات القليلة الماضية يسير بخطى متسارعة بالدرجة التي تجعل من 
السهولة نسيان ذلك الفراغ الذي ملأه ائتلاف المعلومات الشبكية عن طريق 
جمع الأشخاص سويا لمناقشة همومهم المشتركة حول المعلومات الشبكية. 


اللوحة رقم (4 - ؟) 
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الفصل الرابع 
مبادرة المكتبات الرقمية 
11217] وعلقةاطاآ لوأتع1اط 

في عام 1415١م:‏ قدمت أقسام علوم الحاسب في كل من المؤسسة 
الوكلفية للعلوة:وذاويا وكاس كتقاذاك مالية لسكة شرو هات يضصل' عم 
كل تيا إلى أرب مبقزات::غلتى أن تعمل هذه السشو وكات فلي ينان 
المكتبات الرقمية. وقد بلغ حجم التمويل الحكومي : " مليون دولار؛ وقدم 
هذا التمويل من قبل العديد من الشركاء الخارجيين» وقد توقع لكل واحد من 
هذه المشروعات الستة أن ينفذ مكتبة رقمية تجريبية» وأن يقوم بأبحاث 
مرافقة لذلك“وفي الفقوات التالية بيان بهنذه المشروغات مع إقنارة ابتريعة 

- قامت جامعة كاليفورنيا في بيركلي ببناء مجموعة كبيرة من الوثائق 
عن بيئة كاليفورنياء وتضم هذه الوثائق خرائط وصوراًء وتقارير حكومية. 
وتجدن الإشدان ”هذا إلى البح الذي تحمن نظام العمل سم الوكائق متعددة 
القيم 5)معدصدءه0 غمع لهك نامر (أحد الأساليب الفكرية للتعبير عن الوثائق 
كطبقات ومع,رج1 للمعلومات)» ونظام تشيشاير الثاني ]1 «زطوء6© (وهو نظام 
ينيك وير ديق اكوى ملي لمعا العاف اللعة#الجائيةة لجح لنبيكة 
النصوص (501311) مع المعلومات في سجلات مارك)» ونظام البحث في 
منجال تعريق الضور» لكي تظهن اتلك النيمات المرقبطة على شيل المكال 
بالحيوانات والدواجن في الصور. 

- ركزت جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا على الخرائط والمعلومات 
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سس ب القصمل الرايع 
الجغرافية 1هوهمومءع»؛ وسميت مجموعاتها هذه بمكتبة الإسكندرية الرقمية 
وعتعوطة! 1مانو1ط وشسكمدءوام وقد تضمنت الموضوعات البحثية» وما وراء 
البيانات عن المعلومات الجغرافية» وواجهات المستفيدين بالنسبة للخرائط 
المتداخلة» وموجات ضغط الصور وإرسالها وئءاء»وبو»ء والأساليب الروائية 
5 :0م لتحليل الكيفية التي يستخدم بها الناس المكتبات. 


- قامت جامعة كارنيجي ميلون ببناء مكتبة من مقاطع الفيديو» وتسمى 
هذه المكتبة بإنفوميديا 17270115214: وقد ركزت البحوث على التجهيز 
الاي الاستكشاف المعدوينات وعروظيها: كان الشن رن حول النقث مف 
النماذج ومنادمةهءه 1ءلوص--ن جم - الذي تدمج بموجبه المعلومات التي جمعت 
من مصادر متعددة _» والتعرف الصوتي مهتمعمءء: «اءءومو» والتعرف 
الصوري موننمومءه: موود والتصفح المرئي عمتصصمناة معل,: - الذي 
سق اتاني لامع مختسن لبقا افون اللو 
- قامت جامعة إلينويز بالعمل مع الناشرين على بناء مكتبة فيدرالية 
1ل للدوريات العلمية في العلوم والهندسة. وقد ركزت معظم الجهود 
على تمهوق الرقافق الجعذا الغاد لله العابة اروس لقيينة اومن 
1؛» وقد استخدم هذا المشروع أيضا الحاسبات فائقة السرعة 
مووي إدراانية يتحفادك السارهات:اللالالية قن مسمدوهات شسفنة 
من الوثائق. 
- بني مشروع جامعة ميتشجان على مجموعات المكتبة الرقمية التي 
أنشأتها مكتبات الجامعة. وفضلاً عن دراسة التطبيقات التربوية» فقد حرص 
الباحثون على اختبار النماذج الاقتصادية» والأسلوب المعتمد على الوكيل 
المكتبات الرقمية ١‏ 
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الفصل الرابع 
اعة10مم3 عقهط-أمعع2 بالنسبة لعملية التشغيل المتداخل 6101117 11. 

-أما جامعة ستانفورد فقد ركزت على الإنتاج الفكري في علوم الحاسب» 
وقد سعت إلى إنشاء آلية تعرف بإنفوباص وب40م1 في مقر المشروع. وهي 
بمثابة طريقة لدمج الخدمات من مصادر متعددة في مجموعة متماسكة من 
خدمات المكتبة الرقمية» وقد شمل المشروع موضوعات أخرى منها نمذجة 
ودناءةهم العمليات الاقتصادية في المكتبات الرقمية» وعروض واجهات 
المستفيدين الروائية ععهامعامذ عدن 1ء01م. 

نماذج الكائنات 210015 اع ز0 : 

تعد كيفية فهم الكائنات الموجودة في المكتبات الرقمية من أحد 
الموضوعات البحثية الهامة في هذا المجال؛ فالمكتبات الرقمية تختزن وتبث 
أية معلومات يمكن أن يتم تمثيلها في شكل رقميء ونتيجة لذلك؛ فإن 
المشكلات البحثية المتصلة بعمليات تمثيل ومعالجة المعلومات متفاوتة 
ودقيقة. 

إن مايراه المستفيد من المكتبة الرقمية كعمل واحد قد يُمثل في الحاسب 
الآلي كمجموعة من الملفات وهياكل بيانات موضوعة في صيغ متعددة» وإن 
العلاقة بين هذه المكونات ورؤية المستفيد للكائن تسمى أحياناً بنموذج الكائن. 

وبالنسبة للمستفيد فإن إحدى المقالات المختزنة على خادم الويب ربما 
تظهر كنص فردي متتابع تصاحبه بعض الرسوم التوضيحية»؛ مع أنه ربما يتم 
تفاع 210 عاطانءةرق. كما أن الصورة الفردية قد يتم اختزانها عدة مرات» 
مرة كصورة أرشيفية عالية الجودة. ومرة أخرى كنسخة متوسطة النقاء 
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هه سسسب القصل الرايع 
للاستخدام العادي» ومرة ثالثة كنسخة منمنمة صعيرة وانوططسطتتاطا تعطي 


انطباعاً للصورة بعد حذف الكثير من تفاصيلها. ويمكن الرجوع إلى هذه 
الصور عن طريق محدد ببليوجرافي واحدء أما بالنسبة للحاسب فتعد المواد 
بمثابة مجموعة من الملفات الواضحة المعالم. وقد تتوافر للكائن الواحد نفسه 
عدة إصدارات أو نسخ» وغالباً ما تتوافر للمكتبات الرقمية إصدارات خاصة 
للمواد التي يتم إعدادها لأغراض البث لعامة المستفيدين. وبعد إطلاق هذه 
الإصدارات ربما يكون من المطلوب توفير نسخ جديدة لأغراض تصحيح 
الأخطاءء. أو أن تلك المواد يعاد تنظيمهاء أو نقلها إلى حاسبات مختلفة» أو قد 
يتم إضافة صيغ جديدة عند ظهورها. 


تعتمد قدرة واجهات المستفيدين وبرامج الحاسبات الأخرى على عرض 
العال الكبيفية على الإرجاي القلين كنى قهم كبقية تدر ينب أو رايط ليكرنات 
المختلفة لتشكل كائن مكتبي فرديء على أن تستخدم ما وراء البيانات البنائية 
8 اونءنن؟ لوصف طبيعة العلاقات بين هذه المكونات. كما تعد 
لغات التهيئة أحد أساليب تمثيل بنية النص؛ فعلى سبيل المثال» يعد التاج 
المكتوب هكذا <موومز> في إحدى الصفحات التي يتم تهيئتها عن طريق لغة 
تهيئة النصوص الفائقة ,7117341 أحد أشكال ما وراء البيانات البنائية التي تشير 
الوسرف لعن اليو 


ومما تجدر الإشارة إليه إن معظم الجهود المبكرة لما وراء البيانات البنائية 

فد تمت في سياق مكتبات الصور والموسيقى ولقطات الفيديو المرقمنة» 
وغيرها من الكائنات الأخرى التي تم تحويلها من وسائط مادية. ويعد مجال 
الخرائط من موضوعات البحوث الحالية. وبعيدآً عن عالم المواد المكتبية 
التفليدية - هناك اهتمام بحثي كذلك بالبيانات الآنية أو الفورية مئهل عصغامء] 
المكتبات الرقمية ١‏ 
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الفصل الرابع 
(وهي البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق أجهزة الاستشعار عن بعد 
5275 عأمصع ع ) » كذلك هناك اهتمام بالوكلاء المتنقلين ماع26 مص الذين 
يتنقلون عبر الشبكات» وبفئات أخرى من الكائنات الرقمية التي ليس لها نظائر 
مادية. ومن الملاحظ أن كل شكل من هذه الكائنات يثير عدة تساؤلات عن 
كيفية إنشائه وتخزينه ووصفه والبحث عن المعلومات التي يتضمنها وكيفية 
قاولكة ومن الراضح أن كل ,حذه التناولالك يصعت" الإتقانة طنها إذا نظو 
إلى كل انها يسور مستكلة) بل كزان ستهوية الأجاية عليه إذا ما مر إلبهنا 
مجتمعه؛ ويكمن التحدي في إيجاد نماذج كائنات تدعم المواد المكتبية الني 
تضم العديد من الأشكال؛ والتي سوف تمكن المكتبات الرقمية التي نشأت 
مستقلة بعضها عن بعض من العمل سويا. 

واجهات المستفيدين والتفاعل بين الإنسان والحاسب : 

كاك ماديا وبين الكيفية المي حتفا عل بهنا الستفي 3 ان 
المعلومات المحملة على الحاسبات عملية معقدة» لأنها عملية تنطوي على 
الجانب الفني أكثر منها موضوعا للبحث المنهجيء ولكن لحسن الحظ فقد 
اتضح أنه لا أساس من الصحة لمثل هذه النظرة التشاؤمية؛ حيث استطاعت 
اللو وك لقي ده ا اميه وروي إن تمر رن تاك لكوي 
المبتكرة في مجالات كثيرة مثل إمكانية وضع المجموعات المعقدة من 
المعلومات في صورة مرئية ممنتهمسكمة 2ه كاه عدءامصرمء 4ه ممتهعت اهسك 
ووضع المعلومات التي تشتمل عليها الوثائق في شكل طبقات عمتعنرد1» 
وعملية التصفح التلقائي عمتصدمكاه ونا وناج لأغراض تلخيص الوثائق» أو 
إنشاء الروابط امنا عأوع»ه. 
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وومبسبسببب 0 7 سس فلن لني 

وعدن الماك إل قدي الكسة سملم العاريت القعصي جرع اجن 
بيئة عمل لا أكثرء في حين تنظر بعض البحوث المتصلة بواجهات المستفيدين 
إلى البيئة الشاملة التي ينتظر منها أن تشتمل على خدمات البريد الإلكتروني 
وتجهيز النصوص والتطبيقات الخاصة بمجال اهتمام المستخدم. وفضلة عن 
ذلكء فمن المحتمل أن تشكل البيئة على كم كبير من المعلومات التي لا تتوافر 
في شكل رقمي مثل الكتب والمقالات وأشرطة الفيديو والخرائط والصور 
الفوتوغرافية. وقد يثبت الآن أن مدى قدرة المستفيدين على عمل تعليقات أو 
وصف الكائنات الرقمية ومعالجتها وإضافتها إلى مجموعاتهم الشخصية تعد 
مجالاً خصباً للبحث العلمي. 


استكثاف المعلومات ه0150 سمغقسنرمكصز : 

كم غتازنا الحفظ كن الشاريات واكك جاعيا قن متخن لتقام المتنات: 
كما حظيت عملية البحث عن معلومات محددة في مجموعات كبيرة من 
التشاوهو و الك عرف عاد سد جاع المدلري وله سقلا كور بن بشاف 
عَلسَاء الخاتيات “ونالز كويق اضية غيلية الفط ققد راحم الأعماء اتح 
بها منذ نشأة الويب» وتجمع المكتبات الرقمية استرجاع المعلومات وتصفحها 
بعا في قطية عائة هن قطدية بتكاف المعلؤساك »و الت نمثي كينية إيجاد 
المعلومناة وتاك الآن جهو ننتنة كتير في لهذا المكاقة و سرف تفي ال 
قليل منها فقط في النقاط التالية : 


ماوراء البيانات الوصفية 21»)20968 ع 0زام1تن25- الفهرسة 
والتكشيف : 
تلجأ الغالبية العظمى من النظم الجيدة لاستكشاف المعلومات إلى 


المكتبات الرقمية ١‏ 
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استخدام عمليتي الفهرسة أو التكشيف لما وراء البيانات التي يقوم بها خبراء 
في هذا الشأن كالمفهرسين في المكتبات والعاملين في خدمات التكشيف 
والاستخلاص. ولكن لسوء الحظء باتت عملية التكشيف اليدوية بطيئة 
ومكلفة؛ لذا فإن الحجم الضخم من المواد سريعة التغير والمتوقع ظهورها 
في المكتبات الرقمية سوف تحتاج لوسائل مختلفة [للتعريف بها ووصفها]. 
وسوف يتم إنتاج بعض من ما وراء البيانات تلقائياً» في حين سيتولى بعض 
المهنيين المتدربين إنتاج البعض الآخرء هذا في الوقت الذي سيقوم من هم 
أقل خبرة بإنتاج جزء منهاء والبعض الآخر عن طريق إلزام منتجي كل 
كائن رقمي بتقديم قدر محدود من ما وراء البيانات الوصفية. ومن ثم يمكن 
تغذية برامج التكشيف الآلية» بما وراء البيانات هذه. 

ويستخدم البحث في التكشيف الآلي برامج حاسوبية للقيام بالمسح 
الضوئي للكائنات الرقمية» واستخلاص البيانات الكشفية» ومن ثم بناء 
الكشافات القابلة للبحث. ولعل من أبرز نماذج جهود البحث في هذا المجال 
برامج بحث الويب مثل: ألتافيستا 8 وليكوس و0ن2.]» وإنفوسيك 
>اعه105.» وإن كانت الغالبية العظمى من هذه البرامج قد ظهرت قبل أن 
تصبح المكتبات الرقمية مجالاً معروفاً بوقت طويل. 

تجهيز اللغة الطبيعية : 

لا شك أن بحث النص سيكون موفقا إذا ما تمكن برنامج البحث من فهم 
بعض بنية لغة هذا النص» وهناك جهود بحثية متصلة بهذا الجانب في مجال 
اللغويات الحاسوبية» منها ما يتصل بعملية الإعراب أو التحليل اللغوي الآلي 
18أسهم عأندصوتنة» بهدف تحديد التركيبات النحوية» والعمل في مجال علم 


١‏ المكتبات الرقمية 





ااا سسسب القصل الرابع 
الصرفء. بهدف معرفة مدى تغير أشكال الكلمة نفسهاء وتجمع المعاجم 
والمكانز. بل إن هناك بعض الجهود البحثية التي تذهب إلى أكثر من ذلك؛ 
حيث تحاول التعرف إلى الحالة الموضوعية المتصلة أو المؤثرة في عملية 
استرجاع المعلومات. 


المادة غير النصية : 

تلجأ معظم أساليب استكشاف المعلومات إلى استخدام النص» غير أن 
الباحثين قد حققوا تقدما بطيئا فيما يتصل بالبحث عن محتوى محدد في صيغ 
أخرى مختلفة» ولا تزال عملية التعرف الصوتي في بداية استخدامها في 
تكشيف برامج الراديو وفي المسارات السمعية لأجهزة الفيديو» كما تعد 
عملية التعرف الصوري - التي تعني الالتقاط التلقائي للخصائص من واقع 
الصور - مجالاً نشط من مجالات البحث ولكنه مجال غير جاهز حتى الآن 
ليطرق آفاقاً أوسع. 


إدارة المعلومات وحفظها : 
يحظى باهتمام أكثر مما يستحق. وقد سعت المكتبات التقليدية على مر 
السنوات إلى تطوير أساليب تساعد مجموعات صغيرة نسبيا من الناس في 
إدارة مجموعات كبيرة من الموادء. وفي المقابل كانت المكتبات الرقمية 
المبكرة تعج بالعمل المكثف جدا في هذا الاتجاه» وفي ظل [حمأة] الاهتمام 
المتزايد بإنشاء المجموعات الرقمية» أهملت ولفترات طويلة الحاجة إلى 
تنظيم هذه المواد وحفظهاء وقد اتضح الآن مدى أهمية الاهتمام بتلك 
الحاجات., 


المكتبات الرقمية 





الفصل الرابع 

التنظيم : 

إن تنظيم مجموعات ضخمة من المواد المتاحة على الخط المباشر من 
المهام المعقدة» ومن الملاحظ أن عديداً من القضايا المشار إليها في هذا 
الصدد قضايا متشابهة» سواء أكانت المواد الخاضعة للتنظيم دورية 
إلكترونية» أو موقعًا كبيرً!ا على الويب, أو مكتبة برمجيات» أو مجموعات 
خرائط متاحة على الخط المباشرء أو خدمة معلومات كبيرة. وتبدو في الأفق 
قضيتان هامتان في هذا الصدد هما : كيفية تحميل المعلومات في صيغ 
مختلفة» وكيفية تنظيم هذه المعلومات لأغراض التخزين والاسترجاع. 


وتزداد صعوبة تنظيم المجموعات لأن المعلومات الرقمية عرضة 
للتغيير. ففي المراحل المبكرة من الطباعة كانت عمليات التصحيح تتم بشكل 
مستمرء ولذلك كانت كل نسخة من نسخ الكتاب الواحد تبدو كما لو كانت 
مختلفة بعض الشيء عن النسخ الأخرى. كذلك المعلومات المتاحة على الخط 
المباشر ممكن أن تتغير بشكل مستمرء وليس من السهولة تتبع التغييرات 
الطفيفة» أما المجموعات الضخمة فيجب إعادة تنظيمها في جميع الأحوال. 
ومن الملاحظ أن العديد من الموضوعات البحثية الهامة المرتبطة بعملية 
التتشغيل المتداخل بين المجموعات تكتسب الأهمية نفسها بالنسبة لتنظيم 
المجموعات»؛ وخاصة تلك البحوث الجارية عن المحددات عوقنوهلز» وما 
وراء البيانات ج:ه324»:20: وأساليب توفير ضمانات الثقة والتحقق من الشخصية 
وله موطنج المطبقة في عمليات إدارة المجموعات الفردية أو في عمليات 
التشغيل المتداخل بين المجموعات على حد سواء. 


الحفظ الآر شيفى والصيانة سمننهكرءوعدم لسة وستحتطءرى: 


ه ١‏ المكتبات الرقمية 





ااا سسسسسسسهههيب ببس سسب الفصل الرابع 
ظهرت عملية الحفظ طويلة الأجل للمواد الرقمية حديثا كموضوع رئيسي 
في مجال البحث في إدارة المجموعاتء ففي الوقت الذي يمكن فيه تجاهل 
المواد المحسوسة (كالكتب) لعقود من الزمن» وتظل مع ذلك قابلة للقراءة» فإن 
الوسائط التي تختزن فيها البيانات الرقمية لا تعمر كثيراً؛ بل إن عمرها غالبا 
مايكون قصيرآ بشكل مخيفء ولذلكءيجب أن يعاد نسخ البتات زم على 
وسائط جديدة بشكل دوري. ولتعقيد الأمورء فإن الصيغ التي تختزن فيها 
المعلومات كثيرا ما يتم استبدالها بإصدارات جديدة. ومن المعروف أن الصيغ 
التي كانت شائعة الاستخدام في معالجة الكلمات؛ واختزان الصور قبل عشر 
سنوات أصبحت الآن غير متوفرة ويصعب استخدامها. ولترجمة المعلومات 
الأرشيفية» سيحتاج المستفيدون في المستقبل أن يكونوا قادرين على التعرف 
إلى الصيغ وعلى أساليب عرضها بنجاح. 
عمليات التحويل «دمنزو 0م00 : 
تكشف عملية تحويل المواد المادية التقليدية إلى أشكال رقمية عن درجة 
الفروق بين الجهود الصغيرة والجهود الكبيرة» وعليه فما هي الطريقة المثلى 
لتحويل المجموعات الضخمة إلى أشكال رقمية؟ وما العلاقة بين التكلفة 
والجودة؟ وإلى أي مدى يحتمل أن تكون جهود اليوم مفيدة على المدى البعيد؟ 
تحتاج المشروعات الصغيرة إلى توفير آلاف قليلة من المواد لاستخدامها في 
أغراض البحث العلمي» حيث ينظر إلى عملية التحويل وكأنها مصدر إزعاج 
مؤقت وضروري قبل البدء في البحث الفعلي. وسوف يقوم أعضاء الفريق 
البحثي بتمرير المواد عبر الماسح الرقميء ثم تدقيق نتائج المسح تفاديا للأخطاء 
الواضحة؛. ومن ثم إنشاء ما وراء البيانات اللازمة لمشروع محدد. لكن 
المكتبات الرقمية م١‏ 
١‏ 





الفصل الرابع 
المكتبيين والناشرين عادة ما يقومون بتحويل الملايين من المواد» ومن غير 
المحتمل أن يكون لأولئك الذين يؤدون هذا العمل دوافع الباحثين العاملين في 
مشروع صغير ذاتها. وعلاوة على ذلك» وفي إطار جهود تحويل كبيرة» فإن 
ماوراء البيانات يجب أن ثنشأ بدون معرفة بالاستخدامات طويلة المدى 
للمعلومات» ولكن ضبط الجودة يجب أن يكون هو القول الفصل لهذه العملية. 

وقد سعت بعض المؤسسات إلى تطوير عمليات تحويل فعالة لمجلدات 
كبيرة من المواد (مع ملاحظة أن الجزء الأكبر من هذا العمل غالبا ما يتم 
في بلدان تنخفض فيها أجور العمالة)» ومع ذلك فإن لكل مؤسسة من تلك 
المؤسسات طريقتها الخاصة في التمويل؛ كما لا يزال هناك تكرار في 
الأدوات المستخدمة وتدنٌ لمستوى تبادل الخبرات. ولأغراض تحويل 
النتصوصء وصلت عملية "التعرف إلى الحروف بصريا 0012© - التي 
تستخدم الحاسب الآلي في التعرف إلى الحروف والكلمات التي تضمها 
الصفحات ‏ إلى مستوى جيد بما فيه الكفاية. وقد اكتسبت العديد من فرق 
البحث خبرات هائلة في هذا المجال» غير أن قليلاً من هذه الخبرات هو الذي 
يحظى بقدر من التنظيم والمشاركة. 

مدى قابلية التشغيل المتداخل #انانطةضءم0ءام1 : 

من وجهة النظر الحاسوبية» تعد المشكلات الصعبة التي تواجهها المكتبات 
الرقمية وجوهًا متعددة لتحذّ وحيد يتمثل في كيفية تحقيق قابلية الحاسبات 
للتشغيل المتداخل أو قابليتها للعمل سوياء والتي تعني كيف يمكن الحصول على 
تشكيلة واسعة من النظم الآلية التي تعمل بعضها مع بعض. ومن الملاحظ أن 
عملية التشغيل المتداخل تتراوح في مداها ما بين المستوى التركيبي» حيث 





اا ب أو الرا 
يكون هناك توحد سطحي في الوصول إلى المعلومات وفي د 0 
الإبحارء مع أنه في حقيقة الأمر اعتماد شبه كامل على إمكانات الذكاء البشري 
من أجل الترابط» والمستوى الأعمق حيث تتقاسم نظم الحاسب الآلي 
المنفصلة أدوارها في فهم طبيعة المعلومات. 

وهناك الآن في كل أرجاء المعمورة مكتبات رقمية كثيرة يتم إدارة كل 
منها بشكل مستقلء؛ ولكل منها سياساتها الإدارية المختلفة» ونظمها الآلية 
المتباينة. كما أن بعض هذه المكتبات حديث النشأة ويعمل بآخر ما وصلت 
إليه النظم الآلية» في حين أن بعضها الآخر قديم؛ بل قد بلغ سن التقاعد إن 
صح التعبير. ومن أحسن ما توصف به تلك النظم القديمة هي أنها نظم 
موروثة 5 16830797 0 مع أن كل واحد من هذه النظم قد أنشئ في 
الماضي. وما أن يتم التعهد ببناء نظام آلي أو استحداث خدمة جديدة أو منتج 
جديدء فإن هذا التعهد يصبح أحد العوامل التي توضع في الاعتبار في جميع 
القرارات المستقبلية. ومن ثم فإن كل نظام آلي يعد نظام موروثاء حتى قبل 
أن ينتشر كاملا. 

وبالرغم من مدى الارتباط الوثيق بين عملية التشغيل المتداخل والتقييس» 
فإن الإجراءات الرسمية لاستحداث معايير دولية غالبا ما تكون ‏ ولسوء الحظ 
- على عكس ما هو مطلوب لعملية التشغيل المتداخل في المكتبات الرقمية. 
وليس هذا فقط لأن الإجراءات الرسمية لعملية التفييس عادة ما تكون بطيئة 
جدا بالنسبة لعالم المكتبات الرقمية المتسارع بشكل كبيرء ولكن لأن هذه 
العملية غالبا ما تشجع على استحداث معايير معقدة بشكل كبير؛ كما أن كثيراً 


)١(‏ النظام الموروث: نظام يبقى في حالة استعمال بعد استخدام نظام جديد (المترجمان). 
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الفصل الرابع 

مق اتلك المعايين :لم يغطع للاخخيار فى الوافقع النجلي»'فمن المعروت على 
مستوى الممارسة أن المعيار لا يكتسب أهميته إلا من خلال تطبيقه واستخدامه 
على نطاق واسع؛ وإن كان هناك في بعض الأحيان بعض المعايير تأخذ 
الصفة الرسمية لتولصده معن عل» بسبب تطبيقها واستخدامها من قبل 
مجموعة مرموقة من الباحثين. ومن أمثلة ذلك معيار بروتوكول التحكم 
بالإرسال وبروتوكول الإنترنت 705/18: كما أن هناك بعض المعايير التي 
تحظى بالقبول لأن قادة المجتمع قرروا اتباع اتفاقيات معينة منمرع»ه 
5ن /زو» وتعد صيغة مارك 24820 لسجلات الفهارس مثالا على ذلك. 
وعبا فاج المدالسن الشاهية التقير لذ مياسيك من كتلول كرات تيون 
رسمية؛ وخير مثال على ذلك معيار 11586 وهو الصيغة المستخدمة 
لأغراض ضغط ملفات الفيديو. كما أن بعض المعايير الرسمية هي منتجات 
محتكرة من قبل شركات كبيرة» ومن أحدث الأمثلة على ذلك برنامج أدوبي 
لصيغ الوثائق القابلة للنقل ع2دصمه7 غمعصدهه2 ءاطههوط و'ء00ىم. ويلاحظ أن 
معياري التحكم بالإرسال والإنترنت ومارك قد استحدثا من قبل المجتمعات 
التي تستخدمهاء ثم أصبحا من المعايير الرسمية بعد أن تم تعزيزهما عبر 
عملية رسمية. 


ونشير في الفقرات التالية إلى بعض الجوانب الكثيرة المرتبطة بعملية 
التشغيل المتداخل : 


واجهات المستفيدين : 
جرت العادة أن يستخدم المستفيد مجموعات كثيرة من مكتبات رقمية 


ه ١‏ المكتبات الرقمية 





ئبدبدبدب 2 1 2 11 7 2ل الرا 
متعددة» وتسعى جهود التشغيل المتداخل إلى تقديم مواد تلك 00 
بأسلوب مترابط مع أنه ليس من الضروري إخفاء ما يكمن بين تلك النظم من 
فوارق. وبالرغم من أن مجموعات الخرائط لا تتطابق في خصائصها مع 
مجموعة الأعمال الموسيقية» فمن الضروري أن يكون المستفيد قادرا على 
التنقل بين هاتين المجموعتين بسهولة والبحث فيهماء وألا تعوقه الفوارق 
الكامنة في نظم الحاسب الآلي أو الخصوصية في كيفية إدارة المجموعات. 


التسمية وتحقيق الهوية : 

تحتاج المواد في المكتبة الرقمية إلى طريقة ما لتحقيق هويتهاء فكل جهاز 
حاسب متصل بالإنترنت له عنوان واسم مجال. وتقوم المحددات الموحدة 
لمواقع المصادر (.01) على الويب بتمديد هذه الأسماء إلى ملفات فردية» 
ومع ذلك؛ ليست أسماء المجال هذه ولا المحددات الموحدة لمواقع للمصادر 
مرضية بما فيه الكفاية. فمواد المكتبات تحتاج إلى محددات تعمل على تحقيق 
هويتهاء وليس إلى الموقع الذي تختزن فيه تلك المواد في وقت معين» وتعرف 
محددات المواقع المستقلة في بعض الأحيان بالأسماء الموحدة لمواقع المصادر 
(101515) عمتواا عع تتاموع ]ا تنه 1 1منا . 

الصيغ : 

إن المواد في كل الصيغ الرقمية المعروفة تختزن عادة في المكتبات 
الرقمية» وقد أوجدت الويب معايير رسمية للتقليل من تعدد هذه الصيغ؛» ومن 
أكثر الصيغ تداولاء صيغة " لغة تهيئة النصوص الفائقة للنصوص البسيطة 
1 وكل من صيغة جي آي إف هن )١(‏ وجيه بي إي جي عهممز )١(‏ 


)١(‏ اختصار ل غهجدره1 وبع صدطءمة م1 عنطمة: (المترجمان). 
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الفصل الرابع 
لملفات الصورء ومع ذلك يكمن وراء هذه الصيغ الأساسية قدر قليل من 
الاتفاق عليها. لأآن النص يمثل تحديا خاصا لعملية التشغيل المتداخل؛ فمعيار 
أسكي 5011 الذي ظهر في ثمانينات القرن العشرين الميلادي» بوصفه 
معيارا أساسيًا لمجموعة الحروف المستخدمة في الحاسباتء لا يتوفر فيه إلا 
القليل من الحروف المستخدمة في اللغة الإنجليزية. كما أن نظام اليونيكود 
105 الذي يظهر الآن معيارًا لمجموعة رموز موسعة تدعم مجموعة 
كبيرة من النصوص المكتوبة» لم يُدعم حتى الآن من قبل الكثير من النظم 
الآلية» وعلى الرغم من المناصرة الواسعة التي يلقاها المعيار العام للغة 
الموحدة العامة لتهيئة النتصوص (563211) المستخدمة في بعض نظم المكتبات 
الرقمية لغة تهيئة لكل من النصوص وما وراء البيانات» فهي على درجة 
كبيرة من التعقيد من ناحية والمرونة من ناحية أخرى بشكل يجعل من 
الصعوبة لها أن تحقق معدلات أداء جيدة لعمليات التشغيل المتداخل. ولعل لغة 
التهيئة الموسعة ,7341 - التي هي إصدارة مبسطة من اللغة الموحدة العامة 
لتهيئة النصوص- شائعة الاستخدام- سوف تنجح في وضع جسر لسد الفجوة 
بين بساطة لغة تهيئة النصوص الفائقة (11341) والعمومية الكاملة للغة 
الموحدة العامة لتهيئة النصوص (آ56731). 

ما وراء البيانات 716020218 : 

لا يمكن أن ننكر أهمية ما وراء البيانات للكثير من أنشطة المكتبات 
الرقمية» غير أن أهميتها هذه تزداد بالنسبة لعملية التشغيل المتداخل؛ وكما 
سبق أن أشرناء فإن ما وراء البيانات تنقسم إلى ثلاث فئات: ما وراء البيانات 
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الوصفية (وهي تستخدم للأغراض الببليوج رافية ولأغراض البحث 
والاسترجاع)» وما وراء البيانات البنائية (التي تربط مختلف الكائنات وأجزاء 
الكائنات بعضها ببعض).؛ وما وراء البيانات الإدارية (التي تستخدم لإدارة 
المجموعات وفي التحكم في الوصول إلى تلك المجموعات). وفيما يتتصل 
بالتتشغيل المتداخل» فإن بعض وراء البيانات يجب أن يتم تبادلها بين 
الحاسبات» وهذا الأمر يتطلب اتفاقا على مسميات حقول ما وراء البيانات» 
وعلى الصيغة المستخدمة لترميز هذه الحقول. كما يتطلب الأمر وجود اتفاق 
معين حول الجوانب الدلالية» ومن الأمثلة البسيطة على أهمية الجوانب الدلالية 
أن هناك قيمة محدودة لوجود أحد حقول ما وراء البيانات وهو حقل "التاريخ". 
وخاصة إذا قامت إحدى المجموعات باستخدامه للدلالة على التاريخ الذي 
أنشئ فيه أحد الكائنات الرقمية» وعندما تستخدمه مجموعة أخرى للدلالة على 
التاريخ الذي أضيف فيه الكائن الرقمي إلى المجموعة. 


البحث الموزع أو غير المركزي ومنطءموءة لعأساطتنولط : 
كثيراآً ما يطمح المستفيدون في إيجاد المعلومات المشتتة عبر العديد من 
المجموعات المنفصلة بعضها عن بعضء وحيث إن كل مجموعة من هذه 
المجموعات قد تكون منظمة بطريقة مترابطة» ولكن من المتوقع أن تتفاوت ما 
ورا الننانات الوصفبة ليذه السحسوهات: كنا تفارك الامكانات المقاحة 
للبحث فيها. والأسلوب التقليدي لإيجاد المعلومات من خلال البحث عنها عبر 
المجموعات المتفاوتة يتمثل في إيجاد اتفاق بين المجموعات على مجموعة 
معيارية مما وراء البيانات» وأن تدعم هذه المجموعات بروتوكولات البحث 
ذاتها. وعلى نحو متزايدء يدرك الباحثون في مجال المكتبات الرقمية أن تلك 
غاية يصعب تحقيقها في الواقع؛ وأنه من الواجب أن يكون ثمة طريقة تمكن 
المكتبات الرقمية ١‏ 
/ 





الفصل الرابع 
المجموعات بأساليب مختلفة. 


بروتوكولات الشبكة : 

يتطلب نقل المعلومات من حاسب آلي إلى آخر قدرا من قابلية التشغيل 
المتداخل على مستوى الشبكة» وقد تكفل التبني شبه الدولي لبروتوكولات 
الإنترنت بحل هذه المشكلة إلى حد كبيرء ولكن ما زالت هناك ثغرات في 
الطريق؛ فعلى سبيل المثال» ليست بروتوكولات الإنترنت هي الوسيلة المثالية 
في حالة توزيع البيانات التي تبث على نحو مستمر كالمواد السمعية أو 
المرئية» والتي يجب في حال بثها أن تصل إلى الطرف الآخر بشكل ثابت 
وعلى مدار فترات زمنية يمكن التنبؤ بها. 

بروتوكولات الاسترجاع : ' 

يقوم الحاسب في واحدة من العمليات الأساسية للمكتبات الرقمية» بإرسال 
رسالة إلى حاسب آخر من أجل استرجاع مواد محددة. وهذه الرسالة يجب أن 
تنقل عبر بروتوكول معين. وقد يكون هذا البروتوكول مبسطأ إلى حد كبير 
كما هو الحال مع بروتوكول "نقل النص الفائق 11177", أو بروتوكولآ 
معقدآ. ومما تجدر الإشارة إليه أن البروتوكول المثالي يجب أن يدعم كل من 
أمن ضمانات الثقة لكلا الحاسبين» والتساؤلات عالية المستوى الخاصة 
باستكشاف الموارد التي يقدمها كل حاسبء وأن يدعم كذلك تشكيلة كبيرة من 
إمكانات البحث والاسترجاع. بالإضافة إلى دعمه لأساليب اختزان النتائج 
المتوسطة وتعديلهاء وواجهات المستفيدين مع الكثير من الصيغ 
والإجراءات. ويعد البروتوكول 239.50 من أكثر المحاولات الطموحة التي 
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سعت إلى تحقيق هذه الأهداف؛, غير أنه يتعرض لمحنة الآن بسبب تعقده» 
وعدم وفائه بكل الاحتياجات. 

ضمانات الثقة والأمن : 

تتمحور العديد من العقبات الكبرى بالنسبة لعملية التشغيل المتداخل على 
قضايا توفير ضمانات الثقة. وثمة حاجة إلى ثلاث فئات من تلك الضمانات 
تتمثل الأولى في توفير ضمانات الثقة للمستفيدين» لأن القليل من سبل 
ضمانات الثقة هو الذي تم تبنيه على نطاق واسعء فالمكتبات الرقمية عادة ما 
تجبر على منح كل مستفيد اسم مستخدم وكلمة مرورء وتتمثل الفئة الثانية في 
توفير ضمانات الثقة للحاسباتء, فالنظم التي تتداول المعلومات الحساسة» 
وبوجه خاص التحويلات المالية أو المعلومات السرية» تحتاج إلى معرفة 
الحاسبات التي تتصل بها أو ترتبط معها عن طريق الشبكة» والأسلوب البسيط 
في هذا السياق هو الاعتماد على عنوان بروتوكول الإنترنت وو»:00 15 لكل 
حاسبء ولكنه أسلوب مفتوح» وعرضة لسوء الاستخدام. أما النوع الثالث من 
ضمانات الثقة فيتمثل في إيجاد ضمانات الثقة لمواد المكتبة» فالناس بحاجة إلى 
أن يكونوا على ثقة بأنهم يتلقون إصدارة أصلية من المادة» لا إصدارة معدلة» 
سواء تم ذلك عن طريق الصدفة أم بصورة متعمدة. وتتوافر الآن بعض سبل 
ضمانات الثقة الجيدة» غير أنها لم تنشر على نطاق واسع بالقدر الذي يسمح 
بدعم إمكانات التشغيل المتداخل الكاملة. 


قابلية التشغيل المتداخل التحليلى أو الدلالى عنأضقسء؟ة 
ااتلأطونعم0 : 
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الفصل الرابع 

يستخدم مصطاح قابلية التشغيل المتداخل الدلالي بمعناه الواسع للإشارة 
إلى خاخة الحاسيات إلى المشاركة في تون ذلالن معن المعلومات القن 
تفضهتها الزسائل الثى روه الحاسبات: ويعالع التشديل المتداخل قحية 
قدراة المستفيد على الوصول للفتالك المتشابهة من الكائفات الرقمية المووحة 
عبر مجموعات غير متجانسة» مع محاولة تعويض درجة التفاوت من موقع 
إلى آخر» وتتبع جهود التشغيل المتداخل الدلالي مجموعة من القضايا البحثية 
المتعمقة والتي يصل بعضها إلى حد الصعوبة التعجيزية. 

وتوفر الويب مستوى أساسيا من التشغيل المتداخل» غير أن بساطة 
التقنية الأساسية المرتبطة بذلك والتي ساعدت على تقبلها الواسع تحمل في 
طياتها أيضاً بعض نقاط الضعف؛ فالمحددات الموحدة لمواقع المصادر 
ون تعجز عن الاحتفاظ بأسمائها على المدى البعيد. كما أن لغة تهيئة 
النصوص الفائقة (11241) مقيدة بدرجة تنوع المعلومات التي يمكن أن 
تمثلهاء كما أن بروتوكول مايم .5207001 210218 2١7‏ الذي يحدد نوع 
كل مادة ‏ جيد حيثما يستخدم؛ لكن المعلومات المكتبية هي بطبيعتها أكثر 
بكثير من رؤية بروتوكول مايم لأنواع البيانات» وكذلك فإن واجهات 
المستفيدين مقيدة ببساطة بروتوكول نقل النصوص الفائقة (81177). كذلك 
أصبح تطوير التوسعات «وزوممئ ره لتقنية الويب من الأعمال التجارية 
الكبيرة» وفي الوقت الذي تؤدي فيه الاحتياجات الفعلية إلى اشتقاق بعض 
التوسعات» يأتي بعضها الآخر من قبيل التنافس بين الشركاتء وتعد لغة 
جافا 745/4 للبرمجة أحد النجاحات اللافتة للنظر في هذا الصدد؛ حيث 
قدمت إسهاما كبيراً لواجهات المستفيدين» متغلبة بذلك على العديد من 


(1) انظر تعريقا كاملا بهذا البروتوكؤل* ص 451 وما بعدها( المترجمان ). 
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العقبات التي ترتبط ببروتوكول نقل الملفات الفائقة (111715]). 

وربما يكون من التناقض القول بأن نجاح الويب يعد حاجزا أمام الجيل 
القادم من المكتبات الرقمية؛ حيث أصبحت الويب نظاما موروثاء وإذا ما أراد 
الباحثون لأعمالهم أن تلقى قبولا فيجب أن يقدموا سبيلاً للانتقال من الويب 
التي نعيشها اليوم إلى خليفتها الجديدة في المستقبل» ويمكن أن تتضح الحاجة 
الفعلية لمثل هذا السبيل» من الحقيقة التي تقول إن متصفحات الويب الرائدة لا 
تستطيع دعم الأسماء الموحدة لمواقع المصادر و1227]؛ وقد بات ذلك عائقاً في 
سبيل استخدام الأسماء الموحدة في تحديد هوية مواد المكتبات الرقمية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن عملية التشغيل المتداخل من العمليات التي 
يسهل وصفها ولكن يصعب تحقيقهاء وعليه فإن على الباحثين أن يعملوا على 
تطوير مفاهيم جديدة تكون قادرة على توفير تطورات هائلة ومن السهل 
تقديمها. كما يجب أن تكون الأساليب الجديدة ذات فعالية عالية» حتى تتغلب 
على القصور الذي يعم الأساس الذي تم تركيبه أو تهيئته» وأن تكون هذه 
الأساليب كذلك غير مرتفعة الثمن حتى يمكن تبنيهاء وإن التصميم الدقيق 
لقابلية التوسع /110زمزومع]«ه في نظم المكتبات الرقمية سوف يسمح بالتقدم 
المستمر مع أقل قدر من التعطيل للأساس الذي تم تركيبه. 


الحجم 50516 : 

تصبح عمليتا التشغيل المتداخل وإدارة المجموعات أكثر صعوبة كلما 
بالمنفردات في إحدى المكتبات الكبرى مثل مكتبة جامعة هارفرد أكثر من 
الصعوبة الدن يجدها عند استخدامه لفهرس إحدى مكتبات الكليات الصغيرة» 
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حيث يكون هناك مداخل قليلة تحت كل عنوان رئيسي. وقد يتفق الكثيرون 
على أن الويب كلما تطورت فإن برامج التكشيف مثل إنفوسيك عاوءه 50مآ» 
قد تصبح أقل فائدة» لأنها كثيراً ما تستجيب للاستفسارات المبسطة بالإجابة 
عنها بمئات من المواد المسترجعة المتشابهة أو ما يعرف بالإصابات وإزراء 
وقلما تجد نتائج قيمة بين المكررات والمواد غير الصالحة. ومن الصعوبة 
إجراء بحث على حجم المكتبات الرقمية دون بناء مكتبات ضخمة. ومن 
الملاحظ أن البحوث الحالية في هذا الجانب تركز على الجوانب الفنية» 
وخاصة فيما يتصل بمدى الاعتماد بها على أداء تلك المكتبات أو الوثوق 
بها. 


درجة الثقة أو الموثوقية ومدى القوة دوعماكناطهخ1 اسه باتلتطمناء ]1 


تعم الأسئلة حول درجة الثقة ومدى قوة الخدمات في مجال المكتبات 
الرقمية» كما أن درجة تعقد النظم الآلية الكبرى يتجاوز حدود قدراتنا على الفهم 
الكامل لكيفية تفاعل جميع أجزاء هذه النظم. وفي سياق بعض النظم الضخمة» 
من المحتم أن تتعطل بعض المكونات أو تغدو خارج الخدمة في أي لحظة. 
وأحد الأساليب العامة للخروج من هذا المأزق هو توفير نسخ أخرى من 
البيانات» وغالبا ما يستخدم أسلوب التكرار أو التطابق ومترومنصمء أي تحميل 
نسخ مكررة من البيانات في عدة مواقع؛ ولكن لسوء الحظ نادراآً ما تكون 
المواقع المكررة م)زو :ممززمج مطابقة تماما للأصل بسبب عمليات التأخير التي 
تفرضها الظروف التي ترافق عملية إعادة نسخ البيانات من مكان لآخر. 


وعليه يبرز التساؤل التالي: ما الآثار المرتبة على الاسترجاع الموزع أو 
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اللامركزي إذا لم يكن من الممكن بحث بعض أجزاء المجموعة اليومء أو إذا 
استخدمت نسخة احتياطية تحتوي على معلومات قديمة إلى حد ما ؟ 

إن البحث في مجال معدلات الأداء يعد فرعا من البحث في مجال 
شبكات الحاسب الآلي» وليس فرعا يختص بالمكتبات الرقمية وحدهاء ومع 
أن الإنترنت تكاد تعم جميع أرجاء المعمورة: إلا أن أداءها ليس بالكفاءة 
نفسها في جميع الدول وفي جميع الأوقات. وتساعد عملية الاختزان المؤقت 
عمنطءج- أي اختزان نسخ مؤقتة من المعلومات المستخدمة حديثاء سواء 
على حاسب المستفيد أو على حاسب خادم آخر- في تحقيق أداءٍ عال عبر 
الإنترنت واسعة الانتشار على المستوى العالميء» ولكنها تحمل في طياتها 
الكثير من التعقيدات؛ فماذا يحدث - على سبيل المثال - إذا كانت تلك النسخ 
المؤقتة متقادمة؟ لاشك أن كل جانب من جوانب الأمن والتحكم في الوصول 
إلى المعلومات سيكون معقداً.ء خاصة إذا عرفنا أن اختزان المعلومات يحتمل 
أن يتم في نظم اختزان مؤقتة غير آمنة حول العالم. 

لقد اعتمدت بعض البحوث الهامة عن قياس الأداء على مفهوم "المحلية 
اذاو "» ذلك المفهوم الذي يتم بمقتضاه إعادة نسخ المعلومات التي يتم 
اختيارهاء واختزانها في أحد الأماكن المختارة بحكم ما يتوافر لها من 
إمكانات الاتصالات الجديدة بالإنترنت» فعلى سبيل المثال» تستخدم مكتبة 
المراجع الفنية الشبكية لعلوم الحاسب ععطع501 اع الامطامه ل0ع7011اعم عطا 
111 بعمع 11 أوونصطءء: سلسلة من المناطق وعووح» بحيث تقوم كل 
منطقة منها باختزان كل ما هو مطلوب للبحث عن المعلومات ولتحقيق هوية 
هذه المعلومات»؛ ولا يتم إرسال الرسائل إلى خارج حدود أي من هذه 
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المناطق إلا بهدف استرجاع الكائنات الرقمية الفعلية من مستودعاتها 
الأصلية. 

قضايا اقتصادية واجتماعية وقانونية : 

تتواجد المكتبات الرقمية داخل إطار اجتماعي واقتصادي وقانوني معقد. 
وللقضايا القانونية أبعادها المحلية والدولية» حيث إنها تمتد عبر عدة فروع 
من القانون» تشمل حقوق التأليفء. والاتصالات» والخصوصية:؛ والأعمال 
غير الأخلاقية» والقذف, والأمن القومي» والضرائب. ويشمل الجانب 
الاجتماعي قضايا التأليفء والملكية» واتفاقيات النشرء وضمانات الثقة 
والتكامل» وهي جميعها ليست مجالاً سهلة للبحث فيه. 

ويعد الجانب الاقتصادي من أصعب التساؤلات التي حظيت بالدراسة» 
فإذا كانت المكتبات الرقمية حريصة على إدارة مجموعات من المعلومات» 
فإنها تحتاج إلى مهنيين مؤهلين لإدارة تلك المجموعاتء؛ والسؤال هناء من 
يدفع أجور هؤلاء؟ والحكمة تقول بأن المستفيدين من تلك المجموعات أو 
مؤسساتهم سوف يقومون بدفع اشتراكات أو مبالغ مالية نظير كل استخدام 
لتلك المجموعات. وبناء على ذلك؛ يمكن القول بأن البحث يتم بناء على 
أساليب الدفع» وعلى توفير ضمانات الثقة» وعلى أساليب التحكم في استخدام 
المجموعات. وحاليا أظهرت الجودة العالية للعديد من مواقع الويب المتاحة 
مجاناً وووءءة-مومه بأن هناك نماذج مالية أخرى. وقد طور الباحثون بعض 
النظريات الاقتصادية الجيدة» غير أن التطورات الحقيقية في فهم القوى 
الاقتصادية تأتي ممن ينشؤون المعلومات الرقمية أو يديرونها أو يستخدمونهاء 
ولا شك أن نماذج التسعير ستنقطع عنها صفة الأكاديمية عندما تتسبب 


١‏ المكتبات الرقمية 





اا ب جججججبببييب ‏ اللفصلل الرايع 
الأخطاء في فقدان الأفراد وظائفهم» أو تخرج المؤسسات عن دائرة أنشطتها. 


وأحيانا ترغب المكتبات والناشرون في ضبط عملية إتاحة موادهما 
والوصول إليهاء وربما يحدث ذلك بهدف ضمان عملية الدفع» أو لاستكمال 
المتطلبات التي يضعها أصحاب حقوق التأليف أو الضوابط التي يضعها 
المتبرعون» أو استجابة لبعض الاهتمامات الخاصة بموضوع الخصوصية» 
أو القذف والأعمال المنافية للآداب. ومثل هذه الأساليب تسمى بإدارة 
الحفوق 1561111 ألاع11» مع أن المصطلح الأفضل هو إدارة الوصول 
61011 ووع36006 لأن قضايا الوصول أكثر اتساعاً من عملية ضبط 
حقوق التأليف المبسطة:؛ أو تخليق الإيرادات وعسجوءى.: 2ه ممنتهعمعع عه 
كما أن بعض أساليب إدارة الوصول تتضمن عملية التشفير مهمجعم8» 
وهذه العملية - أي التشفير - تعد مجالا معقداً بشكل كبير حيث أصبحت 
التقنية والقانون والسياسة العامة من الأمور المعقدة بصورة ميؤوس منها. 

وقد ثبت أن من الصعوبة بمكان تقييم التأثير الذي تحدثه المكتبات 
الرقمية» فهل يمكن قياس قيمة المكتبات الرقمية وقيمة البحوث في هذا 
المجال؟ ولسوء الحظء وبرغم بعض الجهود النبيلة» ليس من الواضح كيف 
يمكن الحصول على المعلومات المفيدة؛ فالنتائج المنهجية قليلة ونادرة» 
والمشكلة معروفة بشكل جيد في بحوث السوقء وهناك أساليب فعالة جدآ في 
التنبؤ بالكيفية التي سوف تؤثر بها التغيرات المتزايدة في المنتجات الحالية» 
من هذه الأساليب مجموعات التركيز والمسوحاتء لكن هذه الأساليب تعتبر 
أقل فعالية في توقع تأثيرات التغيرات الأساسية» وهذا لا يعني أنه لا حاجة 


المكتبات الرقمية ١‏ 


هه 





الفصل الرابع 
للمقاييس. ومن غير الممكن تطوير أي نظام كبيرء بدون توفير معلومات 
إدارية كافية مثل: كم عدد المستخدمين لكل خدمة؟ وما تكلفة كل وحدة من 
وحدات هذه الخدمة؟ وما تكلفة إضافة المواد إلى المجموعات؟ وما حدود 
التأخير التي يمكن أن تحدث؟ ومن الجدير بالإشارة التأكيد على ضرورة 
وجود مثل تلك النظم التي تقدم مثل هذه البيانات» وإن كان ذلك يعد من قبيل 
الممارسة الحاسوبية الجيدة وليس بحثا بالمعنى الدقيق. 

وإذا كنا قد أرجأنا الحديث عن القضايا الاققتصادية والاجتماعية 
والقانونية إلى نهاية هذا العرضء فليس ذلك لعدم أهميتها وإنما لصعوبة 
تناولها. وثمة معياران هامان يجب مراعاتهما عند اختيار موضوعات 
البحثء» أولهما إن موضوع البحث يجب أن يكون جديرا بالاهتمام أو يستحق 
ما يبذل فيه من عناءء وثانيهما أن موضوع البحث يجب أن يكون مجديا أو 
ذا قاتدة..:ويلأحنظ أن قيمة المكشبات بالنسبة للعملية التعليسية والنحقية 
وللصالح العام من غير الممكن إخضاعها للقياس الكميء وقد أعاقت 
محاولات قياس الأثر المبكر للمكتبات الرقمية المجموعات غير المكتملة 
والتقنيات سريعة التغيرء والمستفيدون المترقبون لاقتناص الفرص الجديدة. 
كما أن مقاييس النظم الآلية الجديدة المثيرة تعد سجلا للتاريخ لا بد منه. كما 
أنها مهتمة بإدراك الأمور بعد وقوعها ولكنها ذات قيمة محدودة في التخطيط 
المستقبلي» وإن تحديد قيمة المكتبات الرقمية قد يستمر ليكون موضوعا 
للأحكام الزسمية أكثن مقه توضوعا للبت العلضي: 

اتجاهات البحوث حول العالم : 

المكتبات الرقمية ظاهرة عالمية؛ كما أن الإنترنت تسمح للباحثين من كل 
أرجاء العالم بالتعاون اليوميء فالباحثون من أستراليا ونيوزيلاندا أفادوا كثيراً 
١5‏ المكتبات الرقمية 





بمتسملي ل ل لي سر ص ب ص ج22 فصي »ان اق 
بعضهم من بعضء وكلهم مساهم له أهميته. كما أن نسيج الشبكة العنكبوتية 
والويب قد تطورا في سويسراء وقد قدم مشروع المكتبة الإلكترونية البريطانية 
دوافع إضافية إلى مجموعة مبادرات المكتبات للعمل مع قضايا النشر 
الإلكتروني وتوزيع المواد في الأشكال الرقمية. وحديثاء رعى كل من الاتحاد 
الأوروبي والمؤسسة الوطنية للعلوم سلسلة من اجتماعات التخطيط المشترك؛ 
كما تجلى الجهد الدولي اللافت للنظر في سلسلة ورش العمل عن ما وراء 
بيانات دبلن كور ه21»202 0016 مناطن2: التي سيتم الحديث عنها في الفصل 
العاشرء وتوضح الروايات المنشورة شهريا في صحيفة المكتبات الرقمية .72 
11 .1 عن بحوث المكتبات الرقمية؛ أنها بحق مجال عالمي؛ فخلال 
السنوات الثلاثة الأولى كانت المقالات ترد من مؤلفين من أكثر من عشر 
دول» وكما أن المشروعات الأمريكية الضخمة الممولة تمويلاً كبيراً تعد 
مهمة» غير أنها ليست كل القصة الكاملة. 


المكتبات الرقمية 





النصيل الكامنن 


إن قصة المكتبات الرقمية هي إحدى قصص التغيرء فالمؤلفون والقراء 
والمكتبيون والناشرون ومقدمو خدمات المعلومات يتبنون التقنية الحديثة 
بسرعة واضحة؛ وهذا ما يغير من طبيعة العلاقات بين الناس. 

وإذا كان في كل مؤسسة من يرغب من منسوبيها في استخدام النظم 
الأكثر تقدما (حتى لو كانت هذه النظم غير ملائمة)؛ فإن هناك في المقابل 
من يأنسون بأداء الأعمال بالأساليب التقليدية حتى لو كانت الأساليب الحديثة 
هي الأفضلء وهذا ما يعرف في بعض الأحيان "بفجوة الأجيال أو الفجوة 
بين الأجيال مدع دهمتورعمءع"» وهي تسمية غير موفقة على أية حال؛ لأن 
البشر بمختلف أعمارهم يمكن أن يستجيبوا لكل الأفكار الجديدة. 

وإذا نحينا ما يفضله الأفراد جانباء فإننا نرى أن سرعة التغير تتفاوت 
تفاوتا كبيراً من مؤسسة لأخرىء» ومن تخصص علمي لآخرء فبعض مكتبات 
الهيئات» المكتبات التابعة لبعض شركات الأدوية» تنفق بالفعل أكثر من 
نصف ميزانية التزويد فيها على الحصول على المواد والخدمات 
الإلكترونية» هذا في الوقت الذي ستظل فيه المواد المطبوعة والمخطوطات 
وغيرها من المواد الأخرى في صلب اهتمام المكتبات المتخصصة في مجال 
الإنسانيات للمستقبل المنظور. 

وربما يعد الاتصال المباشر بواسطة الحاسبات من أكثر التغيرات 
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الفصل الخامس 
الأساسية في هذا الصدد؛ حيث يؤدي هذا النمط من الاتصال إلى تغير 
سلوكيات كل من منتجي المعلومات والمستفيدين منها؛ فما يتوافر في 
الحاسبات الشخصية من أدوات يسمح لمن يتمتعون بمهارات محدودة بأداء 
عمليات كانت تتطلب في يوم من الأيام حرفيين مهرة؛ كما استطاعت 
برمجيات معالجة النصوص والنشر المكتبي أن تجعل عملية المراسلات 
المكتبية تتم بدرجة عالية من الكفاءة» وكأن ذلك أشبه ما يكون بكتاب أحسن 
إخراجه وتصميمه. كما يمكن الآن إنتاج الرسوم البيانية والتوضيحية 
وغيرها من المواد الإيضاحية الملونة» مع ملاحظة أنه ليس لدى كل شخص 
بالطبع الرغبة في تعلم هذه الأساليب. كما أن بعض المواد الرديئة لازالت 
تنتج» ومع ذلك هناك كثير من الناس ينتجون مواد جميلة وفعالة بدون أية 
مساعدة من محترفين. ولاشك أن قدراتهم على إنتاج المزيد تؤثر على جميع 
المهنيين في مجال المعلومات؛» بما في ذلك الناشرون والمكتبيون 
والأرشيفيون والمكشفون والمفهرسون ومديرو مواقع الإنترنت. 

إن قليلاً من الناس يزعمون أن التقنية الحديثة تقضي على الحاجة إلى 
إدارة مهنية للمعلومات» وهو زعم ساذج؛ فالناشرون والمكتبيون يقومون 
بأداء أعمال ووظائف أكثر بكثير من مجرد إدارة مصادر المعلومات 
التفليدية» فخدمات مثل خدمات التحكيم والتحرير والاستخلاص والتكشيف لا 
ترتبط بأي تقنية محددة. وعلى الرغم من أن الويب تساعد المستفيدين على 
معالجة معلوماتهم الخاصة وتحميلهاء فإن كثيراً من الناس يسعدون بتلقيهم 
الدعم من مديري الويب المحترفين؛ ومن ثم فإن الحاجة الكاملة إلى مهنيي 


6 عيمى 


المعلومات سوف تستمر وربما تتزايد؛ لأن ممارستهم المحددة تتغير بتغير 
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-7-73-31- 2 سن لفل اشام 
التفنية ومع ذلك فإن الأجيال الجديدة من المؤسساتء وكذا الأجيال الجديدة 
من المهنيين - والتي ستتاح لهم فرص الظهور إلى الوجودء أمر لا يمكن 
التنبؤ به. 

المكتبات الرقمية التي ينشئها المستفيدون : 

لق أتشنك بمطى المكيات:الرقنية الفى تعطق أكان المعتبات الوقدية 
نجاحا على أيدي باحثين أو مجموعة من المهنيين» وذلك لحسابهم أو لحساب 
زملائهم» وبدعم محدود من بعض الناشرين والمكتبيين. وقد تم وصف اثنتين 
من هذه المكتبات في الفصل الثاني من هذا الكتاب؛ وهما: أرشيفات 
المطبوعات الإلكترونية للعلوم الطبيعية في مختبر لوس آلاموس الوطني 
101210177 1310231 5مجطماذخ 05[ عطا غ26 دعحكتاءعك أاسمتام-8 دعاوتخطاط» 
وسلاسل طلب التعليق عبر الإنترنت ووزينو 217 ؛عمعمر. وتسعى اللوحات 
الواردة في هذا الجزء من الفصل الحالي إلى وصف ثلاث مكتبات أخريات 
هي.: مكتبة نت ليب الرياضية 5017721 311621 لاع ط اهم 01 تجتدطط1! اتاأعا! ع1 
؛ وأرشيفات البيانات للاتحاد الدولي للبحوث السياسية 0 ع«تطعية 02:8 ءما 
طعتوءد1]6 ععمعنء5 لوعتاتآه20 10 سن ردكصه© 0081 معام[ عناء ومجموعة 
بيرسيوس للنصوص الكلاسيكية ئعه) [معنوودء 2ه ممتاءء1امء كتاعوءط. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المكتبات الثلاثة تعد من المكتبات الرقمية 
الراسخة» كما أنها من المكتبات التي يستخدمها الباحثون بكثافة. وعلى الرغم 
من وجود مهنيين على رأس العمل بهاء فإن قيادتها و معظم موظفيها ينتمون 
إلى تخصصات متنوعة كالفيزياء والحاسبات الآلية» والرياضيات التطبيقية» 
والعلوم الاجتماعية والدراسات الكلاسيكية. 
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الفضل: الخامبن 

إن المكتبات الرقمية التي تنشئها جماعات من المستفيدين لهي مكتبات 
لافتة للنظرء لأن خدماتها قد جاءت تلبية لحاجات التخصصات العلمية دون 
تصورات مسبقة لكيفية إدارة المجموعات في شكلها التقليدي. وعندما يطور 
المنشئون والمستفيدون نظما محددة؛ فإنهم يطوّرونها من أجل أعمالهم 
الخاصة» وإنهم يواجهون أسئلة معتادة عن تنظيم المعلومات واسترجاعهاء 
وضبط الجودة» والمواصفات المعيارية القياسية» والخدمات التي تعد جميعها 
عصب حياة عالمي النشر والمكتبات. وأحيانا يجدون إجابات جديدة وخلاقة 
لتساؤلاتهم القديمة هذه. 

وإذا كانت المكتبات والمتاحف تؤدي دورا ذا طبيعة خاصة للمستفيدين في 
مجالات الإنسانيات»حيث تعمل على توفير المادة الخام التي تعتمد عليها 
الدراسات في تلك المجالات» فإن المكتبات الرقمية يمكن أن توفر سبلا أكثر 
اتساعا للوصول إلى تلك المواد وبشكل أكثر مما تقدمه المجموعات المادية 
على الإطلاق. ويمكن القول إن جامعة تتوافر لها مكتبة جيدة قد تحظى بالتفرد 
والتميّز بخدماتها في مجال الإنسانيات على المستويين التدريسي والبحثيء 
لكنها لن تكون بحاجة إلى استخدام شامل للعناوين الفريدة. وقد بدأت المكتبة 
البريطانية في رقمنة تراثها وإتاحته على الإنترنت؛» ومن أمثلة ذلك؛ 
مجموعات مجنا كارتا هنيه ومعة3؛» ومخطوطات بيوولف 16نمهء8. وقد 
كان الوصول إلى تلك المواد في الماضي مقتصرا على الباحثين الذين 
يزورون المكتبة ويقومون بشراء النسخ أو الطبعات المثيلة وموةنل» عانسنوعةة 
باهظة الثمن من تلك الأعمال. أما في المستقبل فسوف يكون بمقدور أي 
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الفصل الخامس 

شخص أن يطلع على نسخ جيدة من تلك الأعمال. 

اللوحة رقم ( - )١‏ 

مكتبة نت لب الرقمية 5ناغ»1< 
نت لب هي مكتبة رقمية ذات برمجية رياضية عالية الدقة» وقد أسس 
هذه المكتبة في عام 515١م‏ كل من جاك دونجارا وسهعدمه2 ع1ءول» وإريك 
جروسي وووه6+0© 1:10 (اللذان لا يزالان رئيسي تحريرها). والآن يتبنى 
رعاية شؤون هذه المكتبة اتحاد يضم كل من مختبرات بل .190 8611 بشركة 
الهاتف والتلغراف الأمريكية 8474:017» وجامعة تينسي» ومختبر أواك ريدج 
الوطني بورمئه:وم2.آ 7136021 ءع210 0216 ع» وتتوافر للمكتبة مواقع مطابقة 
عازه «مزد(!) منتشرة حول العالم. كما أنه يتم تحميل مئات الآلاف من 
البرمجيات سنوياء حيث تستخدم هذه البرمجيات في كل فروع البحث 
56 


ومن الملاحظ أن مكتبة نت لب تخصصت في بادئ الأمر في البرامج 
المنتجة عن البحث في التحليل الرقمي؛ وخاصة البرامج المناسبة لأجهزة 
الحاسبات فائقة السرعة ذات البنيات الفنية الموجهة أو المتوازية مه مامه 
عتتطءءتطععد ‏ 1ع 1لهتدم. ولكن مجموعاتها تشتمل الآن على أدو ات برمجية 
أخرىء وتقارير وبحوث فنية» وبيانات تقييم الأداءء ومعلومات عن وقائع 
المؤتمرات واللقاءات العلمية المهنية» وعلى الرغم من أن معظم مواد هذه 
المكتبة تتاح للعامة مجاناء فإنها تفرض بعض الرسوم أحيانا مقابل بعض 
الاستخدامات التجارية. 


)١(‏ مواقع تضم النسخ المكررة من المعلومات في أنحاء العالم كافة. 
المكتبات الرقمية 








الفكدل؟ العامين 

إن التاريخ الفني لمكتبة نت لب يمتد عبر فترة من التطور السريع 
للإنترنت؛ فقد بدأت هذه المكتبة كخدمة بريد إلكترونيء» ثم قدمت في 
أوقات مختلفة خدمات لواجهات المستفيدين تعمل في بيئة النوافذ 
المتعروفة بإكس ويندوز (4085م6-18:) )١7‏ وبروتوكول نقل الملفات 
مجهولة المصدر م71: وخدمات الأقراص المدمجة؛ وخدمات جوفر 
:امه 6» وفي الوقت الحالي تستخدم المكتبة تقنية الويب. ولا يزال فريق 
الموظفين في هذه المكتبة من بين الرواد في تطوير البنية الفنية المتقدمة 
الخاصة بتنظيم المواد في المكتبات الرقمية وتخزينها. 

ويتم تنظيم المجموعات العلمية في نت لب بطريقة عملية راقية» حيث 
يفترض أن المستفيدين منها هم من الرياضيين والعلماء ممن لهم معرفة 
ودراية بالمجال؛» سيعملون على إدخال البرمجية إلى برامج أجهزتهم 
الخاصنة)يقاء على :ذناك يكم قواقي المكسوكات فى شبكل عرسي ضع 
برمجيات يتم [تقسيمها] وفقا للتخصص العلمي أو مجال التطبيقات أو 
المصدر بحيث يكون لكل مجموعة محررها الخاص بهاء ويعمل هؤلاء 
المحررون على توظيف معلوماتهم ‏ كل في مجال تخصصه ‏ في اتخاذ 
القرارات بشأن الطريقة المناسبة للتنظيم. وقد طورت نت لب شكلاً من 
تسجيلات التكشيف تم إعداده وفقا لاحتياجاتها الخاصة؛ كما أن هذه 
المجموعات تصنف وفقا لدليل البرامج الرياضية المتاحة ء1طدهانه:2 10 1106© 
0 121 1 و الذي يعد كشاقًا متداخلة عرولم:-ووم2 قام بإعداده 
"المعهد القومي للمعايير والتقنية". 


(؟) بيئة في النوافذ أنتجها معهد ماساشوسيتس للتقنية لمحطات التشغيل (المترجمان). 
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اللوحة رقم (5 - ") 
اتحاد الجامعات للبحوث السياسية والاجتماعية 
طءتوعوع]آ لم501 201121 101 نل مقط هن) جأالكنن كلمنا- رعاما عطل' 
اتحاد الجامعات للبحوث السياسية والاجتماعية 10057 هو منظمة غير 
ربحية. مقرها جامعة ميتشيجان وتعمل منذ عام امم وتسمح المكتبة 
الرقمية لهذا الاتحاد للباحثين في مجال العلوم الاجتماعية باختزان البيانات 
التي يقوم بتجميعها وإتاحتها للآخرين للإفادة منهاء من منطلق أن البيانات 
التي يتكلف جمعها مبالغ باهظة تفقد قيمتها ما لم يتم تنظيمها وتوثيقها 
تشمل علوم: السياسة» والاجتماع» والسكان» والاقتصاد» والتاريخ» والتربية, 
والقانون. 
ولا يهدف اتحاد الجامعات للبحوث السياسية والاجتماعية إلى الربح» 
الأمريكية وجميع دول العالم» وبموجب الاشتراكات السنوية التي تدفعها تلك 
الجامعات يتاح لأعضاء هيئة التدريس بها ولطلابها إمكانية الوصول إلى 
هذا الاتحاد فيمكنهم الإفادة من مجموعاته مقابل رسوم مالية محددة لذلك. 
ويضاف إلى أرشيف هذا الاتحاد ما يقرب من مائتي مجموعة بيانات 
(أي عدة آلاف من الملفات) سنوياء وبعض مجموعات البيانات هذه كبيرة 
جدا. كذلك يتم في هذا الأرشيف اختزان الكثير من الوثائق عن بيانات 
الأدلة الإرشادية التي تشرح كيفية إعداد تصميم الدراسات والقرارات التي 
المكتبات الرقمية 
بات الرقمية ١‏ 
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الفصل الخامس 
يتخذها الباحثون الأصليونء والكيفية التي يتم بها جمع البيانات وكيفية 
تهيئتهاء هذا فضلاً عن المعلومات الفنية اللازمة للإفادة من تلك البيانات 
في بحوث لاحقة. ويتم تنظيم مجموعة هذا الأرشيف بشكل هرمي حسب 
التخصصات الموضوعية؛ ولذلك يسهل تصفح هذه المجموعة؛ كما يتم 
وصف كل مجموعة بيانات عن طريق عمل سجلات مختصرة تحتوي 
على بيانات الفهرسة الأساسية بالإضافة إلى مستخلص. 

وقد ظل هذا الأرشيف موجوداً عبر عدة أجيال من الحاسبات الآلية» 
ويمكن الآن استخدام واجهة المستفيد الحالية المصممة لأغراض الويب في 
هذا الاتحاد لأغراض التصفح والبحث في سجلات الفهرس. كما يتم توزيع 
مجموعات البيانات عبر الإنترنت من خلال بروتوكول نقل الملفات (1م)» 
وإتاحة بعض البيانات المختارة على الأسطوانات المدمجة. 

اللوحة رقم (5-") 
مكتبة بيرسيوس الرقمية ونءومرءم 

لقد اضطلع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكليات في مجال 
الإنسانيات ببعض المشروعات الكبرى في مجال المعلومات الإلكترونية» وإن 
كان هناك من المشروعات الأخرى الكثيرة التي يضطلع بها أشخاص لا 
ينتمون إلى مهنة محددة ولا يتلقون دعم من مؤسسة معينة. وقد يحدث في 
بعض الأحيان أن يتبنى أعضاء هيئة تدريس مبتدئين في بعض الكليات أفكاراً 
جديدة قد لا تروق لأعضاء هيئة التدريس الكبار فيهاء ففي جامعة هارفارد 
وفي منتصف الثمانينات» ابتكر جريجوري كرين أمهت زمعء01 وهو عضو 
هيئة تدريس مبتدئ في مجال الدراسات الكلاسيكية مشروع بيرسيوس الذي 
١‏ المكتبات الرقمية 
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يسعى إلى استخدام روابط فائقة للوصول إلى المصادر ذات الصلة بمجال 
الدراسات الكلاسيكية بدءاً من النصوص والخرائط إلى الأدوات المرجعية مثل 
المعاجم. وكان يهدف من وراء ذلك بشكل خاص إلى إتاحة الفرصة أمام 
الطالب العادي لتذوق قصائد الشاعر اليوناني بندار م,وومزم وبذلك يعد هذا 
العمل المبكر هو نواة لظهور واحدة من أهم وأكثر المكتبات الرقمية أهمية في 
مجال الدراسات الكلاسيكية. 

تغطي مجموعة مكتبة بيرسيوس حاليا الحقبة الإغريقية الكلاسيكية 
برمتهاء وقد امتدت لتغطي فترات أخرى من التاريخ الإغريقي حتى الحقبة 
الرومانية وما قبلها. وتشتمل المواد المصدرية للمجموعة على نتصوص 
كلاسيكية (سواء في لغتها الأصلية أو مترجمة)؛ وعلى صور لكائنات مادية 
(كفازات الزهور)» هذا بالإضافة إلى مواقع معمارية. ومع ذلك ربما يعد 
أعظم مصدر هو ذلك الجهد المبذول في بناء المواد» وفي قاعدة البيانات التي 
تربط فيما بين العناصر. 

لقد استطاع التركيز على المحتوى أن يمكن مجموعات مكتبة بيرسيوس 
من الانتقال عبر عدة أجيال من الحاسباتء» كما أن النصوص الكلاسيكية 
ظلت ثابتة نوعا ما رغم وجود تغييرات بسيطة في الطبعات الجديدة» أما 
الأعمال المساندة مثل المعاجم والأطالس فهي أعمال معمرة تعيش طويلة؛ 
لذا فإن الجهود التي تركزت على الحصول على نسخ دقيقة من النصوص 
وإعادة تهيئتها عن طريق المعيار العام للغة (561/1)» وربطها بالأعمال 
ذات العلاقة بها تعد استثماراً طويل الأجل بحيث تكون أعمارها أطول من 
أعمار نظم الحاسبات. ومكتبة بيرسيوس التي لم يكن لديها سوى مبرمج 
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واحد من ضمن موظفيهاء فهي تعتمد على أشهر تقنيات الحاسب الملائمة 
والمتوافرة الآن. وقد كانت من أول من طبق منذ وقت مبكر لنظام أبل 
هايبركارد لموءمهم:11 عامممف» كما أنها تنشر أسطوانات مدمجة عالية 
الصود :قدا اقلت شر عة إلى الويف حدما ليوك هذه التقدية وم 
البرامج الموسعة الوحيدة التي طورها هذا المشروع تلك الأنظمة المعتمدة 
على القواعد لأغراض تحليل مورفولوجيا الكلمات اللاتينية والإغريقية 
المصر فة 0:05 منامآ كمه عاعء 02 لماعه 1كطا. 

إنه لمن الصعوبة التكهن بالأثر بعيد المدى لمكتبة بيرسيوسء غير أن 
الأهداف طموحة. ففي السنوات الماضية أصبحت الدراسات الأكاديمية في 
مجال الإنسانيات متزايدة على نحو خفي ع نميه تزاعمزووءهم1 ومنفصلة 
بعضها عن بعض 0620061. وهذا أشبه تماما بالمجال الذي لم يستطع فيه 
كرين أن يواصل العمل في جامعة هارفارد لأنها لم تعتبر دراسته هذه من 
الدراسنات الحاذة لذ فقد تتفل إلئ حافحة توففن وقد لا تكون حامعة 
هارفارد قد فكرت في مكتبة بيرسيوس كدراسة جادة» ولكن ذلك لا يقلل من 
أهميتها بالطبع. أن نصوص المصاددر الإغريقية التي تشتمل على الأربعة 
ملايين كلمة تشتمل على معظم النصوص الأكثر تداولآ. وعندما لا تكون 
هناك صور مناسبة لأحواض الزهورء فإنه يعرف عن مكتبة بيرسيوس 
أخذها لمئات الصور الجديدة؛ وتساعد واجهة المستفيد القارئ على الوصول 
بسهولة إلى الترجمات والمعاجم مع التركيز على المواد الأصلية. إن مكتبة 
بيرسيوس التي هي كنز للشخص العادي سيزداد استخدامها من قبل الباحثين 
الذين سينظرون إليها باعتبارها مصدرًا ممتازًا للدراسات التقليدية. ولعل 


١‏ المكتبات الرقمية 
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أكبر إنجاز حققته مكتبة بيرسيوس يمكن أن يكون تقديمها روائع الإنسانيات 
للعامة» وتعريف علماء الإنسانيات بأن العمومية والدراسة الأكاديمية الجادة 


يمكن أن يسيرا جنب إلى جنب. 
دوافع المنشئين والمستفيدين : 

المنشئون : 

لكي تفهم كيف أن عالم المكتبات والنشر عالم متغيرء يتطلب الأمر 
معرفة الدوافع المختلفة التي تدفع الناس إلى إنتاج المواد وتدفع الآخرين إلى 
استخدامها أو الإفادة منها. 

هناك فهم خاطئ بأن الناس ينتجون المواد أساس) بغرض الكسب أو 
التملك» ورغم أن كثيرآ من الناس يتخذون من عائدات المواد التي يصنعونها 
مصدرا للعيشء فإن للآخرين أهداقًا أخرى؛ فقد كتب داروين أصل الأجناس 
بغرض نشر أفكاره؛ وهكذا كان هدف باين ومزوم عندما كتب "حقوق 
الإنسان 13/0 04 ماعن" وماركس عندما كتب "رأس المال", والقديس باول 
عندما كتب رسالته الإنجيلية إلى الرومان. وقد ألفت في العصور الكلاسيكية 
بعض الكتب والمخطوطات والصور والأعمال الموسيقية والقصائد تهدف إلى 
تمجيد بعض السادة وتعظيمهم. و كما تم تشييد كثير من المباني الضخمة في 
العالم» كأهرامات مصرء والمكتبة الفرنسية» بدافع سيطر على بعض الأفراد 
وهو الرغبة في تخليد ذكراهم. كما أن كثيرا من الصور الفوتوغرافية 
والمذكرات اليومية والقصائد والرسائل قد كتبها أصحابها بدافع إسعاد النفس» 
لكنها تصبح يوما بعد ذلك من المواد الهامة في المكتبات» وهناك قليل من 
الأنشطة التي تثمر عن مواد جميلة» كالكتابات الفنية والفنون والموسيقى 
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والفنون المعمارية. وهناك في المقابل أنشطة قليلة تنتج كثيراً من الأعمال التي 
تنتفي عنها صفة الجمال» وتحتوي الويب على الكثير من المواد الإعلانية 
والدعائية» التي سيجد بعضها طريقه إلى المكتبات الرقمية. 


وتجدر الإشارة إلى أن العمل الإبداعي قد ينتج عن طريق الصدفة 
المرتبطة ببعض الأنشطة الأخرى. فالقاضي الذي يطرح الرأي القانوني 
ينتج بذلك مادة ستكون من مقتنيات المكتبات الرقمية» وكذلك الحال بالنسبة 
لأمين المتحف الذي يعد فهرسا للمواد المعروضة. أو الباحث الصيدلي الذي 
يطلب حق الحصول على براءة اختراع. كما أن الهيئات الحكومية كثيرا ما 
تنتج مواد يستفيد منها عامة الناس» كخرائط الملاحة» وتقارير التنبؤات 
الجوية» والإحصاءات الرسمية» ونصوص المعاهداتء والاتفاقات التجارية 
وغيرها. وهناك الآن كثير من المواد المحفوظة في المكتبات ودور 
المحفوظات أو الأرشيف كان الهدف من إنتاجها تقديم رصد واقعي للأحداث 
أو القرارات مثل: التقارير القانونية» وسجلات الأبرشيات» والسجلات 
الحكومية» والمناسبات الرسمية» وصور أحداث الحروب. 


إن الأشخاص الذين يقومون بتحويل المواد من شكلها التقليدي إلى شكلها 
الرقمي يمكن أن نعدهم منشئين أيضاء مع ملاحظة أن عمليات التحويل هذه 
تتراوح من الجهد الفردي لنقل قصة مفضلة وإتاحتها عبر الشبكة إلى 
المشروعات التي يتم بموجبها تحويل ملايين المواد. ويمكن أن يتم العمل 
الإبداعي الحقيقي بأساليب آلية» كما هو الحال عند التقاط بعض الصور من 
خلال الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض. 

وثمة فهم خاطئ آخر مفاده أن للمنشئين والجهات التي يعملون بها الدوافع 
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نفسهاء فهناك بعض الأعمال التي قام بها فريق» وهناك في بعض الأحيان 
أعمال يقوم بها أفرادء فالفيلم السينمائي لا يمكن أن يقوم به إلا فريق؛ أما 
القصيدة الشعرية فلا نعتقد أنها ستكون من عمل الفريق» وعلى ذلك فإن بعض 
المنشئين كالصحفيين الذين يعملون بشكل حرء والمصورين ومؤلفي الأعمال 
الموسيقية هم أفرادء ولكن هناك فئة أخرى من المنشئين ينتسبون لمؤسسات» 
ومن ثم فإن الأعمال التي ينتجونها تعد من صميم أنشطة تلك المؤسسات. 
وعندما يعمل شخص ما في أحد المؤسساتء؛ فإن صاحب العمل غالبا ما يوجه 
عملية الإبداع ويمتلك بالتالي نتائجها. وفي الحالات التي من قبيل "العمل مقابل 
أجر" "مرزط ,0 عإئه/1" عادة ما يكون ثمة خلافات بين دوافع الأفراد العاملين 
ودوافع الجهات التي يعملون فيها؛ فالمؤسسة التي تنتج فيلما سينمائيا قد يكون 
هدفها الربح» في حين يكون هدف المخرج هو اتخاذ هذا العمل فرصة للدفاع 
عن رأي سياسي معينء هذا في الوقت الذي يكون فيه هدف بطل هذا الفيلم 
هدفا فنيا في المقام الأول. 

إن المنشئين الذين لا يكون دافعهم الأول هو الربح عادة ما يفيدون من 
عرض أعمالهم على أوسع نطاق ممكن. مع أن ذلك قد يسبب شيئا من التوتر 
بينهم وبين الناشرين الذين يعتمد عملهم في المقام الأول على إتاحة فرص 
السماح للوصول إلى تلك الأعمال بعد دفع الرسوم لذلك. ولعل الدوريات 
العلمية أبرز مثال للمواد التي تتناقض فيها دوافع المؤلفين تماما مع أهداف 
الناشرين أولئك الذين يسعون إلى تحقيق العائد المادي أساساء في حين يسعى 
المؤلفون إلى تسجيل نتائج بحوثهم وإلى تحقيق الشهرة. 

المستفيدون : 
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كما هو الحال بالنسبة للمنشئين» يتفاوت المستفيدون من المكتبات بعضهم 
عن بعض نفاوتا كبيراً من حيث اهتماماتهم ومستوياتهم من الخبرة» وتسعى 
المكتبات العامة في المناطق الحضرية إلى خدمة فئات متفاوتة من المستفيدين. 
وتعد المكتبة مصدر كتب القراءة الترويحية» ومصدر توظيف بتوفيرها 
للمعلومات عن فرص العملء. هذا فضلاً عن كونها مصدر معلومات عن 
مواعيد تسيير الحافلات. وتقدم المكتبة كذلك خدمات الإنترنت التي يتمكن 
المستفيدون عن طريقها من الوصول إلى مصادر المعلومات الطبية 
والقانونية» وقد يتوافر فيها شرائط الكاسيت التي تروي قصص الأطفال» 
ومصادر معلومات مرجعية يستخدمها المؤرخون وغيرهم من الزوار غير 
المتخصصين أو تستخدم حتى من قبل الخبراء. 

وفضلا عن التفاوت فيما بين الأفرادء فقد تتفاوت احتياجات الفرد الواحد 
من وقت لآخرء وحتى لو كان هناك تطابق في احتياجات فردين مختلفين فإن 
استخدامهما للمكتبة يختلف بلا شك؛ حيث يمكن لأحدهما أن يستعين بكثافة 
بالفهارس والكشافات في سبيل حصوله على المعلومات» في حين يكتفي 
الآخر في ذلك بالاعتماد المكثف على الروابط والإرجاعات الببليوجرافية 
05 . ومن ثم كان لزاما على مصممي المكتبات الرقمية مراعاة هذا 
التفاوت؟ وعدم افتراض وحدة أنماط لتلك التوجهاتء كما لا يُترك الأمر 
للنظم التي تفترض أن الكل سواءٌ في أنماط استخدامه للمكتبة. 

ويمكن تمييز فئات عريضة من المستفيدين» وهو أمر على أية حال يسري 
على المكتبات الرقمية كما يسري على المكتبات التقليدية كذلك» وأول هذه 
الفئنات تضم من يستخدمون المكتبة لأغراض التسلية. وهو يأخذ شكل التصفح 
١‏ المكتبات الرقمية 





ااا سس سبيبيببسسب القصصل الخامس 
غير المنظم في المكتبة الرقمية» والذي يعرف في الإنجليزية العامية بالقراءة 
السطحية ووقءره. أما الفئة الثانية فتضم الذين يرتادون المكتبة بحثا عن 
عن بعض الدول التي يرغب في زيارتها. وفي بعض الأحيان يرغب المستفيد 
الأمريكي؟ أو درجة ذوبان الرصاص ؟ أو الفريق الرياضي الذي فاز في 


مما أة الأمنس ؟ إن مفضنهذة الحقافق تقدمها متصتادون مدر حهية )١(‏ معحدة 
كالخرائط والموسوعات والمعاجم» في حين يتناثر بعضها في ثنايا المجموعات 
الأخرى. وفي بعض المناسبات يرغب المستفيد في الحصول على معلومات 
وافية عن موضوع محددء كالباحث في مجال الطب الذي يبحث عن كل 
المعلومات المتوافرة عما نشر حول تأثير بعض الأدوية المحددة؛ أو المحامي 
الذي يرغب في معرفة كل الحالات المشابهة للحالة التي يدافع عنها. 

وفي كثير من تلك المواقف يمكن تلبية حاجات المستفيدين بالاستعانة 
بمصادر متعددة» فعلى سبيل المثال» يمكن لمجموعة من الخرائط والأطالس 
أن تقدم المعلومات ذات الطبيعة الجغرافية» هذا في الوقت الذي يتطلب فيه 
الأمر الوصول لمصادر محددة للحصول على معلومات للدراسة الشاملة 
لبعض الموضوعات. ويعتبر هذا التمييز ضروريا إذا ما وضعنا في 
الاعتبار اقتصاديات المعلومات من ناحية (فالمصادر البديلة للمعلومات 


)١(‏ يقسم المكتبيون مصادر المعلومات المرجعية وفقا لتفاوت الحاجات إلى المعلومات إلى 
فئتين: مصادر ببليوجرافية» ومصادر غير ببليوجرافية أو حقائقية (المترجمان). 
المكتبات الرقمية ١‏ 


8 








الفقيل: الحامين 
تتنافس في أسعارها)ء وعندما يكون المرء بصدد دراسة عملية استرجاع 
المعلومات حيث يكون للبحث الشامل عن المعلومات أهمية خاصة) من 
ناحية أخرى. 


مهن المعلومات والتغير : 

نظرا للتزايد الذي تشهده المعلومات الرقمية وإحلالها محل الأشكال 
التقليدية» وبحكم اختلاف أعراف المكتبيين عن تقاليد الناشرين بشكل خاصء» 
فإن مهن المعلومات تشهد حالة من التغيرء فمن غير المستغرب أن يكون رد 
فعلهم تجاه التغير مختلفاً. 

أمناء المكتبات : 

من المفيد لكي نرى كيف يؤثر التغير في المكتبيين أن نقف عند أربعة 
جوانب كل على حدة» وهي: مديرو المكتبة» والموظفون الذين في منتصف 
صماعةط1] «وعموء-لندر حياتهم الوظيفية» وتعليم صغار المكتبيين» والأهمية 
المتزايدة لوجود اختصاصيين في المكتبات من مجالات أخرىء؛ وخاصة من 
مجال الحاسبات. 


بالنسبة لمديري المكتبات فإنهم يتعرضون للضغوطء فإدارة مكتبة كبرى 
اعتاد الناس أن ينظروا إليها على أنها عمل جيد ومن يقوم به له مكانة 
اجتماعية مرموقة» وراتب جيد. وفي الوقت الذي لا يزال فيه الراتب المغري 
لأن المكتبات الرقمية تحمل تطلعات على المدى البعيدء لكن مشكلاتها كثيرة 
في المدى القريب. كما أن المكتبات تتعرض لضغوط ارتفاع الأسعارء 
والمستفيدون التقليديون يطالبون بعدم تقليص الخدمات التقليدية» ومستفيدون 


١‏ المكتبات الرقمية 





لصحتم لس سس الفصل الخامس 
آخرون يطالبون بتوفير سريع للخدمات الرقمية كافة. ويضاف إلى ذلك أن 
مديري المكتبات غالبا لا يحصلون على الدعم الذي يستحقونه من المسئولين 
الذين عادة ما يكون تقديرهم لدرجة التغير في واقع المكتبات محدودا. ونتيجة 
لذلك نرى في كل عام عدداً كبيراً من مديري المكتبات يقرر عدم الاستمرار 
أو الانسحاب من هذا العمل الذي تسوده تلك الفوضىء ويسعون إلى إيجاد 
فرصة عمل أفضل مدعاة للاستقرار. 

أما بالنسبة للموظفين الذين في منتصف حياتهم الوظيفية فإنهم يرون في 
المكتبات الرقمية فرصة وتحديا في الوقت ذاته؛ فالعجز الفعلي في أمناء 
المكتبات الكبار :وزمهو الذين أصبحوا أكثر راحة بفضل التقنية الجديدة»يمثل 
فرصة كبيرة للنشطاء والمبدعين من الموظفين الذين يشعرون بتآلف أكثر 
مع تلك التقنيات. وعلى النقيض من ذلك فإن الموظفين الذين لا يشعرون 
بذلك التآلف مع تلك التقنيات سوف يتخطاهم الزمن؛ فالتكيف مع التغير 
التقني أكبر من مجرد إعادة تدريب» صحيح أن التدريب مهم لكنه سيفشل 
حتما إذا ركز فقط على استبدال مجموعة مهارات ساكنة 514115 51806 
بمهارات أخرى. فالمكتبات بحاجة إلى أناس يُدركون طبيعة هذا التغير 
الذي يدور حولهم» وإلى آخرين يحبون البحث» ويكونون منفتحين للأفكار 
الجديدة. 

أما بالنسبة لعملية تعليم صغار المكتبيين فإنه يقع على عاتق كليات 
المكتبات» حيث إن العمل بالمكتبات يغلب عليه طابع العمل الحرفي. ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية تعد درجة الماجستير من كلية المكتبات مطلبًا 
للكثير من الأعمال في هذا المجال. ولسنوات عديدة ظلت المناهج في 


المكتبات الرقمية ١‏ 
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الفضك: الخامين 
كليات المكتبات مرتجلة ومركزة على المهارات الأساسية التي يحتاجها 
أمين المكتبة متوسط الثقافة مهترومط:1 1ع7ه10-1دمء وكانت كلية المكتبات في 
كثير من الجامعات إحدى أضعف الكليات من الناحية الأكاديمية. ولكن في 
السنوات الأخيرة أدركت بعض الجامعات أن المكتبات الرقمية يمكن أن 
تكون فرصا لشكل جديد من كليات المكتبات بمناهج جديدة وبرامج جادة 

وإن المكتبات الرقمية بحاجة إلى بعض الخبراء الذين ليسوا من 
المكتبيين المحترفين كالمتخصصين في مجال الحاسبات والمحامين. غير 
أن إقحام مثل هؤلاء الخبراء في عالم المكتبات المنظم ]ع ناتاة طاعتط 
119 7011404 قد ينطو يِ على بعض الإشكاليات. فالمكتبيون مترددون 
في توظيف من هم من خارج مجالهم» وهم عندما يحتاجون مرشحين 
لشغل وظائف جديدة يضعون قيودا على المرشحين بأن يكونوا حاصلين 
على درجات جامعية في علم المكتبات. مع أن قليلآ من الشباب الذين 
يقومون بإنشاء مكتبات رقمية هم من سبق لهم أن رأوا كليات مكتبات في 
حياتهم الوظيفية. 

ومع مقارنة مهنة المكتبات مع المهن الأخرىء يلاحظ تدني الرواتب 
التي تدفع للموظفين في منتصف حياتهم العملية» فالعمل الراقي يحتاج إلى 
أشخاص راقين ءاممءم 5كدآهء مه1 0 . أما بالنسبة للمكتبات الرقمية 
فالعاملون فيها يحظون بتقدير عال في سوق العمل. وهناك إشكالية في أن 


)1( عبارة غير موفقة من المؤلفء لعل الأنسب لها: أشخاص مؤهلين أو أكفاء أو مميزين أو 


قياديين (المترجمان). 
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يُدفع للمبرمج أكثر مما يُدفع لرئيس القسمء ولكن الإشكالية الأكبر هي أن 
ترى مكتبة جيدة تتدهور بسبب ضعف مستوى موظفي الحاسبات. ولعل 
جزءا من النجاح الذي حققه مشروع ميركوري في جامعة كارنيجي ميلون 
يُعزا إلى أن الموظفين الفنيين العاملين في المشروع كانوا من الناحية 
الإدارية يعملون في مركز الحاسب الآلي بالجامعة. وبالرغم من أن مكاتبهم 
كانت في المكتبة» إلا أن ولاءهم كان للمكتبات الرقمية» ومع ذلك كانوا 
يعملون تحت إشراف مديرين فنيين» وكانوا يعملون في ساعات غير 
منتظمة؛ وكان لديهم أفضل الأجهزة؛ كما كانوا يتقاضون الرواتب نفسها 
التي يتقاضاها موظفو الحاسب الآخرين. وختاما إنها قليلة تلك المكتبات التي 
تتسم بمثل هذه المرونة. 
اللوحة رقم (5 - ؛ ) 
مدرسة تايسر الصيفية 52001 ثاءتستسيء “بعء11 ع1 

في عام 151١م‏ قدمت جامعة تلبيرج عسن1:150 الهولندية دورة صيفية 
لمدة أسبوعين تهدف إلى تثقيف كبيري المكتبيين بمجال المكتبات الرقمية 
أصبح يتم حجزه في كل عام. وقد كان طلابه في أول الأمر من شمالي أورباء 
ولكن منذ عام 117١م‏ التحق به طلاب من ماليزياء واليابان» والهند» وكوريا 
الجنوبية ودول أخرىء وكان معظمهم من كبار الموظفين العاملين في مكتبات 

لقد كانت جامعة تلبيرج رائدة في 5 تطبيق فكرةا لمكتبة الرقمية منذ 
سنوات» وتعكس هذه الدورة الي تقدمها الجامعة وحدة الرؤية بين التة لتخطيط 


المكتبات الرقمية ١‏ 





الفصل الخامس 
الاستراتيجي والتطبيق العملي والذي عد من أحدى علامات بروز جهود هذه 
الجامعة. وكان معظم المحاضرين في هذه الدورة الصيفية من موظفي 
مكتبات الجامعة أو مراكز خدمات الحاسب الآلي فيهاء بالإضافة إلى بعض 
الأساتذة الزائرين الذين يضفون على الدورة مزيدا من العمق والرؤية 
الصائبة. ويعتبر كتاب المحاضرات السميك الذي يحصل عليه الطلاب 
الملتحقين بالدورة مصدراً رئيسيا للمعلومات. 

وقد أبرز النجاح الذي حققه برنامج تايسر هذا مزايا أخرىء» حيث كانت 
التكاليف منخفضة إلى حد ماء برغم توفير خدمات عالية المستوى» يضاف 
إلى ذلك وجود برنامج اجتماعي يعمل على تعزيز العلاقة بين الذين يلتحقون 
بهذا البرنامج من كل أنحاء العالم والبالغ عددهم خمسين شخصا. إذ يعيشون 
ويعملون بعضهم مع بعض. ولبرنامج تايسر علاقة قوية بالناشر إلسفير 
الهولندي المعروف. حيث يحضر عدد كبير من موظفي هذا الناشر من جميع 
أنحاء العالم تلك الدورة طلابّاء في حين يقدم بعض من كبار موظفيه بعض 
المحاضرات. 

إن تجربة تايسر تعكس إلى أي مدى أصبح مجال المكتبات الرقمية مجالا 
عالميا» هذا فضلاً عن أنه يعكس مكانة اللغة الإنجليزية كذلك. ومع أن هذا 
البرنامج يقدم أساسا باللغة الإنجليزية غير أن المواد الإعلانية لا تذكر هذه 
الحقيقة» ومع ذلك فلا يزال عدد الطلاب القادمين من الدول الناطقة بالإنجليزية 

اللوحة رقم (© - ©) 
كلية إدارة ونظم المعلومات في بيركلي 

١‏ المكتبات الرقمية 
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مع بداية التسعينات من القرن العشرين الميلادي أعادت كثير من 
الجامعات الكبرى النظر في كليات المكتبات فيهاء فبينما كانت الكليات 
المتخصصة في الحقوق وإدارة الأعمال بتلك الجامعات تجتذب الطلاب 
وأعضاء هيئة التدريس المرموقين والمساهمين في تطوير البحوث فيها 
وتحقيق الأرباح لهاء كانت كليات المكتبات تتهاوى وتتدهور. وكان أعضاء 
هيئة التدريس فيها من أقل أعضاء هيئة التدريس إنتاجية وأقلهم رواتب 
كذلك. والأسوأ من ذلك كله أن البرامج التعليمية فيها لم تكن قادرة على 
تخريج القادة الذين تحتاجهم المكتبات الرقمية الجديدة وصناعة النشر 
الإلكتروني. 

وقد قامت جامعة كولومبيا بإغلاق كلية المكتبات فيهاء حيث اعتبر أن 
برنامجها الأكاديمي أقل قيمة من المباني التي تشغلها الكلية» كذلك قامت 
جامعة شيكاجو بإغلاق كلية المكتبات فيهاء أما جامعتا كاليفورنيا في بيركلي 
وميتشيجان فقد اختارتا الطريق الآخر وهو إعادة تطوير هذه الكليات» وربما 
كان التغير الأكبر هو ما شهدته جامعة كاليفورنيا في بيركلي. 

إن كثيراً من الجامعات تدعي أن القرارات الأكاديمية فيها يتخذها 
أعضاء هيئة التدريس» ولكن ذلك ليس سوى ادعاء في كثير من الجامعات» 
أما في بيركلي فيتمتع المجتمع الأكاديمي بصلاحيات كبيرة. وقد كان التوجه 
الأول في بيركلي أن تحذو حذو كولومبيا وتغلق كلية المكتبات» ولكن كانت 
هناك معارضة قوية جعلت الجامعة تعدل عن رأيهاء وتكون مجموعة 
تخطيط عالية المستوى. وجاء تقرير هذه المجموعة تحت عنوان "اقتراح 


المكتبات الرقمية ١‏ 
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الفصل الخامس 
القول وبالبيروقراطية التقليدية» أن التفرير نص على تفكيك كلية المكتبات 
القائمة وإنشاء كلية جديدة على حطامها. 

وعادة ما تنظر الجامعات الجيدة إلى عاملين عند وضع برامج أكاديمية 
جديدة» يتمثل الأول في طبيعة المضمون الأكاديمي؛ بمعنى هل لهذا المجال 
مضمون فكري عميق يجتذب أفضل أعضاء هيئة التدريس الذين يسهمون 
في رفع سمعة الجامعة؟»: أما العامل الثاني فيتمثل في التعليم»؛ بمعنى هل 
سيجذب البرنامج الطلاب القادرين الذين سوف يتخرجون فيما بعد 
ويصبحون قادة؟ وقد أجاب تقرير مجموعة التخطيط في بيركلي على هذين 
السؤالين بشرط بالإيجاب استكمال بعض المعايير المحددة. 


وفي بداية الأمر رفض التقرير صراحة مقررات كلية المكتبات 
التقليدية» وكذلك درجة الماجستير في علم المكتبات. وبصراحة شديدة أورد 
التفرير ما يلي: "إن الدرجة الجامعية التي يمنحها هذا البرنامج... لم تصمم 
لتتوافق مع متطلبات جمعية المكتبات الأمريكية» وإنما تمثل نموذجا لتطوير 
معيار منح شهادات في مجال ناشئ مركز عليه". 

وتم بعد ذلك قبول التقريرء وبدأت الكلية في استقطاب أعضاء هيئة 
التدريس والطلاب. وكان التركيز منذ البداية على الدراسات ذات الطابع متعدد 
التخصصات بونهمزامنه015مه:مزء وكان تقرير مجموعة التخطيط مليئاً بالإشارات 
إلى البرامج المشتركة مع كليات وأقسام أخرى. كما أعلن البرنامج عن درجة 
الماجستير الجديدة مشيرآ إلى أنها: "جوانب من الدراسات في مجالات الحاسب 
الآلي والعلوم المعرفية وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد وإدارة الأعمال 
والقانون ودراسات المكتبات والمعلومات والاتصالات". ولم يكن يشترط على 


١‏ المكتبات الرقمية 
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الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج سوى التمتع بالمهارات العالية في 
الحاسبات الآلية,. 

ركان (ضيلين) فيكة اللدريين العاطليرن فى هه الكلية متتره) كتلكه حيث 
كان عميدها الأول» هال فاريان مونءة77؟ 1131 رجل اقتصادء كما كان من 
ضمن أعضاء هيئة التدريس بها علماء متخصصون في قانون حقوق 
التأليف: بالإضافة إلى الرئيس السابق لقسم علوم الحاسب بالجامعة. وكان 
لكثير من أعضاء هيئة التدريس بها مسؤوليات متعددة ومشتركة كالتدريس 
وعمل الأبحاث العلمية»كل في مجاله التقليدي. 


ولا يزال الوقت مبكرآ لكي نحكم على نجاح هذه الكلية الجديدة» أو على 
الجهود المماثلة في جامعة ميتشيجان» غير أن المؤشرات الأولية مبشرة:؛ فقد 
لبت الكلية المتطلبات الأساسية لتعيين أعضاء هيئة التدريس ولاختيار 
الطلاب. كما أن برامج البحث فيها تطورت بسرعة؛ وحصلت على منح 
خارجية كبيرة للبحث في الموضوعات الهامة. وبعد سنوات قليلة من الآن 
ستظهر طلائع الخريجين من هذه الكلية» والذين سيكون لهم دور القيادة لجيل 
قادم من مهنيي المعلومات. 
الناشرون : 
إن التغيرات التي طرأت على عالم النشر تغيرات جذرية كما هو الحال 
بالنسبة لتلك التي طرأت على عالم المكتبات؛ فمنذ اختراع الطباعة في أوربا 
في القرن الخامس عشر وعالم النشر يشهد تغيرات بطيئة» واستمر عمل 
الناشر تقليديا متمثلا في إنتاج المواد المطبوعة وتوزيعها. واليوم ما تزال 
صناعة النشر تحصل على معظم عائداتها من مبيعات المواد المطبوعة 
المكتبات الرقمية ١‏ 
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كالكتب والمجلات والجرائد»ء ثم تلتها أشرطة الفيديوء فالأقراص المدمجة» 
ومع ذلك يرى كثير من الناشرين أن النمو المستقبلي لصناعتهم سوف يكون 
في مجال النشر الإلكتروني. 

إن صناعة النشر هي خليط من الصناعات الصغيرة وإدارة الأعمال 
الكبرى؛ فدور النشر الكبرى مثل تايم وورنر عصعه؟؟ ومصتةء ورييد إلسفيرء» 
ومجموعة تومسون مباهمم,ع «هودده1» يصنفون على أنهم من كبريات دور 
النشر على مستوى العالم وأكثرها ربحاء هذا في الوقت الذي يتواجد فيه 
أكثر من 25.6.6٠6٠‏ ناشر في الولايات المتحدة الأمريكية ينشر كل منهم أقل 
من عشرة عناوين في السنة. أما النشر الأكاديمي فله خاصية غريبة وهي أن 
بعض دور النشر التي تصنف في هذه الفئة تعد مؤسسات تجارية؛ وهدفها 
الأساسي هو تحقيق الربح» في حين يدخل البعض الآخر في المؤسسات التي 
لا تهدف إلى الربح. كالجمعيات العلمية ومطابع الجامعات» وينصب 
اهتمامها في المقام الأول على دعم البحث العلمي. 

إن نجاح أي دار نشر يعتمد على المحررين الذين يضطلعون بمهام 
اختيار ما ينبغي نشره؛ والعمل مع المبدعين» والإشراف أحيانا على بعض 
الأعمال في مراحل إنتاجها. وبالرغم من أن عملية النشر تعد عملا تجاريا؛ 
فإن كثيراً ممن يعملون فيها لا يكون هدفهم الحصول على عمل تجاري بقدر 
شغفهم بمضمون المواد التي ينشرونها. 

وبشكل عام يلجأ الناشرون إلى استخدام المقاولين أو الوكلاء ممع نادمه 
لإدارة أعمال الطباعة مع أن هناك دور نشر قليلة مثل وست ببلشنج 11/56 
١‏ المكتبات الرقمية 





اا ححصت تس ملس الفصل الخامس 
عناوناطنام (وهي من أكبر دور النشر القانونية) تدير مطابعها بنفسها. غير أن 
التحرير الكاملة للمخطوطات التي ستنشر محررون متعاونون ععمداء»]» 
وتباع الكتب التي تنشرها هذه الدار عبر منافذ بيع الكتب» في حين توزع 
المجلات من خلال منافذ الاشتراكات. ولعل هذا الاستخدام للوكلاء يمنح 
الناشرين مرونة لا يمكن أن تتوافر لو أن كل شيء كان يتم تنفيذه داخليا في 
دار النشر. وعندما تحول الناشر إلسفير إلى مجال إنتاج المجلات الإلكترونية 
مستخدما المعيار العام للغة ك2 الوثائق [1] (501/1)» كان بمقدوره سحب 
الاتفاقيات من تلك المطابع التي لم تكن تستعد للتحول إلى استخدام المعيار العام 
للغة ؛ ك3 الوثائق [2ن] 502010 ). 

شركات كبرى لديها الثروة اللازمة لدعم مشروعات التحسيب الضخمة؛ 
وبرغم أهمية الحجم إلا أننا ما زلنا في انتظار معرفة عائده في مجال النشر 
الإلكتروني. وإن تقنية الويب تعني أنه بوسع الشركات الصغيرة الانتقال 
السريع إلى مجالات جديدة.» وربما تتميز هذه الشركات الصغيرة في بعض 
الأحيان بقدرتها على إقامة علاقات قوية بين المحررين والمؤلفين. وإن كان 
بعض المراقبين يرى أن بيع دار نشر ويست ببلشنج عمنطوناطط 171/656 والتي 
كانت تابعة للقطاع الخاصء؛ كان سببه الخوف من أن النشر الإلكتروني قد 
يضعف من هيمنة تلك الشركة على سوق النشر القانونية. 

وشيكاجوء تتشابه في أمور كبيرة في علاقتها مع الناشرين التجاريين في 
المكتبات الرقمية ١‏ 
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الفصل الخامس 
نشر الأعمال الأكاديمية» فهي تنشر أعدادا كثيرة من الكتب الثقافية العامة 
والمراجع والكتب العلمية» وهذه المطابع تعمل على أساس مالي قويء كما 
أنها تعطي الأولوية للمؤلفين من جامعاتها. ولمطابع جامعية أخرى دور آخر 
يتمثل في دعم البحوث العلمية عن طريق نشر الأعمال العلمية (مثل الكتب 
أحادية الموضوع الشائعة في مجال الإنسانيات) والتي قد لا تكون رائجة 
بحيث لا يباع منها إلا المئنات من النسخ»ومثل هذه الكتب لا تلقى اهتماماً من 
دور النشر التجارية. ومن الملاحظ أن مطابع هذه الجامعات تعمل في 
ظروف مالية صعبة» ففي السنوات الأخيرة» ومع إقدام الجامعات على 
تقليص ميزانياتهاء فإن دعمها للمطابع بدأ يقل» بل قد انقطع تماماً في بعض 
الحالات. 

اختصاصيو الحاسبات ومديرو مواقع الويب : 

لاختصاصيي الحاسبات مكانة حيوية في عالم المكتبات الرقمية كما هو 
الحال بالنسبة للمكتبيين والناشرين» غير أن الفوارق الثقافية والحواجز التي 
تعوق التعاون فيما بينهم كبيرة؛ فكثير من أفراد مجتمع الإنترنت (') 
ترعرعوا في مجال الحاسباتء ولهم أساليب عمل غير مألوفة للآخرين. 
بعضهم يتعمد الغموضء ويعتبرون هذه المعرفة لغزاء وهو توجه نادر 


)١(‏ بالطبع يقصد المؤلف بمجتمع الإنترنت :سدم 4ءمععكمز مطوري الإنترنت وليس 


مستخدميها (المترجمان). 
١‏ المكتبات الرقمية 








سس سس الفصل الخامس 
لحسن الحظ؛ فالغالبية العظمى من الناس يتطلعون إلى أن يطلع الآخرون 
على ما يقومون به من أعمالء لكن القضية أن الفنيين عادة ما يعانون من 
وصف التقنية لغير المتخصصين. 

ولمجتمع الإنترنت مؤسسوه من جيل المتخصصين في الحاسبات الآلية 
الذين ترعرعوا في نظام التشغيل يونكس :201]؛ هذا النظام الذي تحقق له 
النجاح الكبير بفضل طبيعته المرنة. ولقد تقاسم هؤلاء الثلاثة - اليونيكس: 
والإنترنت» ونسيج العنكبوت العالمي (/777/9) - الجهود واكتشفوا أن ذلك يدفع 
كلا منهم إلى مزيد من الإنتاجية» ولعل تقدير كل منهم لروح الانفتاحية 
095 هذه كان أساسا لفهم مدى إدراك علماء الحاسبات لتطور المكتبات 
الرقمية» وكيف أن توجههم قد يصبح حلما أشبه بحلم المدينة الفاضلة» وقليل هم 
المثاليون الذين يدافعون عن مجتمع معلومات حر غير محكوم بأية قيود أو 
زافامهر كن دكي تلن يتردق إن النالكية السلاين يلق افر اد معت 
الإنترنت لديهم حب طبيعي للمال» حيث إن العمل التجاري هو جزء من التقليد» 
وعليه تنشأ شركات جديدة باستمرار. 


وحتى في عالم الحاسبات الذي يشهد تغيرات متسارعة؛ فإن مهنة مدير 
موقع الويب .و:ووواء77 لم يكن لها ما يوازيها. وفي بداية عام 115١م‏ لم 
تكن الويب قد عرفت تماما» ولكن في صيف 115١م‏ حضر أكثر من ألف 
شخص أول لقاء لمديري الويب الفيدراليين» وهي مجموعة غير رسمية من 
الأنتخاضن اللذيق يفومون 'تصياتة مواقغ'الحكومة الأسريكية على الويث: 
وبين عشية وضحاها ظهر مصطلح "مديرو مواقع الويب" وأصبح متداولا 
بين الناس» لدرجة أن محاولات إيجاد بديل عنه باءت كلها بالفشل (وذلك 


المكتبات الرقمية ١‏ 
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الفقبل؟ الخامين 
على اعتبار أن كلمة :وجورم تمثل الرجال فقط)ء» ولكن يجب أن يفهم أن 
مصطلح مديري الموقع ينسحب على الجنسينء الرجال والنساء معا. 

إن مدير موقع الويب يمكن أن يكون ناشرا أو مكتبيّاء أو خبير في 
الحاسب الآلي؛ أو مصمماء فهذا العمل يتطلب مجموعة من الخبرات» تشمل 
إلى جانب مهارات النشر التقليدية» مهارات أخرى في الاختيار والتحرير» 
ومهارات في تصميم واجهات المستفيدين» ومهارات تشغيل نظم الحاسبات 
الآلية عالية الأداء. فالموقع على الويب لشركة معينة هو الوجه الذي ثرى به 
تلك الشركة أمام العالم؛ وعليه فإن جودة الرسوماتء والأسلوب الذي تقدم به 
المواد على الموقع لا تقل أهمية عن مادة العلاقات العامة التي تقوم المنظمة 
ببثها. وفي مؤسسة 7/1 تصف مديرة الموقع نفسها - مازحة - بأنها هي قسم 
الفن ألاعمتاتتةمع0 دخ علا. وحيث يعمل أمين المكتبة المحدترف الذي يملك 
المهارات الفنية العاليةه تفضي هي معظم وقتها في أعمال؛ يمكن تسميتها في 
سياقات أخرى بالتصميم الجرافيكي (معادعج[آ عنطمة:). 

وفي بعض المؤسسات يقوم "مدير موقع الويب" باختيار أو إنشاء المواد 
التي تظهر على موقع الويب» والأمر الأكثر شيوعا هو أن يتم إعداد هذه 
المواد من قبل أفراد أو مجموعات من داخل المنظمة. وتتركز وظيفة مدير 
الموقع على تحرير هذه المواد الفردية وتشكيلها وتنظميها داخل الموقع. 
ولذلك فإن المظهر العام للموقع يكون من إعداد مدير الموقع» وليس المواد 
الفردية. وعلى سبيل المثال تقوم مؤسسة 02081 بإدارة موقع لجنة العمل 
الخاصة بهندسة الإنتر نت (18112) ععنم1 عاكهة1' عمتتءعصتعصظ أعمعاصا. في حين 


تتولى سكرتارية اللجنة التحكم بالمحتوى» ويسهم مدير الموقع بتصميم الصفحة 
١4‏ المكتبات الرقمية 





ج77 77_77 لي :يب 1 
الرئيسية للموقع ووضع الروابط بين الصفحة الرئيسية والمواد الأخرى على 
موقع الويب. 


يتمتع مدير الموقع بمهارات حاسوبية متنوعة؛ تعتمد على مدى حجم 
الموقع وصعوبته. كما أن بعض الأساليب المستخدمة في تصميم واجهة 
المستفيدين مثل لغة جافا تحتاج إلى مهارات المبرمجين. كما أن بعض مواقع 
الويب تكون كبيرة ومتسعة ومعلوماتها متكررة على حاسبات آلية ذات 
مواصفات عالية موزعة حول العالم. ويعتبر موقع شبكة أخبار كيبل 1م02 
601 و21 من المواقع البسيطة المعروفة حيث يستقبل أكثر من ٠٠١‏ 
مليون عملية بحث وإزط يوميا؛ لذا فإن عملية تصميم ومراقبة هذه الأنظمة 
الكبيرة وتوصيلات شبكتها تحتاج إلى مهارات العمل في مجال الحاسب الآلي. 
فإذا كان موقع الويب يتعامل مع التحويلات التجارية فلابد أن يكون لدى مدير 
الموقع الخبرة في مجال أمن الشبكات كذلك. 

يتوفر لدى كثير من المنظمات التي تسهم وتشارك في مجال المكتبات 
الرقمية قسم خاص للحاسب الآلي. حيث يستطيع مديرو مواقع الويب أن يثقوا 
بهم في القيام بالمهام الفنية العرضية مثل إعداد خادم الويب أو إعداد الكشاف 
القابل للبحث على الموقع. وفي بعض المؤسسات الأخرى يتوجب على مدير 
الموقع القيام بجميع تلك المهام بنفسه» كما يحدث أن يكون هناك كثير من مواقع 
الويب التي تخدم مؤسسات لا يتوافر لها موظفون متخصصون في الحاسب. 
ومن ثم تقوم ثلة كبيرة من الشركات بتقديم خدمات الويب لمثل تلك المنظمات» 
من تصميم صفحات الويبء؛ وتشغيل الحاسبات الخادمة» والقيام بالمهام الإدارية 
كتسجيل أسماء المجالات. 
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الفصل الخامس 
أشكال حديدة من المؤسسات : 

الاتحادىات 25:اهومه0 : 

إن إدارة مجموعات كبيرة متاحة على الخط المباشر عملية مكلفة 
وتتطلب عملا مضنيا. وتستطيع المكتبات توفير أعبائها من خلال تضافر 
جهودها في إتاحة هذه المجموعات في شكل اتحادات. وسيؤدي ذلك إلى 
توفير جهود الناشرين؛ حيث سيكون لديهم عددٌ أقل من العملاء الذين 
يتفاوضون معهم ويدعمونهم. وفي الولايات المتحدة تقوم الولايات (كولاية 
أوهايو على سبيل المثال)» والشركات الأكاديمية بتنظيم اتحادات المكتبات. 
وفي أورباء حيث تدار معظم الجامعات عن طريق الدولة» هناك عدد من 
الاتحادات الوطنية الشهيرة التي تعمل على تقديم خدمات المكتبات الرقمية 
للمجتمعات الأكاديمية كافة. ولعل مشروع ميلفيل 311771» هو أحد الأمثلة 
الجيدة على الجهود التعاونية الذي أقامته جامعة كاليفورنيا قبل انتشار 
الويب والذي يهدف أساسا إلى دعم تقاسم المكتبات لسجلات الفهارس 
وسجلات الكشافات). 

اللوحة رقم (5-5) 
مشروع ميلفيل ومكتبة كاليفورنيا الرقمية 
(لالة اطاط لدغلم 1ط منص «مكتلدن) عطا مضه 1وجكاء831) 

تعمل التجمعات الأكاديمية التسعة التابعة لجامعة كاليفورنيا وكأنها تسع 
جامعات مستقلة» فالتجمعات الجامعية في بيركلي ولوس أنجليس تعد من 
الجامعات الكبيرة المستقلة» غير أنها من الناحية التنظيمية تمثل جزءاً من 
جامعة ضخمة. ولعدة سنوات تعاونت هذه التجمعات في إنشاء نظام مكتبة 
رقمية غرفت باسم ميلفيل» وقد ظل كليفورد لينش «اءم,.آ 1101© يدير هذا 
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النظام إدارة صارمة في أطول فترات عمره. 
ويتوافر في مركز نظام ميلفيل فهرس آلي يشتمل على جميع مقتنيات 
مكتبات التجمعات الأكاديمية التسعة» بالإضافة إلى مكتبة ولاية كاليفورنيا 
في سكرامينو» ومكتبة أكاديمية كاليفورنيا للعلوم. ويضم هذا الفهرس 
سجلات لأكثر من ٠,5‏ ملايين عنوان» تمثل ١7‏ مليون مجلد. وبالإضافة إلى 
سجلات الكتب؛. يشتمل على سجلات ببليوجرافية لخرائط وأفلام ونوت 
موسيقية وملفات بيانات وتسجيلات صوتية. كما تضم قاعدة بيانات 
الدوريات حوالي 6٠٠,٠٠١‏ عنوان من المجلات والجرائد وأعمال 
المؤتمرات وغيرهاء هذا فضلاً عن سجلات لمقتنيات المكتبات الكبرى 
الأخرى في كاليفورنيا. ويتيح نظام ميلفيل إمكانية الاتصال بالعديد من 
خدمات التكشيف والاستخلاصء بما في ذلك قاعدتا مدلاين عمذناللء31 
وإنسبك .وموم المعروفتان. وفي عام 195١م‏ أضاف النظام صوراً من 
صور خرائط البتات ووعوم1 41وممودص نزم لمطبوعات معهد مهندسي 
الإلكترونيات والكهرباء 1835» وربط هذه الصور بقاعدة بيانات إنسبك. 
وعتمًا يدكل القت الى قاضدة الناداة هذه تين نه راسالة تقول : 
"الصورة متوافرة ء1طهانهةة ععدمن" حيث تشير إلى أن السجلات مربوطة 
بصور مطبوعات معهد مهندس الإلكترونيات والكهرباء 18875 المشار إليه 
سابقا. وعليه يمكن للمستفيد أن يطلب من الخادم فتح نافذة على محطة العمل 
0 الخاصة به لعرض تلك الصور. وكذلك يتاح استخدام الكتب 
والدوريات مجانا للجميع» في حين يقتصر استخدام قاعدة مقالات الدوريات 
على منسوبي جامعة كاليفورنيا. 
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الفصل الخامس 

ويعد نظام ميلفيل من أول النظم التي تبنت تقنية المكتبة الرقمية الجديدة» 
وقد ارتبط تطوير المواصفة القياسية 739.50 بهذا النظام. كما يعد فريق 
العمل بنظام ميلفيل مسؤولا عن إنشاء شبكة الاتصالات التي تربط بين 
التجمعات الأكاديمية لجامعة كاليفورنيا. 

لقد أثر نجاح نظام ميلفيل على تنظيم جامعة كاليفورنيا لخدمات مكتبتها 
الرقمية؛ حيث كان لكل تجمع أكاديمي من التجمعات التسعة مكتبته الخاصة 
به. وفي عام 111١م‏ وبعد عامين من التخطيط قامت الجامعة بإنشاء مكتبة 
كاليفورنيا الرقمية التي تقدم خدماتها الرقمية للجامعة كلها. وقد كانت النية أن 
تكون هذه المكتبة من الناحية التنظيمية موازية للمكتبات الأخرىء وكان 
لمديرها ريتشارد ليوسر مونزه::] كموطء:ج ما لمدراء مكتبات التجمعات التسعة 
الأخرى من صلاحيات؛ وكانت ميزانيتها المبدئية حوالي ٠١‏ ملايين دولار 
في السنة مع توقع زيادتها بشكل كبير. 

ويمكن للجامعة أن تعزز خدمات المكتبة الرقمية المركزية بسهولة» 
وذلك من خلال مناقشة اقتصاديات الحجم ه1وه: والتركيز على مفاوضات 
الترخيص والقوة الشرائية المدفوعة. لهذه الأسباب قامت التجمعات حسب 
تسلسلها التاريخي بتقاسم خدمات المكتبة عبر نظام ميلفيل الذي انضم إلى 
المكتبة الرقمية الجديدة. ولمكتبة كاليفورنيا الرقمية طموحات أخرىء وهي - 
بصراحة - مكلفة حيث تكون جزء] فاعلاً في التغيرات التي ستحول بنية 
نظام الاتصال العلمي» ويتوقع أن يكون لديها برنامج بحثي دقيق» وأن تعمل 
مع جهات أخرى في كل مكان من أجل تعزيز دور المكتبات في دعم نشاط 
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ل ل تت ب صمل امن 
التعليم والبحث. وعلى أقل تقدير سوف تحصل جامعة كاليفورنيا على 
خدمات مكتبة رقمية ممتازة» وفي أحسن الظروف سوف تغير مكتبة 
كاليفورنيا الرقمية نمط الحياة الأكاديمية. 

خدمات المعلومات الثانوية ومتعهدوها أو القائمون على تحميعها 

: 255175 

يتسع مصطلح المعلومات الثانوية وععء1ىءو مه همذ جتدمدمءهة ليشمل 
مجالا كبيراً من الخدمات التي تتمثل في إعداد الفهارس والكشافات 
والمستخلصات التي تعمل جميعها على مساعدة المستفيدين في الحصول على 
المعلومات. وقد نشأت بعض هذه الخدمات (مثل المستخلصات الكيميائية 
أعهناوطك أوءنسوطه) في كنف بعض الجهات المهنية» في حين نشأ بعضها 
الآخر في كنف بعض الجهات التجارية مثل معهد المعلومات العلمي 
([15) عاتطلامما ع11لأمعاعم 26021 معنم]) - الذي ينشر كلا من خدمتي 
"المحتويات الجارية ونمع)مم» :موسبن "» و" كشاف الاستشهادات المرجعية 
120676 ممتاماه ععمعكو "و الناشر بو كر 5 المعر وف -الذي ينشر دليل 
الكتب المتاحة في السوق غمنيم مذ م1هه8)» أما مركز الحاسب للقي للمكتبات 
على الخط المباشر 0010 فله وضع خاص؛ حيث يعد منظمة شراكة 
ملاطوتاء 0 ع1 تنمو حول عملية الفهر سة التعاونية. 

إن هذه المنظمات كثيراً ما تكون عرضة للتغير وفي وضع يمكّنها من 
توسعة خدماتها لتصبح مكتبات رقمية» ومن خصائصها أن لها خبرة طويلة 
في مجال الحاسبات الآلية» والتسويق الجيدء وتوافر مجموعات ضخمة من 
البيانات القيمة. كما يتوافر للعديد منها الاحتياطي المالي القويء أو أنها قد 
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الفصل الخامس 
تكون شركات تابعة لتكتلات تمتلك الأموال القادرة على دعم المشروعات 
الجديدة. ومن الملاحظ أن كل واحدة من هذه المؤسسات ترى بأن مستقبلها 
مرهون بالتكامل بين تقديم المعلومات الثانوية والأولية» ولذلك تنشأ كثير من 
المشروعات المشتركة بين الناشرين ومقدمي خدمات المعلومات الثانوية هذه. 

أما المتعهدون أو القائمون على التجميع 5رم)ووء:ووة فهم جهات تقوم 
بتجميع المطبوعات من العديد من الناشرين وتقدمها للمستفيدين جملة واحدة» 
وعادة ما يكون التوزيع من خلال بيعها للمكتبات. ولبعض مؤسسات التجميع 
هذه جذورها في نظم الاسترجاع على الخط المباشر المبكرة» مثل دايالوج 
: ونظام الاسترجاع الببليوجرافي المعروف اختصاراً ب "بي آر إس 
5 ". حيث تقوم هذه الخدمات بالحصول على الترخيص باستخدام الكشافات 
وقواعد البيانات الأخرىء ثم تحميلها على حاسبات مركزية ذات واجهة بحث 
متخصصة تمتلك إمكانيات وصول قوية. وفي هذه الأيام يمكن لإحدى خدمات 
تجميع المعلومات الكبيرة أن تتفاوض بشأن الحصول على تراخيص من 
ماه تلان وا أكترجه اهل يفي رالحدا للع 
الجامعات ومكتباتها : 

آفاق التغيبر في المكتبات الجامعية: 

تواجه الجامعات كغيرها من المؤسسات الأخرى صعوبة في التعامل مع 
التغيير؛ فالجامعات مؤسسات كبيرة ومحافظة وفيها من أسباب التباين 
الواضحة التي تعوق عمل الفريق. وإذا كان من غير الممكن تجاهل الفارق 
الثقافي بين الإنسانيات والعلوم» فإن مثل هذه الفوارق تضع حدوداً بين 
الباحثين والمكتبين واختصاصيي الحاسبات. يضاف إلى ذلك أن أعضاء هيئة 
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اسه هعيبب الفصل الخامس 
التدريس كثيراً ما يعاملون زملاءهم من غير أعضاء هيئة التدريس بازدراء 
(')» كذلك للمكتبين لغتهم الاصطلاحية الخاصة» هذا في الوقت الذي يرى فيه 
اختصاصيو الحاسبات أن المعرفة الفنية هي المقياس الوحيد للتألق. 

إن الأقسام الأكاديمية التي يهيمن على إدارتها أعضاء هيئة التدريس ممن 
ليس لهم هذا الحق ويوءودمعم ادم لعسندة: يشكل قوى جبارة تسعى 
للمحافظة على الأوضاع الراهنة» وإن إغلاق قسم معين» مهما كان ضعيفاًء 
ينظر إليه على أنه تخريب أكاديمي متعمد. ومن اللافت للنظر أنه عندما تغلق 
شركة مصنعا لهاء فإن أسعار أسهمها ترتفع؛ لكن عندما أغلقت جامعة 
كولومبيا كلية المكتبات بها هبطت أسهمهاء مما يدل على ضعف الحوافز نحو 
التغيير» كما أن هناك معارضة قوية لهذا التغيير. 

وحتى الآن لا تزال الجامعات مصدر الإبداع المستمر» وقد قدمت في 
الفصلين الثاني والثالث نماذج متعددة لجامعات تبنت تطوير تقنيات جديدة» 
وقامت على استخدامها واستثمارها قبل القطاع التجاري.كما أن تدفق 
شركات التقنيات العالية التي أنعشت الاقتصاد الأمريكي كان نتاج جهود عدد 
قليل من الجامعات البحثية تشمل جامعات: ستانفورد» وبيركليء» وهارفرد» 
وإم آي تيء وكورنيل» وكارنيجي ميلون. 

إن الإبداع في إحدى المؤسسات الكبرى يتطلب إعادة توزيع استراتيجي 
للموارد؛ لأن المبادرات الجديدة تحتاج إلى اعتمادات مالية جديدة» ولا يمكن 
إيجاد هذه الموارد إلا من خلال اتخاذ خيارات صعبة. ومن الملاحظ أن 


. ) لعل في هذا الكلام شيئًا من غير الموضوعية ( المترجمان‎ )١( 
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الفضل؟ الخامين 
الطريقة التي يتم بها إعادة توزيع الموارد في إحدى الجامعات البحثية تبدو 
عقيمة لأن تحويل الموارد من إحدى المناطق لبناء منطقة أخرى تسبب كثيراً 
من المشكلات. وقد قال مدير متحف أشموليان 16 سطكم في أكسفورد ذات 
مرة ساخرا : " إن الاستراتيجية المثلى للمتحف هي أن تبيع جزءا من مقتنياته 
حتى تتمكن من توفير التمويل اللازم للمحافظة على الجزء الباقي "؛ لكنه 
أردف قائلاً " إن المدير الذي سيقدم على تبني مثل هذه الاستراتيجية سيفقد 
منصبه ". وفي هذا السياق نجد قليلة من عمداء الكليات من يؤيدون تقليص 
عدد أعضاء هيئة التدريس لتوفير الموارد التي من شأنها أن تدفع أعضاء هيئة 
التدريس الباقين للمزيد من الإنتاجية» ومع ذلك تتم الآن عملية إعادة توزيع 
الميزانيات. وسنة بعد سنة تزداد نسبة المخصصات المالية التي تنفق على 
الحاسبات والشبكات وموظفي الدعم» وربما تصل إلى 90١‏ في كل مرة. 
وليس من الواضح الآن» وعلى المدى البعيد. إن كان إعادة توزيع 
المخصصات المالية سيجلب مزيداً من الموارد للمؤسسات المكتبية الراهنة» 
أو ما إذا كانت الجامعات ستسعى إلى تطوير خدمات معلومات جديدة خارج 
مكتباتهاء فالمؤشرات متضاربة» ومن المفارقة أن المعلومات الجيدة لم تكن 
تحظى بالأهمية الكبرى التي هي عليها الآن» ومع ذلك نجد أن مكتبات 
الجامعات تشهد تدنيا من حيث أهميتها مقارنة بمصادر المعلومات الأخرى. 
إن مكتبة الجامعة» بكل ما فيها من مجموعات الكتب والدوريات» ليست 
سوى جزء واحد في منظومة تبادل المعلومات الأكاديمية؛ فمنذ خمسين عام 
لم يكن يتوافر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات إلا القليل من 
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حتت سمب لس الفصل الخامس 
مصادر المعلومات. أما اليوم فهناك العشرات من طرق الاتصال التي تتوافر 
لهم؛ فهناك الحاسبات الشخصية والإنترنت ومؤتمرات الفيديو المرئية 11060 
ع«أعمءعمع مه التي تسمح للباحثين بتبادل كميات كبيرة من المعلومات. وقد 
أصبحت التقنية بالبساطة التي يكون بمقدور الباحثشين من خلالها إنتاج 
المعلومات وتوزيعها بمساعدة قليلة من المهنيين» كما يمكنهم القيام بذلك 
خارج حدود البنية الرسمية للمكتبة. 

وإذا ما أردنا للمكتبات أن تكون المركز لخدمات المعلومات الجديدة» فلا 
بد لها من إعادة تخصيص مواردها داخلياء لأن مناقشات ميزانيات المكتبات 
عادة ما تركز على التكاليف المرتفعة للمواد» وعلى الازدحام الشديد داخل 
المباني» وعلى تكاليف الحاسباتء مع أن أكبر التكلفة هي التي تنفق على 
العاملين. وقليلة هي الجامعات التي قامت بجهود صادقة لتقدير تكاليف 
مكتباتهاء مع أن التقدير الحقيقي لإحدى المكتبات البحثية يجب أن يخصص 
حوالي 975 من التكلفة للمقتنيات» وحوالي 9,55٠‏ للعاملين» والنسبة 
المتبقية للمبنى والتجهيزات. وإذا أردنا للمكتبات أن تستجيب للفرص التي 
أوجدتها المعلومات الإلكترونية برغم ارتفاع الرواتب التي تجتذب العاملين 
المهرة» عليها أن تعيد أساليب إدارة وتنظيم العاملين فيها. فليس المطلوب هو 
فقط حث الناس على بذل المزيد من الجهد في أداء عملهم أو في تيسير 
الأعمال الداخلية» وإنما المطلوب هو ممارسة عملية إعادة بناء جوهرية. 
مباني المكتبات الرقمية : 

من:مجالات التغير التي تنطوي :على قد كين من الضعوية للمكتبات 
بشكل عامء ولمكتبات الجامعات بشكل خاصء تلك المتصلة بكيفية التخطيط 
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الفشَبل الخامين 
لمباني المكتبات. ففي الوقت الذي تعد فيه المكتبات الرقمية محور التركيز 
في البحث والتطوير حول العالم؛ فإن أكبر مشكلة بالنسبة للعديد من المكتبات 
تتمثل في العجز الدائم في المكان. ففي ديسمبر 137١م‏ - على سبيل المثال 
- أصدرت مجالس تمويل التعليم العالي في المملكة المتحدة عمتقمبة عط 
1لا عطا ما متتدعتلء معطعتطا :م و1نعسلو»» تقريراً حول مكتبات الجامعات» 
عرف بتقرير فوليت :رومء2 2011» وكانت أهم توصية من وجهة النظر 
المالية هي الحاجة إلى برنامج لمبنى ضخم» وهي حاجة ملحة بصفة خاصة 
في بريطانياء لأن عدد الطلاب في الجامعات ازداد بشكل كبيرء وبالتالي 
زادت الحاجة إلى إيجاد أماكن للدراسة في التجمعات الجامعية. 

وإن من الصعوبة بمكان تبرير الإنفاق على إنشاء مبنى جديد من أجل 
تخزين أوراق يندر استخدامهاء غير أن العادات القديمة هي بطيئة التغير؛ 
فرغم إنشاء مكتبات في أماكن كثيرة» كالمكتبات الوطنية الجديدة في كل من 
لندن وباريسء لا تزال عادة الإبقاء على وجود فهرس بطاقي موضوع في 
أدراج من خشب البلوط الفاخر في كثير منهاء من أجل تلبية حاجات كبار 
المستفيدين الجددء وذلك رغم إتاحة مثل هذه الفهارس على الخط المباشر 
وعدم إضافة أية بطاقات جديدة إليها. 

وللإفادة من المكتبة التقليدية» على المستفيد أن يذهب إليهاء حتى إن 
كانت بعض المكتبات تسعى إلى توصيل الكتب أو صور من غيرها من 
مصادر المعلومات إلى بعض المستفيدين ذوي الاحتياجات الخاصة» فإن 


هؤلاء المستفيدين يجب أن يكونوا قريبين من المكتبة ومعروفين لدى 
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جج----- 2 22 سس لفضيتل الكامين 
موظفيها. وعلى العكس من ذلكء فإن المستفيدين من المكتبة الرقمية ليسوا 
مضطرين للذهاب لمكان وجود المكتبة» لأن أمناء المكتبات ومديري مواقع 
الويب وغيرهم من المهنيين المسؤولين عن إدارة المجموعات يتواجدون في 
مكاتبهم ويؤدون عملهم من هناكء؛ وليس هناك سبب يدعوهم لمقابلة 
المستفيدين. وعليه يمكن القول إن مكتبة نيويورك العامة لابد أن تكون في 
مدينة نيويوركء أما مكتبة نيويورك الرقمية فيمكن أن تختزن مجموعاتها في 


برمودا و1 اددع 8. 


إن من الصعوبة التكهن بما سيكون عليه المبنى الجيد للمكتبة في 
السنوات المقبلة» ولعل المحاولات والمحن التي عاشها مبنى المكتبة 
البريطانية الجديدة في لندن يظهر ما يمكن أن يحدث بدون التخطيط الجيد. 
وإذا كان من المعروف أن مبنى المكتبة النموذجي يعمر خمسين سنة على 
الأقل؛ فإن أحدا لا يستطيع التكهن بما ستكون عليه المكتبة الأكاديمية بعد 
سنوات قلائل من الآن. ولذلك فإن التركيز في تصميم مباني المكتبات 
الجديدة يجب أن ينصرف نحو فكرة المرونة. ومع أنه على مصممي مباني 
المكتبات أن يضعوا في الاعتبار متطلبات الاتصالات التي لم تتضح معالمها 
بشكل كامل حتى اليوم» فإن جميع الأماكن يجب أن تكون مزودة بكابلات 
توصيل الشبكات عامة الأغراضء وبالتمديدات الكهربائية الكافية» ورغم كل 
ذلك يجب أن تكون المنشآت نفسها ملائمة للمخازن التقليدية. 


اللوحة رقم (5 - ") 
تحديث مكتبة هارفرد القانونية 
2177 1ط1ط 1355 210 21ل عط 1ه ملنو؟مرعخ]1 عط1' 
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الفقدل؟ الكاسين 

تعد مكتبة لانجديل هول 1111 0611عمة]» المكتبة الرئيسية لكلية الحقوق 
في جامعة هارفردء وهي ليست مجرد مكتبة لأكبر كلية حقوقء لكنها تعد 
أيضا واحدة من أكبر المجموعات المتخصصة في الدراسات القانونية 
وتاريخها. وخلال عامي 3157١و‏ 11917١م,‏ تم تحديث المكتبة تحديثا كاملا 
بكلفة بلغت 5 "مليون دولار. ويكشف هذا المشروع التحديات التي تواجه 
المباني على المدى البعيد في حقبة تتسم بالتغير المتسارع. 

وأثناء عملية التخطيط لهذا التحديث قدمت جامعة هارفرد خطتين 
مقترحتين كبيرتين» تتمثل الأولى في عدم توفير أماكن بالمكتبة لحاسبات 
عامة» وتتمثل الثانية في توفير مقومات تشغيل حاسبات محمولة في كل 
مكان» ذلك على افتراض أن زوار المكتبة سوف يأتون بحاسباتهم الشخصية 
[المحمولة]|معهم عند استخدامهم للمكتبة؛ لذلك تم تجهيز كل موقع للزوار 
بمنفذ للتيار الكهربائي وبمنفذ للوصل بالشبكة. وبموجب ذلك بلغ عدد منافذ 
الشبكة »روم 6ورمروم 55٠‏ منفذا متوافرا على الطاولات وفي المقصورات 
والردهات وقاعات الدراسة في المبنى» كما تم إعداد ١١5/4‏ وصلة شبكة 
بالمبنى وتم تشغيل معظم هذه الوصلات بشكل سريع (في حين تم وضع 
الجزء المتبقي في وضع الاحتياط). ولتخفيف قرار "عدم إتاحة حاسبات 
عامة" قامت الجامعة بتركيب حوالي مائة حاسب عام؛ بالإضافة إلى غرفة 
دراسية واحدة للحاسبات» ومعملين صغيرين لأغراض التدريب. 


وتعد تكلفة هذا المشروع التي بلغت 5” مليون دولار أمريكي مبلغاً 
كبيرا حتى بالنسبة لكلية هارفرد للحقوق. ولاشك أن الكلية قد غامرت على 
افقراض أن جميع المستفيدين يمتلكون حاسبات محمولة» وعلى أن 
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صصص م لمم الفصل الخامس 
إعدادات الشبكة لديها من المرونة الكافية للتكيف مع أية تغيرات في 
المستقبل. وبالرغم من ذلك فإن أكبر مغامرة كانت تلك التي لم يتم 
الإفصاح عنهاء وهي أن المكتبة سعت بالفعمل إلى زيادة المساحات 
المخصصة لمستخدمي المكتبة. وكن الافتراض أن هؤلاء 
المستفيدين سوف يستمرون في القدوم للمكتبة لأغراض الدراسة مع أنه 
من المعروف أن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يفضلون العمل في 
مكاتبهم أكثر من ذهابهم للمكتبة. وقد قال أمين المكتبة هاري إس مارتن 
الثالث 111 منمهم ,5 وسو منذ عدة سنوات مضت: "إن الهدف هو إبعاد 
أعضاء هيئة التدريس عن المكتبة". ولعل هذه المقولة كانت تعهدًا بتقديم 
الخدمة لأعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم»: بما في ذلك خدمات توفير 
المعلومات المباشرة» وخدمات توصيل مصادر المعلومات مع )نوو تلام 
الجيدة» ومع ذلك فإن الاهتمام بأماكن القراءة في مكتبة لانجديل يعني أن 
هناك اعتقادا بأن الباحثين القانونيين وطلاب كلية الحقوق سوف يأتون إلى 
المكتبة للقيام بعمل جاد لسنوات عديدة. 


لم تذهب الأموال كلها إلى التقنية» فمكتبة لانجديل تقع في مبنى قديم 
رائع» وتضم كتبا تاريخية» وفنونا قيمة» وإنما الجزء الأكبر من الميزانية 
ذهب في أعمال المصاعد والتدفئة والتكييف والسباكة. وفي هذا السياق لم 
تنس المكتبة مكانتها وعراقتها؛ حيث تم إصلاح المناضد القديمة؛ 
واستبدلت الشمعدانات بمصادر إضاءة هابطة غير مؤثرة» وأعيد ترتيب 
النقوش اللاتينية» وتم توضيح النقوش ضئيلة البروز 15هطممروه +هناء-دوم» 
وإن هذه الرؤية لمكتبة قانونية عظيمة تجمع بين النظرة التقليدية للمكتبة 
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الفضيزة؟ السامين 
مع الاستفادة من التقنية الحديثة. 
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قضايا اقتصادية وقانونية 


يعد هذا الفصل- أكثر من أي فصل آخر- استعراضًا سريعا لبعض 
القضايا التي هي في غاية التعقيد» مع ملاحظة أننا لم نحط بكل تلك القضايا بل 
لم نحاول القيام بذلك» وما سيرد في ثنايا هذا الفصل يعكس وجهة نظري 
الشخصية» التي أرى أنها في حاجة لمراجعة مستمرة مع مرور الوقت» وإن 
كنت آمل أن تظل الأفكار الأساسية التي تحملها وجهة النظر هذه مطروحة 
كما هي. 

إن المكتبات الزقدية تتظؤر في ظل عالم تشابكت: فية قضايا المُستفينين 
والمحتوى والتقنية مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المحيطة بتلك 
القضاياء ومن ثم فإن دراسة أي من هذه القضايا لاينبغي أن تتم بمعزل عن 
القضايا الأخرئ» بل ينبغي دراستها في سياق شامل ينظ إليها جميعا» فكل 
من صناعة النشر وعالم المكتبات تحكمهما قواعد عمل وأعراف قطعت سنين 
طوال حتى صارت على النحو الذي نراها عليه اليوم» ومع اتساع مجال النشر 
الإلكتروني وانتشار المكتبات الرقمية» تسارعت وتيرة التغيير في ممارساتها 
التجارية وفي الإطار القانوني الذي يحكمها. 

وحيث إن التقنية هي القاعدة أو الركيزة الأساسية للمكتبات الرقمية» فإن 
البعض يعلق آماله على الحلول الفنية التقنية لتتكفل بحل جميع المشكلات؛ 
في حين يعتقد البعض الآخر بأن حل كل شيء يكمن في سن قوانين جديدة: 
وأرى أن كلا الرأيين غير موفق؛ فالتقنية يمكن أن تسهم في تقديم الحلول؛ 
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الفصل السادس 
وليس بمقدورها أن تحل جميع القضايا القانونية والاجتماعية» كما أن تغيير 
القوانين قد يفيد لكن إيجاد القوانين الضعيفة أسوأ من عدم وجود القوانين؛ 
فالقوانين تكون فاعلة إذا كانت تصوغ إطارا يفهمه الناسء» ولديهم من 
الاستعداد ما يدفعهم لتقبل هذا الإطارء وبالمنطق نفسه؛ يمكن القول بأن 
النماذج التجارية للمعلومات الإلكترونية لن تجدي ما لم تتوافق معها مصالح 
جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع. وعليه فإن التحدي الحقيقي يتمثل 
في إيجاد أعراف اجتماعية للإفادة من المعلومات أو استخدامها شريطة أن 
تكون مفهومة ومقبولة من قبل الشريحة الكبرى من الناس بشكل عامء فإذا 
استطاعت هذه الأعراف أن تتيح لعدد معقول من الناس إمكانية أداء 
أعمالهم؛ وكان ذلك موضع ملاحظة الآخرينء» فسيتلو ذلك الأطر الاقتصادية 
والقانونية. 
القضايا الاقتصادية : 

يتسم عالما المكتبات والنشر بأنهما من مجالات العمل ذات الطابع 
التجاري الكبير؛ فهناك مصانع ضخمة تنتج المعلومات ومواد التسلية من أجل 
الكسب الماديء؛ مثل المواد الفيلمية للتحقيقات المصورة؛ والصحف وصور 
الإعلانات التجارية» والروايات» والكتب الدراسية» وبرمجيات الحاسب الآلي؛ 
والتسجيلات الموسيقية وغيرها. وتشير بعض التقديرات إلى أن هذه 
الصناعات تشكل 95 من إجمالي اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية» ففي 
عام 517١م‏ وصلت ميزانية مكتبات جامعة هارفرد إلى أكثر من خمسين 
مليون دولارء وبلغ عدد من يعملون بتلك المكتبات إلى ما يقرب من ألف 
موظف. أما مكتبة الكونجرس فيبلغ عدد موظفيها نحو :5٠0٠‏ موظفء. 
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بر  _‏ قي و رد 
وتمثل شركة "تايم وارنر «وصعع'؟ ودمة1" وغيرها من دور النشر قوى كبرى 


للادت 


في الأسواق العالمية للأسهم. وفي عام 135١م‏ دفعت شركة "تومسون 
000011 دهوه" ما يزيد على ثلاثة بلايين دولار لشركة "ويست 
ببلشنج امام كما تقدر أسهم شركة "ياهو 00ج" المعروفة 
بأكثر من ذلك» رغم ضالة أرباحها. 

وتنبع اهتمامات الناشرين بوضع الإطار التجاري والقانوني للمعلومات 
المباشرة المتاحة على الإنترنت من رغبتهم في تحقيق مكاسب هائلة من 
ناحية» والخوف من ضياع تلك المكاسب من الناحية الأخرىء وتأتي تلك 
الرغبة من اعتقاد هؤلاء الناشرين أنه بإمكانهم تحقيق مبالغ ضخمة من 
الأموال من وراء المعلومات الإلكترونية إذا استطاعوا معرفة السبيل إلى 
ذلك. أما الخوف فمصدره أن صور التغيرات الاقتصادية ستقضي على 
مصادر الدخل التقليدية» وستؤدي إلى زوال المنظمات» وإلى فقدان الكثيرين 
لوظائفهم؛ وهو تخوف ‏ على أية حال له ما يبرره تماما لدى المختصين في 
مجال الحاسب الآلي؛ فمعظم الشركات التي حققت نجاحا في أحد أجيال 
الحاسبات الآلية منيت بالفشل في الجيل الذي يليه حيث إن شركات 
الحاسبات المركزية وسهتمنه21» مثل يونيفاك مه«زمزآاء وسي دي سي © 
؛ وبورجس واو نوسن8ء وهني ويل 1ءجوعمه81» اختفت وحلت محلها 
شركات الحاسبات الصغيرة مو امدوء1م:31» كما أن الشركات التي 
تخصصت في هذا النوع من الحاسبات» مثل شركة "برايم و«منومء ووانج 
عدصة7ء وداتا جنرال 1هروم06 22:8" لم تستطع أن تقاوم الانتقال إلى صناعة 
الحاسبات الشخصية؛ كما لم تعمر طويلا أوائل الشركات المتخصصة في 


المكتبات الرقمية 1 
٠‏ 





الفعبل؟ سافن 

هذا النوع» كما هو الحال مع معظم رواد البرمجيات» بل إن شركة أي بي إم 
0 فقدت سطوتها على السوقء وهنا نتساءل: هل ستشهد المعلومات 
الإلكترونية المصير نفسه ؟»: فالناشرون ومتعهدو خدمات المعلومات ممن 
هيمنوا على الأسواق التقليدية قد لا تكون لهم الريادة بالضرورة في الأسواق 
الجديدة. 


وأيّا ما كان نوع الشركة» كبيرة أم صغيرة:» تجارية أم غير ربحية» فإن 
عليها أن تغطي تكاليفهاء فكل مرحلة من مراحل إنشاء المكتبات الرقمية: 
وتوزيع خدماتها واستخدامها والإفادة منهاء تكلف الكثير. فالكثاب 
والمصورون والقائمون على صف الحروف والمصممون والمحررون» كل 
أولنك يريدون مقابلاً عن جهودهم في إنتاج المعلومات. وفي كثير من 
الأحيان» وإن لم يكن جميعهاء يكون هذا المقابل ماليا؛ فالناشرون وأمناء 
المكتبات والأرشيفيون وباعة الكتب ووكلاء الاشتراكات» والمتخصصون في 
الحاسب الآلي» جميعهم يطمحون إلى الكسب الماديء وإلى الآن ليس ثمة 
إجماع على أفضل طريقة لدفع قيمة المعلومات الإلكترونية المتاحة على 
الإنتترنت» بل إن كل طريقة ممكنة يتم إخضاعها للتجريب تقريبا. ودون 
الدخول في تفاصيلء يمكن تقسيم تلك الطرق إلى فئتين: فئة ترتبط بالوصول 
المتاح مجان (حيث يتحمل منشئ أو منتج المعلومات التكلفة)» وفئة ترتبط 
بالوصول المقيد ووءءعة 0عاءتوء: (حيث يدفع المستفيد أو مكتبته مقابلآً عن 
الوصول إلى المجموعات). 
لقد أشرنا في الفصل الخامس إلى تنوع دوافع المهتمين بالمكتبات 
الرقمية والنشر الإلكترونيء ولاحظنا على وجه التحديد كيف أن منتج 
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اح سس الفصل السادس 
المعلومة قد تكون له أهداف مالية تختلف عن تلك التي تكون لناشرهاء 
وعندما تكون دوافع منتج المعلومة مالية بالدرجة الأولى فإنها تتفق تمام 
الاتفاق مع دوافع الناشرء وهي الحصول على العائد وكسب الربح» لكن 
السؤال هو: ما نصيب كل منهما من ذلك العائد؟ فإذا كان دافع منتج 
المعلومات غير ماليء بينما يركز الناشر على تغطية التكاليفء أو تحقيق 
الأرباح لأصحاب الأسهمء فقد تتعارض الأهداف فيما بينهما. 

والجانب الجدير بالاعتبار بالنسبة للويب» أن هناك قدرآ هائلاً من المواد 
الجيدة متاحة مجان دون أية تكاليف يتحملها المستفيد. ولقد سبق أن تنبأ 
الكثيرون بأن "الوصول المتاح مجاناً وووهءج مومه" قد يحد من جودة المواد 
المتاحة على الويبء بينما الواقع اليوم يقول غير ذلك؛ فهنالك قدر لا يستهان 
به من المعلومات عالية الجودة متوافرة على الشبكة ويتحمل تكلفتها ويشرف 
على صيانتها منتجوها. وباستعادة الأحداث الماضية فليس في ذلك ما يثير 
الدهشة» لأن كثيراً من منتجي المعلومات وموزعيها يرغبون في نشر ما لديهم 
من معلومات وإطلاع الآخرين عليهاء كما أن لديهم استعدادا لأن يتحملوا تكلفة 
ذلك على حسابهم الخاص. ومن أمثلة من يستثمرون مواردهم الخاصة في 
إتاحة ما لديهم من مواد مجان دون قيود أولئك الباحثين الراغبين في كسب 
اعتراف الغير بتميزهم في مجالهم؛ وكذلك الهيئات الحكومية؛ وشركات 
الدعاية والإعلان» والهواة» وغيرهم ممن يشعرون في ذلك بالترويح عن 
النفس. 

وكلما كانت الرغبة في نشر الأعمال والإفادة منها على نطاق واسع هي 
الدافع الأساسي لمنتجيهاء كان الوصول المتاح مجان هو خيارهم المفضلء لكن 
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الفصل السادس 
لابد من إيجاد المصدر الذي يعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة للحفاظ 
على هذه المجموعة وصيانتهاء وهنا تبرز "المنح" كأحد مصادر التمويل 
المهمة» حيث يعتمد مشروع بيرسيوس :نوزم:م ودهووهم بصورة كبيرة على 
المنح المقدمة من المؤسسات. وفي مكتبة الكونجرس تتولى إدارة المنح 
والصناديق المالية الداخلية تمويل مشروعي "الذاكرة الأمريكية موءنءعسهم 
1117 و "برنامج المكتبة الوطنية الرقمية مآ ماع11 10021 ولط عط]' 
سدع ه:". صحيح أن المنح المقدمة عادة ما تكون قصيرة الأجلء إلا أنه 
يمكن تجديدهاء كذلك يتلقى مشروع "أرشيفات لوس ألاموس للطباعة 
الإلكترونية وعمزراء:4م غمعم-8 وومنوام و15" منحة سنوية من "المؤسسة 
الوطنية للعلو مم 0 عع مع 50 7230581" كما يتلقى مشر وع "نت لب 
1116" منذ بدايته تمويلا من "هيئة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع المعروفة 
بداربا 2412134" والخلاصة أن التمويل عن طريق المنح لهذه المكتبات 
الرقمية يتخذ شكلاً مؤسسيا بمعنى أنه يتم عبر هيئات ومؤسسات. 

وتوفر شركات البحث عن المعلومات على الإنترنت مثل : "ياهو 0مدلهلا» 
وإنفوسك عاوءومم1» وليكوس ومج,17: الوصول المتاح للجمهورء معتمدة في 
ميزانيتها على الإعلانات» وقد أعادت هذه الشركات استكشاف النموذج المالي 
الذي تستخدمه شركات الإعلانات التليفزيونية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
فشبكات التليفزيون تتحمل تكاليف إعداد البرامج وتوزيعها مجانا للمشاهدين 
الجالسين في بيوتهم دون أن يدفعوا ثمنا مباشرا لهاء والتي تدفع تكلفة هذه 
البرامج هي الشركات المعلنة عن منتجاتها. 

ومن النقاط الفاصلة في مسيرة المكتبات الرقمية ظهور برامج البحث 
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ا سس مس القفصل السادس 
عن المعلومات على الإنترنت» وقد حاولت بعض شركات تقديم الخدمات أن 
تفرض رسوما شهرية على تلك الخدمات لكن "مايكل مولدين اعوطاء311 
1100" صاحب شركة ليكوس 195 أصر على إتاحة الوصول المفتو 6 
للجميع» وانشغل بالبحث عن مصادر ربح بديلة» وحيث أن شركته كانت تقدم 
للك اكه مجقا كان الشركاك الاقافسة لم دون غلنى راض أب رموه 
نظير الخدمة نفسها. وهاهي اليوم خدمات البحث على الإنترنت مفتوحة أمام 
الجميع. وبعد أن عاش اقتصاد تلك الشركات بعض السنوات العجافء بدأت 
فكقق: ا رباها ون اكاك بودن ام الثر أخرضى الدع الوشول لقاع سيان 
إلى خدماتها. 

ويهتم الباحثون اهتماما خاصا بنشر بحوثهم على نطاق واسعء وتلجأ 
كثير من هيئات البحوث إلى الاستعانة بمواردها الخاصة لصيانة مواقع 
لوؤت فيه المواقج نش كليز مدن لحرت لنلتية الاصيلة الي حر 
لأول مرةء أما سلاسل مسودات الإنترنت وعتيوو نوع[ أعسرعام[ عط الح 
تولاها انتلاف المعلومات الشبكية مو )دمسمكمآ لعلتوساء]1< +10 ممتتاده© 
(02187) فيتم تمويلها بطريقة مختلفة؛ حيث تعطى رسوم حضور اجتماعات 
لجنة العمل الخاصة بهندسة الإنترنت ععم20 علمه1 عمتتتمعوععمظ أعصعاس][ 
(18717) كرواتب للقائمين على إدارة منشورات هذه اللجنة» ويتاح الوصول 
المجاني لكل هذه المعلومات. 


المعلومات لفترات زمنية قصيرة الأمد (مثل بيانات تتبع الأعاصير التي تقدمها 
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هيئة الأرصاد الوطنية)» لكن كثيراً من مجموعاتها (مثل مجموعة المعاهدات 
الدولية التي يشرف عليها مركز الالتزام التجاري تعتمعن) ععسمقتلطمت) ع1]130' 
بوزارة التجارة) لها قيمة طويلة الأمد. 

وهناك جهات خاصة تقوم بإتاحة مجموعات مكتباتها الخاصة مجانّاء 
ومنها مجموعات رائعة مخصصة لبعض الأنشطة الرياضية والهوايات 
وأندية الهواة. وهناك من المجموعات الشعرية ما ينشرها أصحابها بشكل 
خاصء أو الروايات التي ينشرها مؤلفوها على الإنترنت» وقيام منتج 
المعلومة بتحمل تكاليف إنتاجها وإتاحتها ليس بالأمر الجديد. بل يمكن القول 
بأن ما سيكون عرضة للاستخفاف في نشر الكتب على اعتبار أنه نوع من 
الغرورء يمكن أن يكون في الغالب مصدر؟ للمجموعات الرائعة المتاحة على 
الإنترنت. 

وعندما يرغب ناشر إحدى مجموعات المكتبات الرقمية في تحصيل 
عائد من المستفيدين» يقوم بتقييد عملية الوصول إلى تلك المجموعة؛. بحيث 
لا يتسنى للمستفيد الوصول إلى مواد تلك المجموعة إلا بعد أن يدفع المقابل 
المالي لذلك. ويقتصر تناولنا في هذا الفصل على الممارسات التجارية» أما 
الوسائل الفنية المتبعة لإدارة الوصول إلى المعلومات فسنتناولها في الفصل 
القادم. 

لقد جرت العادة على أن تعتمد صناعة نشر الكتب والدوريات على ما 
يدفعه المستفيدون» وعند بيع نسخة من كتاب إلى مكتبة ما أو قارئ معين» 
فإن العائد يوزع على الموزع والناشر والمؤلف وغيرهم من المساهمين في 
إخراج الكتاب» وكذلك الحال مع الأفلام السينمائية؛ حيث تغطى تكاليف 
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الإنتاج والتوزيع من قبل المشاهدين وذلك من خلال بيع التذاكر في 
العروض السينمائية واستئجار أشرطة الفيديو. وإذا ما انسحب ذلك على 
العسلوؤماظ المقاكة دي الأفرفك: تسن إل التول بردو رسدوى علس لاد 
منهاء وهو ما يحدث مع معظم المستفيدين من خدمات الاستشارات القانونية 
التي يقدمها موقعا ليكسيس ون.ه.1 وويسلو «ج1وه77» حيث يقومون بدفع مبلغ 
مالي يحدد حسب عدد ساعات إفادتهم من تلك الخدمة. وهناك وسائل بديلة 
جربت لوضع رسوم على المعلومات المتاحة على الإنترنت يتم بمقتضاها 
تحديد التكلفة حسب الإفادة في ساعات الذروة (والتي قد تحدد بعدد الحاسبات 
أنفي يمكنها الورضول اللتكلومة أو اق عد المستفيتين متها قن ,ان زاحد)» 
إلا أن هذه الوسائل في ظل وجود اتفاقيات أو بروتوكولات الويب والإنترنت 
تعدل اف خاياتها شين من التكلف إر"النعيتم: 

ومن البدائل الأخرى أن يتم فرض رسوم حسب طبيعة المحتوى المُرسل 
للمستفيدء إذ يتيح بعض الناشرين الوصول إلى نص إحدى المقالات مقابل 
رسم معين قد يصل إلى عشرة دولارات يتم تحصيلها عن طريق بطاقة 
الائتمان» إلا أن التعامل عن طريق هذه البطاقات لا يلقى ترحيباً من المستفيد 
ويزيد من تكلفة هذه العملية. من هنا برز الاهتمام بإجراء بحوث لإعداد نظم 
الدفع الالتين مع وهم عننوسوئتج نظير المعلومات الموصلة عبر الشبكات» 
وتهدف هذه النظم إلى إيجاد خدمة تسديد الرسوم على الإنترنت تسمح 
بتعاملات أمنة الجانب من ناحية؛ ومنخفضة التكاليف لعمليات التحويل من 
ناحية أخرىء والأمل من ذلك هو تشجيع المنظمات الصغيرة على تقديم 
خدمات عبر شبكة الإنترنت دون الدخول في تعقيدات خدمات التسديد 
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الخاصة. وإذا ماتم التوصل إلى مثل هذه النظم فإنها ستساعد على إيجاد 
مجلدات ضخمة من سجلات التعاملات الصغيرة جداً. وفي الوقت الذي تظهر 
فيه المواد المادية (مثل الكتب) في صورة وحدات ثابتة» فإنه يمكن ظهور 
شوق للوكدات الفقيرة من المحلومات الالكتوويية. 
ويعد مفهوم نظم الدفع الآلي في الوقت الحاضر تصورا خياليا في 
الأساسء فالشكل السائد لتسديد قيمة مواد المكتبة الرقمية هو الاشتراك فيهاء 
اتسين سوالة سَالية مجر لله رمتككدة ستارل اعون الى مسو طن 
الموادء أما الاستخدام المفتوح فمسموح به طالما تم مراعاة بعض الضوابط 
المعقولة. وقد وضعت مجلة "وول ستريت 1همعده1 6ءعن5 111" نظام بيع 
جيد تبيع بمقتضاه اشتراكات فردية تمكن المستفيد من الدخول على 
إستداراتها النحائحة عدن الاتترنت كبا اتقدم الكثين .من كيريات دور الشير 
العلمي للمكتبات اشتراكات في دورياتها الإلكترونية. كما أن بعض 
الجمعيات مثل "جمعية حرفيي استخدام الحاسبات +420 ممتهاءهودم 
6157 منطءة]1 عستننامدره0" تبيع اشتراكات للمكتبات وللأعضاء الأفراد. وقد 
يداك يعض التكتباة الرقميةب التي أشركا إليها في فصول ,سابقة بتشناظها 
وهي تعتمد على المنح» ثم تطورت بشكل تدريجي حتى وصلت للاكتفاء 
الذاتي في مواردها باعتمادها على الاشتراكات؛ وقد سار على هذا النهج كل 
من مشروع جستور 15708» واتحاد الجامعات للبحوث السياسية 
والاجتماعية لهاء50 لطة 20111631 101 جنال توكطهن) 17ولاع الملا عاما 
اعتوءوع ]1 . 
ومرة أخرى يقدم لنا التليفزيون هنا نموذجا جديراً بالاهتمام؛ فقد كان 
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للتليفزيون الأمريكي تجربة مع بديلين للعائدات الربحية من الإعلانات» تمثل 
أولهما في الدفع مقابل المشاهدة» وهو ما يستدعي من المشاهدين أن يدفعوا 
لكل برنامج يشاهدوه على حدة:. إلا أن هذا الأسلوب قد أوجد سوق له 
وضعه اللائق لكنه لم يكتب له الانتشار الواسع. وأما البديل الثاني فهو ما 
تستخدمه شركات الكابل وونموممه© 0016© في مطالبة المشاهدين بتسديد 
اشتراك شهري لقاء مجموعة من البرامج» وقد حقق هذا النموذج العملي 
الثاني نجاحاً باهراً. 

ويبدو أن مستخدمي المكتبات الرقمية» كشأن مشاهدي التليفزيون؛ 
يرحبون بدفع رسوم معروفة ومنتظمة؛ فالتسديد عن طريق الاشتراكات له 
مزاياه بالنسبة لكل من الناشر والمستفيد. كما أن المكتبات والمشتركين يعرفون 
التكاليف سلفاء ولذلك يستطيعون وضع ميزانيتهم على نحو دقيقء كما أن 
الناشرين يعرفون حجم العائدات المتوقعة» ويرون أن الاشتراكات بالنسبة لهم 
تعوض أحد عيوب نظام التسعير القائم على الإفادة عمزء»م 2560م مهون» بمعنى 
أن المواد التي تلقى طلبا مكثفاً تحقق أرباحا طائلة» في حين أن المواد 
المتخصصة التي يقل الطلب عليها ليست بهذا الوضع. 


ويعد نموذج الدفع عن طريق الاشتراكات 04 مم1 ممنامتووطنه 
ع ا/1702 مصدر جذب للمكتبات» لأنه يشجع على الاستخدام على نطاق 
واسع, فالمكتبات تطمح إلى رؤية مجموعاتها موضع استخدام مكثف من قبل 
القراء وبأدنى قدر من العوائق. وقد ذللت المكتبات الرقمية كثيراً من العوائق 
المتأصلة في واقع المكتبات التقليدية» وسيكون من المؤسف وضع عوائق 
جديدة من خلال التسعير القائم على الاستخدام. 
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وهناك عامل اقتصادي يجعل المعلومات الإلكترونية تختلف عن غيرها 
من أشكال النشر التقليدية» وهو أن التكلفة تكاد تكون واحدة في كلا النوعين» 
سواء وجد من يستفيد من تلك المواد أم لم يوجدء حيث يتكرر كثير من المهام 
والتصميم وتنسيق المواد في صيغ معينة؛ سواء كان المنتج في صورة 
مطبوعة أو صورة إلكترونية. إلا أنه في حالة المعلومات الرقمية تتضاءل 
تكلفة التوزيع بمجرد أن يتم إعداد النسخة الأولى من المادة؛ أي أن التكلفة 
من وجهة النظر الاقتصادية تكاد تكون ثابتة تماما» كما أن التكلفة الهامشية 
تكاد تقترب من الصفر. ونتيجة لذلك فما أن تحقق مبيعات المادة الرقمية 
مستوى يغطي تكاليف إنتاجهاء حتى تصبح كل المبيعات التالية بمثابة أرباح 
صافية» وما لم يتم تحقيق هذا المستوىء فإن هذه المادة يكون محكومًا عليها 
بالخسارة. 

وفي حالة المواد ذات الطابع المادي (مثل الكتب والأقراص الموسيقية 
المدمجة أو الصور) يكون الأمر طبيعيا أن تضع ثمنا لكل نسخة مادية 
ملموسة؛ حيث يكلف إنتاج كل نسخة منها مبلغا من المال» ويستشعر 
المشتري أن هذه التكلفة تنعكس بصورة من الصور في سعرها. أما في 
حالة المعلومات الرقمية» فإن من يقتنيها لا يتسلم شيئاً ملموساً في يديه؛ 
وهو أحد الأسباب التي تجعل من التسعير القائم على الإفادة غير ملائم. 
ويمكن القول إن الاشتراكات تتناسب مع التكلفة الثابتة نظير الإفادة من 
المواد في مقابل التكلفة الثابتة لإنتاج تلك المواد. 


ومن العوامل الاقتصادية الأخرى التي تفرق بين النشر الإلكتروني 
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والنشر التقليدي؛ أن التسعير في النشر الإلكتروني يجب أن يستوعب تكاليف 
التغييرء صحيح أن تكاليف النشر الإلكتروني والمكتبات الرقمية باهظة 
حالياء إلا أنها ستكون أرخص من تكاليف النشر التقليدي على المدى البعيد. 
وينبغي على المنظمات التي تريد دخول هذا المجال أن تواصل أنشطتها 
التقليدية» كما عليها في الوقت ذاته أن تضع استثماراتها في التقنية الحديثة 
رغم ارتفاع تكاليف النظم الجديدة» وبرغم أن حجم استخدام التقنية الحديثة 
لايزال محدودا نسبياً. 


إن كثيراً من الإصدارات الإلكترونية» هي إصدارات لمواد صدرت في 
شكل مطبوع. وعندما يحدد الناشرون سعراً لإصدارات إلكترونية» فإنهم 
يرغبون في معرفة مدى تأثير مبيعات الإصدارات الإلكترونية على مبيعات 
نظائرها من الإصدارات المطبوعة:؛ فمثلاً عندما يتاح قاموس معين على 
الخط المباشرء فكيف سيؤثر ذلك على مبيعات هذا القاموس في متاجر بيع 
الكتب؟ وعندما تتاح إحدى المجلات على الخط المباشرء. فكيف سيؤثر ذلك 
على عدد اشتراكات الأفراد فيها؟ وبعد مرور عشر سنوات على تجارب 
النشر الإلكتروني» لم تزل الدلائل في طور التشكيل؛ ومن الصعوبة بمكان 
إيجاد دليل ثابت يحتكم إليه عند نشر إصدار معين. أما على المستوى 
الاقتصادي العام فمن الواضح أن المعلومات الإلكترونية غدت مصدراً هام 
يعمل له حساب في ميزانيات الاقتناء بالمكتبات» والإصدارات الإلكترونية 
والمطبوعة غالبا ما تتنافس بشكل مباشر من أجل كسب الرهان المالي 
الوحيدء فإذا تيسر لأحد الناشرين أن تكون عائداته من المعلومات 
الإلكترونية أكبرء فمن الممكن أن يكون ذلك على حساب الإصدارات 
المطبوعة. ولعل هذا التحول المالي من المواد المطبوعة لصالح الإصدارات 
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الإلكترونية يعد أحد القوى الضاغطة على الناشرين كي يتحولوا إلى النشر 
الإلكتروني. 

وثمة بعض الأمثلة المثيرة والتي تتجسد في خدمات المعلومات الثانوية 
مثل: المستخلصات الكيميائية )موئوطى 1وونسرء2» والمحتويات الجارية 
015 أللطع ناما ء اللتين غيرتا محتوياتهما الأساسية إلى حد ما منذ أواخر 
الثمانينات من القرن العشرين» حيث كانت السيادة فيهما للمواد المطبوعة أما 
الآن فالغلبة فيهما للإصدارات الرقمية والمتنوعة» وقد برع الناشرون في 
تقديم بدائل كثيرة من خدماتهم لكل من المستفيدين والمكتبات مثل 
الأسطوانات المدمجة؛ والأشرطة الممغنطة» والخدمات المتاحة على الخط 
المباشرء والمجلدات المطبوعة. وعلى أي ناشر يتخلف عن السوق 
الإلكتروني أن يتوقع تراجعا ثابتاً في إيراداتهه حيث سيجتذب هذا السوق 
الميزانيات التي كانت تنفق من قبل على شراء الإصدارات المطبوعة. 

ومن حسن حظ أمناء المكتبات والناشرين أنهم غير ملزمين بالدفع لواحدة 
من أكثر مكونات المكتبات الرقمية كلفة وهي الشبكات ذات الأغراض العامة 
للحاسبات الشخصية 75 761501111611 01 121501125 2111005 [12عمعع ع1" 
التي تقوم المؤسسات بتركيبها في كل مكان» حنيك تأت الاستثمارات في 
الاتصالات البعيدة وتجهيزاتها أو المعدات التي تشكل صلب المكتبات الرقمية 
من ميزانيات أخرى. 

وليست الاشتراكات والتسعير القائم على الاستخدام أو الإفادة بالسبيلين 
الوحيدين لتحقيق العائد من المستفيدين» فإذا نظرنا إلى شركات التلفزيون 
الكابلي التي تعتمد على نظام الاشتراكات وجدنا أنها تعيد توزيع البرامج 
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التي تنتجها الشبكات التليفزيونية» وقد لقي هذا النظام معارضة شديدة من 
شركات البث؛ وقد قادت التكتلات السياسية (خاصة تلك التي قادها تيد 
تورنر موسد7 76341) إلى الوضع الحالي الذي تستطيع من خلاله شركات 
التلفزيون الكابلي التي تعتمد على نظام الاشتراكات» إعادة توزيع أي 
برنامج» لكن عليها أن تدفع نسبة من عائداتها في صورة حصة ثابتة كلما 
عرضت هذا البرنامج أو ذاك» وعندما تذيع إحدى محطات الراديو مثلا 
موسيقى مسجلة. فإن توزيع إجمالي عائد مؤلفيها وعازفيها واستديو التسجيل 
وغيرهم ممن ساهموا في إخراج هذا العمل الموسيقيء» يعتمد في حسابه على 
نظام معقد من نظم المعاينة عمزاممة5» كما يحصل اتحاد الكرة الإنجليزي 
على عائد المراهنة عن طريق استغلاله لحقوق طبع قائمته المثبتة للفرق 
المشاركة في الدوري. 

وليس هناك شيء قاطع بصدد أي من هذه الأساليب» فهي جميعها بمثابة 
حلول مبرمجة لأسئلة معقدة تتمثل في كيفية قيام المستفيدين من المعلومات 
بتعويض من ينتجونها ويوزعونها. 
دراسة حالة: الدوريات العلمية في شكلها الإلكتروني : 

تقدم الدوريات العلمية في شكلها الإلكتروني دراسة حالة مثيرة» لأنها من 
المجالات الرائدة التي تجني فيها الإصدارات الإلكترونية عائداً من المكتبات 
ومن المستفيدين. كما أنها تلقي الضوء على التوتر القائم بين كل من الناشرين 
التجاريين (الذين يكون هدفهم الأساسي تحقيق أكبر عائد من الأرباح)» 
والمؤلفين (الذين يطمحون أن يروا أعمالهم موزعة بصورة أوسع). 
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الفضنل: السساكين 

صحيح أن الناشرين الأكاديميين والمكتبات الجامعية شركاء طبيعيون» 
غير أن الاتجاه نحو النشر الإلكتروني ينبش جرحا دفينا بينهماء وكما هو 
واضح من اللوحة رقم )١-5(‏ حيث تستطيع المكتبات أن تقول بأن الناشرين 
يطلبون مقابلاً ضخما نظير ما ينشرونه من دوريات؛ رغم أن الجامعات - 
وفي حالات كثيرة ‏ هي التي كانت سببا في المشكلة. ويأمل كثير من الباحثين 
وأمناء المكتبات أن تقود المكتبات الرقمية إلى طرق جديدة للنشر العلمي تتيح 
للباحثين وصولا أرحب للبحوث وبتكلفة أقل للمكتبات. وفي الوقت نفسه 
يتعرض الناشرون التجاريون لضغوط كبيرة من المساهمين معهم في رأس 
المال حتى يحققوا أرباحا عالية عاما بعد عام. 

ويتصف النظام الاقتصادي الذي يحيط بالدوريات العلمية بالغرابة؛ إذ 
يتم تمويل الباحثشين ومعظم المحكمين وكثير من التكاليف الأخرى في 
المكقيات سن قبلدافعي السترائب: ولكن تؤؤل حفوق الفكن: بحت ذلك 
للناشرين. ويجب أن يقع الجانب الأكبر من اللوم على الجامعات التي سمحت 
لهذا الوضع أن يتطور إلى هذا الحد. وطالما أن من يقومون بالبحث هم 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات» ومن يشتري الدوريات هي مكتباتهم؛ فإن 
مجرد إجراء تغييرات بسيطة في سياسات الجامعات تجاه هذا الوضع كفيلة 
بأن توفر ملايين الدولارات مع الإبقاء على تعويض مالي معقول للناشرين» 
وقد بدأت بعض الجامعات في الآونة الأخيرة بالعمل بعضها مع بعض 
لتصحيح هذا الوضع. 

إن السبب الحقيقي وراء تقاعس الجامعات عن القيام بأي إجراء تجاه هذا 
الوضع يكمن في أن المقالات العلمية لا يتم نشرها ابتغاءً للتواصل في مجال 
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ههيب الفصل السادس 
البحث العلمي فحسبء بل لزيادة شهرة مؤلفيها في تخصصاتهم. هذه الشهرة 
الأكاديمية عادة ما تتحقق من خلال نشر مقالات الدوريات والكتب 
المتخصصة. كما أن التميز المهني المبني على النشر العلمي عادة ما يترجم 
إلى مناصب وترقيات ومنح بحثية» وإن العقبة الكبرى في مشوار الحياة 
الأكاديمية هي أن يحقق لنفسه مكانة مرموقة» تعتمد أساسا في حالتنا هذه على 
الإصدارات العلمية المحكمة. صحيح أن هناك بعض أساتذة الجامعات يؤلفون 
كتبا دراسية تدر الربح الوفير في بعض الأحيان» لكن جميع الناجحين من 
أساتذة الجامعات يؤلفون البحوث العلمية (في مجال العلوم) والمنفردات (في 
مجال الإنسانيات). وهناك مزحة مشهورة تقول: "إن عميد كليتنا لا يستطيع 
أن يقرأء لكن المؤكد أنه يستطيع أن يقوم بإحصاء الأرقام"؛ ويقصد بالذي 
يستطيع أن يحصيه العميد البحوث المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة؛ 
ويسعد الناشرون أن يحققوا أرباحا من خلال نشر أشياء يُحصيها العميد. كما 
يتوقع من كل عضو هيئة تدريس أن ينشر عدة بحوث كل عام سواء أكان فيها 
ما هو جدير بالنشر أم لا. وحيث إن مكانة الباحث تتحقق من خلال كتابته 
الكثير من البحوثء فهناك ما يدفع الباحث ويحفزه على تقديم عدة أوراق 
علمية تدور جميعها حول موضوع واحد حتى ولو اختلفت في محتواهاء إذ 
يركز كل منها على جانب معين من هذا الموضوع. وقد أظهرت كثير من 
الدراسات أن معظم البحوث العلمية لا يتم الاستشهاد بها من قبل باحثين 
آخرينء بل إن كثيراً من البحوث العلمية تفتقر إلى أدنى درجات الأهمية. 


ومع ذلك فهناك ما يشير إلى أن هذا الوضع في طريقه إلى التغيير؛ 
فالمكتبات الرقمية تعمل على توفير بدائل تتيح للباحقين اطلاع العالم على 
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الفصل السادس 
أبحاثهم. صحيح أن عملية التحكيم لها قيمتها في استبعاد البحوث الضعيفة 
والكشف عن الأخطاء الواضحة:. لكنها تبديد للوقت» حيث إن الإجراءات 
التقليدية من تحكيم وتحرير وطباعة وتوزيع تستغرق في كثير من الأحيان 
ما يزيد على العام الواحد. يضاف إلى ذلك أن المقالة المنشورة في مجلة 
علمية تحفظ على أرفف المكتبة وتكون متوفرة فقط للأشخاص المصرح لهم 
بالدخول للمكتبة والمتمكنين من عملية استرجاع المقال؛» أما البحوث 
المنشورة على الإنترنت فهي متاحة للجميع. وقد ظهر في بعمدض 
التتخصصات نمط جديد من النشرء وهو نشر تقارير البحوث أو المسودات 
على الإنترنت وإتاحة الوصول إليها دون قيودء ثم إعادة نشر هذه المواد 
لاحقا في الدوريات العلمية لأغراض الحفظ التاريخي أو الترقي في الحياة 
الوظيفية. 
اللوحة رقم (5 - )١‏ 
اقتصاديات الدوريات العلمية 
1115 ل ©111اأضعل5 01 15امدمءع]1 عل 

لقد خضعت الأرباح التي يجنيها الناشرون التجاريون من وراء 
الدوريات العلمية لدرجة من التمحيص المتزايد في السنوات الأخيرة. ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية تقوم الحكومة الفيدرالية باستغلال ما تجمعه من 
أموال الضرائب في تمويل البحث العلمي في الجامعات والمعامل الحكومية 
التقليدية لتفرير نتائج مثل هذه البحوث في قيام الباحث بإعداد دراسة علمية 
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الفصل السادس 

ثم تقدمها إلى إحدى الدوريات العلمية. 

وتتمثل الخطوة الأولى في عملية النشر في قيام أحد المحررين؛ الذي قد 
يكون متطوعا أو موظفا لدى الناشرء بإرسال الدراسة لعلماء آخرين لتحكيمهاء 
حيث يقوم المحكمون بدورهم بقراءتها- تطوعا دون تلقي مقابل على ذلك - 
بهدف تحكيم دقتها وخلوها من الأخطاءء والتوصية بنشرها أو بعدم نشرها. 
وتعرف هذه العملية بعملية "التحكيم بووارى: رءءم"» وما أن يقرر المحرر نشر 
هذه الدراسة حتى يتيح لمؤلفها فرصة تعديلها وإعادة النظر فيها بناء على 
مرئيات هؤلاء المحكمين. 

ويضع معظم الناشرين قبل نشر الدراسات بعض القيود على المؤلفين 
منهاء فعادة ما يُطلب منهم التنازل عن حقوق النشر لهمء والاشتراط عليهم 
كذلك بعدم إذاعة نتائج دراستهم قبل نشرهاء وهكذا يتحكم الناشر في العمل 
دون أن يدفع شيئاً. 

ورغم أن قليلآ من الدوريات (خاصة تلك التي تصدرها الجمعيات 
العلمية) لها اشتراكات من القراءء فإن سوقها الرائجة هي المكتبات 
الأكاديمية. كما أن كثيرًا من الدوريات ترفع قيم اشتراكاتهاء إذ تصل في 
بعض الحالات إلى ما يزيد على ألف دولار سنوياء وفي كثير من الأحيان 
ازدادت هذه الاشتراكات بنسبة تتراوح بين ١٠١ - ٠١‏ 9 في التسعينات. 
ومع ذلك تجد المكتبات لزاما عليها أن تشترك في تلك الدوريات لأن رواد 
هذه المكتبات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس يبدون حاجتهم للوصول إلى 
البحوث المنشورة في تلك الدوريات. 
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الفصل السادس 
الاشتراك فى الدوريات الإلكترونية المباشرة 5لهدسا0ك عستلهم0 : 

تدحل ضهن نطاق تاقري الدوريات العلمية كىن بجال الكقوم والندية 
والطب شركات تجارية (مثل إلسفير م11:6::6» وجون ويلي وأبناؤه صامل 
كده؟ امد :1737116 وسبرنجر فيرلاج - عج1ءء موءومنوم5)» والجمعيات العلمية 
(مثل الجمعية الأمريكية لتقدم العلو م عطا 101 45506121102 طتوء 1 نعمسطخ عطا 
أعمون5 ؛معدووءمة0ى). وقد اندفع هؤلاء الناشرون بقوة إلى مجال النشر 
الإلكتروني؛» وأصبحوا من أوائل المنظمات التي تواجه التحديات 
الاققتصادية» ومع ذلك لا يزال توجههم ينصرف إلى نشر الإصدارات 
الإلكترونية جنبا إلى جنب مع نظيراتها التقليدية. ومنذ عام 117١م‏ أتاح كثير 
من الناشرين العلميين إصدارات إلكترونية على الإنترنت مناظرة لدورياتهم 
المطبوعة. صحيح أن الإصدارات الإلكترونية تتشابه مع الطبعات التقليدية 
لكنها ليست دائما متطابقة تمامآء حيث يمكن أن في الإصدارات الإلكترونية 
بعض الأقسام الموجودة في الدوريات المطبوعة (مثل "رسائل إلى المحرر")» 
في الوقت نفسه يمكن أن تضيف بعض الإصدارات الإلكترونية معلومات 
إضافية لم يكن يتسنى إضافتها في الدوريات المطبوعة. 

ويختار عدد من الناشرين نموذجاً مختلفاً عن النموذج الاقتصادي 
المألوف الذي يبيعون من خلاله اشتراكاتهم السنوية لمكتبات بعينها أو لاتحاد 
من المكتبات. ومن بين الناشرين الذين يتيحون للمستفيدين الاشتراك في كل 
من مطبوعاتهم التقليدية وإصداراتهم الإلكترونية على حد سواءء "المطبعة 
الأكاديمية ووع عتصمعلوع م" و "الجمعية الأمريكية للكيميائيين 11 
لو سعط نوو توصت" و "اتحاد حرفيي استخدام الحاسبات رمنوكء550م ع1 
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ااا سسسهههبسسب الفصل السادس 
اتاعستطعة ]ا ع متنا ممصم 0 " وإلسفيرء و"الجمعية الأمريكية لعلماء الطبيعة 


1 هتقاط ند عدم 16"؛ و "مطبعة جامعة جون هوبكنز مم1 16 
و ((ازوء نمآ ومتامه1]" والناشر "سبرنجر - فيرلاجء ويلي -معمترمهة 
م171 كمه عقانه7؟" . أما مطبعة هاي واير 188:6 باع:1] فتقدم خدمات مباشرة 
لصغار الناشرين ممن تتميز دورياتهم المطبوعة بالجودة العالية» لكنهم لا 
يرغبون في استثمار أموالهم من خلال نظم الحاسب الآلي الباهظة الثمن. 
والفتوذج الشائع .هو أن نيعب التافكن ب إمكاقية الوطبولالمجاضي لفمرسن 
محتويات الدوريات .هلحم أ1[طوطععموءو والمستخلصات لكنه يطلب مقابلاً مالي 
إذا أراد المستفيد الوصول إلى النص الكامل للمقالة. ويمكن تحديد نظام الدفع 
إما عن طريق الاشتراك أو عن طريق الدفع مقابل كل مقالة 311 ناعم عه1. 


وتتطلب الاشتراكات التي تتيح الوصول لمجموعة ما على الإنترنت 
اتفاقا بين الناشر والمشترك؛ فإذا كان المشترك مكتبة يكون الاتفاق في 
صورة عقد مكتوب في العادة» ورغم اختلاف هذه الاتفاقيات من حيث 
التفاصيلء فإن هناك عدداً من القضايا تكون ثابتة في كل اتفاق» وسنسرد 
بعض القضايا في النقاط التالية : 


- المادة : عندما تشترك مكتبة ما في دورية مطبوعة اشتراكا سنوي 
فإنها تتلقى نسخاً من الأعداد التي تصدر من تلك الدورية في تلك السنة» وقد 
تجد هذه النسخ طريقها إلى المخازن للأبد. أما عندما تشترك في دورية 
إلكترونية للسنة نفسهاء فالمعتاد أن تحصل هذه المكتبة على تصريح بالوصول 
إلى هذه الدورية المتاحة على الإنترنت؛ وقد لا يقنصر الأمر على الوصول 
إلى أعداد السنة التي دفع الاشتراك عنهاء بل قد يمتد إلى الأعداد السابقة التي 
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الفصل السادس 
حولت إلى صورة رقمية. وهكذا تكون المكتبة في حل من تخزين الأعداد 
السابقة» لكنها تفقد إمكانية الوصول إلى أي مادة ما لم تجدد الاشتراك في السنة 
التالية» أو إذا خرج الناشر من السوق. 

- المستفيدون : إذا اشتركت إحدى المكتبات في مجموعة إلكترونية 
لأحد الناشرين عليها أن تحدد هوية المستفيدين من تلك المكتبة حتى يصرح 
لهم بإمكانية الوصول إلى هذه المجموعة؛» وبعض المكتبات لها مجموعة 
محددة من المستفيدين؛ لذا يكون من السهل نسبياً تحديد من له صلاحية 
استخدام المواد أو الإفادة منها سواء في المكتبة» أو في أحد فروعهاء لكن 
هناك كثيراً من الجامعات والكليات بها أعداد كثيرة من الطلاب الذين يدرسون 
بشكل غير متفرغ؛ أو من أعضاء هيئة التدريس المرتبطين بالجامعة ولكن من 
خارجها عن طريق مستشفى تعليمي أو غير ذلك من المؤسسات المحلية 
التابعة للجامعة» كما أن هناك المكتبات العامة التي يجب أن تكون أبوابها 
مفتوحة للجميع كما يوحي بذلك اسمها. ومن حسن الحظ أن الغالبية العظمى 
من المكتبات لها إجراءاتها التقليدية في استصدار بطاقات عضويتها. ومن 
الطرق البسيطة في هذا الصدد أن تغطي اتفاقية الاشتراك كل من له حق 
الحصول على بطاقة عضوية المكتبة» وكل من هو متواجد داخل المكتبة. 

- الأسعار المتاحة للمؤسسات متباينة الأحجام : هل من المعقول 
أن تدفع إحدى الجامعات التي يبلغ أعداد طلابها حول خمسة آلاف طالب 
قيمة الاشتراك نفسها التي تدفعها إحدى الكليات التي يبلغ أعداد طلابها نحو 
خمسمائة طالبء أو قيمة الاشتراك التي يجب أن تدفعها منظومة جامعات 
إحدى الولايات التي يصل عدد طلابها إلى مائة ألف طالب ؟ وما قيمة 
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اا سس القفصل السادس 
الاشتزاك القي يجب أن يتحملها معمل بحوث شبغير فئ إلحدى :الشتركات 
الكبيرة ؟ وهل يمكن لجامعة متخصصة في الآداب الحرة ويخ اوموطز.] أن 
تدفع قيمة الاشتراك في إحدى الدوريات الطبية التي لا تحتاجها إلا لفترات 
محدودة جدآ كما تدفع القيمة نفسها إحدى كليات الطب التي تشترك في 
الدورية ذاتها؟ في واقع الأمر ليس هناك حتى الآن إجابات شافية لكل هذه 
الأسئلة. 


- نظام التسعير المرتبط بنظم الاشتراكات في المواد المطبوعة : 
عندما تكون المادة متاحة في صورة مطبوعة وفي صورة إلكترونية متاحة 
على الإنترنت في أن واحدء فكيف سيكون سعر كل منهما؟ أو كيف يمكن 
المقارنة بين السعرين؟: وعلى المدى البعيد ستصبح الإصدارات الإلكترونية 
أرخص من حيث تكاليف إنتاجها بسبب توفير تكاليف الطباعة والورق 
والتوزيع» لكنها على المدى القريب تمثل تحديا كبيراً كمجال جديد من مجالات 
الاستثمار. وقد حاول قليل من الناشرين في بداية الأمر أن يفرضوا رسوماً 
أكبر على المواد الإلكترونية» أما الآن فهناك إجماع على فرض رسوم أقل إلى 
حد ماء ويحاول الناشرون أن يختبروا عدة خيارات من نظم التسعير لتشجيع 
المكتبات على الاشتراك في أكبر عدد من الدوريات. 

- الطباعة : من أكثر النقاط إثارة للجدل وضع حدود لإفادة المشتركين 
من الدوريات المتاحة على الإنترنت. ومن أهم القضايا التي تثار في هذا 
السياق قضية طباعة تلك المواد» فناشر تلك الدوريات يجب عليه أن يتوقع قيام 
بعض المستفيدين بعمل نسخ مطبوعة من أعداد تلك الدوريات لاستخدامهم 
الشخصيء لكنهم محقون في اعتراضهم على قيام بعض المستفيدين ببيع ما 
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الفصل السادس 
يطبعونه. ولم يتم الاتفاق حتى الآن على الأسلوب الذي يسمح بموجبه للأول 
طبع ما يريدء ويفرض فيه قيودا على الثاني عند بيعه للمواد التي يصل إليها 
ويطبعها. 

ومن الملاحظ أن نموذج اشتراكات المؤسسات أو الهيئات قد نقل عملية 
توصيل الدوريات العلمية من عالم الطباعة إلى الإنترنت دون معالجة أي 
من جوانب التوتر القائمة بين الناشرين وعملائهم» وسيكون من المثير حقاً 
أن نرى إلى أي مدى سينجح هذا النموذج في الصمود أمام اختبار الزمن. 
الدوريات العلمية ومؤلفو مقالاتها : 

يتجسد الفارق بين أهداف المؤلفين وأهداف الناشرين في القيود التي 
يضعها بعض الناشرين على المؤلفين؛ إذ يطلب كثير من الناشرين أن يضع 
المؤلفون قيودا على توزيع مقالاتهم؛ ومن الطبيعي كذلك أن يحجم الناشرون 
عن نشر الأوراق العلمية التي نشرت في دوريات أخرى. بل إن كثيراً منهم 
قد يرفض نشر نتائج البحوث التي سبق أن أعلن عنها في أماكن أخرى 
كالمؤتمرات أو على مواقع الإنترنت» والبعض الآخر يسمح بوضع نسخة من 
البحث على أحد الحاسبات الخادمة كأرشيفات لوس ألاموس للطباعة 
الإلكترونيةوءناء:ى غمنرط-8 ومسواى 05.]» لكن يطلبون حذف النسخة المتاحة 
مجانا بمجرد نشر الطبعة المنقحة من المقالة. ولا شك أن هذا التصرف يثير 
ضجر المؤلفين» كما أنه ليس هناك ما يدل على انعكاس ذلك بالإيجاب على 
العائد من وراء النشرء بل يزداد هذا الضجر مع إصرار الناشرين على إلزام 
المؤلفين بالتنازل لهم عن حقوق النشرء مما يعني احتفاظ المؤلفين بأقل 





ههيب الفصل السادس 
الحقوق لجهود تأليفهم لهذه الأعمال» بل ويجرد دافعي الضرائب - الذين 
تمول أموالهم عملية التأليف والنشر برمتها- من أدنى الحقوق. 

وقد حاولنا في "جمعية حرفيي استخدام الحاسبات (80121)" أن نوجد 
توازنا بين مصلحة المؤلفين في نشر مؤلفاتهم على نطاق واسع والحاجة 
إلى تحقيق العائد المادي؛» وكان من نتيجة ذلك الوصول إلى سياسة أو 
مجرد محاولة مؤقتة في هذا الصددء لكن يحدونا الأمل أن يكون هذا 
التوازن مقبولا في السنوات القليلة القادمة. وقد أبقت الإصدارة الحالية من 
تلك السياسة على انتقال حقوق النشر كما هو المعتاد من المؤلف إلى 
الناشرء والتأكيد على إمكانية قيام الجمعية باستغلال المادة بأي هيئة وبأية 
طريقة تريدهاء وفي الوقت نفسه تتيح للمؤلف مرونة كبيرة. وبشكل محددء 
تشجع هذه السياسة المؤلفين على وضع مؤلفاتهم على حاسبات خادمة 
خاصة بهم سواء قبل نشر هذه المواد أو بعد نشرها. وفي المجالات سريعة 
التغير والتي تدخل في إطار اهتمام دوريات "جمعية حرفيي استخدام 
الحاسبات 80324" يتم في الغالب إتاحة المسودات- التي تكون دائماً على 
درجة كبيرة من الأهمية- مباشرة على الإنترنت مجاناء بحيث يشرف على 
صيانتها إدارات الأبحاث أو أصحاب البحوث أنفسهم؛ ومع ذلك فلهذه 
السياسة مخاطرها؛ لأن المسودات تمثل أهمية لأصحابهاء والجمعية تريد 
أن تشجعهم على ذلكء؛ لكن هذا قد يفضي إلى تدمير سوق الدوريات العلمية 
على المدى البعيد. 
الإطار القانوني : 

صحيح أن هذا الكتاب ليس كتاباً دراسيا متخصص)] مجال القانون» رغم 
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الفصل السادس 
خضوع هذا الجزء منه لمراجعة اثنين من المحامين» لكن ثمة قضايا قانونية 
تبلغ من الأهمية درجة تجعل عدم مناقشتها مدعاة للقصور في هذا الكتاب. 
وحيث إن النظام القانوني يوفر إطاراً يسمح بالتطوير المنظم للخدمات 
المباشرة المتاحة على الإنترنت» فليس هناك من غرابة في ارتباط جوانب 
قانونية كثيرة بالمكتبات الرقمية» وتشمل هذه الجوانب مجالات كثيرة» مثل: 
العقود وحقوق التأليف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية» هذا فضلاً عن 
قضايا القذف والتشويه والمواد المنافية للآداب» وقانون الاتصالات» 
والخصوصية؛ والضرائبء والقانون الدولي. 

ويتسم الوضع القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعقيد بسبب 
تعدد جهات الاختصاص والتشريع مثل الدستور والمعاهدات الدولية.» 
والقوانين الفيدرالية والحكومة؛ والحالات السابقة التي مرت على المحاكم في 
كل تلك المستويات. كما أن هناك كثيرا من القوانين التي يعمل بها في حدود 
إحدى الولايات كالقوانين التي تحظر نشر المواد المنافية للآداب» وهي لا 
تسري على ولايات أخرىء فقد حدث أن قام البعض بإتاحة مواد إباحية على 
بعض الحاسبات الخادمة في ولاية كاليفورنيا حيث يسمح قانون الولاية 
بذلكء إلا أنهم أدينوا على ذلك في ولاية لويزيانا التي تجرم مثل هذا 
العمل»كذلك هناك بعض القضايا القانونية الأخرى كحقوق التأليف التي تقع 
تحت تنظيم اللوائح الفيدرالية. لكن بعض أهم الموضوعات المتصلة بتلك 
القضايا لم تجد لها أي تفسيرات لدى المحكمة العليا الأمريكية» وعندما 
تصدر من هي دونها من المحاكم أحكاما قانونية؛ لا يلزم ذلك غيرها من 
المحاكم؛ بل لا تجد غضاضة في تفسير القانون بشكل مختلف. 
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ويتميز كلا الفريقين اللذين يضطلعان بمسؤولية إنشاء المكتبات الرقمية 
على الإنترنت؛ وهما: علماء الحاسب الآليء والمتخصصون في علم 
المعلومات»؛ بأنهما يستخدمان الموارد المتاحة على نحو مشترك 1م,هم؟ 
و01 استخداما مسؤولاء إلا أن لكل منهما أعرافه وتقاليده في هذا 
الصددء غير أن محاولة الدمج بينهما تخلق بعض المشكلاتء؛ لكن المشكلة 
الأكبر نتجت عن أن مجال الإنترنت قد اجتذب من ليس لهم مثل هذه 
الأعراف, بل إن هناك فريقا من هؤلاء ذو نوايا سيئة» وفريق آخر لا يحسن 
استخدام مبدأ الحرية الموجود في عالم الإنترنت» بل هناك فريق ثالث لا 
يكترث مطلقا بأن يكون سلوكه مسؤولا ولا يشغله ذلك على الإطلاق. 

وحتى أواخر الثمانينات كانت الإنترنت حكرا على الأكاديميين وغيرهم 
من الباحثين» وكانت هناك سياسات تنظم تحديد من له حق استخدامهاء 
ومعايير الاستخدام الملائم لها. والأهم من ذلك كله أن المستفيدين اعتادوا 
مراقبة أنفسهم» وكان من ينتهك عرفا معينا يتعرض لسيل فوري من 
الاحتجاجات وأشكال اللوم الصريحة من زملائه» بالرغم من أن الأعراف 
الاجتماعية لم تكن رسمية إلى حد ماء إلا أنها كانت موضع احترام لأن معظم 
المستفيدين ينتمون إلى مجموعة صغيرة يتوارثون الأعراف فيما بينهم. 

ومع انتشار الإنترنت بدأت هذه الأعراف تتهاوى» وقد رصدنا بالفعل 
بعض التغيرات في جامعة كارنيجي ميلون عندما التحق بها بعض الطلاب 
الذين كانوا قد تلقوا تعليمهم عن استخدام الحاسبات الشبكية 1601:ه٠مء<‏ 
عمغنامه0 بعيداً عن الجامعات وقبل التحاقهم بالجامعة نفسها. 


وهناك كثير من القضايا القانونية لا تقتتنصر على المكتبات الرقمية» بل 
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هي عامة وتتصل باستخدامات الإنترنت» ويعكف المتخصصون في الإنترنت 
حاليا على إيجاد أساليب فنية للتحكم في رسائل البريد الإلكتروني التافهة التي 
تسبب عبئا على طاقة الإنترنت وتعمل على إزعاج المستفيدين» كذلك تعد 
المواد الإباحية وعمليات المقامرة من المجالات التي حرضت على جني 
المكاسب المادية التجارية على حساب الأعراف الاجتماعية؛ كما أنها أيدت 
أهواء دعاة الحقوق المدنية ضد أخلاق الجماعات المحافظة. 

تساؤلات دولية : 

بحكم الانتشار الواسع للإنترنت» يمكن الوصول لمجموعة أي مكتبة 
رقمية من أي مكان في العالم» غير أن ما قد يعتبر تصرفا طبيعيا للغاية في 
بعض البلدان» قد يعتبر مخالفا للقانون في بلد آخر. فالولايات المتحدة على 
سبيل المثال تسمح بحيازة السلاح لكنها تحد من استخدام برامج التشفير 
11701101 في حين أن معظم الدول الأو ر بية لها موقف معاكس 
لهذا الموضوع. 

كما أن الموقف من حرية التعبير يختلف اختلافا كبيراً من بلد لآخر؛ ففي 
كل دولة بعض القوانين التي تحد من حرية التعبير والوصول إلى المعلومات» 
مثال ذلك القوانين التي تغطي مسائل السب والقذفء والمواد المنافية للآداب» 
والخصوصية والكراهية والعنصرية والأسرار الحكومية. وفي الولايات 
المتحدة ينظر إلى المعلومة على أنها حق ديمقراطي أصيل تكفله المادة الأولى 
من الدستور. كما أن المحاكم قد دأبت على التوسع في تفسير مفهوم حرية 
التعبيرء» ومع ذلك هناك حدود لا يمكن تجاوزها حتى في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وكل قانون تم وضعه ينتظر منه أن يحكم نشاطا معينا. وفي ألمانيا 
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هناك قوانين صارمة على مذهب النازية» كما أن في الدول العربية الصرامة 
نفسها مع كل ما يمس الذات الإلهية» ومع ذلك فمن الصعوبة بمكان التحكم في 
الإنتترنت. ولسنوات طويلة كان هناك حاسب خادم في فنلندا يعمل على إرسال 
واستقبال الرسائل مجهولة المصدر على الإنترنت؛ لكن في النهاية وتحت 
الضغط الكبير من خارج البلاد» ألزمت المحاكم الفنلندية من يديرون هذا الخادم 
الإفصاح عن أسماء من يرسلون المواد الإباحية التي كانت ترد من جهة 

إن الطابع الدولي الذي تكتسي به الإنترنت يخلق صعوبات في مسألة 
التجارة الإلكترونية بشكل عام بما في ذلك المعلومات الإلكترونية. وفي 
الولايات المتحدة تعمل القوانين على حماية كل من المستهلكين والموردين 
في تعاملاتهم التجارية التي تتم داخل حدود الولايات المتحدة» كما هو الحال 
في عمليات الدفع المالي» ومسائل البيع والشراء عن طريق البريد. غير أن 
الموقف يصبح أكثر تعقيداً عبر الإنترنت التي تغطي العالم بأسره؛ نظراً لأن 
موضوع التجارة هو المادة الرقمية التي يسهل نسخها أو تعديلهاء يضاف إلى 
ذلك أن التعامل عبر الإنترنت لا يحتم على المتعاملين الإفصاح عن اسم 
الدولة التي تدار منها تلك العمليات. 
المسؤولية القانونية : 

المسؤولية عن محتوى المواد المكتبية من القضايا القانونية والاجتماعية 
ذات أهمية خاصة بالنسبة للمكتبات الرقمية» فالمجتمع ينتظر من مؤلفي 
المواد أن يتحملوا مسؤولياتهم إزاء مضمون ما يكتبون. كما أنه ينتظر ممن 
يحكمون على المضمون أن يتصرفوا بشكل مسؤول كذلكء, لكن لن يكتب 
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للمكتبات الرقمية التطور والازدهار طالما بقيت المسؤولية القانونية معلقة 
في أعناق الأطراف التي تتركز وظيفتها الوحيدة في تخزين المعلومات 
وبثها. 

وحيث إن للمكتبات مكانة مرموقة» فإن لها وضعاً قانونيا متميزاً في معظم 
الدول الديمقراطية» كما أنه من المستحيل؛ أو يكادء أن نحمل المكتبة مسؤولية 
الآراء الخاطئة أو المواد الخارجة التي تتضمنها مجموعات هذه المكتبة. وهو 
المنطق نفسه الذي يسري على قانون الاتصالات بعيدة المدى الذي يحمي 
الشركات الناقلة للمعلومات» بحيث يحظر على أي منها مراقبة المحادثشات 
الهاتفية التي تتم عبر خطوطهاء بل إن شركات الهاتف محظور عليها التنصت 
عمداً على مثل هذه المحادثات. 


وقد جرت العادة أن تقع المسؤولية عن محتوى المواد على المؤلفين» 
وعلى الناشرين الذين يجب عليهم أن يعرفوا قدر ما ينشرونء لا على 
المكتبات. وهو أمر أتاح للمكتبات أن تقتني المواد من كل الثقافات وعبر كل 
العصور دون الحاجة إلى تمحيص كل مادة خشية أن يكون فيها انتهاك 
لخصوصية البعضء أو حتى انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للبعض الآخر 
(1)وهتاك من مرف أن هذه السياسة حيدة ونكت أن تتنسحب على الفكتيات 
الرقمية. وفي الوقت الذي تتحمل فيه المؤسسات مسؤولية المضمون الفكري 
للمواد التي تنتجها وتوزعهاء ليس من المعقول أن تقوم المكتبات أو 
الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت بمراقبة كل ما تبثه من مواد. 


(©) للمكتبات بمختلف أنواعها سياسات ومعايير في اختيار مقتنياتهاء وليس الأمر بهذه البساطة 


لصوو التزلك (المترع 








اهيب الفصل السادس 

إن المسؤولية التي تقع على عاتق الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت 
من أهم النقاط التي يتناولها التشريع المنظم لحقوق التأليف في الألفية الرقمية 
الصادر عام 197١م‏ - والموضح في اللوحة رقم (1-5) - وهذا التشريع 
يعفي الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت من انتهاك حقوق التأليف. كما 
يعفي كذلك المكتبات والمؤسسات التعليمية من ذلك. وكما هو الحال مع أي 
قانون جديدء فإن ظهور هذا التشريع لم يكن بالأمر الهين» كما أن المسألة لم 
تقف عند حد صدور التشريع» صحيح أن المكتبات الرقمية قد أبدت ترحيبها 
بهذا الجزء من التشريع, إلا أن كيفية تعامل المحاكم معه ستظل موضع 
متابعة ونظر. 

اللوحة رقم (5 - ؟) 
تشريع حق المؤلف في الألفية الرقمية 
علخ خط 511م00) تتتتاتسدة81111 لوأأعلط عط]1' 

أقر الكونجرس الأمريكي عام 331١م‏ تشريع حق المؤلف للألفية 
الرقمية» وقد أدى هذا التشريع إلى تغيرات جوهرية في قانون حق المؤلف. 
وبصرف النظر عن الجزء الذي يتناول ما يتصل بتصميم بدن السفن أو 
القوارب 1ادج! :وواء تكاد معظم مواد هذا التشريع تقتصر على الأعمال 
الرقمية المتاحة على الإنترنت. ويبدو أن التشريع يعمل على تحقيق توازن 
معقول بين المصالح التجارية التي يرغب أصحابها في بيع الأعمال الرقمية 
من جهة» وإتاحة المعلومات للجميع من جهة أخرىء وهو الأمر الذي يهم 
المكتبات ومرافق التعليم بشكل أساسي. وفي ظل هذا التشريع تتمتع 
الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت في الولايات المتحدة بما في ذلك 
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المكتبات والمؤسسات التعليمية» بحماية كبيرة ضد الدعاوى القانونية بانتهاك 
حقوق التأليف». وهو أمر يحدث دون علم هذه الشركات» وحتى تتمتع هذه 
الشركات بهذه الميزة عليها أن تتبع قواعد محددة مثل تزويد المستفيدين 
بالمعلومات الخاصة بحقوق التأليفء كما أن عليها أن تتبع سياسة وقف الخدمة 
عن من تتكرر مخالفاتهم» فضلاً عن اتباع إجراءات معينة لحذف المواد 
المنافية للأخلاق واتباع الإجراءات الفنية المتعلقة بمعايير الصناعة؛ وأن يبلغ 
مكتب حقوق التأليف بوكيل معين بتسلم الإشعارات النظامية بمقتضى التشريع. 
كما يسمح هذا التشريع بشكل واضح بكثير من الأنشطة والأعمال التي هي 
من صميم أعمال المكتبات الرقمية» كما يسمح للشركات التي تقدم خدمات 
الإنترنت بتقديم تيسيرات للمستفيدين فيما يتصل بتخزين المواد كمواقع الويب» 
وبتتبع الروابط الفائقة» وباستخدام محركات البحثء ويقر التشريع كذلك بحق 
تلك الشركات في نسخ المواد للدواعي الفنية (كالحفظ لهذه المواد في حاسبات 
الذاكرة الخفية عمزناءج0» وبث هذه المواد أو توجيهها لمواقع أخرى). وفضلة 
عن تلك الأعمال التي يقرها التشريع» فإنه يشير إلى عدم خضوع تلك 
الشركات للمساءلة عن انتهاكات المستفيدين إذا ما اتبعت القواعد بتصحيح 
المشكلات عند إشعارهم بها. 

وبالنسبة للجامعات وغيرها من معاهد التعليم العالي يقدم التشريع 
استثناءَ مهما من قاعدة تحمل المؤسسات مسؤولية التصرفات التي يقوم بها 
موظفوهاء ويتمثل هذا الاستثناء في عدم مراقبة أنشطة أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعات وكذا طلاب الدراسات العليا المنتسبين لتلك الجامعات» 
وبالتالي عدم تحمل مسؤولية ذلك. 


-- المكتبات الرقمية 





اس ملس الفصل السادس 

ويحظر التشريع تداول الأساليب الفنية التي يتبعها أصحاب حقوق التأليف 
لتقييد الوصول إلى أعمالهم؛ كما يحظر على القائمين بعمل هذه الأساليب 
وموزعيها محاولة كشف أسرار هذه الأساليبء إلا أن التشريع يسمح بعدة 
استثناءات تتميز جميعها بالتعقيد وتحتاج إلى تفسير دقيق» منها إمكانية قيام 
مطوري البرمجيات بتغيير نظم الحماية لكي تسمح بإمكانية التشغيل 
المتداخل» وإمكانية قيام الباحثين بدراسة نظم التشفير وأمن النظام. وإمكانية 
تفويض الجهات التنفيذية في نشر تقنية أمن الشبكة وإمكانية فحص المكتبات 
للمواد لتحديد إمكانية اقتنائها من عدمه» وأخيراً إمكانية السماح للمستفيدين 
بتجديد وإبطال مفعول الأساليب الفنية التي يمكن عن طريقها جمع 
المعلومات الخاصة عن المستفيدين وعن سلوكيات استخداماتهم. 

ويقدم التشريع ضوابط للتأثير أو العبث بالمعلومات الإدارية الخاصة 
بحقوق التأليف لعمل معين» مثل عنوان هذا العمل أو مؤلفه أو ناقده أو مالك 
حق التأليف. فلا ينبغي تغيير هذه المعلومات أو إزالتها عمداً. 
حقوق التأليف : 

تعد العلاقة بين القضايا الاقتصادية وقانون حق المؤلف من أكثر القضايا 
القانونية التي يحتدم الجدل حولها عند الحديث عن المعلومات المباشرة على 
الإنترنت»؛ ويبدو أن هذا الجدل دائماً ما يطفو على السطح كلما ظهرت تقنية 
حديثة. ومن الملاحظ أنه لم تكن هناك قوانين تتصل بحقوق التأليف عند 
اختراع الطباعة لأول مرة» وقد تعرضت مسرحيات شكسبير لعمليات 
قرصنة فكرية دون مساءلة. وفي القرن التاسع عشر قامت الولايات المتحدة 
بوضع قانون يتم بموجبه حماية حقوق المؤلفين الأمريكيين دون غيرهم. وقد 
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تعرضت أعمال كثير من الكتاب الأوربيين للدسخ في جرأة بالغة رغم 
صيحات الكثير من الكتاب من أمثال ديكنز ومعءاءزم وترولوب عمه!اه1 
وغيرهم من الكثاب. 

وفي الولايات المتحدة كذلك تنسحب الحماية القانونية على كل المواد 
العلمية تقريبا» بما في ذلك المواد النصية والصور وبرامج الحاسب الآلي 
والهؤ نفلك القويبية نه اله واكك السسرة و البحتعويت تو تشاع الو كيهة ون ذلك 
هو المواد التي يكتبها الموظفون الحكوميونء وفي البداية كان من ينتج العمل 
أو الجهة التي يعمل بها هي التي تمتلك حقوق التأليف» وبصفة عامة يمكن أن 
تعرض الملكية الفكرية للبيع والشراء شأنها في ذلك شأن أي شيء يُمتلك. وفي 
بعض البلاد هناك اتجاهات مختلفة إزاء الملكية الفكرية» ففي فرنسا وكندا 
تحديداء حقوق شخصية لصاحب العمل (يصطلح عليها بالحقوق الأدبية أو 
المعنوية) لا يمكن أن تورّث لشخص آخر. 

وللحماية القانونية من الناحية الزمنية عمر محدد تنتهي فعاليتها بعد 
سنوات محددة من وفاة صاحب العمل. وقد قام الكونجرس الأمريكي بتحديد 
تلك الفترة عدة مرات» وكان آخرها عندما خشيت هوليوود من انتهاء فترة 
الحماية القانونية للأفلام القديمة» وهو مثال صارخ يجسد كم يأتي الصالح 
العام ثانويا بعد المكاسب المادية لعدد قليل من الشركات. 

ولمن يمتلك حق التأليف الخاص بأحد الأعمال الحق المطلق في نسخه 
واستخراج أعمال أخرى منه؛ وتوزيع نسخه سواء بالبيع أو بأي صورة 


أخرىء وهذا يسهم في طمأنة صاحب العمل من عدم المساس بعمله سواء 
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الس الاك 
بقصد أو بدون قصد. كما يسمح للناشرين بتطوير منتجاتهم دون توجس من 
تأثر أسواقهم من وجود نسخ من مصدر آخر. 


ورغم أن مالك حق التأليف يتمتع بسلطة كبيرة نحو استثمار العمل الذي 
قدمه. فإن قانون حق المؤلف ليس قانوناً مطلقاً» وهناك مفهومان هامان في 
القانون الأمريكي هما: البيع الأول +1ج؟ :6:زتزء والاستخدام العادل هوت] عنه8. 

ويسري مفهوم "البيع الأول" على أي شيء مادي مثل "الكتاب", 
بمعنى أن صاحب حق التأليف له السلطة في مسألة بيع كتاب جديد وفي 
تحديد سعره. إلا أنه بمجرد شراء أحد الزبائن نسخة من الكتاب انتقلت 
لذلك المشتري الملكية الكاملة للنسخة؛ لذلك من الممكن له أن يبيعه أو 
يتصرف فيه بأي شكل من الأشكال دون ضرورة الحصول على إذن بذلك. 

أما مفهوم الاستخدام العادل فهو حق مشروع يسمح بالإفادة من المعلومات 
الخاصة بالعمل الذي يتمتع بالحماية دون إذن من صاحب الحقء وبناء على 
هذا المفهوم للاستخدام العادل يستطيع الباحث أو الدارس أن يقتبس فقرات 
قصيرة. كما يمكن له تصوير مقالة أو جزء من كتاب لأغراض الدراسة أو 
الاستخدام الشخصي. لكن حدود الاستخدام العادل غامضة بشكل متعمد رغم 
وجود أربعة عوامل رئيسية في هذا الصدد تتمثل في: الهدف من الاستخدام 
وطبيعة هذا الاستخدام (بمعنى هل يتم هذا الاستخدام لأغراض تجارية أم 
لأغراض تعليمية ليس المقصود منها الربح)؛ وطبيعة العمل الذي يتمتع 
بالحماية القانونية» وحجم الجزء المستخدم نسبة إلى حجم العمل الكلي وأهمية 
هذا الجزءء وأخيرا أثر الاستخدام على سوق العمل وعلى قيمته. ونظراً 
لافتقار هذه العوامل للدقة والتحديدء فإن القضاة يتمتعون بحرية تفسيرها. 
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وبصفة عامة يسمح الاستخدام العادل باستنساخ أجزاء من العمل؛ وليس 
العمل كله. وبتصوير نسخة واحدة لا نسخ كثيرة» وباستخدام شخصي لا 
استخدام تجاريء ولا يمكن إيضاح الفروق الدقيقة إلا في ضوء وجود سابقة 
قانونية. ومن الملاحظ أن إجراءات رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم 
تكلف مبالغ باهظة لدرجة أن كثيرا من قضايا حقوق التأليف الهامة (حتى 
فيما يخص المواد المطبوعة التقليدية) لم يتمكن أصحابها من إحالتها إلى 
المحاكم العلياء واكتفوا برفعها أمام محاكم صغرى. 

وتجدر الإشارة إلى انه ليس من السهولة تطبيق مبدأ البيع أولاء وحق 
الاستخدام العادل على المكتبات الرقمية. ففي الوقت الذي يمكن فيه تطبيق مبدأ 
البيع أولا على الوسائط المادية التي تحمل عليها المواد الإلكترونية مثل 
الأسطوانات المدمجة؛ لا يمكن تطبيق ذلك على المعلومات المباشرة المتاحة 
على الإنترنت. كما أن الخطوط العريضة التي تحكم الاستخدام العادل يصعب 
نقلها من مجال الوسائط المادية إلى عالم الإنترنت. و قد كان هذا الغموض أحد 
الأمور التي أدت إلى سلسلة من محاولات إعادة صياغة قانون حق المؤلف. 
سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. ورغم أن معظم الناس يقبلون بضرورة 
قيام قانون حق المؤلف بتحقيق توازن بين حق العامة في الوصول إلى 
المعلومات؛ والحوافز الاقتصادية لمؤلفي مصادر المعلومات وناشريهاء غير 
أنه ليس هناك إجماع بينهم على كيفية هذا التوازن أو طبيعته» ثم أن هناك 
متشددين من كلا الفريقين؛ حيث حاول أصحاب المصالح بدافع الخوف والطمع 
أن يستصدروا تشريعا يخدم مصالحهم فقط» ولسنوات عديدة قدمت عدة 
قرارات للكونجرس لتغيير قانون حق المؤلف أو تعديله فيما يعالج قضايا 


المعلومات المباشرة على الإنترنت وبشكل يخدم مصالح مجموعة بعينهاء وقد 
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سس ملل الفصل السادس 
تضامنت بعض المؤسسات التجارية فيما بينها وسعت إلى امتلاك حقوق 
متطرفة أو قوية تسيطر من خلالها على المعلومات» وتفرض بموجبها عقوبات 
الجانب الآخر ذهبت الجماعات التي تدافع عن مصالح العامة إلى أنه ليس هناك 
دليل على أن الاستخدام العادل يلحق الضرر بمصالح أي طرفء كما أن القيود 
التي لا مبرر لها على تدفق المعلومات لها آثار سلبية بالغة. وحتى عام 997١م‏ 
ظل الموقف على حاله متأزما بين الفريقين» وربما كان في ذلك مصلحة:؛ فقد 
كان التشريع الساري ملائما لظهور أولى مراحل النشر الإلكتروني والمكتبات 
الرقمية» وكانت المشكلة الرئيسة متجسدة في فهم القضايا الكامنة وراء ذلك» 
صحيح كانت هناك حاجة لإيضاح قانوني في آخر الأمرء إلا أنه كان من 
الأفضل مراقبة الأنماط التي ظهرت بدلا من التسرع باستصدار تشريع مبتسر 
أو مولود قبل أوانه» وربما يكون في التشريع الصادر عام 197١م‏ والموضح 
في اللوحة رقم (5-7).» ما يكفي للسماح للمكتبات الرقمية بالازدهار. 
اللوحة (5- ؟) 
أحداث في تاريخ حقوق التأليف 

يعد مكتب حقوق التأليف خارج الولايات المتحدة سلسلة من اللوحات 
التي تلخص بعض الأحكام القانونية عن قانون حقوق التأليفء والتي كانت 
المحاكم الفيدرالية بما في ذلك "المحكمة العليا" قد سنتها. وتظهر هذه 
اللوحات كيفية إسهام الشواهد أو السوابق القانونية عبر السنين بصياغة 
القانون وإيضاحه والسماح بالتطرق إلى مجالات لم تكن تحظى بالاهتمام 
الآلية. وفي الفقرات التالية ملخص لبعض من هذه الأحكام والشواهد: 


المكتبات الرقمية 3 


١ 





فقيل الاين 

- دعوى هيوتون ضد بيترز كعاء2 ٠75.‏ ممنادعط11 (5 181 م): هذه 
الحالة التي تمثل نقطة تحول في تاريخ حقوق التأليف رسخت مبدأ 
مفاده أن حقوق التأليف ليست نوعا من أنواع الحقوق المادية» بل هي 
استحداث لقانون حقوق التأليف. وهي تخضع للظروف التي فرضتها. 

- دعوى بيكر ضد سيلدين مع0اء5 .175 مععلدظ (٠1448م):‏ وقد 
رسخت هذه الحالة مبدأ أن قانون حقوق التأليف يحمي ما يكتبه أي 
مؤلف» ويحمي طريقته في التعبير عن أفكاره؛ لكنه لا يحمي الأفكار 

- دعوى شركة بورو . جيلز ضد شركة ساروني عتطمة يع صطاذ] 3165© 
'إسمعود .15 .20 (6 1844 م): وقد وسع هذا القرار نطاق قانون حقوق 
التأليف وجعلها تشمل وسائل أخرى غير النص مثل صورة أوسكار 
وايلد 171/1106 نموهو0 موضع النزاع بين هاتين الشركتين. 

- دعوى شركة بليستين ضد شركة دونالدسون ٠١5‏ صنعاولء1ا8 
.00) عتطمفعومطن1 مسمكل1قصوط 1١1(‏ ام) : وقددارت هذه القضية 
حول ثلاثة ملصقات لإعلانات السيرك؛ وقد قضت المحكمة بأن جميعها 
تخضع للحماية القانونية سواء أكانت ذات قيم فنية أو كان القصد منها هو 
المتعة الجمالية. 


- دعوى شركة فريد فيشر ضد شركة ديلنجهام .15 .عم معطو" لم1 
«دوطعه لاه (1114م) : وتناول هذا النزاع أوجه الشبه بين قطعتين 
موسيقيتين» وقضت المحكمة بأن النسخ غير المقصود لقطعة موسيقية 
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لقنل اناما 
قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق التأليف وانتهاكها. 

- دعوى شركة نيكولز ضد شركة يونيفرسال السينمائية ٠76.‏ و01طء1ا 
.001 وعسسطعتط لدس لمت (9151ام) : وقضت المحكمة في هذا النزاع 
بأن الأمر ليس فيه انتهاك لحقوق التأليف عندما يقتبس أحد الأفلام أفكاراً 
مجردة تخص حبكة وشخصيات مسرحية ناجحة تعرض على مسارح 
برودواي. 

- دعوى شيلدون ضد شركة مترو جولدين السينمائية .175 ده0ل1ءم5 
001 وعتتنطعلط متنزول1ه-مم»31 (111 ١‏ م): وقد قضت المحكمة 
في تلك القضية بأنه " ليس هناك منتحل يستطيع أن يبرر الخطأ 
بإظهار القدر الذي لم ينتحله من إنتاج غيره". 


- دعوى شركة ريكوردي ضد شركة باراماونت السينمائية .© 
.سآ دع تاكعلط اسنامسطضمدط .175 .00 تلسمعتع (أهخام) : وكانت هذه 
القضية تدور حول كيفية تفسير حقوق التجديد وحقوق تأليف الأعمال 
المقتبسة من أعمال أخرى مثل رواية "مدام بترفلاي عجمة2120 
اوع 8" لمؤلفها جون لوثر لونج 85 ]انآ متطامل» و التئ اقتبست 
منها مسرحية لبيلاسكو م»وواء» ثم جاء بوشيني نمزءءنم ليقتبس من 
المسرحية أوبرا جديدة» وقضت المحكمة بأن حماية حقوق التأليف 
للأعمال المقتبسة من غيرها تنسحب فقط على المادة الجديدة المضافة 


على العمل القديم. 
- دعوى شركة الإخوة وارنر السينمائية ضد شركة كولومبيا لنظم 
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الفقيل الاين 

البث الإذاعي أطصو1ه© .5آ بعص1آ عسععرط .و10 “زعم ج11 
.ع هآ سعاووك وستامدء8:2020 زمهة1 ام): وقد قضت هذه الحالة بأن 
شخصية سام سبيد 006م5 مصمنهة5 في قصة "مالتيس فالكون أو صقر 
مالطة ووع1ج هوه7241" كانت أداة من أدوات القصة وليست عنصراً 
من عناصر العمل يخضع للحماية القانونية من قبل قانون حق التأليف. 

- دعوى ميزر ضد شتاين منء)؟ .7755 ه312 1١165(‏ م): وقضت المحكمة 
بأن قانون حقوق التأليف لايحمي الكائنات المفيدة أو النافعة مداعةنانانآ 
مامه زاه» وكانت هذه القفضية تدور حول إحدى المصابيح المنحوتة 
مسمآ لهسطمانه5» وإن كان من الممكن تسجيل الخصائص التصويرية 
والنحتية الخاصة بقطعة نافعة. 

- دعوى كينج ضد شركة السيد مايسترو 7125020 .311 .175 ومك1 
عمآ (115خام): ودارت هذه القضية حول خطاب مارتن لوثر 
بعنوان "أنا أحلم ب". ورغم أنه ألقى الخطاب أمام حشد كبير مذاعاً 
على الهواء مباشرة على الراديو والتليفزيون» فإن المحكمة قضت 
بأن هذا الخطاب العام لا يشكل عملا مطبوعاء ويمكن تسجيل هذا 
الخطاب في مكتب حق المؤلف باعتباره عملا غير منشور. 

- دعوى مؤسسة ليتر إن جيد إن بلاك بربس ضد لجنة شيكاجو 
للمباني العامة عنتاطن< ١75.‏ .عمس] ووعتدط علع812 صذ لعع10 «عااع1 
معدعنط ؟0 سمنوعتسصرمه0 عمنل1ن.8 (١1917م)‏ : ودارت هذه القضية 
حول عرض تمثال لبيكاسو على الجمهورء وقد تجاوزها تشريع 


لاحق. 
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لفن الا 
- دعوى شركة وليامز للإلكترونيات ضد شركة أرتك إنترناشيونال 
بعصا لقسمتاعسعنم]آ عنعخ .75 .عمسا معتمممءء1؟1 مسمتللت15 ١541(‏ م( : 
ودارت هذه القضية حول نسخ لعبة من ألعاب الفيديو. وقضت فيها 
المحكيلة ينان نكر داك لعي الفيدرى نوكي علنها: الحمافة الفائرنية. بؤيفكن 
اعتبار ذاكرة الحاسب المخصصة للقراءة فقط نسخة [من هذه 
المكونات]. 
- دعوى شركة نوريس للصناعات ضد المؤسسة الدولية للبرق 
9 الهاتف اسه عممطمعاء1' لحسه مص عام1 .75 .عمآ وعتندسلس] متترماح 
.001 طمهتروعاء7 (141 ١‏ م): وقد قضت المحكمة بأنه حتى لو رفض 
مكتب حق التأليف عملا ما لأنه لا يخضع لقانون حقوق التأليفء فإن 
صاحبه له الحق في رفع دعواه أمام المحاكم. 
كني ران الغتباريت بهةهالتر اراك الكريهرية خيس فؤائةة قإن البدية منها 
شري تكن ون قزل المسكية لبان رونداك اللشال بانقاتها ووط رفت 
قريب فقط قامت المحكمة الفيدرالية بوضع قاعدة صريحة بعدم قبول الحكم 
في دعوى كينج ضد شركة السيد مايسترو مماوعة]3 .7/11 .75 عمكا. 
الخصوصية 1127م : 
هناك في الولايات المتحدة على الأقل شعور قوي لدى القائمين على 
المكتبات بأن المستفيدين لهم الحق في احترام خصوصيتهم؛ وليس من حق أي 
إنسان معرفة دخول غيره على كتاب معين يتناول مسائل ذات طابع حساس 
كمرض معين مثلً» وقد فضلت بعض المكتبات أن تدخل في منازعات قضائية 
على إفشائها قراءة أحد روادها كتبًا في الشيوعية أمام بعض أجهزة الشرطة» 
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الفصل السادس 
وتطبق كثير من الولايات قوانين تمنع المكتبات من جمع معلومات تنتهك 
خصوصية روادهاء وهي الأعراف نفسها التي تسري على عالم الإنترنت» 
ورغم أن المؤسسات لها الحق القانوني في مراقبة نشاط موظفيهاء فإن معظم 
من يعملون في وظائف فنية لديهم الاعتقاد أن بريدهم الإلكتروني وملفات 
حاسباتهم لابد أن تعامل بخصوصية في معظم الظروف العادية. 

لكن كثيراً من تقنية المكتبات الرقمية تستخدم في أغراض تجارية 
إلكترونية» فشركات الإعلان والدعاية تعمل جاهدة في جمع المعلومات عن 
عملائها (غالباً دون علمهم بذلك)» ثم تبيع بعض هذه المعلومات لبعضهمء 
كما أن التقنيات المستخدمة لأغراض معينة مثل تسجيل دخول مستفيد على 
أحد المواقع» يمكن استخدامها وسيلة لتتبع سلوكه دون علمه. 

وكما هو وارد في اللوحة رقم (5-5)» ينبغي على المكتبات الرقمية أن 
تعمل على جمع معلومات عن مدى الإفادة منهاء لأن المعلومات الجيدة 
لازمة لإدارة النظم الآلية وضبطهاء وللتكهن بالمشكلات المتوقعة» ووضع 
خطط التطوير. وبشيء من الحرص يمكن تجميع الإحصاءات عن مدى 
الاستفادة دون تحديد أشخاص بعينهم» غير أن الحرص لا يتوافر لدى الجميع» 
فعند معالجة أي مشكلات في شبكة الحاسبات» قد يضطر مدير النظام إلى 
الاطلاع على أي ملف بالحاسبات أو فحص كل رسالة تمر عبر الشبكة. وقد 
يحدث قدرآ أن يصادف معلومات شديدة الخصوصية أو أعمالا يجرمها 
القانون» إذن ما التصرف الصحيح في مثل هذه الأحوال ؟ وما الرأي القانوني 
في هذه الحالات ؟ 

اللوحة رقم (4-5) 
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الفصل السادس 
المكتبات الرقمية والخصوصية 
لا شك أن كل من يقدم خدمة عليه أن يتزود بالمعلومات الكافية عن كيفية 
الإفادة من هذه الخدمة؛ ولإدارة نظام آلي كالمكتبة الرقمية يتطلب الأمر 
معلومات عن أداء النظام ومدى الاعتماد عليه» ومدى الإفادة من إمكانياته» 
وعن اتجاهاته وأقصى ما يمكن أن يستفاد منه. وتحتاج المكتبات والناشرون 
إلى بيانات إحصائية عن كيفية الإفادة من المجموعات ومدى انتشار بعض 
الخدمات؛ كما يعتمد من يقومون بتصميم واجهات التعامل ووعمه:م1 على 
معرفة كيفية تعامل المستفيدين مع المكتبة» وعليه يتطلب أمن المكتبات الرقمية 
حرصا في تتبع أنماط الإفادة وتحليل درجات الانحرافات عن المعدلات 
السنوية. 
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من السهولة جمع هذه المعلومات» وإن كانت 
مواقع الإنترنت تقوم بتجميع بيانات عن كيفية الوصول إلى كل ملف. ومن 
الأساليب الشائعة في ذلك إحصاء مرات الدخول على المواقع» ونظرا لأن كل 
صورة في شكل رسم هي في العادة عبارة عن ملف مستقلء فإن المستفيد 
الواحد قد يقرأ صفحة واحدة يمكن أن يدخل عليها عدة مرات. وهذا الإحصاء 
يفيد في وضع طريقة للتعامل مع النظام الآلي فقط وليس أكثر من ذلك؛ وقد 
يرغب مدير إحدى المجلات الإلكترونية المتاحة على الإنترنت في التعرف إلى 
عدد القراء الذين يقرؤون المجلة عن طريق البيانات المتوافرة عن الإفادة من 
مقالات بعينها. وهكذا فإن عدد المرات التي يدخل فيها القراء على صفحة 
المحتويات تعد معلومة مفيدة» وكذلك الحال مع عدد مرات الدخول على 
الصفحة الأولى من كل مقالة» وهذه مقاييس غير مباشرة لا تفرق بين من يقرأ 
إحدى القصص عدة مرات وبين عدد من يقرأ تلك القصة مرة واحدة. صحيح 
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الفصبل الاين 
أن هذه الوسائل تخبرنا عن عدد مرات الدخول على النظام الآلي» لكنها تعجز 
عن تقدير عدد القراء الذين يدخلون على نسخ من المواد من خلال المواقع 
المطابقة أو المخبأة :ومن< :ه ووطءوك. وإذا كان من الممكن التعرف إلى 
المستفيدين وتحديدهم» يصبح من السهولة البالغة تجميع معلومات عن سبل 
إفادتهم وكذلك تجميع إحصاءات دقيقة عن ذلكء لكن تبقى الخصوصية هي 
المشكلة. 

وقد تعاملنا مع هذه المشكلة في "جامعة كارنيجي ميلون" على النحو 
التالي: في كل مرة تم فيها وصول المستفيد إلى مادة بعينهاء يتم إنشاء 
تسجيلة مؤقتة تحتوي على نسخة مختلطة 1و1و5 من هوية حاسب 
المستفيد» ثم يتم الاحتفاظ بالتسجيلات المؤقتة في جزء خاص من نظام 
الملفات لم ينسخ مطلقا في شرائط احتياطية. وفي كل أسبوع كانت 
التسجيلات تحلل للخروج بتقرير ليس الهدف منه تحديد كل مستخدم على 
حدة؛ بل تجميع معلومات عن عدد جميع القراء الذين بحثوا كل مجموعة من 
المواد» وكذلك عدد مرات البحوث التي أجريتء ثم يتم بعد ذلك التخلص من 
كل التسجيلات المؤقتة هذه. وكذلك من خطوات تتبع جميع هويّات حاسبات 

براءات اختراع البرمحيات : 

بالرغم من قصور القوانين وما يكتنفها من عيوبء فإنها قد أحسنت 
التعامل بشكل عام مع النمو السريع لعالم استخدام الحاسبات الآلية وشبكة 
الإنترنت؛ غير أن الاستثناء الأسوأ هو ما يتعلق ببراءات اختراع البرمجيات» 
فهناك بعض مجالات القانون لا تزال بعيدة كل البعد عن واقع المجال الذي 
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ا سس ملس الفصل السادس 
تطبق فيه» بل قد يحدث في كثير من الحالات أن يقر مكتب براءات 
الاختراع في الولايات المتحدة بعض البراءات التي تعد تافهة من وجهة 
نظر المتخصصين في الحاسبات» وحتى وقت قريب لم يكن بمكتب براءات 
الاختراع علماء حاسبات مؤهلون وقادرون على تقييم الجانب التطبيقي 
لبعض الاختراعاتء ولا يزال المحكمون يمنحون براءات في غاية 
العمومية» وتتناول أفكارا ومفاهيم لم تكن خافية على الجميع منذ سنين» أو 
أنها تصلح للتطبيق في مجالات أبسط مما هو معروف ومتفق عليه في 
مجالها. 

ويكمن أحد أسباب تلك الفوضى في أن مفهوم الاختراع الذي يستند إليه 
قانون براءات الاختراعات - كما حدث مثلاً مع قفزة أرشميدس من الماء 
صائحا: "وجدتها"- لا يتناسب وعلوم الحاسب الآليء مع أن هناك أعداداً 
هائلة من الأفكار الجديدة في عالم البرمجيات» ومجتمع علوم الحاسب مجتمع 
في غاية التجانسء» والمنتسبون لهذا المجتمع عادة ما يتلقون تعليمهم في 
الجامعات نفسها تقريباء كما أنهم يستخدمون الحاسبات والبرمجيات نفسها 
تقريباء وهناك تبادل غير محدود للأفكار عبر العديد من قنوات الاتصال» 
مما ينتج عنه أن تتعامل مجموعات متشابهة من الباحثين مع المشكلات 
نفسهاء وتنبع من الأساليب الفنية القياسية نفسها بالطرق المتعددة ذاتها. 

ولقد كان هذا النمط من التبادل غير المحدود للأفكار من أهم العوامل 
الكامنة وراء نجاح الإنترنت والانتشار السريع للمكتبات الرقمية» لذلك فإن 
قانون براءات الاختراع بما فيه من تركيز على السرية والتقاضي والمواجهة 
لن ينجم عنه سوى الإضرار بهذه الأنماط. 


المكتبات الرقمية 





الففو ل السام 


يتناول هذا الفصل موضوعين مرتبطين بعضهما ببعضء وهما: طرق 
ضبط عملية التداول من قبل من لهم حق الوصول إلى مقتنيات المكتبات 
الرقمية» وأساليب الأمن التي تتوافر في شبكات الحاسبات الآلية. 

وتعد الجوانب الاقتصادية من أهم مبررات ضبط عملية الوصول 
للمعلومات؛ ومن ثم فإن الناشرين الذين يتوقعون تحقيق عائد مادي مما 
ينتجون من موادء يمنحون حق الوصول للمعلومات فقط للمستفيدين الذين 
دفعوا الرسوم المطلوبة. وقد يرى البعض أن لا حاجة لفرض قيود على 
إدارة الوصول للمعلومات إلا عندما يكون العائد المادي هو الأساس. غير أن 
هناك أسبابا أخرى تدعو إلى ضبط عملية تداول مقتنيات المكتبات الرقمية؛ 
فقد يقيد استخدام بعض المواد بشروط معينة يفرضها الذين أهدوا هذه المواد 
(كأن يقيد الاستخدام بحياة هؤلاء أو وفاتهم)» كما قد لا ترغب بعض الجهات 
في تداول مجموعاتها لما تتضمنه من معلومات ذات طابع سريء كالأسرار 
التجارية وسجلات الشرطة أو وثائقهاء والمعلومات الحكومية المصنفة 


(1) تمتك سسيلك "إدارة الرضيؤن السظاوشاك" شي سة افتب ييف :عتلنة العمكع فى 
الوصول إلى مقتنيات المكتبات الرقمية وتداولهاء وإن كانت هناك مصطلحات أخرى تشير 
إلى المعنى نفسه» مثل "الضوابط والشروط". ومن الملاحظ أن ثمة مصطلحًا غريبًا يشيع 
الاتكذاسة فق محال النشرحيث الترزكيو على .العاف العادي :وهو مضصطاح:"إذار : الحفوقة: 
وبالرغم من عدم وجود تفاوت واضح بين هذه المصطلحاتء فإن لكل واحد منها جانبًا من 
التركيز لا يتوافر لغيره. 
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الفصل السابع 

0+ 6110111 5077 4 كما أنه ليس من السهولة وضع حدود 
فاصلة بين عوالم الفن والإسفاف وانتهاك خصوصية الآخرين» وحتى عندما 
يكون تداول المجموعات أو الوصول إليها مفتوحا أو متاحاء فإن أساليب 
ضبط عمليات الإضافة والتغيير والحذف لمحتويات هذه المجموعات وما 
وؤزاء«الجيانات الكافنة نينا مع مطل له ما دررة. :وككرضن الإدانة الحيدة 
للمكتبة الرقمية على الاحتفاظ بسجل يضم جميع التغيرات حتى يمكن إعادة 
اختزان تلك المجموعات في حالة حدوث أية أخطاء أو تلف يصيب ملفات 
الحاسب الآلي. 


إن إدارة الوصول للمعلومات يحيطها شيء من عدم وضوح الرؤية» حيث 
يفترض من لديهم خلفية في الحاسب الآلي أنه من الممكن في بعض الأحيان 
إن يتم عنونة كل كائن رقمي بمجموعة ما وراء البيانات التي تضم قائمة 
حقوق الاستخدام وتصاريحه؛ والعوامل الأخرى المتصلة بإدارة الوصول 
للمعلومات. هذا في الوقت الذي يعلم فيه من لهم خلفية في مجال المكتبات» 
وخاصة المسؤولين عن المجموعات التاريخية والأرشيفية» أن تجميع مثل هذه 
المعلومات عادة ما يكون مضيعة للوقت,. بل أحياناً ما يكون ضربا من 
المستحيل. إن مشروعات كمشروع الذاكرة الأمريكية الذي تتبناه مكتبة 
الكونجرسء تسعى إلى تحويل الملايين من المواد من المجموعات التاريخية؛ 
ويبدو من الطبيعي في حالة تلك المواد القديمة افتراض انتهاء فترة حماية 
حقوق التأليف الخاصة بهاء وبالتالي إزالة كل القيود على تداول هذه الموادء 
غير أن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة. فانقضاء فترة حماية حقوق التأليف 
للمواد المنشورة مرتبط بوفاة صاحبهاء وهو أمر يصعب تحديده أو التكهن 
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اب جب سبججججج سب القصبل السايعع 
به. كما أن المكتبات غالبا لا تعرف ما إذا كان قد تم نشر مادة بعينها أم لا. 

وكما أوضحنا في الفصل السادسء فإن كثيراً من القوانين التي تحكم عمل 
المكتبات الرقمية» مثل قوانين حقوق التأليف. ليس لها حدود واضحة» ومن ثم 
فإن السياسات الخاصة بإدارة الوصول للمعلومات؛ والتي تستند إلى تلك 
القوانين يحيطها الغموض نفسه؛ وإذا قدر أن تتضح هذه المعالم من خلال ما 
يستجد من قوانين أو معاهدات أو إجراءات قانونية» فإن تلك السياسات ستتغير 
تبعا لذلك. 


عناصر إدارة الوصول للمعلومات : 

يوضح الشكل رقم )١1-7(‏ نظامًا يفيد في عملية التفكير بإدارة الوصول 
للمعلومات؛ حيث يظهر على اليمين من الشكل مديرو المعلومات الذين 
يضطلعون بمهام وضع السياسات الخاصة بالوصول للمعلومات التي تربط 
بدورها المستفيدين (في قمة الشكل) بالمواد الرقمية (في أسفل الشكل)؛ هذا في 
الوقت الذي يتمركز فيه الترخيص بالاستخدام (في وسط الشكل) محدداً 
أساليب الوصول للمعلومات (على اليسار من الشكل). ويحتاج كل جانب من 
هذه الجوانب إلى إيضاح؛ فلا بد أن يضع مديرو المعلومات في اعتبارهم عند 
وضعهم للسياسات والقوانين المتصلة بذلكء الاتفاقيات الموقعة مع الآخرين 
(مثل التصاريح الممنوحة من أصحاب حقوق التأليف)؛ كما يجب التثبت من 
هويات المستفيدين أو شخصياتهم» وأن يحدد دورهم في الوصول لهذه الموادء 
كذلك يجب أن تعرف المواد الرقمية في المجموعات أو تحدد. فضلاً عن 
التثبت من هوية تلك الموادء وعلى الطرف الآخر فإن الوصول لهذه المواد لا 
يتم إلا عبر العمليات المرخص بها. 
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الفصل السابع 

وعندما يطلب المستفيد إتاحة فرصة الوصول لمادة رقمية؛ فإن طلبه 
يمر عبر إجراءات عملية إدارة الوصول للمعلومات» وبعد التثشبت من 
شخصية المستفيد من خلال عمليتي "التثبت من الهوية 0 ا 0 
والترخيص بالاستخدام م1101200م": تقوم هذه الإجراءات بمنح هذا 
المستفيد حق تنفيذ عمليات محددة أو منعه من ذلك. 

إن مسؤولية التعامل تقع عادة على الطرف الذي يتولى إدارة المواد 
الرقمية» وقد يكون هذا المدير مكتبة ماء أو ناشراء أو مدير أحد المواقع على 
مدير الويب مهؤوهدواء,.» أو منتج المعلومات نفسهاء ويمكن أن يفوض جزءًا 
من هذه المسؤولية لطرف آخر. وإذا كان هذا الطرف إحدى المكتبات التي 
تتحكم في المواد وتتيحها للمستفيدين» فإنها تضع السياسات وتعمل على 
تطبيقهاء وعادة ما يحكمها في ذلك القيود الخارجية؛ كالضوابط القانونية» أو 
التراخيص الممنوحة من قبل الناشرينء أو الاتفاقيات مع المتبرعين. وإذا قام 
جه التاقدرون وإتاهة المرراد) وويخصن به ولياة قن ةا الناكيل بوص هر 
المسؤول عن إدارتها (المدير)؛ ويمكنه في هذه الحالة أن يفوض آخرين في 
صلاحيات الأنشطة الأساسية كالترخيص للمستفيدين. 
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الشكل رقم (1- )١‏ إدارة الوصول للمعلومات 

المستفيدون : 

التحقق من الهوية سمنادءنامعطاسه : 

قنة أنجاليت كقيزوه وكتوضة تمستكقه فلي التقيف :فق هزياف ساف 
منها ما يتميز بالبساطة - وإن كان يعيبه سهولة الاختراق؛ 'ومنها ما يتمتع 
بقدر كبير من الأمان» لكن يعيبه التعقيد. ويمكن تقسيم هذه الأساليب إلى 
أربع فئات رئيسة على النحو التالي : 

ما الذي يعرفه المستفيد؟ 

من الأساليب القياسية وشائعة الاستخدام للتثبت من هويات المستفيدين» 
لفك كل سقفي أندك ا أسوو اكول وكلمة ننه وفالريه فق سشورلة يدا 
الأسلوب فإنه عرضة لإساءة الاستخدام» كما أن من السهولة سرقة كلمات 
السر؛ لأن المستفيدين غالبا ما يختارون كلمات سهلة التذكرء ومن ثم 
تخمينها بسهولة. 

- ما الذي يمتلكه المستفيد؟ 

هناك نوعان من بطاقات التثبت من هوية المستفيد» هما: البطاقات 
المشفرة مغناطيسياً 5 1ه0معمه عناعمودم كالتي تستخدم في أجهزة 
الصراف الال "والبطاقات الذكية الرقمية 212015 اماع نل" الي تنفذ 
برنامج التثبت. وبشكل عام تعد هذه البطاقات الذكية من أفضل نظم التثبت» 
المكتبات الرقمية 0 

١ 





الفصل السابع 
حيث تتمتع بدرجة عالية من الأمان فضل عن سهولة الاستخدام. 

أين يتواجد المستفيد؟ 

من نماذج التثبت شائعة الاستخدام : عنوان الحاسب على الشبكة» حيث 
يمكن التثبت من أي شخص لديه إمكانية الوصول لحاسب معين له عنوان 
معتمد مبني على بروتوكول الإنترنت» وعلى ذلك فإن البيانات المحملة على 
كثير من الحاسبات الشخصية لا تتوافر لها الحماية عادة إلا من قبل صاحب 
الجهازء أي أن كل من له الحق في استخدام الحاسب يمكنه قراءة تلك 
البيانات. 

- ما السمات الشخصية للمستفيد؟ 

يستخدم أسلوب التثبت من هوية المستفيد عن طريق سماته الشخصية؛ 
كنبرات الصوت على سبيل المثال» في القليل من التطبيقات السرية» غير أن 
استخدام هذا الأسلوب في مجال المكتبات الرقمية لا يزال ضعيفا. 


الأدوار 65 : 

نادراً ما تحدد سياسات إدارة الوصول للمعلومات المستفيدين عن طريق 
أسمائهم» لأنها مرتبطة عادة بفئات المستفيدين أو بدور كل مستفيد على حدة. 
وقد يكون للمستفيد عدة أدوار؛ حيث يمكن للمستفيد نفسه أن يستخدم المكتبة 
الرقمية في أوقات مختلفة لأغراض التدريس أو للقراءة الحرة» أو لأغراض 
العمل الجزئي غير المتفرغ. وتبعا لذلك فإن المكتبة الرقمية قد يكون لها 
سياسات مختلفة تجاه هذا المستفيد نفسه» بحيث تتفاوت بتفاوت كل دور من 
تلك الأدوار. ومن أهم الأدوار في هذا السياق ما يلي : 


١‏ المكتبات الرقمية 





اا سحلل القصسل السايع 
- عضوية إحدى المجموعات: فقد يكون المستفيد أحد أعضاء المعهد 
(الأوروبي) للفيزياء على سبيل المثال» أو قد يكون طالباً في 
الأكاديمية البحرية الأمريكية. 
- موقع المستفيد: فقد يستخدم المستفيد حاسباً في مكتبة جامعة 
كارنيجي في بتسبرجء أو في مكان ما من نيوزيلندا. 
- مدى اشتراك المستفيد: فقد يكون المستفيد مشتركا اشتراكا ساري 
المفعول في مجلة جمعية حرفيي استخدام الحاسبات» أو أحد منسوبي 
جستور 105112. 
- برنامج التكشيف الآلى: فقد يكون المستفيد أحد مستخدمي برنامج 
- أسلوب تسديد الرسوم: فقد يكون للمستفيد حساب ائتمان مع خدمة 
ليكزيس ونره](١)؛‏ وأنه ممن يدفعون عشرة دولارات مقابل الوصول 
للمواد. 
إن معظم مستخدمي- أو بالأحرى مستفيدي- المكتبات الرقمية هم 
عناصر بشرية يستخدمون حاسبات شخصية. إلا أن المستفيد قد يكون حاسباً 
آليا يعمل بدون شخص يشغله؛ أو أحد برامج تكشيف صفحات الويبء أو 


(©) إحدى الشركات الرائدة في تقديم المعلومات القانونية النصية الكاملة على الخط المباشر 
(المترجمان). 
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أحد برامج المطابقة عمنروممن)ح )١(‏ التي تقوم باستنساخ المجموعة بأسرها أو 
تكرارهاء وهناك من المواقع ما يحظر ضمنيا إتاحة الوصول عن طريق 
برامج آلية أو عن طريق منحها صلاحيات عالية ومعه1711مم «وطعنط. 
المادة الرقمية : 

تعريف المواد والتثبت من هوياتها: 

يجب تعريف المواد الرقمية بوضوح من أجل تحقيق متطلبات إدارة 
الوصول إليها وتداولهاء ويتم ذلك من خلال إعطاء كل وحدة من وحدات 
تلك المواد اسمّا أو محددًا معيئًا. وهذا موضوع رئيسي بالنسبة لكل من 
المكتبات الرقمية والنشر الإلكتروني. 

والتثشبت من هوية المواد الرقمية يضمن لكل من المستفيد ومدير 
المجموعات عدم حدوث أي تغيير في مضمون تلك المواد. وهي مسألة 
بالغة الأهمية في بعض المواقف؛ فقد سبق لي أن عملت مع بعض 
الزملاء لدى وزارة التجارة الأمريكية في تجميع عدد من الوثائق ذات 
العلاقة بالشؤون الخارجية كالمعاهدات والاتفاقيات التجارية» وبدت لنا هنا 
مدى أهمية دقة الصياغة في تلك الونائق؛ فلو أن وثيقة ما- على سبيل 
المثال- ذكر أنها هي التي تتضمن النص الدقيق لاتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية» لوجب على كل من يتعامل مع هذه الوثيقة أن يثق في 
صحة صياغتها ودقة نصهاء وكم من مرة أثارت نصوص غير دقيقة في 
صياغتها- سواء أكان ذلك عن قصد أو عن غير قصد- أزمات دولية. 


(©) نظام آلي يحتوي على نسخة مكررة من المعلومات المختزنة في نظام آخر (المترجمان). 
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ويحدث في معظم المكتبات الرقمية ألا يتم التثبت من مدى صحة موادها 
بشكل دقيق؛ وحيثما يكون مستوى الثقة عاليا وتكلفة الأخطاء قليلة» فليس 
هناك حاجة أو مبرر لعملية رسمية للتثبت من الهوية» وإذا كانت التغييرات 
المتعمدة قد تبدو نادرة» كما أن الأخطاء عادة ما يكون من السهولة كشفها. فإن 
وجود تلك الأخطاء يعد أمرآً خطيراً» وخاصة في بعض المجالات الحيوية 
كالطب على سبيل المثال» وبناء على ذلك فإن على المكتبات الرقمية في مثل 
هذه الحالات» أن تعيد النظر بشكل جاد في استخدام الطرق الرسمية للتثبت من 
هوية موادها. 

ولضمان دقة كائن معينء فإنه يمكن ربطه بتوقيع رقمي خاص بها 
(سنتناول في نهاية هذا الفصل الأساليب الفنية للقيام بذلك)» بحيث يكفل هذا 
التوقيع عدم تغيير أي ملفء أو أية أجزاء من مكوناته بعد وضعه. وتبين 
اللوحة رقم )١-7(‏ كيفية استخدام التوقيعات الرقمية في مكتب حماية حقوق 
التأليف الأمريكي. 


وثمة مجموعة من وسائل التثبت من هوية المواد يشار إليها بالمصطلح 
"الدمغ بالعلامات المائية عمن1تدسهء:77؟"؛ وهي وسائل دفاعية يستخدمها 
الناشرون لتتبع عمليات النسخ غير القانونية وردعها. وتكمن الفكرة الأساسية 
لهذه الأساليب في دمغ رمز (أو علامة) ما في المادة بطريقة دقيقة ماكرة لا 
يدركها المستفيد» ولكن يمكن استعادتها لإثبات الملكية تماما مثلما تفعل 
شركات الإعلان عندما تضيف شعاراً لإعلان تليفزيوني ليكشف مصدر 
الصورة إذا ما تم تقليدها. وقد يكون من المستحيل على المستفيد ككشف 
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الفصضل السابع 0 _ يسبب 
العلامات المائية الرقمية» لكن من المؤكد أن إزالتها تكاد تكون مستحيلة» وإذا 
ماتم ذلك فيصبح ذلك أمرآ مكشوفا للعيان. 


اللوحة رقم (/ا-١)‏ 
التسجيل الإلكتروني والإيداع التزاما بقانون حقوق النشر 

يعد المكتب الأمريكي لحقوق النشر إحدى الإدارات المستقلة التابعة 
لمكتبة الكونجرسء ولمكتبة الكونجرس - حسب القانون الفيدرالي- حق اقتناء 
نسختين من كل عمل ينشر في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت الذي 
نجد فيه أن إيداع الأعمال المنشورة أمر إلزامي»ء نلاحظ أن تسجيل الأعمال 
الخاضعة للحماية القانونية لم تكن مطلباً في قانون حق المؤلف الصادر عام 
م رغم أن هناك تشجيعا لعملية التسجيل لما لها من فوائد كبيرة. 

وطريقة التسجيل لأغراض حماية حقوق المؤلف بسيطة وواضحة» إذ 
يقوم مالك هذه الحقوق بإرسال نسختين من عمله إلى مكتب حق المؤلف مع 
نموذج التسجيل والرسوم اللازمة»؛ بعد ذلك يتم دراسة الطلب والعمل المقدم» 
وإذا أقر ذلك صدرت للعمل شهادة تسجيلء. بعدها يرسل العمل لمكتبة 
الكونجرس لكي تقرر ما إذا كان يستحق الإضافة لمجموعاتهاء أو وضعه 
ضمن قائمة التبادل مع المكتبات الأخرى. 

وفي عام ”141١م‏ شرع كل من مكتب حقوق التأليف ومؤسسة مبادرة 
البحوث الوطنية» في استحداث نظام لتسجيل الأعمال الإلكترونية وإيداعهاء 
عرف باسم كوردس عمتلدمء16 بممتكهناذاعع1 عندمعاءه81 عع 045 غاع تومه 
(20825) دمعئونزة ؛زوومء2 لمة. ويعكس هذا النظام الإجراءات التقليدية 
المتبعة» فالطلب نموذج متاح على الويبء بالإضافة إلى نسخة رقمية من 
هه المكتبات الرقمية 





ااا سس سحلل للقصصسل السايع 
العمل تتاح بشكل آمن على الإنترنت»ء أما الرسوم فتدفع بشكل منفصل. ويتم 
استخدام التوقيعات الرقمية في التعرف إلى الطلبات المقدمة لتسجيل حق 
المؤلف؛ حيث يقدم صاحب الطلب مستخدما مفتاحاً خاصا به طلباً موقعا. 
إضافة إلى العمل نفسه؛ والتوقيع الرقميء والمفتاح العام» والشهادات ذات 
الصلة بالموضوع. ويعمل التوقيع الرقمي على إبلاغ مكتب حقوق التأليف 
بوصول الطلب بشكل صحيح وتأكيد صحة بيانات هوية صاحب الطلب. 
وبناء على ذلك وفي حالة حدوث أي نزاع في المستقبل حول العمل» يرجع 
إل التوقيع الرقس القت من صنحة الأدعاء ومن العمل لمشيل 
سمات المادة الرقمية نجسه«طذآ لماتوتط 2ه وعأناطتمنى : 

غالبا ما تتعامل سياسات إدارة الوصول للمعلومات مع المواد المختلفة 
بطرق وأساليب متنوعة حسب سمات تلك المواد وخصائصهاء ويمكن تشفير 
تلك الخصائص باعتبارها "ما وراء بيانات إدارية مغدلماعم عحننههكتصنسلة" 
يتم اختزانها مع الكائن نفسه؛ أو أن هذه الخصائص يمكن أخذها من مصدر 
آخر. كذلك يمكن لبعض السمات أن تحسبء كما هو الحال بالنسبة لحجم 
الكائن حيث يمكن قياسه. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك : 


- التقسيم إلى مجموعات فرعية: غالبا ما نُقْسَمٌ المجموعات إلى مواد 
متاحة بدون قيود» ومواد مقيدة الاستخدام؛ حيث يفصل الناشرون 
نصوص المقالات الكاملة عن غيرها من الكشافات والمستخلصات 
والمواد الإعلانية الأخرىء كما تتيح بعض المواقع على الويب حرية 
الدخول إليها للجميع» في حين تقيد بعض المواقع الأخرى استخدامها 
بفئة محددة من المستفيدين كأعضاء المؤسسة التابع لها هذا الموقع. 


المكتبات الرقمية ١‏ 





الفصل السابع 
- الترخيص والالتزامات الخارجية الأخرى: قد تقتني المكتبة 
الرقمية مواد مرخصا] بها من قبل ناشريهاء أو مواد تخضع لضوابط 
وشروط تحكم تداولهاء كتلك المواد التي تودع في مكتبة الكونجرس 
تنفيذاً لقانون حق المؤلف. 
- الخصائص المادية والمؤقتة: ربما يكون للمكتبات الرقمية سياسات 
تستند إلى عامل الفترة الزمنية» وهو تاريخ النشرء أو على الخصائص 
المادية كالحجم» حيث تتيح بعض الدوريات حرية التداول المجاني 
لبعض مقالاتها وذلك فور صدورهاء في حين تطلب ترخيص] لتداول 
تلك المقالات بعد مضي فترة زمنية على نشرها. 
- أنواع الوسائط: قد تعتمد المكتبة الرقمية على سياسات تستند إلى 
شكل المادة» أو على نوع الوسيط حيث يمكن - على سبيل المثال - أن 
تعامل الوسائط السمعية المرقمنة والمواد النصية وبرامج الحاسب 
والصور بأساليب مختلفة بناءً على اختلاف طبيعة كل وسيط من هذه 
الراك 
ومن الضروري تناول خصائص المواد الرقمية بطرق متفاوتة 
بوانمةانصدع» لأنه لو توافرت لجميع المواد في مجموعة معينة الخصائص 
نفسها لكان من المناسب وصفها وصفاً واحداً» وعلى النقيض من ذلك تماماء 
حيث نجد في بعض الأوقات أن أجزاءً معينة من المواد تنفرد بسمات خاصة 
بها. كما أن الحقوق المتعلقة بالصور تختلف في الغالب عن تلك الحقوق 
المتعلقة بالنص الذي تلحق به تلك الصورء ومن ثم فلا بد من التمييز بين 


3 المكتبات الرقمية 





يبب الفصل السابع 
هذين الشكلين» ويمكن لشخص ما أن يهدي إحدى المكتبات مجموعة من 
الرسائل ويسمح بإتاحتها للتداول باستثناء مواد محددة منها يقيد تداولها 
بشروط معينة. وبناء على ذلكء فإن على المكتبات الرقمية أن تسعى إلى 
معينة في المجموعة» بل بعناصر محددة في تلك الكائنات. 
العمليات : 
غالبا ما تحدد أو تقيد سياسات إدارة الوصول العمليات وغيرها من 
الممارسات المختلفة الأخرى التي يسمح للمستفيد القيام بها حيال مواد المكتبة» 
وهناك نوعان من العمليات هما: 
- العمليات الحاسوبية: هناك بعض العمليات التي توصف 
تنفيذ البرنامج» أو تراسل البيانات عبر الشبكة؛ أو عرض البيانات 
على شاشة الحاسبء أو طباعة البيانات أو نسخها من جهاز إلى جهاز 
آخر. 
- حدود الاستخدام: حيث يسمح للمستفيد باقتباس مواد معينة من 
إحدى قواعد البيانات» ولكن لا يسمح له بنسخ قاعدة بيانات بأكملها. 
ويمكن ضبط العمليات المشار إليها سابقاً بالوسائل الفنية» لكن هناك 
كثيراً من السياسات التي قد يقررها مدير المعلومات ويستحيل تنفيذها 
من الناحية الفنية» ومن هذه السياسات ما يلن: 


* العمل أو الغرض: حيث يمكن أن يشير تفويض المستفيد إلى سبب 
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الفصضل السابع __ يش سسسب 
القيام بعملية ماء وتشمل الأمثلة على ذلك الاستخدامات التجارية 
والتعليمية والحكومية. 


* العمليات الفكرية: فقد تحدد العمليات الاستخدام الفكري لمادة من 
المواد» وهنا تظهر أهمية القواعد التي تضبط عملية اشتقاق عمل 
جديد يقوم على محتوى عمل آخرء أي أن المعايير لابد أن تضع في 
اعتبارها هدف الاستخدام ومداه. 
الاستخدام اللاحق |[ غير المباشر ] »وآ أسعنانءوطنا5 : 
ينبغي على نظم إدارة الوصول أن تراعي كلا من العمليات المباشرة 
5ه إنى:زل» والاستخدام اللاحق للمواد. ويقصد بالعمليات المباشرة 
تلك العمليات التي يتولاها الجهاز الخازن بورم:زوومهم» أو أي نظام آلي آخر 
يعمل كوكيل لمدير المجموعة. أما الاستخدام اللاحق فيشمل جميع العمليات 
التي يمكن أن تحدث بمجرد خروج المادة عن سيطرة المكتبة الرقمية» 
ويشمل ذلك جميع سبل النسخ (بدءآ من عمليات استنساخ ملفات الحاسب إلى 
عمليات تصوير المستندات). ومن منظور فكري يمكن أن يتراوح الاستخدام 
اللاحق بين عمليات اقتباس أجزاء قصيرة:. وإيجاد أعمال قائمة على أعمال 
سابقة» وانتهاءً بالانتحال الصريح للمحتوى الفكري. 

وعندما يتم إرسال مادة معينة» أو جزء من إحدى المواد إلى حاسب 
شخصيء يصعب من الناحية الفنية منع المستخدم من نسخ ما أرسل إليه أو 
اختزانه أو توزيعه إلى الآخرين» وهو أمر يشبه عملية تصوير المستندات. وإذا 


كانت المعلومات متاحة للبيع» زادت احتمالات الاستخدام اللاحق لها. والواقع 
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اا سس ٍسحللللللللللللل الالقصسل السايع 
أن الناشرين تزعجهم فكرة قيام القراء بتوزيع نسخ من المواد دون موافقة منهم 
على ذلكء وإذا ما تتبعنا الفكرة في أسوأ احتمالاتها وجدنا أنه لو قام أحد 
الناشرين ببيع نسخة واحدة من إحدى المواد» ثم حدث أن وزعت تلك المادة 
عبر الإنترنت توزيعا موسعاء فقد ينتهي به الحال إلى عدم بيع نسخ أخرى من 
العمل غير تلك النسخة الوحيدة الأولى؛ وتحسباً لهذه المخاوف تسمح المكتبات 
الرقمية غالبا لقرائها بتداول تسجيلات فردية أو استخدامهاء دون تقديم أية 
وسائل تكفل لهم نسخ مجموعات كاملة» ومع أن هذا لا يحول دون ضياع قدر 
ضئيل من العائد المادي من صاحب المادة» فإنه يقف عائقاً أمام كل من يحاول 
تقويض المصالح الاقتصادية للناشر من خلال نسخ العمل برمته. 

السياسات : 

يشير التعريف الرسمي لكلمة "السياسة بووزاهم" إلى أنها القاعدة التي 
سثها مدير المعلومات لتحدد من له حق القيام بعمل أو فعل معين تجاه مادة 
معينة» ومن السياسات الشائعة في المكتبات الرقمية ما يلي : 

- أن يكون لأحد المطبوعات سياسة تحدد إتاحتها؛ بمعنى أن يتاح لأي 
شخص إمكانية قراءة المادة فقط» في حين يخول أعضاء تحرير هذا العمل 
الحق في إجراء أي تغييرات عليه. 

- أن يكون لناشري الدوريات على الخط المباشر سياسة تسمح 
للمشتركين دون غيرهم بالوصول إلى هذه الدوريات أو قراءتهاء في حين لا 
تسمح لغيرهم إلا بقراءة صفحة المحتويات» أو المستخلصاتء بمعنى أن حق 
التعامل مع الدورية بمحتوياتها كاملة لا يخول إلا لمن يدفعون رسوما نظير 
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الفصل السابع 
استخدامهم تلك الدوريات. 

- تقوم بعض الجهات الحكومية بتصنيف المواد (مثل المواد السرية 
للغاية)» ويكون لها سياسات مشددة حول من له حق الوصول لهذه المواد 
وتداولهاء والظروف التي يسمح له فيها بذلك» وطبيعة ذلك التداول. 

وتجدر الإشارة إلى أن تلك السياسات نادرأ ما تكون بالبساطة التي 
عرضنا لها في الأمثلة السابقة» فمجلة المكتبات الرقمية 1111 .1 على 
سبيل المثال» لها سياسة الإتاحة الحرة للجميع» غير أن مؤلفي مقالات هذه 
المجلة يحتفظون بحقوق تأليف مقالاتهم هذه. أي أن سياسة الوصول هذه 
تسعى إلى تشجيع الجميع على قراءة المقالات وطباعتها للاستخدامات 
الشخصية؛ أما الاستخدامات اللاحقة (كتأليف عمل معتمد على العمل 
الأصليء أو بيع نسخ بقصد الربح)» فيتطلب إذنا بذلك من صاحب حق 
التأليف. 

ونظرآ لأن سياسات إدارة الوصول قد تكون معقدة» فقد تطلب الأمر 
إيجاد بعض الوسائل الرسمية لصياغتها بهدف تبادل المعلومات بين أنظمة 
الحاسب الآليء وربما يعد أكثر الأعمال شمولا في هذا الصدد ما قام به 
"مارك ستيفك51ء:5 21:1" من شركة زيروكسء» حيث طرح مارك ما 
يعرف ب "لغة حقوق الملكية الرقمية دخطع 1 7جانعمه2 1ه1لع1مطا عط]' 
1" وهذا العمل يعتبر لغة تعبر عن حقوق استخدام الأعمال 
الرقمية» وضوابط ذلك» ورسومه. كما تسعى هذه اللغة إلى تحديد خصائص 
المواد الرقمية» وسياسات تداولهاء بما في ذلك الاستخدام اللاحق لها. 
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ول 000005 
وبموجب هذه اللغة يكون بمقدور مدير المجموعة وضع ضوابط وشروطا 
لعمليات نسخ هذه المواد وإرسالها ونقلها وطباعتها وغيرها من العمليات 
الأخرى المشابهة. وتنص اللغة المقترحة على إيجاد رسوم تُحدد بعد ذلك 
نظير أي عملية» كما أنها تضع تصورآ للروابط مع آليات الدفع الإلكتروني. 
أما بالنسبة لنظام الرمز المستخدم في هذه اللغة فهو يعتمد على لغة معالجة 
القوائم م15.آ )20 وهي لغة تستخدم لمعالجة اللغة الطبيعية؛ ويرى البعض أن 
من الأفضل لنظام الرموز في المكتبات الرقمية أن يستخدم لغة التهيئة 
الموسعة ,20/1 ('). غير أن المحك الحقيقي ليس في نظام الرمز بقدر ما هو 
في مدى فاعلية اللغة ونجاحها في إثبات وجودها واستخدامها على نطاق 
واسع. 

تنفيذ سياسات إدارة الوصول : 

يبك كملية إذار 5 الوظتر ل مكرة مندالة ونع موناساكا وجاققفة )حل 
العبرة - كما يريد مديرو المعلومات-في تطبيق تلك السياسات» وه وأمر 
يتطلب شيئاً من الإلزام. 


(©) (عمنووءمهم 56ز1) م115 لغة معالجة القوائم» إحدى لغات البرمجة صممها جون مكارثر في 
عامي ١159‏ 1150١م:‏ واستعملت أساسا لتناول قوائم البيانات بالتعديل والترتيب» وقد 
استعملت هذه اللغة على نطاق واسع في دوائر الأبحاث والدوائر الأكاديمية» حيث تعتبر 
اللغة المعيارية لأبحاث الذكاء الاصطناعي (المترجمان). 

(0) إصدارة مبسطة من اللغة المعيارية الموحدة لتهيئة النصوص ,56111.: ولغة ,7031 هذه 
خاصة بالوثائق المعروفة على الويب تساعد المستخدمين على إضافة مهام للوثيقة غير 
موجودة في لغة ,713211 (المترجمان). 
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الفصل السابع 

إن بعض السياسات يمكن تطبيقها بشكل إلزامي من الناحية الفنية» لكن 
ذلك ليس ممكئًا مع جميع السياسات؛ فهناك مثلاً وسائل فنية واضحة 
لتطبيق سياسة معينة مع من يصرح له بتغيير مادة ما في مجموعة معينة» 
أو بالبحث في مستودع الوثائق. لكن ليس هناك وسائل فنية لمكافحة 
الانتحال» أو انتهاك الخصوصية أو ضمان استخدام المواد للأغراض 
التعليمية دون غيرها من المجالات. فمثل هذه السياسات- وبرغم ما تتمتع 
به من بعد منطقي- تبدو غاية في الصعوبة عند تنفيذها بالوسائل الفنية» ولا 
سبيل إلى تنفيذها إلا بالوسائل القانونية والاجتماعية. 

وهناك علاقة عكسية بين دقة التنفيذ ومدى رضا المستفيدين؟ فالوسائل 
الفنية لتنفيذ السياسات قد تسبب لهم إزعاج)؛ فقليلون هم أولئك الذين يعترضون 
على كتابة "كلمة مرور 1:مبووووم" عند بداية الدخول إلى الشبكة؛ لكن الجميع 
لا يرغبون في إعادة كتابة كلمة المرور أو غيرها من إجراءات أخرى للتحقق 
من الهوية عدة مرات. وقد يقرر مديرو المعلومات في بعض الأحيان تخفيف 
قيود عملية تطبيق السياسات من أجل إرضاء المستفيدين» على اعتبار أن 
إرضاءهم يسهم في نمو السوق حتى ولو ضاع جزء من العائد بسبب 
المستفيدين غير المصرح لهم بالدخول. وكما يحرص الناشرون الذين 
يتحمسون كثيراً لتطبيق السياسات على سعادة المستفيدين» وغالباً ما تكون 
عائداتهم أكبر من عائدات غيرهم من الناشرين. وكما يبدو من اللوحة رقم ( 
»)7-٠‏ فإن هذه تعد الاستراتيجية المتبعة الآن في الغالبية العظمى من برمجيات 
الحاسبات الشخصية. وهو التوجه نفسه الذي يعمد إليه بعض ناشري الدوريات 


الإلكترونية» ومثال ذلك دار نشر هاي وير ووع:2 عناا اع 11. 
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اب ججججججججججسسسحح سسب القصمل السايع 

وإذا ما أخذ التراخي مأخذه من الوسائل الفنية» فيمكن للضغوط 
الاجتماعية والقانونية أن تؤدي دورهاء ومن بين الأهداف الاجتماعية تدريب 
المستفيدين على السياسات المطبقة على المجموعات وإقناعهم باتباعهاء أو 
حتى ملاحظتهم بذلك؛ وتحتاج هذه الأهداف إلى سياسات يسهل فهمها 
وبالتالي إتباعها. كما ينبغي إحاطة المستفيدين بالسياسات وإعلامهم بطبيعة 
التصرفات السليمة. ومن الوسائل المفيدة أن تظهر على الشاشة "عبارات 
إرشادية" بمجرد الوصول إلى المادة» وهذه العبارة بمثابة نصوص تحدد 
بعض السياساتء مثل: "من أجل الحفاظ على حقوق التأليف" يحظر استخدام 
هذه المادة لأغراض تجارية. وهناك من الوسائل غير الفنية في مجال تطبيق 
السياسات ما هو أكثر حزماء مثل إقدام الناشر على إلغاء الترخيص الذي 
يمنحه لأعضاء إحدى المؤسسات إذا ما دأبوا على انتهاك اتفاقية الترخيصء» 
أو أساءوا استخدام السياسات التي ينبغي عليهم احترامها والالتزام بهاء أما 
أشد الإجراءات قسوة فهو اللجوء للقضاءء وعندها يمكن القول: إن قضية 
واحدة يحسن أصحابها الدعاية لهاء قد تقنع الكنيرين بالتحلي بالمسؤولية إزاء 
التعامل مع المواد. 

اللوحة رقم (/١-؟)‏ 
سياسات إدارة الوصول للبرمجيات 

تقدم التجارب المبكرة في برمجيات الحاسبات الشخصية نموذجاً لما 
يحدث عندما لا تلقى محاولات تطبيق السياسات قبولا من المستفيدين. 
الترخيص استخدام البرمجية في حاسب واحدء لكنه من السهل نسخ مثل هذه 
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الفصل السابع 
البرمجيات» وعادة ما يخسر منتجو البرامج العائد من هذه البرمجيات 
المنسوخة» وخاصة إذا تم توزيعها على نطاق واسع. 

وقد حاول منتجو البرمجيات في بدايات استخدام الحاسبات الشخصية أن 
يضبطوا عملية الاستنساخ غير المرخص للبرمجيات بأساليب فنية» منها أن 
تحمل البرمجيات على أقراص لا يمكن نسخها بسهولة» وهو ما يعرف باسم 
"الحماية ضد النسخ «موناءء:0:م برمهء"؛ وفي كل مرة يريد المستفيد تشغيل 
البرنامج عليه أن يضع الأسطوانة الأصلية» وقد كان لهذا أثره الواضح على 
سوق النشرء وهو ما لم يكن يطمح إليه منتجو البرمجيات» ولم يكن مناسباً 
للمستفيدين المرخص لهم باستخدام البرنامج الذي اشتروه؛ كما كانت عملية 
تنصيب القرص الصلب وحفظ البرنامج تتسم بالصعوبة» وقد اعترض 
المستفيدون على ذلكء وكانت النتيجة أن موردي البرامج الذين كانوا من 
دعاة حمايتهاء قد خسروا مبيعات كثيرة وذهبت أرباحها لأولتك الذين 
طرحوا برامج غير محمية ضد النسخ. 

وقد كانت شركة "مايكروسوفت" إحدى الشركات التي أدركت أن التنفيذ 
بأساليب فنية ليس هو الخيار الوحيدء وكسبت الشركة مكاسب خرافية من 
جراء بيع منتجات ليست محمية ضد النسخ من الناحية الفنية» وقد اجتهدت 
الشركة في حث المستفيدين على الالتزام بالسياسات وذلك من خلال وسائل 
غير فنية. وقد شجعت حوافز التسويق كدعم المستفيدين وتطوير أجهزتهم 
بتكلفة منخفضة - المستفيدين على شراء تراخيص الاستخدام. وفي هذا 
السياق كذلكءتم اللجوء إلى الضغوط الاجتماعية لتثقيف المستفيدين» كما لوح 
باستخدام القنوات القضائية لترهيب من ينتهك سياسات الشركة. 
- المكتبات الرقمية 





الفصل السابع 

ولا تزال عمليات النسخ غير المرخص بها تكلف منتجي البرمجيات 
مبالغ طائلة» إلا أن الشركات التي تركز جهودها على إرضاء المستفيدين 
المسؤولين تستطيع التكيف مع ظروف السوق وتحقيق الانتعاش. 

إذارة الوصول على المستودع أو الجهاز الخازن 7م)زودمع8 : 

تطبق معظم المكتبات الرقمية سياسات على مستوى الجهاز الخازنء أو 
على مستوى المجموعات. ورغم الاختلاف في التفاصيلء فإن جميع الوسائل 
تتبع النمط الموضح في الشكل رقم .)١1-7(‏ ومن المعروف أن المكتبات 
الرقمية هي نظم آلية لا مركزية أو موزعة»؛ تتدفق فيها المعلومات من 
حاسب إلى آخرء وإذا كانت هناك إدارة للتعامل على مستوى الجهاز 
الخازن» فإنه يمكن إنجاح عملية التعامل هذه محلياء وما أن تخرج المادة من 
حدود الجهاز الخازن» حتى تقل فرص التحكم فيها من الناحية الفنية. 

وقد سبق لنا تناول قضية الاستخدام اللاحق» وهي تتلخص في أنه ما أن 
يتلقى الحاسب أي معلومة» حتى يصعب على المدير الأصلي للمكتبة الرقمية 
أن يسيطر عليها سيطرة فاعلة دون التعرض للمستخدم المرخص له 
باستخدامها. ومع وجود الشبكات» أخذت المسألة بعداً جديدآء» وهو أن 
النسخ العديدة للمادة الموجودة على الحاسبات المرتبطة بالشبكة بما فيها 
الذاكرة المخبأة ووءون والذاكرة المطابقة وروسزجم والخوادم الأخرى؛ 
تكون خارج نطاق سيطرة الجهاز الخازن المحلي. 

وقد اكتفت معظم المكتبات الرقمية» وإلى يومنا هذاء بتوفير إدارة 
الوصول للمعلومات على مستوى الجهاز الخازن مع اعتمادها على الضغوط 
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الاجتماعية والقانونية لضبط عملية الاستخدام اللاحق» وعادة ما تكون مثل تلك 
الضغوط في محلهاء غير أن بعض الناشرين منزعجون من أن الافتقار إلى 
السيطرة الكاملة [على مواد المكتبات الرقمية] قد يأتي على عائداتهم المالية» 
من هنا جاء الاهتمام بالوسائل الفنية التي تضبط عملية النسخ والاستخدام 
اللاحق؛» حتى ولو كانت المادة قد خرجت من حدود الجهاز الخازن. وتنقسم 
هذه الوسائل إلى فئتين» هما: النظم الموثوق بهاء والحاويات الآمنة. 


- النظم الموثوق بها كسعاورك 0عاونما1 : 

الجهاز الخازن هو مثال للنظم الموثوق بهاء حيث يتوافر لدى مديري 
المكتبة الرقمية ثقة في أن المكونات المادية للحاسبات الآلية والبرمجيات 
والإجراءات الإدارية تتمتع جميعها بمستوى ملائم من الأمن والسلامة 
لاختزان المعلومات القيمة وتوفير ضمانات الوصول إليها. وقد يكون هناك 
نظم أخرى مرتبطة بهذا الجهاز الخازن وتتمتع بالدرجة نفسها من الثقة. 
ويمكن للمكتبات الرقمية في داخل شبكة النظم الموثوق بها أن تستخدم 
وسائل تنفيذ للسياسات تشبه تلك المستخدمة مع الجهاز الخازن الواحد. 
ويمكن تمرير السمات والسياسات فيما بين النظم مع توفر الثقة من أنها 
ستلقى معالجة فعالة. 

إن تجهيز وعمل شبكات مكونة من نظم موثوق بها ليس بالأمر الهين؛ 
لإن مكونات النظم الفردية لابد أن تكفل مستوى عاليا من الأمن» وكذلك 
الحال مع العمليات التي يتم بها تمرير المعلومات فيما بين الحاسبات 
المختلفة؛ ولهذه الأسباب فإن هذه النظم الموثوق بها تستخدم فقط في مواضع 
محددة أو في حاسبات مخصصة لأغراض محددة. ولو أن جميع عمليات 
1 المكتبات الرقمية 





ااا سس إ لل القصسل السايع 
تشغيل الحاسبات كانت تتم من المجموعة نفسها أو من قبل مجموعات تعمل 
في ظل قوانين صارمة؛ لتضاءلت بالطبع كثير من المشكلات الإدارية. ومن 
أمثلة النظم الضخمة الموثوق بها شبكة الحاسبات التي تدعم ماكينات 
الصرف الآلي التابعة للبنوك. 

ويمكن القول بأنه لا يمكن التسليم بطبيعة الحاسبات الشخصية للمستفيدين 
وكيفية إدارتهم لهاء ومن المعقول حقا عدم الثقة بهاء ولهذا السبب كان طبيعياً 
أن تقتصر التطبيقات المبكرة للنظم الموثوق بها في المكتبات الرقمية على 
الأجهزة المخصصة لأغراض محددة مثل البطاقات الذكية» أو الطابعات 
الآمنة» أو تقتصر على حاسبات خادمة تستعمل برمجيات شديدة الإحكام. 

- الحاويات الأمنة وعسنتداده© أعسععك : 

مادامت الشبكات غير آمنة» وطالما يصعب تنفيذ النظم الموثوق بهاء فإن 
مجموعات متعددة تعكف على تطوير حاويات أآمنة لنقل المعلومات عبر شبكة 
الإنترنت» حيث يتم من خلالها نقل المادة الرقمية للمستفيد في حزمة تشتمل 
على البيانات وما وراء البيانات الخاصة بسياسات الوصول للمواد. وعادة ما 
تكون جميع المعلومات أو بعضها مشفراً. كما أن الوصول للمعلومات يتطلب 
مفتاحا رقميا يمكن تسلمه من نظام دفع آلي أو من أي نظام آخر من نظم 
التحقق من الهوية. ومن ميزات هذه الطريقة أنها توفر قدرا كبيراً من ضبط 
عملية الاستخدام اللاحق» كما أن الحزمة المرسلة (البيانات وما وراء البيانات) 
يمكن نسخها وتوزيعها إلى طرف ثالثء لكن ليس من الممكن الوصول إلى 
مضمون هذه الحزمة دون ذلكم المفتاح» وتقدم لنا اللوحة رقم (/١-؟)‏ وصفاً 
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الفصل السابع 
لواحد من هذه النظم. 

وبالرغم من ذلك فهناك عائق في تقبل نظم الحاويات الآمنة؛ حيث تنعدم 
جدواها بالنسبة للمستفيد ما لم يتمكن المستفيد من الحصول على المفاتيح 
السرية المطلوبة للوصول إليهاء ومن ثم الإفادة من محتوياتها. وهو أمر 
يتطلب نشرا واسعا لخدمات الأمن ولوسائل الدفع الإلكتروني. وإلى وقت 
قريب كان انتشار مثل هذه الخدمات محدوداًء لذلك لم يجد الناشرون سوقاً 
رائجة للمعلومات التي يتم توزيعها عبر تلك الحاويات الآمنة. 

اللوحة رقم -١(‏ ؟) 
الشيفرات وءم010)مر© 

'يستخدم نظام شركة آي بي إم لتشفير الحاويات الآمنة ليتيح للمستفيدين 
بيع وشراء محتويات المواد من خلال الإنترنت بأسلوب آمنء ويعطينا الرسم 
الذي يظهر في هذه اللوحة فكرة عن بنية المعلومات في نظام التشفير. 

فالمعلومات ترسل في مظروف مشفر يسمى بالحاوية» ويوقع موردو 
المعلومات على معلوماتهم هذه بالحاوية» ولا يمكن لمن يتلقى هذه المعلومات 
أن يفتح تلك الحاوية إلا بعد أن يفي بكل المتطلبات التي تفرضها سياسة إدارة 
الوصولء كأن يدفع مبلغا ماليا مقابل استخدامه أو إفادته من لتلك المعلومات. 
ومن الملاحظ أن المحتوى لا يمكن فصله عن عملية إدارة الوأصول 
ومعلومات الدفع في المظروفء أي أنه من الممكن إرسال المظروف لاحقاً 
إلى الآخرين الذين سيتوجب عليهم الدفع إذا أرادوا فتحه (مع ملاحظة أنه 
يجب على كل مستفيد أن يحصل على الشيفرة التي تُمكنه من فتح المظروف). 
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سح ببسب الفصل السابع 
و إكشافة إلى" المتحدودف المشفر» فقن تصن الكارماتت المشفرة مستخلض) 
ذا نص واضح يقدم وصفا للمستفيدين عن المادة» وتشتمل المعلومات التي 
يتضمنها هذا المستخلص على ملخص للمادة وتعريفاً بمصدرها ومؤلفها وآخر 
تحديث لها وحجمهاء وسعرها وشروط بيعها. وما أن يقرر المستفيد فتح 
محتوى هذه الحاوية المشفرة» حتى يصدر له مفتاح رقمي يمكنه من فتحها. 
ولمشاهدة أحد مفردات هذه المواد بشكل مجانيء ما على المستفيد سوى 
الضغط على المستخلصء وبالتالي تظهر له المعلومات على سطح المكتب» 
فإذا أراد مشاهدة المحتوى الذي لابد من دفع مقابل مادي له» على المستفيد 
الموافقة على شروط استخدام الحاوية المشفرة كما هو موضح في المستخلص. 
ويمكن أن تكون محتويات الحاوية المشفرة مركبة أو غير ثابتة 
ونصسودرل» لأن النظام به إمكانية تغطية خطوط جافا وبرامج جافا وغيرها 
من البرامج التي تُسكّن المحتوى في حاويات آمنة. وفي سياق الاهتمام 
بالتوصيف في هذا المجال» رخصت شركة آي بي إم لغة حقوق الملكية 
الرقمية التي وضعتها شركة زيروكس لتحديد القواعد التي تحكم استخدام 
المحتوى وتسعيره. 
بيان بالمواد 
نص واضح 
تعليمات بصمة الأصابع والدفع بالعلامات المائية المشفرة 
جزء مشفر من الوثيقة تسجيلة أساسية 
جزء مشفر من الوثيقة تسجيلة أساسية 


جزء مشفر من الوثيقة تسجيلة أساسية 
المكتبات الرقمية 



































الفصل السابع 
الشروط والضوابط 


حماية السلامة والتوقيعات 








أمن المكتبات الرقمية نودةدطذآ لهاتوتط ]0 رأنسء5: 

نتناول فيما تبقى من هذا الفصل بعض الوسائل الأساسية لأمن المعلومات 
التي تستخدم في نظم الحاسبات بالشبكة» وهي وسائل لا يقتتصر استخدامها 
على المكتبات الرقمية» بل يتجاوزها لمجالات أخرى. إلا أن المكتبات الرقمية 
لها حاجات خاصة بسبب أهمية الشبكات اللامركزية المتناهية لكل من موردي 
المعلومات والمستفيدين منها. 

وتبدأ عملية الأمن من إداريي النظمء وهم أولتك الذين يقومون بتجهيز 
وإدارة الحاسبات الآلية والشبكات التي تترابط فيما بينها. وينبغي أن تكون 
أمانة هؤلاء فوق كل الشبهات لأن لديهم صلاحية الدخول على بطائن النظام؛ 
ويعمل إداريو النظم البارعين على تنظيم الشبكات وملفات النظام حتى يتمكن 
المستفيدون من الوصول إلى المعلومات المناسبة» كما أن عليهم إدارة كلمات 
المرور وإعداد ما يعرف "بالجدران النارية 115وسوعءت" لعزل أجزاء الشبكات» 
وتشغيل البرامج التشخيصية تحسبا للمشاكل» وعليهم كذلك عمل نسخ 
احتياطية من المعلومات حتى يمكن إعادة بناء النظام في حالة حدوث خلل ماء 
مثل أعطال التجهيزاتء؛ أو نشوب حريقء أو حدوث اختراق لإجراءات 
الأمن. 

إن شبكة الإنترنت ليست آمنة؛ إذ يستطيع الكثيرون التلصص ومراقبة 


المعلومات المتوافرة» وقد يحدث هذا الدخول بشكل مشروع من أجل حل 
ع المكتبات الرقمية 














ااا جججججججججججسسس سسسب القصسمل السايع 
مشكلة ماء لكنه يمكن أن يحدث لأغراض لا تمت للأمانة والنزاهة بصلة. 


والسؤال هنا بوجه عام عن الأمن هو:كيف يمكن بناء تطبيقات آمنة عبر هذه 
الشبكة غير الآمنة ؟ 

وطالما أن الإنترنت لا تتوافر لها ضمانات الأمن الكافية؛ فإن أمن 
المكتبات الرقمية يبدأ من الحاسبات التي تشكل بنية هذه المكتبات» ومن 
المعلومات الموجودة بهاء مع تركيز الاهتمام على إجراءات الاتصال بين 
تلك الحاسبات والشبكات المحلية. وبالنسبة لكثير من الحاسبات الشخصية 
ليس هناك من سبيل للأمن إلا بتقييد عدد من يستخدمونهاء ولبعض الحاسبات 
الأخرى برامج حماية لا تزيد عن وضع كلمات مرور وأسماء مستخدمين 
مبسطة» وعندما يشترك أكثر من مستخدم في استعمال الحاسبات يجب اتخاذ 
إجراءات تحكم لتحديد من يقرأ ومن يكتب في كل ملف. 

والخطوة التالية في عملية الحماية تتمثل في ضبط إجراءات الاتصال 
بين الشبكات المحلية وشبكة الإنترنت الموسعة» وتوفير حاجز في وجه 
المتطفلين من الخارج» والحاجز الأكمل هو العزل أو الفصل 150120 » 
أي منع أية اتصالات خارجية بالشبكة. وهناك وسيلة أكثر جدوى في هذا 
الصددء وهي أن يتم وصل الشبكة المحلية أو الداخلية بالإنترنت عبر 
حاسب ذي هدف مخصص يسمى "بالجدار الناري أو جدار الحماية 
511" الذي يعمل على مراقبة كل حزمة معلومات تحاول المرور عبر 
الشبكة» ومنع أولئك الذين يحاولون انتهاك إجراءات الأمن. و جدران 
الحماية هذه يمكنها كذلك منع المحاولات الخارجية للاتصال بالحاسبات 
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داخل المنظمة أو الشركة:؛ أو أنها تستطيع أن ترفض الحزم التي لا تتفق 
وقائمة البروتوكولات المعتمدة» ويمكن لهذه الجدر النارية إذا ما أحسن 
إداراتها أن تكون على درجة عالية من الفعالية في إيقاف المتطفلين عند 
حدودهم. 

ولقد كانت الجامعات في صدارة المؤسسات التي استخدمت شبكات 
الحاسبات منذ عدة سنوات مضتء ورغم كثرة المستفيدين وتنوعهم؛ فقد 
نجحت في وضع نظم آمنة لتأمين شبكات الحاسبات داخل المدن الجامعية 
60116 ونامدوه التي تضم آلاف الحاسبات» صحيح قد تحدث بعض 
الانتهاكات وسلوكيات الاستخدام غير السوي في كل جامعة» لكن من النادر 
أن يحدث عطل كامل في شبكة الحاسبات. 

وإذا روعي الحرص والاهتمام في إدارة الشبكات» فإن الحاسبات 
المرتبطة بإحدى الشبكات يمكن أن يتوافر لها قدر كبير من دواعي الأمنء إلا 
أن هناك عدة طرق يمكن أن يحتال بها من يريد انتهاك إجراءات الأمن. وفي 
الجامعات تأتي معظم المشاكل ممن يعملون بها من موظفين ساخطين على 
أوضاعهمء أو من بعض الطلبة الذين يعملون على سرقة أسماء المستخدمين 
وكلمات المرور الخاصة ببعض المستفيدين» أما طرق الانتهاك الأكثر فاعلية 
فهي تتم عن طريق برامج حاسبات خاصة بذلك» ومع أن لكل نظام تشغيل 
إجراءات الأمن المثبتة معه. فإن المشكلات قد تحدث بسبب الأخطاء في 
التصميم أو في البرمجة. وهناك برامج هامة جدا للمكتبات الرقمية كالبريد 
الإلكتروني وخوادم الويب يصعب تأمينها على الوجه الأكمل» ولهذه الأسباب 


ينبغي على من ينشئ مكتبة رقمية أن يسلم بأن ضمانات الأمن أمر بعيد 
ب المكتبات الرقمية 





ا__ا_اا ‏ سس م سحلل الالقصسل السايع 
المنال» لكن مع الإصرار يمكن تحجيم هذه المخاطرء مع بقاء احتمالات 
الخطأ. وينبغي على مديري المكتبات الرقمية أن يتخذوا موقفا متوازنا نحو 
قضية الأمن» صحيح أن ضمانات الأمن الكاملة مستحيلة» إلا أن تحقيق قدر 
كبير منها في نظم شبكات الحاسبات دون تكلفة باهظة أمر غير مستحيلء وإن 
احتاج ذلك بعض الجهد والتركيز. 

التشفير «دوناموعم18 : 

" التشفير" يقصد به مجموعة الأساليب الفنية المتبعة في تخزين وبث 
المعلومات الخاصة بطريقة مشفرة تجعلها تبدو في صورة مبعثرة أو غير 
منتظمة تماما إلى أن يتم تحويلها عن طريق الإجراءات اللازمة. وحتى لو 
تمكن شخص غير مصرح له من الاطلاع على هذه المعلومات فلن يتمكن 
من تغييرها أو العبث بها. ويستخدم التشفير في المكتبات الرقمية في نقل 
المعلومات السرية عبر الإنترنت» وقد تبلغ بعض المعلومات مستوى من 
السرية يتحتم معه تشفيرها في كل مكان يتم اختزانها فيه» وتعد كلمات 
المرور مثالا واضح) للمعلومات التي يجب تشفيرها على نحو دائم سواء 
أكانت مختزنة في الحاسبات أم كانت مبثوثة عبر الإنترنت. وفي كثير من 
المكتبات الرقمية تعد كلمات المرور هي المعلومات الوحيدة التي يجب 

ويظهر الشكل رقم )١-1(‏ الفكرة الأساسية لعملية التشفير» حيث يتم 
إدخال البيانات المفقترض إبقاؤها سرية» والتي يرمز لها بالرمز ()» في 
عملية تشفير تنطوي على تحويلات رياضية لتخرج لنا في صورة مشفرة؛ 
والتي يرمز لها بالرمز (7)» وينبغي أن يكون لتلك البيانات التي تم تشفيرها ( 


المكتبات الرقمية ا 





الفصل السابع 
) العدد نفسه من وحدات البتات التي كانت للبيانات الأصلية غير المشفرة. 
وقد تبدو هذه البيانات على أنها مجموعة غير منتظمة من الوحدات؛ لكن يمكن 
عكس العملية عن طريق مجموعة من الإجراءات المخصصة لذلك بحيث 
يتم استعادة البيانات في صورتها الأصلية (2)» وكلتا العمليتين - التشفير 
دمنامورعمه وفك التشفير مونامبجهء0- يمكن أن يتم تنفيذهما عن طريق برامج 
آلية» أو عن طريق أجهزة مخصصة لهذا الغرض. 

يتم التحكم في الوسائل شائعة الاستخدام في عملية التشفير عبر 
زوجين من الأرقام يعرفا "بالمفاتيح وبوهع)"؛ يستخدم أحدهما لأغراض التشفير» 
ويستخدم الآخر لفك التشفير. وتتنوع وسائل التشفير من حيث الطريقة التي 
تختار بها المفاتيح. صحيح أن الأشكال الرياضية للعمليات ليست سراء لكن 
معايير الأمن تكمن في المفاتيح ذاتها. فالمفتاح عبارة عن سلسلة من البتات 
التي تترواح ما بين :٠‏ إلى ٠١‏ ابتاء لكنها قد تتجاوز هذا الرقم في بعض 
الأحيان. ومن البدهي أن تكون المفاتيح المطولة أكثر أمنا من المفاتيح 
القصيرة؛ لأن أي محاولة لانتهاك إجراءات الأمن من خلال تخمين المفاتيح 
تصدك أكثى_ ص همده عند اض افق ىت ء احد لطم ل للمفات -ى 








الشكل رقم (7-؟) 
الفكرة الأساسية لعملية التشفير 





الفصل السابع 

وقد اقتصر استخدام التشفير من الناحية التاريخية على قدرات الحاسب؛ 
فجميع الخطوات تتطلب عمليات حاسوبية كثيرة لمزج المعلومات وإعادة 
ترتيبهاء و قد تطلبت التطبيقات المبكرة لمعيار تشفير المعلومات 21585. كما 
هو موضح في اللوحة رقم (5-1) - جهازآ خاصا يلحق بكل حاسب آليء أما 
اليوم وفي ظل وجود الحاسبات ذات السرعات العالية» فلم تعد هذه مشكلة 
كبيرة» غير أن الوقت المبذول في عملية التشفير وفك التشفير لا يزال أمرا 
ملحوظا. وبشكل عام يمكن القول إن أساليب التشفير تثمر عن نتائج جيدة مع 
الرسائل القصيرة (مثل كلمات المرور)» أو الرسائل بالغة السرية التي تأتي 
بين حين وآخرء لكنها لا تؤدي النتيجة نفسها مع البيانات الكثيرة»ء وخاصة 
عندما يكون لسرعة الرد أهميتها البالغة. 

التشغير باستخدام المفتاح الخاص .«منام تعس توإععا-ع هحرط : 

التشفير باستخدام المفتاح الخاص هو مجموعة أساليب يستخدم فيها 
المفتاح لتشفير البيانات وفك تشفيرها مع ضرورة الإبقاء على ذلك سراً. 
وتعرف هذه العملية أيضا بالتشفير باستخدام المفتاح الواحد توهع)-واوماه 
لق أو التشفير باستخدام المفتاح السر يي امنا متجاعطة لاعع! - أع1وع5. 
وتقدم اللوحة رقم (54-7) وصفا لمعيار تشفير البيانات الذي يعد من أكثر 
الأساليب استخداما. 

ولا تبدو جدوى التشفير باستخدام المفتاح الخاص إلا إذا أحاط الأمن 
بجميع خطواتهاء فإذا أراد أحد الحاسبات إرسال معلومة مشفرة لحاسب 
بعيدء ينبغي عليه أن يجد الطريق الآمن تماما لتوصيل المفتاح للحاسب 
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الفصل السابع 
البعيد. لذلك يتم استخدام التشفير بالمفتاح الخاص على نطاق واسع في 
التطبيقات التي تتولى مهام تبادل المعلومات فيها تلك المرافق أو الخدمات 
الموثوق بها وءء ىه 1مأكدما. 
اللوحة رقم (ا-4) 
معيار تشفير البيانات 
0110 171011ع طم 12215 عطل1 

معيار تشفير البيانات هو وسيلة تشفير باستخدام المفتاح الخاصء» طورته 
شركة آي بي إم» وأصبح معيارا أمريكيا منذ عام 91717١م.‏ والواقع أن 
العمليات الحسابية التي يقوم بتنفيذها هذا المعيار تتسم بالبطء عندما تستخدم 
في برمجية حاسوبية» لكنها تكون ذات سرعة كافية للعديد من التطبيقات. 
وحاليا يمكن لأي حاسب شخصي أن يشفر نحو مليون بايت في الثانية 
الواحدة. 

ويستخدم معيار تشفير البيانات مفاتيح مكونة من 55 بتا. حيث يقوم 
بتقسيم مجموعة البيانات إلى وحدات؛ كل منها مكونة من 4١بتاء‏ ويقوم بتشفير 
كل منها على حدة»؛ ومن المفتاح ذي ال 55 بت يتولد ستة عشر مفتاحاً 
صغيراء ويعتمد أساس الخوارزمية على ست عشرة عملية تحويل متتابعة 
للوحدات ذات ال5 ابت مستخدما هذه المفاتيح الصغيرة بالتتابع» ويستخدم 
التشفير المفاتيح الستة عشر الصغيرة نفسها لتنفيذ التحويلات الراجعة في 
الاتجاه المعاكسء وقد يبدو هذا وكأنه عملية خوارزمية بسيطة» لكن ثمة فروقا 
بسيطة؛ أهمها أن أنماط البتات المتولدة عن عملية التشفير تبدو عشوائية تماما 
وخالية من أية إشارة تدل على البيانات أو على المفتاح. 
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ااا م سحلل القصسل السايع 

ويذهب من يغالون في هذه المسألة إلى أن المفاتيح ذات ال 55 بت يمكن 
كسرها ببساطة عن طريق إجراء عملية التجريب لكل مفتاح يمكن معرفته؛ 
لفق نوميم سصية: ,(الراقه جتان مقع اوداع بدي بيتك 
الكقاك الر قدي بتكل كاقت: 

التشغير باستخدام المفتاح المزدوج صمنام تعس برعا -اقساط : 

مهما يتش امسقفةاى"التقكين باسنتكذان التشفاج الكامضن" هين اكد 
الشبكات» ينبغي أن يكون هذا المفتاح معلوما لكل من الحاسب المرسل 
اللاي لسك لم رسيا يكل لين ع كز عبان ملرى و ونا ذا كم لات 
جهاز الطرف الآخر في إرسال المفتاح إليه بطريقة سرية. ومن هنا جاء " 
الفكفين تابنتخدام التفتاح التزدوط # ليفيخ إرتال جنيع المعلومات: ضمرد 
الشبكة ولهذا اليب اككست اننم احن :وهو "التشفير بإتتكداء النشتاح العام 
متام جاعم برعاو ناطنام": الذي تظل فيه المعلومات المشفرة حتى لو حدث 
اعتراض أو رصد لكل رسالة. 


وتعد طريقة ريفست - شامير- أولمان --111177651-51211111-8 من 
أشهر طرق التشفير باستخدام المفتاح المزدوج. وهي تتطلب وجود مفتاحين 
: أحدهما عام والآخر سريء فإذا افتقرضنا أن شخصا ما (وليكن (أ)) يريد 
أن يرسل معلومة مشفرة لشخص آخر (وليكن (ب))» فعليه أن يشفرها 
مستخدما المفتاح العام للطرف (ب)؛ وعندما يتسلم الأخير تلك المعلومة؛ 
عليه أن يفك شفرتها مستخدما المفتاح الخاص والذي لا يعلمه أحد سواه. 


يمتاز التشفير باستخدام المفتاح المزدوج هذا بمزايا عديدة» غير أن له 
عيبا واحدآء وهو أن الأمر يتطلب التأكد من أن المفتاح هو فعلا المفتاح العام 
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الفصل السابع 
لشخص بعينه» والحل المعتاد لهذه المشكلة أن تقوم "هيئة تصديق أو إصدار 
شهادات التترخي ص( (١‏ اتتمطاتة دوندء توه " موثوق بها بعمل جميع 
المفاتيح والتثشبت من هوياتها أو صحتهاء على أن تقوم بعد ذلك بإصدار 
شهادات وو)ووقنوه عبارة عن رسائل موقعة تحدد هوية كل شخص 
ومفتاحه العام. وهذه الطريقة لا غبار عليها طالما لم يحدث انتهاك 
لإجراءات الأمن الخاصة بهيئة إصدار شهادات الترخيص هذه. 

التوقيعات الرقمية عدددمعاك لمازوزط : 

كما سبق أن أسلفنا فإن التوقيع الرقمي يمكن الاستفادة منه في التأكد من 
عدم العبث بملف معين من ملفات الحاسبء وتعتمد التوقيعات الرقمية على 
فكرة " دالة المزج أو التمويه» أو القيمة الاختبارية دمناءصدة داددم"» وهي دالة 
رياضية يمكن تطبيقها على بايتات "ون)ءرم" أحد ملفات الحاسب لتوليد رقم 
ثابت الطول. 

ومن دوال المزج أو التمويه أو القيم الاختبارية شائعة الاستخدام ما تعرف 
ب"إم دي فايف 2125" وهي تقوم بتحويل خاص لبتات 6زم أحد الملفات لتنتهي 
إلى ١7‏ ١بتا‏ عشوائية تمامآء ويمكن تطبيق هذه الطريقة على ملفات مختلفة 
الأطوال. وإذا اختلف ملفان ولو في بت واحدء انعكس ذلك الاختلاف على 
عملية تحويلهاء والعكس لو كان هناك ملفان لهما القيمة الاختبارية نفسها داومط 
فإن احتمالات عدم تطابقهما لا يمكن حدوثها تحت أي ظرف. ولذلك فإن من 
أبسط طرق التأكد من عدم العبث بأحد الملفات هي حساب " القيمة الاختبارية 


. ) هناك من يسميها سلطة منح الشهادات الرقمية (المترجمان‎ )١( 
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الفصل السابع 

اوه« 2125" الخاصة به عند إنشائه» ثم يعاد بعدها بفترة معينة حساب ذلك 
ومقارنته بالبيانات الأصلية لرصد أي تغيير طرأ على الملفء فإذا لم تتضح 
أية اختلافات بين القيمتين» فهذا يعني أن الملف لا يزال كما هو دون حدوث 
أية تغيرات أو تدخلات. 

ولطريقة دالة التحويل إم بي فايف 1125 هذه عدة مزايا منها: أنها 
الأسرع في حساب الملفات الكبيرة» إلا أنها - شأنها في ذلك شأن أية وسيلة 
أخرى من وسائل الأمن- تتعرض دائما لاحتمال قيام مستفيد بارع بكشف 
طريقة عملهاء وإنشاء ملف لهقيمة اختبارية عالة7 اأمقط محددة. وقد كثر 
الحديث أثناء إعداد هذا الكتاب عن إمكانية اختراق تلك الطريقة» وإن بقيت لها 
وظائف أخرى. 

ولا تكشف القيمة الاختبارية عن المصدر الذي قام بحسابهاء لكن التوقيع 
الرقمي يخطو خطوة أبعد من ذلك نحو ضمان موثوقية أي كائن بالمكتبة» 
المفتاح الخاص بصاحب المادة, وهذا ما ينشئ التوقيع الرقمي» إلى جانب 
المفتاح العام وجهة التصديق. وقبل أن يتأكد المستفيد من القيمة الاختبارية» 
يقوم بفك شيفرة التوقيع الرقمي مستخدما المفتاح العام» فإذا تطابقت النتائج 
دل ذلك أن المادة لم يطرأ عليها أي تغيير»ء وأن التوقيع الرقمي تم إنشاؤه 
باستخدام المفتاح الخاص المعني بذلك. 

وبرغم كل ذلكء فإن التوقيعات الرقمية ليست مجردة من النقائصء» فمع 
أن المستفيدين من المكتبات الرقمية يرغبون في التأكد من عدم حدوث عبث 
1 
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الفصل السابع 
في الموادء إلا أنهم لا ينشغلون بدقائق الأمورء بل بمضمون المادة فحسب. 
فمكتب حق المؤلف في الولايات المتحدة على سبيل المثال يركز اهتمامه 
الأساسي على المحتوى الفكريء مثل كلمات النصء لكنه لا يعير اهتماماً بما 
إذا كان الحاسب قد أضاف بعض معلومات الحماية لأحد الملفات أم لاء أو ما 
إذا كان قد حدث تغيير البنط المستخدم في كتابة النتصوص. لكن الفشل الذريع 
للتوقيع الرقمي يبدو عندما يتغير بت واحد في الملف. وحتى الآن لم تطرح 
طريقة ناجحة لضمان صحة المضمون وأمنه سوى التأكد من بتاته. 

انتشار التشفير باستخدام المفتاح العام : 

قد يتوقع المرء أن يكون التشفير باستخدام المفتاح العام قد انتشر منذ 
سنوات عديدة بحكم أن العمليات الرياضية الأساسية التي اعتمد عليها هذا 
الأسلوب معروفة منذ عشرين سنة مضت. إلا أن ذلك ليس هو الواقع - مع 
الأسف الشديد- فلما تزل هناك قضايا فنية هامة يتعلق كثير منها بإدارة المفاتيح 
وكيفية إنشائهاء وكيفية تخزين المفاتيح الخاصة:؛ وما الاحتياطات التي يمكن 
اتخاذها إذا ما انتهكت إجراءات الأمن في الجهة المسؤولة عن المفاتيح. ومع 
ذلك ينبغي أن تراعى الأسباب الرئيسية للتأجيل في نشرها بشيء من التصرف 
الدبلوماسي أو السياسي. 

فهناك أولاً مشكلة براءات اختراع البرمجيات (وهو ما سبق تناوله في 
الفصل السادس). فلا خلاف بين معظم علماء الحاسب الآلي على أن مجال 
التشفير باستخدام المفتاح العام هو أحد المجالات القليلة في عالم الحاسب 
الآلي الذي شهد ابتكارات حقيقية. يضاف إلى ذلك أن وسائل التشفير ليست 
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ا سهٌهه هبببل الفصل السايع 
واضحة» وأن مخترعيها يستحقون المكافأة على اختراعهم؛ ومع الأسف فإن 
أصحاب براءات الاختراع ووكلاءهم قد انتهجوا سياسات محدودة في منح 
التراخيص والتي قلصت من سرعة انتشارها. 

لكن العائق الأكبر خطرآ تمثل في تدخل الجهات الحكومية الأمريكية؛ 
إذ تدعي وكالة الاستخبارات المركزية أن تقنية التشفير تدخل في إطار 
الأسرار العسكرية» ومن ثم فإن تصديرها للخارج يهدد الأمن القومي 
للولايات المتحدة الأمريكية» كما يدعي مكتب التحقيقات الفيدرالية أن الأمن 
العام يعتمد على قدرته في تفسير وقراءة أي رسالة على الإنترنت عند 
تخويله بذلك. وفيما يخص تصدير التقنيات فإنه من الصعب التسليم بها في 
ظل الانتشار الواسع لوسائل التشفير في أنحاء العالم» وفي ظل قيام 
شركات أوربية ويابانية لها وزنها بتسويق منتجات التشفير. أما مسألة 
الحفاظ على الأمن العام فهي لا تقل تعقيدآًء لكن الذي يهون من شأنها أن 
الشعب الأمريكي لا يثق في القدرات الفنية لوكالة الاستخبارات المركزية 
وغيرها من هيئات الشرطة ولا في إجراءاتهم الإدارية» ولا هم للناس 
سوى أنهم يريدون إرسال معلوماتهم السرية دون أن يراقبها أحد. 

ومن المناسب أن يختتم هذا الفصل بإشكالية تعكس كيف تقوض مصاعب 
السياسة قدرات الحلول الفنية. وهو ما يعكس فكرة تتردد في مجال المكتبات 
الرقمية» ولها أهميتها الخاصة في إدارة الوصول إلى مواد تلك المكتبات» 
وهي الارتباط الوثيق بين الناس أو المستفيدين من جهة»؛ والتقنية من ناحية 
ثانية» والإجراءات الإدارية من ناحية ثالثة. والمكتبات الرقمية الناجحة هي 


التي تجمع بين جوانب جميع هذه الأطراف الثلاثة ولا تعتمد على التقنيات 
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الفضيل السبابع 
وحدها. 
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الفصل الثامن 


جرت العادة على تسمية من يستخدم المكتبة "أحد رواد المكتبة مهم" 
أو "القارئ"؟ أما بالنسبة لبيئة الحاسبات فهو يعرف "بالمستفيد ,وو)"؛ أو 
"المستفيد النهائي .وو 1مه". وبصرف النظر عن التسمية المختارة فإن 
المكتبات الرقمية ستفقد قيمتها ما لم يكن من السهل استخدامها بفاعلية. 

إن العلاقة بين الإنسان والحاسب الآلي هي مدار أبحاث مكثفة تغطي 
مجالات متشعبة مثل العلوم المعرفية والتصميم التصويري (الجرافيكي) وعلم 
البلاغة؛ والنماذج الرياضية لنظم الحاسبات. وينصرف اهتمام بعض هذه 
الأبحاث إلى محاولة الوصول إلى فهم نظري لكيفية تفاعل الإنسان مع 
الحاسب الآلي حتى يتسنى استخدام تلك النماذج الخاصة بمعالجة الإنسان 
للمعلومات في تصميم نظم حاسوبية مناسبة. وينصرف اهتمام البعض الآخر 
من هذه الأبحاث إلى مساعدة المستفيد في فهم المبادئ الأساسية التي تكمن 
وراء النظم الحاسوبية» ومن ثم تحفيزه على الإفادة الفعالة من الخدمات 
والمعلومات التي تتيحها تلك النظم. وستقتصر طموحاتنا في هذا الفصل على 
عرض الوسائل شائعة الاستخدام في هذه الأيام» مستعرضا بعض شواهد 
النظم التي لا تزال في طور التجربة» والتي تبدو واعدة على كل حال. 

إن التغير هو إحدى قضايا المكتبات الرقمية: كما يعد في الوقت ذاته 
إحدى المشكلات التي تواجه تصميم واجهات المستفيدين. وإذا كان استخدام 
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الفصبل” الاين 
المكتبات التقليدية بصورة فعالة أمرآً صعباًء فإن معدل التغير فيها يتسم 
بالبطء مما يتيح لروادها أن يتمرسوا فيه ويعتادوا عليه» بل يصبحوا مع 
مرور الأيام خبراء في هذا المجالء أما بالنسبة للمكتبات الرقمية فمعدل 
التغير والتطور فيها يبلغ من السرعة ما يصل إلى إضافة خدمات جديدة: 
ومجموعات جديدة» وواجهات مستفيدين جديدة في كل شهرء وهو ما يعني 
مزيداً من الإرهاق الذهني لمتابعة مثل هذه التطورات. وإذا كان من عادة 
المستفيدين أنهم لا يأنسون إلى ضرورة تعلمهم مهارات أساسية من جديد؛ 
لكن يبدو أن التغيير شر لابد منه» إن جاز التعبير. 


ويعود شيء من التباين الشديد في مستويات خبرة المستفيدين إلى 
السرعة التي يحدث بها التغير في المكتبات الرقمية. وقد انبثقت معظم آفاق 
التطور في المكتبات الرقمية من محيط الجامعات حيث يتواجد بها كثير من 
الخبراء. وحيث يجد المستفيدون يد الزملاء والمكتبيين ممدودة عونا لهم, 
وحيث يتفرع إداريو النظم هناك لتهيئة الحاسبات وتحميل البرامج عليهاء 
وتتبع ما يطرأ على السوق من تقلبات. ولكن مع انتشار الإنترنت» بدأت 
المكتبات الرقمية ُستخدم من قبل أناس ليس لهم معرفة أو صلة بذوي 
الخبرات»؛ كما أنهم لا يحبذون تضييع أوقاتهم في تعلم أشياء يظنون أن ليس 
لها سوى قيمة مؤقتة» ولعل ذلك ما يسبب شيئا من التوتر؛ فالإمكانات 
المتقدمة [للحاسبات] تعد قيمة بالنسبة للمتخصصينء كما أنها تمكن 
المستفيدين المهرة من تحقيق معدلات عمل أسرع وبفاعلية أكبرء أما 
المكتبات الرقمية فيجب أن تُهيأ لمن تتوافر لهم الحدود الدنيا من التدريب 
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الفصل الثامن 

على استخدامها. 

مدى الاستخدام وتصميم واجهات المستفيدين : 

من السهل عند مناقشة إمكانية استخدام أي من نظم الحاسبات الآلية» 
التركيز على تصميم الواجهة بين المستفيد والحاسبء غير أن سهولة 
المكتبة الرقمية بانسياب معا لجعل المكتبة أكثر فاعلية في أداء دورهاء 
وجعلها في متناول كل من الرواد» والمكتبيين» وإداريي النظم. 
الحاسبات تقوم على "نموذج تصوري 0061م 21نهمءءده»" يصف الطريقة 
التي يستخدم بها النظام. ونورد هنا بعض النماذج التصورية المستخدمة في 
تصميم المكتبات الرقمية (وميدانيا يلاحظ أن معظم المكتبات الرقمية تجمع 
بين تصورات مختلفة من هذه النماذج). 

- في نموذج المكتبة القديمة: يقوم المستفيد بالبحث في الفهرس أو 
بعد ذلك لاسترجاع هذه الكائنات من المستودعات. 

- في النموذج الأساسي للويب: يقوم المستفيد بتتبع الروابط الفائقة التي 
تربط بين الملفات. 


- يقوم البروتوكول 0 200001 بدعم نموذج تصوري للبحث في 
إحدى المجموعات ثم اختزان مجموعة من النتائج لأغراض المعالجة 
المكتبات الرقمية 

بات الرقمية 5-1 





الفصل الثامن 
والاسترجاع اللاحق. 
الشكل رقم (4 )١-‏ 
العلاقة بين مدى الاستخدام وتصميم واجهات المستفيدين 
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لصيميم الواجهة مع 651 عع1122ع 101 
النمو ذج 


التصميم الوظيفي معنو 10021 عمط 


البيانات»وما وراء البيانات 2162028 © 122:8 


لةتطامعع02 60 

[ع1100 نظم الحاسبات والشبكات> كمه 5صصمعادنزك ع نمسم 

011 ءال 

يبين الجانب الأيسر من هذا الشكل )١1-8(‏ مستويات التصميم المطلوبة 
لتنفيذ أي نموذج تصوريء ويأتي في أعلاها تصميم واجهة المستفيدين» 
ويشمل هذا المستوى كل ما يظهر على الشاشة وكيف يقوم المستفيد بالتعامل 
معه. ومن أمثلة ذلك: أشكال الخطوطهء والألوان» والشعارات» ومراقبات 
لوحة المفاتيح» وقوائم التشغيل والأزرار. ثم يأتي بعد ذلك "التصميم 
الوظيفي" ويتم فيه تحديد الوظائف المتاحة للمستفيد» وتشتمل هذه الوظائف 
على اختيار أجزاء من إحدى الكائنات الرقمية» والبحث في إحدى القوائم أو 
فرز النتائج» والحصول على المساعدة؛ والتعامل مع الكائنات الرقمية التي 
تظهر على الشاشة. ومن الملاحظ أن هذه الوظائف تصبح قابلة للتغيير من 
خلال "البيانات وما وراء البيانات" التي توفرها المكتبة الرقمية» كذلك عن 
طريق "نظم الحاسبات والشبكات". وتقدم اللوحة رقم )١-8(‏ تفاصيل عن 
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33333ب ححصم ملس الفصل الثامن 
كيفية تطبيق هذه الجوانب لعملية مدى الاستخدام على أحد التطبيقات الهامة. 

إن الغالبية العظمى من الحاسبات الشخصية الحالية تقريبا تتوافر لها 
واجهات المستفيدين على غرار الأسلوب الشائع في حاسبات "آبل ماكنتوش" 
وهو الأسلوب المستمد من البحوث المبكرة لشركة زيروكس بارك ««ممه: 
2مم. وهذا الأسلوب يستخدم الصورة أو أيقونات وطامةء الملفات 
والمجلدات على سطح المكتب. وتشتمل خصائصها على النوافذ المتداخلة» 
والقوائم» وأدوات الإشارة كالفأرة. ورغم المحاولات المتعددة لتحسينه. لا 
يزال هذا الأسلوب هو المسيطر على سوق الحاسبات. لدرجة أنه لو قُدّم 
لأحد مستخدمي حاسبات تعمل على بيئة ماكنتوش منذ خمسين سنة» حاسب 
يعمل بأحدث نظم مايكروسوفتء لوجد أن واجهة تعامل المستفيدين مألوفة 
له. صحيح أنه قد حدثت بعض الابتكارات الجديدة» كما تطورت المكونات 
أو التجهيزات المادية تطوراً كبيراء إلا أن الصورة الأساسية لا تزال هي 
نفسها المستخدمة. 

إن النموذج التصوري هو صورة سطح المكتب. حيث تبدو فيه الملفات 
وكأنها مستندات يمكن نقلها إلى سطح المكتب؛ أو وضعها في مجلدات؛ أو 
تخزينها على أقراص. ولجميع واجهات المستفيدين المعتمدة على أسلوب 
النوافذ النموذج التصوري نفسه. فعلى سبيل المثال يستخدم نظام آبل الفأرة 
ذات الزر الواحدء أما نظام مايكروسوفت فيستخدم الفأرة ذات الزرين» 
وعادة ما يستخدم نظام يونكس الفأرة ذات الأزرار الثلاثة. وتشتمل الوظائف 
التي تدعم هذا النموذج على عمليات فتح الملفات والمجلدات وإغلاقها 
واختيارها ونقلها من مكان لآخرء إلى آخر هذه العمليات. ومن الملاحظ أن 
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الفضدل؟ الكانن 
الوظائف لا تختلف كثيراً من إحدى الشركة المصنعة إلى أخرىء لكن 
الاختلاف بين النظم يكمن في "ما وراء البيانات" التي تستخدم لدعم هذه 
الوظائف. فصورة سطح المكتب تحتاج إلى التطبيقات التي تتعامل مع ملفات 
البيانات. في حين تستخدم نظم مايكروسوفت ويونكس طريقة تسمية الملفات 
عسمنسطهم-516» حيث تنتهي على سبيل المثال أسماء الملفات التي تستخدم مع 
عارض الملفات في صيغة الوثائق المحمولة المعروفة بي دي إف. 77م 
:ع" بالامتداد ,ومء أما نظام آبل فيقوم باختزان ما وراء البيانات هذه في 
هياكل بيانات منفصلة؛ ومختفية عن المستفيد. وتسمح هذه الاختلافات في 
نظم الحاسبات الآلية التي تتعامل مع المستفيدين لبعض واجهات المستفيدين 
بأداء كثير من المهام في آن واحد. 
اللوحة رقم (8 - )١‏ 
تقليب الصفحات عمتصسنة ععوط 

يبين تطبيق تقليب الصفحات جوانب تصميم "واجهة المستفيدين" التي 
تظهر في الشكل رقم 5 - .)١‏ ولكل مشروع من مشروعات التحويل» مثل 
جستور 19701: والذاكرة الأمريكية» مجموعاته من الكائنات الرقمية: 
وتتكون كل منها من صور لصفحات تم أخذها عن طريق الماسح الضوئي 
لكتاب أو غيره من المواد المطبوعة الأخرى. وتقوم فكرة "النموذج 
التتصوري" هنا على فكرة تعامل المستفيد مع أي كائن [رقمي ] كتعامله 
تماما مع الكتاب. والتي تتمثل عادة في القراءة المتتابعة لصفحات الكتاب 
على الترتيب» غير أن القارئ يستطيع كذلك أن يرجع إلى صفحة سابقة» أو 
ينتقل إلى أي صفحة أخرى. ومن ثم تبرز الأهمية خاصة لبعض الصفحات 
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ااا شيب الفصل التثامن 
في مثل هذه الحالات كصفحة قائمة المحتويات أو الكشاف. وحيث إن هناك 
كثيراً من الحاسبات الشخصية التي تكون شاشاتها أقل من حجم الصفحات 
المطبوعة؛» وذات درجة وضوح أقل من تلك التي تمتع بها صفحات الكتاب» 
فإن النموذج التتصوري يقدم خاصيتي تقريب زاوية الكاميرا وتبعيدها 
عمندهه: وخاصية تحركيها عمنصدوم عبر الصفحة الواحدة. 


يعمل أسلوب تصميم "واجهة المستفيدين" على تحديد المظهر الفعلي على 
الشاشة» مثل اختيار الإطاراتء والأيقونات» والألوان» والمفاتيح البصرية 
وعناك 1وننوز:. كما يشتمل أيضاً على القرارات المتصلة بكيفية تقديم الوظائف 
الفردية للمستفيد» كما يعمل تصميم "واجهة المستفيدين" كذلك على تعيين 
الشكل الذي تظهر به الأيقونات» وما يكتب على الأزرارء وتحديد أماكن 
وجودها على الشاشة. كما يحدد ما إذا كانت عملية التقريب أو التبعيد 
والتحريك تتم بشكل مستمر أم تخضع لخطوات دقيقة. وتجدر الإشارة إلى أننا 
قمنا بتصميم "مقلب الصفحات ©ودهبة ءودم" في جامعة كارنيجي ميلون» 
وصل تصميم "واجهة المستفيدين" بمساحة الشاشة المخصصة لعرض صور 
الصفحات إلى غايتها القصوىء وكان التحكم في معظم عمليات المعالجة يتم 
عن طريق لوحة المفاتيح؛ حيث كان استخدام مفاتيح الأسهم ولع ممح يتم 
لأغراض التحرك حول صفحة بعينهاء في حين كان مفتاح المسافات يستخدم 
لأغراض الانتقال للصفحة التالية. وكان من الممكن لنا استبدال هذا التصميم 
بتصميم آخر يتم فيه التحكم في تلك الوظائف عن طريق الأزرار الموجودة 
على الشاشة؛ لكن رأينا أن ذلك سيكون على حساب المساحة التي ستخصص 
لعرض صور الصفحات على الشاشة. 
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الفصل الثامن 

أما التصميم الوظيفي فينبغي له أن يوفر الخدمات المناظرة لوظيفة تقليب 
صفحات الكتب ذاتهاء بما ذلك الانتقال إلى الصفحة الأولى أو التالية أو السابقة 
أو الأخيرة. كما ستكون هناك وظائف تتصل بالتعامل مع مضمون صفحات 
بعينها مثل الانتقال إلى الصفحة التي تحمل رقم كذاء أو الانتقال إلى صفحة 
قائمة محتويات الكتاب. كما تساعد الوظائف الأخرى لواجهة المستفيدين في 
عملية التقريب أو التبعيد أو التحريك داخل أي صفحة عن طريق تحريك 
المنطقة المعروضة إلى أعلى الشاشة أو أسفلها وتكبير هذه المنطقة 
المعروضة أو تصغيرها. 

وتعتمد الوظائف التي توفرها "واجهة المستفيدين" على نوعية الكائنات 
الرقمية في المجموعات» وخاصة على ما وراء البيانات البنائية كلك 
8 ووالواقع أن صور الصفحات هي صور يتم اختزانها كملفات 
مضغوطة يمكن استرجاعها في أي تسلسل. ولكي يتم تقليب الصفحات بشكل 
متتابع» ينبغي لما وراء البيانات البنائية أن تحدد صورة الصفحة الأولى 
وعمل قائمة بتسلسل الصور الباقية الأخرى وتحتاج عملية الانتقال إلى 
إحدى الصفحات المرقمة إلى ما وراء بيانات بنائية تقوم بربط أرقام 
الصفحات بالتتابع التي تكون عليه الصفحاتء لأنه من النادر أن تكون 
الصفحة الأولى لإحدى المجموعات هي الصفحة التي تحمل رقم .)١(‏ كما 
تحتاج وظيفة تقريب الصورة أو تبعيدها أو تحريكها إلى ما وراء بيانات 
تحدد أبعاد كل صفحة. 


من الملاحظ أن فاعلية أداء واجهة المستفيدين تتوقف على أداء النظام 
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ااا سسححعجهبببببسب الفصل الثامن 
الآلي الذي تنفذ عليه» فقد يسبب تأخر إرسال صورة إحدى الصفحات عبر 


إحدى الشبكات إزعاجا للمستفيدء وأحد الحلول التي يمكن طرحها لتخفيف هذا 
الإزعاج هو توقع حاجات المستفيد عن طريق إرسال الصفحات من المستودع 
إلى حاسب المستفيد قبل أن يطلبها المستفيد فتكون الصفحة التالية على الأقل 
جاهزة في الذاكرة» وهذا ما يعرف بالتجهيز أو التفتيش المسبق. عصناماء-ه:م 
وفي المثال الذي ضربناه لمقلب الصفحات في مشروع جامعة كارنيجي 
ميلون كانت الأولوية لتحقيق الاستجابة السريعة» والتي كانت تقدر بثانية 
تقريباً لقراءة صورة الصفحة وعرضها ثم بثها عبر الشبكة المزدحمة 
للجامعة. وقد أدى ذلك إلى التنفيذ المتداخل 1 1 111100 لمع مذاء زم 0 
الذي ينقل فيه الجزء الأول من الصفحة معروضا على حاسب المستفيد قبل 
أن يكون الجزء الأخير منها قد قرئ في الحاسب المستودع من الأسطوانة 

المتصفحات :ه0105 : 

لقد كان لدخول المتصفحات - وخاصة متصفح الموزايك ٠نهومبم‏ الذي 
ظهر في عام 117١م‏ - دور كبير في التشجيع على تصميم واجهات تعامل 
أفضل لأغراض التطبيقات الشبكية. وبالرغم من أن المتصفحات قد صممت 
لاستخدامات الويب؛ فإن المرونة التي تتمتع بها جعلت من الممكن 
استخدامها كواجهات تعامل لمعظم أنواع التطبيقات على الإنترنت» بما في 
ذلك المكتبات الرقمية. وقبل ظهور المتصفحات ذات الأغراض العامة 


)١(‏ يعرف أحيانا بالتنفيذ على خط التعليمات» أو التنفيذ بأسلوب خطوط الأنابيب» وهو يعني 
تشغيل سلسلة من التعليمات قبل اكتمال سلسلة أخرى (المترجمان). 
المكتبات الرقمية 








الفصل الثامن 
اء5015 056م11ام-121عمء5 » كان على مصممي البر امج تقديم واجهة تعامل 
مستقلة لكل نوع من أنواع الحاسباتء ولكل بيئة حاسوبية. وكان من 
الضروري تعديل أي من هذه الواجهات كلما تغيرت نظم التشغيل الآلية. 
وهي مهمة صعبة لم يقدم عليها إلا قلة بل لم يفلح أي منهم في القيام بها 
على أكمل وجه. وبالاعتماد على متصفحات الويب في التفاعل الفعلي مع 
المستفيد» يستطيع مصمم المكتبة الرقمية الآن أن يركز على كيفية تنظيم 
عملية تدفق المعلومات إلى المستفيد. وترك مهام التعامل مع تعقيدات 
المكونات المادية ونظم التشغيل للمتصفح. 

الوظائف الأساسية: 

تتركز الوظيفة الأساسية لأي متصفح على استرجاع ملف بعيد من 
جانب خادم للويب ونقلها إلى حاسب المستفيد. 

- ولتحديد مكان الملف على خادم الويب» يحتاج المتصفح إلى محدد 
موحد لموقع المصدر ,21]. وهو ما يستطيع المستفيد كتابة اسمه على 
الشاشة» أو أن يكون له رابط من داخل صفحة مهيأة بلغة تهيئة النصموص 
الفائقة ]8734»: أو يمكن تخزينه كإشارة مرجعية أو علامة عتبوساههط )0 
في الملف الخاص بذلك. 


- ومن المحدد الموحد لموقع المصدر (.121]) يقوم المتصفح باستخللاص 
البروتوكول من هناكء فإذا كان البروتوكول هو بروتوكول نقل الملفات 


)١(‏ تختلف تسمية هذه العملية بين المتصفحات حيث تسمى غ211 1[هوط في عموه5اء21 


0307101 و316ه0ىةة في 1ع12و1معده أعمرعام1 و 1101156 في الموزايك (المترجمان). 
و المكتبات الرقمية 








ااا يي رن يسسهههسسسب الفصل التامن 
الفائقة 81177 يقوم المتصفح باستخلاص اسم مجال أو نطاق للحاسب الذي 
خزن عليه الملف من المحدد الموحد لموقع المصدر (.11)). بعد ذلك يقوم 
المتصفح بإرسال رسالة واحدة عبر بروتوكول نقل الملفات الفائقة (1117])» 
وينتظر الاستجابة ثم يغلق الاتصال. 

- وإذا سارت الأمور بشكل جيدء تكون الاستجابة مكونة من ملف» ونوع 
المادة لحي يحملها الملف وم19 2413265. ولنقل الملف إلى حاسب المستفيد» 
يقوم المتصفح بفحص نوع هذه المادة واتخاذ الإجراءات الملائمة» وقد تكون 
هذه الإجراءات مبيتة داخل المتصفح. أو قد تكون عبارة عن برنامج خارجي 
يستدعيه المتصفح. لن يستطيع أي متصفح من متصفحات الويب البسيطة أن 
يقدم أكثر من المساندة أو الدعم لبروتوكول نقل الملفات الفائقة» واتخاذ 
إجراءات عرض الصفحات في صيغة تهيئة النصوص الفائقة» وبحكم 
وضوح الرؤية والدقة التي يتمتع بها كل من بروتوكول نقل الملفات الفائقة 
(81175) ولغة تهيئة النصوص الفائقة (111311)» يجب أن يتحرر برنامج 
المتصفح من أية تعقيدات. 

توسعة مجال عمل المتصفحات إلى خارج نطاق الويب : 

بالرغم من أن المتصفحات طورت لأغراض خدمة الويب» وأن كل 
متصفح يعمل على دعم البروتوكولات الأساسية للويب وقليل من الصيغ 
القياسية؛ فإن عمل هذه المتصفحات يمكن أن يتسع ليشمل تقديم خدمات 
أخرى أثناء تأديته وظائفه الأساسية كواجهة تفاعل للمتصفح. ويعود نجاح 
المتصفحات والويبء بل والإنترنت جميعها إلى هذه المرونة في توسعة 
مجال العمل. 
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الفصبل” لانن 

ويتمتع المتصفح المعروف بالموزايك وجميع أجياله بالأشكال الثلاثة 
نفسها من المرونة في التوسعة والتي تتمثل في مرونته في التعامل مع جميع 
أنواع البيانات» ومع البروتوكولاتء وفي تنفيذ البرامج. 

أنواع البيانات 6م10 228 : 

مع كل نوع من أنواع البيانات تقوم المتصفحات ببعض الإجراءات 
الروتينية لإحضار ملفات ذلك النوع. وقد تم بناء عدد قليل من الأنواع في 
جميع المتصفحات الحديثة» بما في ذلك نوع النص البسيط غءره1 مزد[م» 
وصفحات النصوص المهيئة بلغة تهيئة النصوص الفائقة (.111341» والصور 
في صيغة ملفات الرسومات التصويرية (615)» وفي مقدور المستفيدين 
إضافة أنواع أخرى من خلال بعض الآليات مثل تطبيقات المساعدة موماءاء 
والتوصيلات ومن-ودام. ويذكر أن برنامج تطبيقات المساعدة هو برنامج 
مستقل يتم تشغيله عن طريق أنواع منتقاة من البيانات» حيث يرسل الملف 
المصدر إلى المساعد على أنه مجموعة بيانات. وعلى سبيل المثال» عندما لا 
يكون لدى المتصفحات أساليب دعم داخلي للتعامل مع ملفات في صيغة 
بوست سكريبت :منوو0م لكن يتوافر لكثير من المستفيدين عارض ملفات 
بوست سكريبت في حاسباتهم والذي يستخدم كتطبيق المساعدة. ومن ثم 
فعندما يتلقى المتصفح ملفا من نوع بوست سكريبت هذا يقوم بتشغيل برنامج 
العرض ويرسل إليه الملف لكي يعرضه. أما تطبيق الوصل ومؤ-ع1[م فيشبه 
تطبيق المساعدء فيما عدا أنه ليس برنامجا مستقلاً» وإنما يستخدم لأغراض 
عرض مصرر الملفات للصيغ غير القياسية» مع الملفات المكتوبة بصيغة 
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الفصل الثامن 

لغة تهيئة النصوص الفائقة»؛ وفي عرض واحد. 

البروتوكولات : 

يعد بروتوكول نقل الملفات الفائقة المععروف ب 275175 البروتوكول 
الرئيسي للويب؛ مع أن المتصفحات تدعم البروتوكولات الأخرى كذلك» 
والتي كان لبعضها مثل جوفر مورامه6 وويز 77415, الأهمية التاريخية 
ذاتها؛ لأنها سمحت للمتصفحات الوصول إلى خدمات معلومات أقدم. أما 
غير ذلك من البروتوكولات مثلء نت نيوز ووعمء< والبريد الإلكتروني» 
وبروتوكول نقل الملفات م57: فلا تزال لها أهميتها. ومن نقاط الضعف التي 
تحيط بمعظم المتصفحات أن قائمة البروتوكولات التي تدعمها عادة ما تكون 
محددة وغير قابلة للتوسعة. ولذلك ليس هناك من وسيلة معتادة لإضافة 
البروتوكول 239.50» أو غيره من البروتوكولات الأخرى إلى المتصفحات. 

تنفيذ البرامج : 

إن إحدى رسائل بروتوكول نقل الملفات الفائقة (11775]) التي يرسلها من 
أحد المتصفحات هي أكثر من مجرد استرجاع ملف معلومات ساكن 51:20 
من أحد الحاسبات الخادمة. وإنما يمكنها أن تعمل على تشغيل أحد البرامج 
على الخادم؛ ومن ثم تعيد النتائج إلى المتصفح. وكان الأسلوب المبكر 
لتحفيق ذلك يتمثل في واجهة بوابة العبور العامة 37 0001101 
(001)) ععه معام » التي تستطيع أن توفر طريقة مبسطة للمتصفح ليتمكن من 
تنفيذ برنامج معين على حاسب بعيد. وغالباً ما تعرف برامج بوابة العبور 
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الفصل الثامن 
العامة بخطوط أو بنصوص واجهة بوابة العبور العامة زرنوو 1و ('). 
وواجهة بوابة العبور العامة هذه هي الآلية التي تستخدمها معظم برامج بحث 
الويب لإرسال التساؤلات من المتصفح إلى نظام البحث. وعليه يقوم 
الناشرون باختزان مجموعاتهم في قواعد البيانات ويستخدمون نتصوص 
واجهة بوابة العبور العامة (601) في تمكين المستفيدين من الوصول إلى 
تلك المجموعات. ومن ثم فإن التفسير غير الرسمي للمحدد الموحد لموقع 
المصدر المكتوب هو: 
” متخ *” - امطتنره 2 كاعع5/ط[طاداع» /011.015. 777 / :خط 

يعني: على الحاسب الذي يحمل اسم النطاق عنه.طنال. بح تنفيذ 
البرنامج في الملف المسمى عاءه5/مزم-نعون» قم بالبحث عن المتغير المسمى " 
وت » ثم قم بعد ذلك باسترجاع نتيجة هذه العملية؛ بناء على ذلك فإن 
البرنامج يقوم بالبحث في قاعدة البيانات عن التسجيلات التي وردت فيها 
الكلمة 5م في حقل المؤلف تحديداً. 

وقد كانت الاستخدامات المبكرة لواجهة بوابة العبور العامة منصبة على 
وصل المتصفحات بقواعد البيانات الأقدم وغيرها من المعلومات الأخرى؛ 
ولكن الآن وفي تطور غريب غير متوقع وبعد أن أصبحت الويب نظام 
ناضجا.ء انعكست الأدوار؛ حيث يقوم مطورو المكتبات الرقمية المتقدمة في 
الغالب باستخدام واجهة بوابة العبور العامة كطريقة لربط النظام القديم 
(الويب) بأنظمته الآلية الأحدث. 


الرمزا لمتنقل ع0 16زط710 : 


)١(‏ النصوص المحتوية على أوامر برنامج صغير (المترجمان). 








الفصل الثامن 
لقد أصبحت المتصفحات وبخطى سريعة مجالا تجاريا كبيرا بنفضل 
المزايا الحديثة التي تضاف على نحو مستمرء مع ملاحظة أن بعض هذه 
المزايا جاءت في صالح المستفيدين» في حين جاء بعضها الآخر لصالح 
المنتجين. وقد شملت التطورات كثيراً من الجوانب». مثل تحسين الأداء» 
وتطوير لغة تهيئة النصوص (811211)؛ وأدوات الدعم المبينة داخليا للصيغ 
الأخرىء: تمثلت الإضافات المبكرة في تخزين ملفات الصور وفقاً لمعيار 
(وءمن)» وتمثلت كذلك في تطوير طرق أفضل لإضافة صيغ جديدة. ولعل أهم 
تغيرين حظيا بأهم التحسينات تمثلا في : الإضافة الثابتة لخصائص إجراءات 
الأمن» وتقديم الرمز المتنقل (الذي يسمح للحاسبات الخادمة بإرسال برامج آلية 
إلى الحاسب العميل ليقوم المتصفح بتنفيذها على حاسب المستفيد. 


ويمنح الرمز المتنقل 0006 ع1زم710 لمصمم موقع الويب القدرة على إنشاء 
صفحات الويب التي تضم برامج حاسوبية» وتصف اللوحة رقم (-؟) إحدى 
هذه الطرق التي تستخدم برامج الأبليت وء1ممم »)١(‏ المكتوبة بلغة جافا 
للبرمجة. وبرنامج الأبليت يمكن نسخه من موقع الويب إلى برنامج العميل؛ 
ويتم تنفيذه على الحاسب العميل. ولأن لغة جافا لغة برمجة مكتملة المعالم» 
فيمكن استخدامها للعمليات المعقدة مثل إرسال نموذج ضمانات الثقة من 
موقع الويب إلى أحد المتصفحات» ومن ثم يمكن للمستفيد كتابة بيانات 
التحقق من هويته كاسم المستخدم وكلمة السر التي يقوم برنامج الأبليت 
بتشفيرها ثم إعادة إرسالها مرة أخرى بأمان إلى الحاسب الخادم. 

وليست لغة جافا للبرمجة هي السبل الوحيدة لتوفير الرمز المتنقل» وإنما 


)١(‏ برامج آلية صغيرة (المترجمان). 
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الفصل الثامن 
ثمة بديل آخر يتمثل في أن تتضمن الصفحة المهيأة بلغة تهيئة النصوص 
الفائقة نصوصا من التعليمات» عادة ما تكون مكتوبة بلغة جافا سكريبت 
أمله5 21353 وهي لغة أسهل من لغة جافا للبرمجة؛ سواء من حيث كتابتها 
وسرعة تفيذها: وتمكل بنط ابتخدامات جاقا سسكرييت في فحص البيائات 
التي يقدمها المستفيد كمدخلات بمجرد كتابتهاء وبدون تأجيل إرسال أي 
شيء مرة أخرى إلى الحاسب الخادم للتأكد من صحته. ننوه هنا إلى أن لغة 
جافا للبرمجة» ولغة جافا سكريبت لغتان مختلفتان تماماء» وما جاء التشابه في 
الاسم إلا لأغراض تجارية فقط. وبالرغم مما حظيت به لغة جافا للبرمجة 
من شهرة أكبرء فإن لغة جافا سكربيت تتمتع هي الأخرى بمزايا كثيرة: 
وعلى أية حال فكلتاهما تستخدمان على نطاق واسع. 
اللوحة رقم (4 - ؟) 
لغة جافا للبرمجة 320728 

جافا هي لغة برمجة ذات أغراض عامة؛ وقد صممت أصلا لأغراض 
إنشاء نظم موزعة لا مركزية» وخاصة نظم واجهات المستفيدين التي تعمل 

لقد كان السبيل العادي لعمل برنامج واجهة تفاعل تعمل على عدة 
أنواع من الحاسبات (مثل متصفحات الويبء ونظم البريد الإلكتروني) 
يتمثل في كتابة عدة إصدارات [ من هذا البرنامج ]. وحتى عند كتابة هذه 
النسخ بلغة معيارية واحدة» مثل لغة 0)» فإن الاختلافات بين بيئة النوافذ 
واليونكسء والماكينتوشء» كانت تجبر المصمم على كتابة عدة إصدارات» 
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ححصم لسلس الفصل الثامن 
الذي :يرق في تشتيل واجية جنيةة أن يفقوم آله بإيجاد إصدارة [ 
برنائد | اهذه ترمو كم دركيها حي ترج كاوه وقد كان هذاادافي 
أحسن الظروف - يؤدي إلى إهدار الوقت وإضاعته. كما أن هذا البرنامج 
الجديد كان من الممكن - في أسوأ الظروف- أن يؤدي إلى تعطيل تشغيل 
بعض البرامج الموجودة؛ أو إحداث بعض الفيروسات. 

إن البرامج الحاسوبية عادة ما تكتب بلغة عالية المستوى تعرف بالرمز 
المصدري مهمه ومتتاوة (1) وبعد كتابة البرنامج» عادة ما يتم تجميعه في لغة 
الآلة للحاسب المحدد. وجامع لغة الجافا ع 0011 حامر[ مختلف على أية 
حالء فبدلا من إنشاء رمز الآلة لنظام آلي محددء فإنه يقوم بتحويل مصدر لغة 
الجافا إلى رمز وسيط يعرف بجافا بايتكود ءعلمععنترط ج27[ » هذا الرمز موجه 
لبيئة برامج تسمى آلة جافا التخيلية عمزاءدم: 1:11 130. ولتشغيل البايتكود 
على حاسب معين فإن ذلك يتطلب خطوة أخرىء يتم فيها ترجمة كل جملة 
مكتوبة بالبايتكود إلى تعليمات رمز الآلة ومتاءتهاكمة 06مه-عصنطءوص لهذا 
الحاسبء. ثم يتم تنفيذها. وتعمل المتصفحات الحالية على دعم آلة جافا 
التخيلية» مع تضمينها برامج ترجمة الجافا آعاء 1ماع اا 9072ل. 

أما جافا أبليت فهو برنامج آلي صغير يجمّع في ملف من ملفات جافا 
بايتكودء ويمكن إرساله عبر الشبكة إلى المتصفح عن طريق أوامر 
بروتوكول نقل الملف الفائق 81177. ويقوم المتصفح بالتعرف إلى الملف 
كبرنامج أبليت» ومن ثم يطلب من مترجم جافا أن ينفذ ما به من تعليمات. 


)١(‏ الشيفرة المصدرية (المترجمان). 
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الفصل الثامن 

وبما أن جافا لغة برمجة مكتملة المعالم فيمكن بالتالي إدخال معظم 
الإجراءات الحاسوبية أو الآلية في تطبيقات الويب. كذلك يمكن لنظام جافا 
أن يمد المبرمجين بمجموعة من الأدوات التي يمكن تضمينها مع البرامج» 
وتشمل هذه الأدوات المكونات الأساسية للبرمجة؛ مثل مجموعة الرموز» أو 
الأرقام» والمدخلات والمخرجاتء وهياكل البيانات» كذلك يمكن أن يقدم 
الأساليب التي يمكن استخدامها في بناء برامج الأبليت؛ بالإضافة إلى خدمات 
الشبكة» مثل المحددات الموحدة لمواقع المصادر 721.5]» ومقاييس 
بروتوكول التحكم بالإرسال وئع1ههو م70» وعناوين بروتوكول الإنترنت م1 
وو كما أنه يساعد على تقديم المساعدة في كتابة البرامج التي يمكن 
إعدادها للنصوص واللغات غير الإنجليزية» ناهيك عن توفير ضمانات الأمن 
التي تحتوي على التوقيع الإلكترونيء وبرامج إدارة المفتاح العام أو الخاص» 
والتحكم في الوصولء والتثبت من الهوية» كذلك يقدم المكونات البرمجية 
المعروفة بجافا بينزوموءم 13:2 والتي يمكن تركيبها مع بنيات برمجيات 
أخرىء وأخيرا دعم إمكانات الاتصال بقواعد البيانات. وبما أن الوظائف 
الأساسية تعد مكونات دائمة لمتصفح الويب» فليست هناك حاجة لإرسالها 
عبر الإنترنت مع كل برنامج أبليت» يضاف إلى ذلك أنه يمكن كتابتها برمز 
الآلة لكل حاسب مستقلء؛ وعليه يمكن تنفيذها أسرع مما ينفذ البايتكود المُفسّر 
(الماريهم). 

إن لغة الجافا يمكن أن تقدم الكثير لمجتمع المكتبات الرقمية» إلا إنها قد 
تنطوي على بعض أوجه القصورء وبعض عيوبها هي عيوب فنية تقليدية؛ 
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ججح 2س فضت شامق 
فهي لغة ضخمة؛ ومعقدة» وصعبة التعلم. واللغات المقسرة عادة ما تنفذ 
ببطءء وجافا ليست مستتثناة من ذلك» يضاف إلى ذلك أن قرارات التصميم 
التي تمنع تطبيقات جافا أبليت من نقل الفيروسات عبر الشبكة» وإصابة 
حاسبات المستفيدين» تعمل كذلك على إعاقة البرامج المشروعة. ومع ذلك 
فإن أكبر عيب لجافا ليس عيبا فنياء بل إن مطورهاء وهو شركة سن 
ميكروسيستم 5ط رناى» اتجهت نحو تطوير لغة قياسية» لكن لسوء 
الحظ فإن الشركات الأخرىء. وخاصة مايكروسوفتء قد أوجدت بدائل غير 


متوافقة مع هذه اللغة, 


تطورات حديثة فى تصميم واجهات المستفيدين : 

ينطوي تصميم زواجت المستفيدين على الطابع الجمالي» والطابع العلمي. 
وبشكل عام يعتمد نجاح واجهات المستفيدين على فراسة المصممين ومدى 
وعيهم بطبيعة سمات المستفيدين. ومن الملاحظ أن ثمة أفكاراً جديدة ثثري 
بشكل مستمر توجهات تصميم واجهات المستفيدين. ويلقى هذا الجزء من 
الكتاب على بعض هذه الأفكار الجديدة» وعلى بعض الموضوعات البحثية في 
هذا الجانب. كما سيتم في الفصل الثاني عشر عرض للاتجاهات البحثية في 
مجال ما وراء البيانات البنائية الذي يكتسب أهمية كبرى بالنسبة لواجهات 
المستفيدين؛ لأن الوضع الذي تشكل فيه الكائنات الرقمية وما وراء البيانات 
البنائية التي ترتبط بذلك الوضع: يقدمان المادة الخام التي يعتمد عليها في 
تصميم واجهات المستفيدين. 

النماذج التصورية 5:آ:2011©155141.3101© : 


ظلت كثير من المجموعات البحثية تنقب عن النماذج التصورية التي 
المكتبات الرقمية : 


١ 





الفصل الثامن 
تساعد المستفيدين على الملاحة عبر المجموعات الهائلة من المواد المتاحة 
الآن مباشرة على الإنترنت. وإذا كان قليل من المعالم الجغرافية والخرائط 
والصور هو المتاح الآن على الإنترنت» فإن الروابط الفائقة التي هي قلب 
الويب توصل إلى مواقع غير متوقعة» مع أن المستفيد يمكن أن يضل طريقه 
في الوصول إلى تلك المواقع بسهولة. وإذا كان المستفيدون من المكتبات 
الرقمية قلما يتلقون برامج تدريبية رسمية» وإنما يعملون بمفردهمء فإن ذلك 
يؤكد على ضرورة تصميم واجهات تفاعل تعتمد على نماذج تصورية من 
أجل توجيه المستفيدين إلى الطرق الملائمة للوصول على المعلومات؛ هذا 
على الرغم من أن بعض المستفيدين وبشيء من الإصرار أصبحوا خبراء في 
كيفية الحصول على المعلومات من الإنترنت. وقد أشارت بعض الدراسات 
إلى أن أصحاب الخبرة يستطيعون إيجاد نسبة كبيرة من إحتياجاتهم من المكتبة 
مع وجود المعلومات على الشبكة في حين يضل قليلو الخبرة طريقهم في 
الوصول إلى المعلومات» بل ويجدون صعوبات كثيرة في تقييم المعلومات 
التي يحصلون عليها. وتقدم اللوحة رقم (5-") وصفا لمشروعين بحثيين 
استكشاف نماذج تصورية جديدة للمكتبات الرقمية. 
اللوحة رقم (8 - ؟) 
نماذج تصورية جديدة : دي ليت ع6غ7[11 وباد بلس بلس ++بعوم 

لقد أجريت العديد من التجارب المثيرة حول صور واجهات المستفيدين 
بعيدا عن سطح المكتبء ولأن هذه التجارب تدخل في إطار المشروعات 
البحثية» فإن الواجهات التي تتم في سياقها لا تدخل في نظام الإنتاج» ومع 
ذلك ستظل أهمية هذه الجهود في تطوير مفاهيم يمكن الإفادة منها عند 
تصميم واجهات تفاعل أخرىء ولتوضيح عملية التصميم التي تعتمد على 
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الفصل الثامن 
التحليل المنهجي لاحتياجات المستفيدين وتوقعاتهم. 
ودي ليت م:ز1م واجهة تفاعل تجريبية طورها ستيف كوزينزن م5:67 
ودزوننة0 في جامعة ستانفورد جزءًا من مبادرة المكتبات الرقمية. وبحكم 
تطويرها واجهة تفاعل لنظام جامعة ستانفورد المسمى بأستانفوردإنفوبص 
و8 مكعم[ 1عداموو» تستخدم هذه الواجهة مفاهيم عملية البرمجة الموجهة 
بالهدف ع سدع 0نم ]0ه :هنو ز0» وقد تم تنفيذ كل مكون من مكونات 
هذه الواجهة على أنه كائن كوربا 0028.4 (ويتضمن الفصل الثالث عشر 
وصفا لكل من أنفوبص وكوربا (0024 ,ونمم1). 
ويعتمد النموذج التصوري لدى (دي ليت) على تحليل الأنشطة التي 
يقوم بها المستفيد من المكتبة الرقمية» وقد تم تحديد المتطلبات التالية: 
- تتكون المكتبة الرقمية من مجموعات متنوعة يجب الوصول إليها من 
أي مكان على الإنترنت. 
- يمكن للنتائج التي وفرتها إحدى الخدمات أن تصبح مدخلات لخدمات 
أخرى. 
- يجب أن تكون واجهة المستفيدين قابلة للتوسع» بحيث يمكن للمصادر 
الجديدة أن تتكامل بسهولة مع المصادر الموجودة من قبل. 
- يمكن للمصادر أن تبقى لفترة زمنية طويلة. 
- يجب أن يكون لدى المستفيدين القدرة على التعاون. 
ويصف نموذج (ديليت) المكتبات الرقمية من حيث مكوناتها بأنها أربعة 
مكونات رئيسة هي: الوثائق» والاستفسارات؛: والمجموعاتء والخدمات. 
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الفصل الثامن 
ة المكتردات الأريكة يكم كر طحها فى اشكن ايفنزنات يكن لجنا 
مباشرة من خلال نوافذ العرض المتاحة للمستفيد على الشاشة. حيث يمكن 
على سبيل المثال أن يؤدي طرح استفسار معين على خدمة البحث إلى 
إجراء عملية هي عملية البحث؛ ومن ثم الوصول إلى مجموعة من النتائج. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن نموذج ( ديليت ) يسمح للمستفيدين بإنشاء 
واجهات تفاعل محددة المهام أوعشامعامز هومس ءاوة:» عن طريق إظهار 
جميع عناصر الواجهة على الشاشة. 

وثمة اعتباران شجعا على تبني التصميم الوظيفي لنموذج (ديليت) هما: 
سرعة الاستجابة» والقدرة على إضافة خدمات جديدة بأقل جهد ممكن. وبناءً 
على هذين الاعتبارين تم تقسيم التصميم الوظيفي إلى الحاسبات العميلة 
لواجهات المستفيدين غرموءةك ءعع5 مه منحروون والحاسب الخادم لواجهة المستفيد 
له 306و امز-روون؟ بحيث تقوم الحاسبات العميلة بإجراء العمليات بين 
المكونات؛ والتي يمكن تنفيذ العديد منها في الوقت نفسه» أما الحاسب الخادم 
فيقوم بتوفير واجهات تفاعل للخدمات الخارجية» ويمكن لهذا الخادم أن 
يستمر في أداء عمله حتى عندما تكون الحاسبات العميلة خارج الخدمة. 

أما القابلية للتوسع فيوفرها الحاسب الخادم؛ فبمجرد أن تضاف خدمة 
جديدة» تتم برمجة واجهة جديدة على الحاسب الخادم» أما الحاسبات العميلة فلا 
تحتاج إلى أية تعديلات. كما أن دعم مجموعة متنوعة من الحاسبات ونظم 
التشغيل المختلفة يقدم من خلال توفير برامج حاسبات عميلة مستقلة لكل نوع 
منها. 

أما النموذج الآخر المسمى (باد بلص بلص ++ 1هم)؛ فهو تصور لواجهة 
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الفصل الثامن 
تفاعل كان قد طرحه كين بيرلين منايءم معك]1 في جامعة نيويورك» ثم تبنى 
تطويره عدد كبير من الباحثين في كثير من الجامعات ومراكز البحوث. 
وتتمحور فكرة هذا التتصور في عرض مجموعة كبيرة من المعلومات 
بأحجام أو مقاسات مختلفة. وهذا النموذج يتعامل مع صورة سطح المكتب أو 
يأخذها إلى ما وراء حدود شاشة الحاسب الآلي» ويتعامل معها كما لو كانت 
مجموعة من الوثائق المعروضة على جدار كبير. ويرى أن تفاعلات 
المستفيد تستند إلى الأفكار المألوفة لعملية التقفريب والتبعيد والتحريك 
عستصدهه2 مه عمتصصتوم؟ فالمستفيد يستطيع أن يقوم بتبعيد الصورة ليرى كل 
المجموعة ولكن بتفاصيل محدودة, أو يقوم بتقريبها جزنيا ليتمكن من رؤية 
جزء من المجموعة» أو بتقريبها ليرى أدق التفاصيل. وبما أن المستفيدين 
يتمتعون بذاكرة مكانية جيدة ,رهبم 151:م:: فقد ركز هذا النموذج على كل 
من الهيئة أو الشكل ومجاو والمكان واعتبرهما مؤشرات تساعد المستفيدين 
غلئ اكتقافه المعلومات وعلى استدعاء ما وحدوه بعة ذلك 


وعندما يقوم النموذج بعملية عدم تركيز زاوية الكاميرا ؛نده «ممه2 فإن 
التفاصيل لا تظهرء ولو حدث وظهرت فإن البرنامج سيضطر إلى إحضار 
أعداد هائلة من التفاصيل الدقيقة جدآء ولا شك أن لكل ميزة ما يعيبها. وعند 
مقياس معين فإن هذه المزايا تتداخل مع مزايا أخرىئء أو أنها لا تظهر على 
الإطلاق. وفي عملية تركيز بؤرة الكاميرا الدلالية عومنسدمه2 منامهصهه تغير 
الكائنات مظهرها عندما يتغير حجمهاء وهو أسلوب مألوف في علم 
الخرائط» حيث يمكن أن تظهر المدن في خريطة كبيرة» ولا تظهر بالطبع 
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الفصل الثامن 
المباني الموجودة في هذه المدن. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن نموذج (باد بلص بلص) لم يكن القصد منه 
أن يكون واجهة تفاعل شاملة لكل التطبيقات» حيث يمكن لهذا النموذج أن 
يكون بمثابة واجهة تفاعل كاملة في بعض الأغراض مثل استكشاف 
مجموعات كبيرة متدرجة بشكل هرمي في المكتبات الرقمية» لكنه في بعض 
الأغراض الأخرى. يعتبر أداة تخيل أو رؤية 0120110 771511211221410 
تضاف إلى جانب المفاهيم الأخرى لواجهات المستفيدين التي يتم التعامل 
معها بداخل نظام النوافذ التقليدي. 

إن نموذج (باد بلص بلص) يعد مثالا هاما لبحوث واجهات المستفيدين 
التي تركز على دراسة العلاقة بين أداء النظام ومدى إمكانية استخدامه. ولقد 
تم تطوير إصدارات عديدة من نموذج (باد بلص بلص) يعمل بعضها بشكل 
مستقل» في حين يعمل الآخر منها كجزء من متصفحات الويب. كما يلاحظ 
أن كل إصدارة من هذه الإصدارات تحتوي على إمكانية مراقبة الأداء 
الداخلي. فعمليات العرض عادة ما تكون مؤقتة لأن معدل تنشيط الإطار 
يظل ثابتا أثناء عمليات تبعيد زاوية الكاميرا وتقريبها وتحريكهاء وعندما تبدأ 
الواجهة في التباطؤ؛ فإن الخصائص متوسطة الحجم تعرض بشكل متوسطء 
كما أن التفاصيل تضاف عندما يعمل النظام ببطء. 


تصميم الواجهة : 
بالواض فين الببة الجداتن الذي يقلي على ترجيات ميدي والحيات 
المستفيدين» فإن ثمة عدداً من المبادئ العامة الأخرى التي ينبغي مراعاتها في 
هذا الصددء والتي خلصت إليها جهود البحث العلمي المتصلة بهذا الجانب في 
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ححصم لم سس الفصل الثامن 
الآونة الأخيرة. وهى مبادئ لها أهميتها الخاصة بالنسبة للمستفيدين» ومن هذه 
المبادئ الثبات والتناغم في عناصر المظهر وفي عمليات التحكم فيه وضبطه 
بالإضافة إلى الوظائف التي تؤدى. 

يضاف إلى ذلك أن المستفيدين دائما يحتاجون إلى التغذية المرتجعة» فهم 
يحتاجون إلى فهم ما يقوم به نظام الحاسب الآلي من أعمال ولماذا يرون 
نتائج محددة. كما يتطلعون إلى إتاحة الإمكانية لهم في تعطيل بعض الأعمال 
التي يقوم بها الحاسب أو تغير مسارهاء وأن تتوافر لهم إمكانات التعامل مع 
الأخطاء ومعالجتها على نحو مبسط وميسر. وفي الوقت الذي يكتفى فيه 
بإعطاء المستفيدين المهرة لمحات سريعة لكيفية التعامل مع النظام» يجب أن 
يتم توفير خيارات سهلة وواضحة جد للمستفيدين المبتدئين. وفوق ذلك كله 
لابد أن يشعر المستفيد أن العمل كله يخضع لسيطرته. 


ودائما ما تسبب عملية التحكم؛ وخاصة في التصميم الجرافيكي وفي 
مظهر المواد توتراً بين كل من مصممي المكتبات الرقمية والمستفيدين منها. 
فكثير من المصممين يطمح في أن يتمكن المستفيدون من مشاهدة المواد على 
صورتها التي صممت بها بالضبطهء كما أنهم يريدون أن يتحكموا في درجة 
الدقة الجرافيكية والطبوجرافية وحجم النوافذ وأماكن وضع المعلومات داخل 
النافذة وغيرها من الجوانب الأخرى التي تتصل بأساسيات التصميم الجيد» 
ولكن لسوء حظ هؤلاء المصممينء» فالمتصفحات عادة ما تكون أدوات عامة. 
والمصمم لا يعرف بالتحديد المتصفح الذي يستخدمه المستفيد» ولا نوع 
الحاسب الذي يستخدمه؛ ولا مدى سرعة الشبكة» وما إذا كانت نافذة العرض 
صغيرة أم كبيرة. كما أن المستفيدين قد يقومون بإعادة تشكيل حاسباتهم أو 
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الفصل الثامن 
تهيئتهاء فقد يفضلون استعمال خطوط بأحجام كبيرة» أو نوافذ صغيرة؛ كما 
أنهم قد يرغبون في إغلاق شاشات عرض الصور بهدف التخفيف من حمل 
الشبكة وإسراعها. بناءَ على ذلك فإن التصميم الجيد يجب أن يكون مناسبا 
للعمل في بيئات حاسوبية مختلفة» وأفضل المصممين هم من يتمتعون بموهبة 
تصميم واجهات تفاعل مناسبة من ناحية؛ وملائمة للعمل مع مختلف أنواع 
الحاسبات من ناحية أخرىء؛ ومع ذلك فهناك بعض المصممين لا يزالون 
يجدون صعوبة في التحول من عالم الوسائط التقليدية - الذي يتحكمون في كل 
شيء فيه - إلى عالم المكتبات الرقمية والويب. وثمة خطأ شائع» وهو أن 
الإفراط في الإيضاح, قد يؤدي إلى عدم استخدام إحدى الواجهات إلا في ظل 
الشبكات السريعة ومع الحاسبات عالية الأداء. 

ومن التعقيدات غير المبررة» أن كلا من نيتسكيب ومايكروسوفت - 
وهما من كبار موردي المتصفحات - تطرح منتجات اختارت لها أن تكون 
مختلفة عن المنتجات التي تطرحها الشركات الأخرىء وإذا أراد المصمم أن 
يستخدم بعض المزايا الخاصة فلا بد من إحاطة المستفيد علما بأن هذا 
التطبيق لا يعمل مع جميع المتصفحات. وعلى ذلك فإن الواجهة التي قد تبدو 
سلسة في العمل مع أحد المتصفحاتء قد تبدو معقدة مع متصفح آخرء ذلك 
أن روح المنافسة بين المنتجين قد وضعت في أولوياتها أشياء أخرى غير 
رضا المستفيدين. 

التصميم الوظيفي : 

المكتبات الرقمية هي أنظمة موزعة: تتكون من العديد من الحاسبات 
التي يعمل بعضها مع بعض كفريق عمل. ولاشك أن البحث في [جزئية] 
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333333 لللسسسسحصصصحم ملس الفصل الثامن 
التصميم الوظيفي يمد المصممين بخيارات عن وظيفة كل حاسب من هذه 
الحاسبات المختلفة» وعن العلاقة بين هذه الحاسبات كذلك. وفيما بين 
الحاسب المستودع بورم:زوممء: (حيث يتم تخزين المجموعات) والمستفيد 
النهائي (المستخدم لمتصفح الويب) تتواجد مجموعة متنوعة من البرامج 
التي تعرف غالبا بالمكونات الوسيطة عمهم»11401م. وبرمجيات المكونات 
الوسيطة هذه تعمل كحلقة وصل بين المستفيد من ناحية والمستودع من 
ناحية أخرى. حيث تقوم بترجمة التعليمات التي يرسلها المستفيدء ثم إرسالها 
إلى المستودعات؛ ثم تتلقى المعلومات من المستودعات» وتعمل على 
تنظيمهاء ثم تعيد إرسالها إلى حاسبات المستفيدين. وغالباً ما تقدم هذه 
المكونات الوسيطة خدمات داعمة مثل توفير ضمانات الثقة» وتصحيح 
الأخطاءء ولكن أهم مهمة تقوم بها هي التوفيق بين الخدمات التي يطلبها 
المستفيد مع تلك التي يقدمها المستودع. 

ويصور الشكلان »)١5-5(‏ (2-8) نموذجين شائعين» يظهر في كل منهما 
أن ثمة مستفيدآً يجلس أمام حاسب شخصي مستخدما أحد متصفحات الويب 
القياسية كواجهة تعامل أمامية للحصول على خدمات المكتبة الرقمية المتمثلة 


في مستودع ونظام بحث. 


جزمئزوومة المستودع 


عع ونع نا 
مم5 امير يي ل - 


نص واجهة التفاعل 
ا !| 


عع3ا كنا 
ع5 


مطعاوتزة طاعتدعة 








الفصل الثامن 


الشكل رقم )١-4(‏ واجهة تفاعل تعمل بأسلوب الواجهة 
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الشكل رقم (4-") واجهة تفاعل تعمل بأسلوب الرمز المتنقل (برامج الأبليت) 

وفي الشكل رقم )١-8(‏ يتم تنفيذ المكون الوسيط بمثابة أحد البرامج 
الحاسوبية المستقلة (عادة ما تكون نصوص بوابة العبور المشتركة 201 
مامت و) الذي يتم تشغيلها على حاسبات خادمة موجودة في مكان ما على 
الشبكة» حيث يقوم المتصفح بإرسال الرسائل إلى واجهة المستفيدين عبر أحد 
البروتوكولات القياسية (ربما يكون بروتوكول نقل الملفات الفائقة 111"17)» 
ومن ثم يمكن أن تشغل النصوص على الخدمة البعيدة» أو يمكنها أن تتصل 


بالخدمة عبر وسائل معينة من خلال أي بروتوكول آخر مناسب. ويمكن في 
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ححصم لس لس الفصل الثامن 
هذه الحالة أن يستخدم بروتوكول المواصفة القياسية رقم 239.50 للربط بين 
نصوص الواجهة ونظام البحث. وبالرغم من أن الاختلافات الفنية لها 
أهميتها بالنسبة لمرونة النظام وأدائه؛ إلا أنها تعد من الناحية الوظيفية 
متوازية. ويعيب هذا التشكيل أن عملية من العمليات التي يقوم بها المستفيد 
يجب أن ترسل عبر الشبكة لمعالجتهاء ومن ثم يتعين على المستفيد أن ينتظر 
إلى حين استجابة النظام. 


أما الشكل رقم (/-") فيعرض تصميما آخر أكثر تطوراء حيث يتم فيه 
تنفيذ الرمز المتنقل على حاسب المستفيد عن طريق المتصفح الذي يستخدمه؛ 
مع ملاحظة أن هذا الرمز قد يكون أحد البرامج التطبيقية الصغيرة لجافا 
[جافا أبليت]» وبمجرد استخدام هذا الرمز يتم اختزانه على الخادم البعيد» ويتم 
تحميله على حاسب المستفيد تلقائيا عند الطلبء ولهذا التشكيل عدة مزاياء 
فحيث إن رمز واجهة المستفيد يتم تشغيله على حاسب المستفيد» فإن استجابته 
تكون سريعة» كما أن البروتوكول الذي يربط بين واجهة المستفيد والخدمات 
يمكن أن يكون بروتوكولا قياسيا أو أي بروتوكول آخر يتم إعداده خصيصاً 
لهذا التطبيق. 

وثمة تصور جيد ظهر في الآونة الأخيرة يعرف بملف العرض 
616 «دونهامووء:م يقوم مديرو المكتبات الرقمية بموجبه بربط التوجيهات 
بالمعلومات المختزنة» على أن تقوم هذه التوجيهات باقتراح الشكل الذي يجب 
أن يعرض به الكائن الرقمي غنعزمه للمستفيد» حيث يمكن لملف العرض - 
على سبيل المثال - أن يقترح للمُستفيد طريقتين: تقدم إحداهما ملف صغير 
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الفصل الثامن 
الحجم للكائن» في حين تقدم الثانية التفاصيل الكاملة. وعادة ما ينصح أن تتبع 
واجهة المستفيد أسلوب ملف العرض في عرض البيانات وإن كان لها الخيار 
في اتباع أية طريقة أخرى مناسبة. 

أنظمة الحاسبات والشبكات : 

لأنظمة الحاسبات والشبكات أثرها الكبير على مدى الإفادة أو 
الاستخدام» فمنشئ المكتبة الرقمية قد يضع افتراضات قليلة حول 
التجهيزات التي تتوافر للمستفيدء بعيدآً عن المعرفة الأساسية بأن لكل 
مستفيد حاسبًا شخصيًا متصلا بالإنترنت. وبالرغم من ذلكء فهذه العبارة 
البسيطة تغطي مجموعة متعددة من الحالات» فهناك حاسبات شخصية بها 
إمكانات أكبر من بعض الحاسبات الأخرىء كما أن جودة أجهزة العرض 
تختلف اختلافاً كبيراً من حاسب آلي لآخرء يضاف إلى ذلك أن يكون 
لبعض المستفيدين حاسباتهم الخاصة التي يتحكمون في تهيئتها أو تشكيلها 
دون قيودء في حين يتقاسم آخرون العمل على حاسب واحد أو يستخدمون 
أكثر من حاسب واحد. والقائمون على كل مكتبة رقمية يجب أن يضعوا 
في اعتبارهم هذا التفاوت في إمكانات الحاسبات التي يستخدمها المستفيدون 
مع التفاوت في نظم التشغيل وفي بيئات العمل التي تعمل فيها هذه 


المتتالية لنظم النوافذ لميكروسوفتء ولنظام الماكنتوش» ومختلف أشكال 
نظام اليونكس. مع ملاحظة أن أبعاد الاختلافات بين نظم التشغيل هذه 
يمكن التقليل من حدتها عن طريق استخدام أحد متصفحات الويب لواجهة 
المستفيد. ومع ذلك فليس من السهولة معالجة الفوارق في معدلات الأداء. 
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الفصل الثامن 
وإذا كان مدى استخدام أحد نظم الحاسبات يعتمد على مدى سرعته في 
الاستجابة للتعليمات» فقد لا يكون لمصمم المكتبة الرقمية معرفة كافية؛ أو 
قل لديه معرفة محدودة» بمدى جودة توصيلات الشبكة التي تربط بين كل 
من المستفيد والمكتبة» فقد تتفاوت هذه التوصيلات تفاوتا كبيراً من حيث 
سرعتهاء ما بين السرعة الفائقة والبطء الممل الذي يدعو للضجرء مع 
ملاحظة أن هذه التوصيلات السريعة قد لا تسلم من الأعطالء كما يلاحظ 
كذلك أن واجهة المستفيد التي تدعو إلى البهجة عند استعمالها مع شبكة 
محلية ذات سرعة تصل إلى أكثر من عشرة ملايين بت في الثانية» قد لا 
يمكن استعمالها مع خط اتصال غير مألوف لا تزيد سرعته القصوى على 
٠‏ بت في الثانية» وبناءً على ذلك؛ يجب على القائمين على المكتبات 
الرقمية أن يوازنوا بين الاستخدام الفعال للخدمات المتقدمة» التي تتطلب 
تجهيزات سريعة وبرمجيات حديثة جذدا والخدمات الجيدة التي تقدم 
للمستفيدين الذي لم يسبق أن قدمت لهم من قبل. 
تحسين درجة استجابة المتصفحات : 
تحاول متصفحات الويب القيام ببعض الخدع التي من شأنها رفع درجة 
الاستجابة التي يلحظها المستفيد» ومن إحدى هذه الخدع ما يعرف بالإخفاء 
الداخلي أو بالذاكرة المخبأة الداخلية عمزطءمه 1ومرهمنزء وتستند هذه الطريقة 
على افتراض مفاده أن المعلومات التي يتصفحها أحد المستفيد في بعض 
الأوقات قد يحتاج للرجوع إليها بعد فترة قليلة. (على سبيل المثال عندما يقوم 
المستفيد باالضغط على زر "العودة للخلف" عزوهوم أثناء عمله على أحد 
المتصفحات)؛ كما أن هناك بعض الرسوم التصويرية (مثل العلامات 
والأزرار) قد يتكرر استخدامها باستمرارء بناء على هذا الاقتراض تقوم 
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الفصل الثامن 
متصفحات الويب بالاحتفاظ المؤقت للملفات المستخدمة مؤخراً عن طريق 
تخزينها مؤقتا على القرص الخاص بالحاسب الشخصي للمستفيد» وهذه 
الملفات قد تكون عبارة عن صفحات مهيأة بلغة تهيئة النصوص الفائقة 
1 أو تكون صوراء أو ملفات الرمز المتنقل (التي قد تكون مكتوبة 
بنصوص جافا أو جافا سكريبت)» وعندما يقوم المستفيد بطلب أحد هذه 
الملفات؛ فإن المتصفح يقوم أولا بالبحث عنه للتأكد من إمكانية إعادة قراءته 
من الذاكرة المخبأة الداخلية بدلا من محاولة استرجاعه من خادم بعيد. 

ومن الأساليب الأخرى لتحسين درجة استجابة المتصفحات القيام بإجراء 
عدة عمليات في الوقت ذاته على نحو متواز» حيث تقوم المتصفحات بعرض 
الجزء الأول من أحد الملفات الطويلة قبل وصول الملف كاملا كما يتم 
عرض الصور كمخططات مختصرة أولا» ثم تتم بعد ذلك تعبئة الفراغات 
بعد وصول البيانات» كما يمكن طلب عدة أشكال مختلفة من البيانات في آن 
واحد بصورة متوازية» وإجمالا يمكن القول إن هذه الأساليب تعمل على 
التخفيف من حدة بطء الأداء وضعفه اللذين عادة ما يصيبان الإنترنت. 


الذاكرة المخبأة وذاكرة المواقع المطابقة ومنتطعة لصه عسترهتضستس 


تعد عملية استنساخ البيانات من الأساليب شائعة الاستخدام على نطاق 
واسع» وهي تهدف إلى تحسين أداء النظم على الإنترنت. 
فإذا أراد أناس في مختلف أنحاء العالم استخدام إحدى المكتبات الرقمية؛ 
فمن الممكن وضع نسخ مكررة من المجموعة الكاملة لهذه المكتبة في عدة 
مواقع ‏ ربما تكون اثنتان منها في أورباء واثنتان أخريان في الولايات 
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سسسححصصم م لسلس الفصل الثامن 
المتحدة الأمريكية» وواحدة في أسترالياء وأخرى في اليابان - وهذه العملية 
تعرف بعمل المواقع المطابقة [البديلة] عمن:ومزم وعادة ما يختار المستفيدون 
بشكل عام أقرب موقع مطابق يقدم لهم أفضل أداء؛ء وتسمح عملية المواقع 
المطابقة هذه للمستفيد بالتوجه إلى موقع آخر في حال تعطل الموقع الذي 
توجه إليه في البداية» أو إذا ما واجه مشكلة ما في الشبكة. 

تُعرف عملية استنساخ معلومات محددة (وليكن المكتبة الرقمية برمتها) 
بعملية التخبئة أو الإخفاء عمززعوه. والذاكرة المخبأة عاعوه هي عبارة عن 
مستودع يحتفظ بالمعلومات التي استخدمت في الآونة الأخيرة» تجنبا لتأخر 
الاستجابة عند استخدام تلك المعلومات مرة أخرى. ومستودعات الذاكرة 
المخبأة تتواجد بداخل التكوين المادي للحاسب وتستخدم بهدف مساعدة معالج 
الحلسب في العمل بشكل سريعء كما أنها تتواجد في أدوات التحكم أو 
المراقبات ومو11مئدمه» والتي تقوم بقراءة البيانات من أقراص الحاسبء أما 
بالنسبة لنظام اسم المجال أو النطاق عجروم-مزودومل فتستخدم الذاكرة المخبأة 
بهدف تحسين درجة السرعة والثقة في تحويل أسماء المجالات إلى عناوين 
الإنترنت. 

وللمكتبات الرقمية ذاكرات مخبأة في العديد من الأماكن؛ حيث يمكن 
لإحدى المؤسسات مثلاً أن تحتفظ بذاكرات مخبأة داخلية للوثائق الخاصة بها 
والتي تمت قراءتها في الآونة الأخيرة» كما ستقوم المكتبات الرقمية التي 
تختزن المجموعات الكبيرة من البيانات على أجهزة تخزين بطيئة» ولكنها 
رخيصة الثمنء بالاحتفاظ بالذاكرات المخبأة على أجهزة تخزين أسرع. 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع وسائل استنساخ البيانات تعاني من التفاوت 
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الفصل الثامن 
بين الإصدارات المختلفة» واحتمال أن يتلقى المستفيدون مواد متفاوتة» ولذلك 
فلا بد من اتخاذ إجراءات تحديث تعمل على استبعاد المعلومات التي تم 
استنساخها بعد وقت محددء أو تعمل على فحص المصدر للتعرف إلى مدى 
حدوث أية تغيرات. 

وممايذكر أن مواضع الذاكرة المخبأة هذه لا تسلم من التعرض 
للاختراق وأعمال القرصنة» وإذا كان أمن النظم الآلية يقاس بأمن أضعف 
حلقاتهاء فإن الذاكرة المخبأة تعد أضعف تلك الحلقات. 

مدى الثقة وواجهات المستفيدين : 

قليلة هي النظم الآلية التي يمكن التعويل عليها بشكل كامل؛ والمكتبات 
الرقمية تعتمد على عديد من النظم الفرعية الموزعة عبر شبكة الإنترنت» 
وبالنظر إلى عدد المكونات المنفصلة بعضها عن بعضء يكون من الأشياء 
المعتبرة أن يعمل أي نظام عالمي. 

وتحرص النظم الآلية التي أحكم تصميمها على إحاطة المستفيد علما بما 
يشير إلى تقدم سير العمل أثناء أدائها لمهمتهاء ومن أبسط وسائل هذه 
الإحاطة ظهور صورة متحركة أثناء انتظار الاستجابة» وهو ما يعطي 
المستفيد انطباعا بأن ثمة شيئا ما يتم» أما أكثر هذه الوسائل تقدما فيتمئل في 
ظهور مؤشر يبين إنجاز المهمة وتقدير الوقت المتبقي لإكمالها» وفي جميع 
هذه الحالات» يجب أن يمنح المستفيد إمكانية إلغاء أي عملية يراها 
ستستغرق وقتاً طويلة. 


وهناك مصطلح "التناقص اللبق" م000ممع06 آنقءءممع الذي يصف 
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هسب الفصل الثامن 
الوسائل التي تبين أن المهمة المطلوب إنجازها ستستغرق وقتا طويلاً» مع 
محاولة تقديم وسائل إرضاء جزئية للمستفيد» ومن أبسط الوسائل المستخدمة 
في هذا الصدد تمكين مستخدمي المتصفح من إغلاق الصور التي تظهر على 
سشكاكا لريب «الاكناء ير ب التسوصن فقظل كعقوم كتين من لناليت 
بث الصور أو توصيلها بعرض صورة غير دقيقة بمجرد وصول جزء من 
البيانات في أول الأمرء ثم التدرج في إكمال دقة وضوح الصورة رويداً رويد 
إلى حين اكتمالها بعد ذلك. 

واجهات المستفيدين لمعلومات الوسائط المتعددة : 

لقد أصبحت المواد المتاحة في المكتبات الرقمية متنوعة بشكل كبير في 
نوعياتها وأشكالها. وربما لا تكفي واجهة المستفيدين المصممة للتعامل مع 
التجمو عاك التي تمدو على موه قضبية التعافل فم سكمويفاك المويسقى 
والخرائط وبرمجيات الحاسبء والصورء والبيانات الإحصائية وألعاب 
الفيديوه ومع ذلكء فهناك بعض المبادئ العامة التي يمكن تطبيقها في هذا 
الصدد* 

- التلخيص أو العرض المختصر 22108 توسسسده : 

من الملائم للمستفيد عندما تتاح له عدة مواد ليختار منها ما يناسبه أن 
تعكل كل مدادة بق هده المؤاة يجطن العلومات المكضيسرة التي توضيد 
مضمونها؛ فالكتاب عادة ما يتم عرضه مختصراً عن طريق ذكر اسم مؤلفه 
وعنوانه (هكذا مثلا بويوءطئ! 1مننعن0ط ,ودسم)ء أما الصورة فيمكن الاكتفاء 
بعرض صورة منمنمة منهاء لكن على النقيض؛ إذ يصعب على المكتبات 
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الفصل الثامن 
الرقمية تلخيص المعلومات ذات الطبيعة الأكثر تعقيداً مثل برامج الحاسب 
الآلي والأفلام. 


- الفرز والتقسيم إلى فئات التصنيف 2065011221085 سه عصتاترهه : 

تنظم المكتبات المعلومات عن طريق تصنيفها أو ترتيبها وفق تسلسل 
معينء» غير أن هناك أشكالاً أخرى عديدة من المعلومات (مثل النغمات 
التوسيقنة لجرو الها رين توووم لسر وا زرا كاف من لني 
استخدام أدلة إحصاء الطيور من حيث تقسيمها إلى فئات معروفة» مثل: البطء 
والصقورء والعصافيرء فإن من الصعب استخدام أدلة الزهور البرية لأن 
لون الكل هاه الزرهون من مديمات متواوية. 

- العرض : تحتاج أشكال كثيرة من المعلومات إلى تجهيزات خاصة 
لعرضها للمستفيد بشكل جيد. فالصور المتحركة الرقمية عالية الجودة تحتاج 
في عرضها إلى أجهزة عرض خاصة:؛ وحاسبات بإمكانات قوية» وشبكة 
اُضال قاف المرعة: ودروتجيات مقالتة زيمت طني النكشيات الرشدية أن 
تعمل على الإفادة الكاملة من مثل تلك الإمكانات» إن وجدتء وأما بالنسبة 
لعرض تلك المعلومات للمستفيدين الذين لا يتوافر لهم إلا القليل من مثل تلك 
التجهيزات» فلا بد من العمل على توفير وسائل عرض بديلة. 

وليست هناك طريقة وحيدة لتصميم مكتبات رقمية تتعامل مع مختلف 
أشكال المعلومات. وعليه يجب أن تعد واجهات المستفيدين التي تتعامل مع 
مختلف أشكال المواد» وربما كذلك مع مختلف فئات المستفيدين. وتصف 
اللوحة رقم (5-5)» مثالا جيداً لإحدى واجهات المستفيدين: وهي مكتبة 
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اا ههه هس سب الفصل الثامن 
إنفورميديا الرقمية للمقاطع المرقمنة من الصور المتحركة 013ء سكم 16 
017100 الماعممعءة 0ع015112 01 نثله161! 1121ع1ل. 
اللوحة رقم (54-8) 
إنفورميديا 1110131014 
إنفورميديا هو أحد البرامج الموجودة في جامعة كارنيجي ميلون قام 
بإدارته هوارد واكتلار م.ج[)اءه177 1:ه1100» وهو برنامج بحثي عن المكتبات 
الرقمية الخاصة بالمواد المتحركة أو مواد الفيديو» وخاصة نشرات الأخبار 
والبرامج الوثائقية» وقد جزئت البرامج تلقائيا إلى مقاطع قصيرة» مثل المواد 
الفردية في إحدى نشرات الأخبار. وينصب تركيز هذا البرنامج على تطوير 
وسائل آلية لاستخلاص المعلومات من الكائنات الحركية 6عوزمه 77060 بهدف 
الحد من التدخل البشري في ذلك. وقد استخدم لهذا الغرض أكثر من ألف 
ساعة من مواد الفيديو الرقمية (التي تم الحصول عليها من شبكة سي إن إن 
الإخبارية» والجامعة البريطانية المفتوحة» ومحطة التلفزة العامة في بتسبرج 
والمعروفة ب 77012 وغيرها من المصادر الأخرى). 
وتتمثل إحدى القضايا المتصلة بمواد الفيديو أو المواد السمعية في كيفية 
إمداد المستفيدين بعرض سريع لإحدى هذه الموادء فإذا كان القارئ لأحد 
الكتب يريد أن يلقي نظرة على صفحة المحتويات» أو يتصفح صفحات الكتاب 
ليستكشف بنفسه العناوين الرئيسية لفصوله؛ فإن مثل تلك الإمكانات لا تتوافر 
في حال مواد الفيديو. وقد عمل مشروع إنفورميديا على تطوير طريقة لتصفح 
صور الفيديو لتمطططكلة م706» وتتمثل هذه الطريقة في توفير وسائل آلية 
لاستخلاص الكلمات والصور الهامة؛ وفي تركيبة واحدة تقوم الكلمات 
المكتبات الرقمية م 
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الفصل الثامن 

والصور التي تم اختيارها بتقديم مستخلص فيديوي 205206 71060 يوضح 
محتوى المقطع المصور كاملاً. ومن اللافت للنظر أن آفاق البحث في برنامج 
إنفورميديا حول عملية استخلاص الأفكار من صور الفيديو قد وصلت إلى 
العد مما كان ترق الها كديدانة المشزوع. 


وتستخدم واجهة المستفيدين في مشروع إنفورميديا النموذج التتصوري 
عند بحث كشاف المجموعة؛ والحصول على عدد من الإصابات أو النتائج» ثم 
التتصفح لهذه المواد التي يتم الحصول عليها. أما بالنسبة للاستفسارات 
الموجهة للنظام فيتم إدخالها عن طريق كتابتها أو من خلال وسائل برنامج 
التعرف إلى بصمات الصوت .مه)نمعمءء: اءءءم:و وبعد عملية البحث تقوم 
الواجهة بعرض النتائج في ترتيب طبقي» بحيث يتم تمثيل كل مقطوعة فيديو 
بصورة معينة» وعندما يتحرك المؤشر فوق هذه الصورة: يتم إتاحة ملخص 
نصي لمحتواهاء مع ملاحظة أن الصور التي تمثل تلك المقاطع يتم اختيارها 
تلقائيا بناءَ على مدى ارتباطها بموضوع الاستفسار الذي قُدُمَ أما الملخص 
فيتم إعداده عن طريق عملية معالجة اللغة الطبيعية وومدعصها اتعتمه1< 
8دزووءهممم» ويمكن للمستفيد بعد ذلك ومن خلال الضغط على الصورة أن 
يرى المقطع كاملا. وتجدر الإشارة إلى أن واجهة المستفيدين لهذا البرنامج 
تتكون من أدوات عرض صور الفيديو المصحوبة بوسائل التحكم (مثل 
"ابدأ"؛ و"توقف") كما هو الحال في جهاز الفيديو المنزلي. وتتمتع واجهة 
المستفيدين في هذا النظام بميزة سهولة استخدامها لدرجة أن من لم تتح لهم 
فرص تدريب سابقة على استخدام هذا النظام لا يجدون صعوبة في 
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3333ل لصحت ملس الفصل الثامن 
استخدامهاء كما أن هذه الواجهة يتوافر فيها ما يساعد على رفع معدلات 
التغذية المرتدة للمستفيد في كل خطوة يقوم بهاء وأخيرا تجدر الإشارة إلى 
أن جميع الاختبارات التجريبية على هذا النظام أجريت على طلاب المرحلة 
الثانوية ببتسبرج. 

واجهات المستفيدين وفاعلية المكتبات الرقمية : 

لقد ارتقت معدلات جودة تصميم واجهات المستفيدين خلال السنوات 
القليلة الماضية ارتقاءً كبيرا» ويفترض الآن أن يبدأ المستفيدون الجدد عملا 
مثمرآ دون حاجة لأية برامج تدريبية» بل الأهم من ذلكء أنه يتوافر الآن 
على الإنترنت نماذج كثيرة لواجهات جيدة:. يمكن للآخرين استخدامها 
أو الإفادة منها سواءً من أجل الاقتداء بها أو التعامل معها كنماذج 
للتصميم الجيد. يضاف إلى ذلك أن مواصفات التصميم الجرافيكي أو 
التصوري تشهد هي الأخرى تحسنا سنويا. تجدر الإشارة إلى أن مواد مجلة 
المكتبات الرقمية ءمزجمعوم ,21 أعيد تصميمها ثلاث مرات خلال السنوات 
الماضية؛ وبالرغم من أن كل تصميم كان يبدو لنا رائعا في حينه؛ إلا أنه 
يتبين لنا بعد سنة واحدة أنه بحاجة إلى عملية تجميل 1180 ©190). 

إن الدعم الجيد للمستفيدين أكثر من مجرد عملية زخرفة تجميلية» كما 
أن التصميم الجيدء والأداء الوظيفي المناسبء والنظم سريعة الاستجابة هي 
التي تعد معيار القياس في فاعلية المكتبات الرقمية» وعندما تكون هناك 
صعوبة في استخدام الي معينء فإن المستفيدين قد يفشلون في الوصول إلى 
النتائج الهامة» بل قد يخطئون في تفسير ما يصلون إليه» وربما ينصرفون 
المكتبات الرقمية ا 
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الفصل الثامن 
عن البحث بعد إصابتهم بالسأم» وأخيرا يمكن القول بأنه بقدر جودة واجهة 
المستفيدين تكون جودة المكتبة الرقمية. 


ين المكتبات الرقمية 





الفضل النالتة 
النص 


للمواد النصية مكانة خاصة في جميع المكتبات, بما في 
ذلك 'المكتبات الرقمية: وعلت الرعممن أن الصورة :قد 
تغني في بعض. الأحيان عن. ألفه كلمةء فإن أفضل طريقة 
لنقل الأفكار المعقدة في أغلب الأحيان تكون. عن طريق 
الكلماتء وإن ثراء المفاهيم والتفاصيل ودقة الأفكار التي. 
يمكن. التعبير عنها في النص لهي من. الأمور التي تلفت 
الانتباه 

ومصادر الوثائق النصية في المكتباتء الرقمية متعددة, 
فبعضها يتم إنشاؤم لأغراض. الاستخدام المباشر نكن عصئلده, 
وبعضها الآخر يتم عن. طريق, تحويل المواد المطبوعة أو 
غيرها إلى مواد رقمية, كما أن بعضها قد يكون عبارة عن 
تسجيلات رقمية مستقاة من أفلام أو برامج تلفزيونية 
وللسجلات النصية 205رمءه: 1قده1 وظيفتها الخاصة في هذا 
السياق. حيث تعد بمثابة ما وراء البيانات 63038 التي تصفف. 
المواد الأخرى_ 

ويناقش. هذا الفصل. كيفية تمثيل الوثائق النصية لأغراض. 
التخزين. في الحاسباتء وكيف يتم إعادة تحويلها بعد ذلك 
عند ظلناعتها !ا وتعرصتها للمممكدينه اما قينا تاه 
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الفصل التا , 
بتسجيلات. ما وراء البيانات وأساليبء بحث الوثائق. النصية 
فقد أرجأنا الحديث عنه لفصول لاحقة 

التهيئة أو الترميز مه !:دد: ووصف الصفحاتء 
ونماذج عرض. الصفحاته »ءطو 16:نه: 

يجب الإشارة في البداية إلى أن. طرق اختزان. المواد 
النصية عليها أن تبين جانبين مختلفين. من. جوانب الوثيقة 
التي يتم تمثيلهاء هذان الجانبان هما: هيكل. أو بنية عه 
هذه الوثيقةء وشكلها أو مظهرها صدنةعممة. 

ويصف الهيكل. تقسيم النص. إلى عناصرء مثل الحروفف 
والكلمات والفقرات والعناوين. الرئيسةء كما يحدد أجزاء 
الوثيقة التي يجب التركيز عليها. ويحدد كذلك الأجزاء التي. 
يجبه أن توضع في جداول أو حواشء وأي شيء آخر يربط 
طقسو مرج الدع اقنو عال) ها ردم شر هنتف النمن ا لقف 
يتم اختزانه في الحاسب عن. طريق مواصفات الترميز أو 
التهيئة هه0نهء5نءم5 مدداتة21, وقد لاقت اللغة المعيارية 
الموحدة لتهيئة النصوص. (.6111©) في السنوات الأخيرة 


قبولاً واسعاً كنظام موحد لتهيئة بنية النصوص 
522 المكتبات الرقمية 








ادبا __ا ب ب ب ب سج جججججججججججججججسسسسججسسسسسسببجبيجييف ب أ َل 

آم المظوو فهق وصقه لاله ال ل ا 
عتدما تعزضق عل الشاسة امعتةها نظف على ورققد 
ذلك وعليه فإن المظهر أقرب ما يكونء إلى عملية اختياد 
الشكل. أو الصيغة :دسرم؛ , أي اختيار شكل حروف الطباعة 
وأحجامهاء واختيار هوامش. الصفحات والمسافات بين. 
السطورء وكيفية عرض. العناوين. الرئيسةء ومواضع 
الأشكال والرسوماته وأساليب عرض. المعادلات الوياضية 
وغيرها من. الوموز الخاصة. مع ملاحظة أن القرادات. 
المتغلقة بالمظوو :فى خالة:الكتي: المظبوعة قد تمد 
لتشمل. قوارات اختيار الورقء ونوع التجليد ويتم استخدام 
"لغات وصف الصفحات وءوهدوصةا دمةمى 036-065 لأغياض. 
اختزان. الوثائق ونقلها أو معالجتها بطريقة تصفء مظهرها 
وصفاً دقيقاً 

وتتتتعزضن هذا الفضل ثلاتة أسالن مختالفة يعضها عن 
بعض إلى حد ما من. أساليب وصف الصفحات, وهي: تي 
إكس <12, وبوست. سكريبته :رثن5 2056, وصيغة الوثيقة 
المحمولة 07ه. 

وتجدر الإشارة إلى أن الهيكل والمظهر مرتبطان. 
تضقيم"الوتتقةفوفاتتاة غملية التشن التقليدف يقوف القضهم 
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الفصل التا 
يوفع فحفوعفهره مواضفاض التضميم الت تجهؤة الكيقية 
التي يجب أن يظهر بها كل عنصر من. العناصر البنائية 
للوثيقةء مع قواعد شاملة لكل موقف من. المواقف التي 
يمكنن أن تظهر أثناء ذلك, وهذه المواصفاته تمكن. الجامع أو 
الطابامن إشاء وتيقة مسيقة سينية | كيدل مو مخظوظلة 
قام بتهيئتها أحد المحررين. أو المصممين. أو كليهما. 

ويوضح الشكل رقم (1-9) الإجراء الذي يلجأ إليه كثيد 
من. ناشري الدوريات عند إصدارهم للدوريات الإلكترونية 
حيث يقومون. في أول الأمر بتهيئة المقالات التي يتلقونها 
من. المؤلفين. باستخدام تيجان أو وسيمات اللغة المعيارية 
الموحدة لتهيئة النصوص. (565 .56311 ؛ والتي يتم بموجبها 


وصف بنية تلك المقالات. ومحتواها ‏ كما تقوم ما تعرففه 





بنماذج عرض. الصفحات أو الإخراج الطباعي 566 انن5 
تتحديد الكيفية التي بظهن بها كل عتضر من العناصو 
الهيكلية وتعد كل مرء التهيئة باستخدام اللغة المعيارية 


الموحدة لتهيئة النصوصء ونماذج العرض. أو الإخراج 
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الطباعي من مدخلات برمجية التحويل. أو الترجمة التي. 
تنلثبء الوثي قة المنسقة غمعسدهمل لع أقصدره1. 





التاسع 


أتاء تداع مك محتوى 
كتنة غطاعخصطمع وبنية 
عه 8 سا فووت لوث 


هه أععغطة عارواة 


نموذج الكتابة أو عرض 


4 12ت تت 1 
أتاء متلا مك 
الونيقة 





الشكل رقم (1-9) العلاقة بين هبكل أو بنية الوثيقة ومظهرها 
ومع بدايات ظهور المكتبات الرقمية أثير تساؤل عما إذا 

كانت هذة التففيف من المكساك سحل معاي الكسه 
المطبوعةء كما تركزت المناقشات الأولية على قضية هامة 
هي مدى القدرة على القراءة #زنائههةه»:, وتحت أي ظروف. 
يمكن. للناس. أن يقرؤوا من. شاشات اللحاسبات بدلا من, 
الورق. المطبوع؟ ‏ ومع خوض. غمار التجربة أدرك الناس. أن 
الحاسبات الإلكترونية والكتب. المطبوعة لا يمكن. أن يكونا 
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الفصل التا 
متكافئين. تمامآء وإنء لكل منهما مزليا لا تتوافر في الآخو؛ 
فالحاسبات الآلية تتوافر لها إمكاناتء بحث قوية لا يستطيع 
أي نظام يدوي اللوصول. إليها كما أن للكتاب المطبوع من. 
المزايا المرتبطة بالطابع البشري ما لا يتوافر للحاسبات؛ 
إذ يمكن. على سبيل. المثال حمله من مكان. لآخرء كما يمكن. 
تدوين. بعض. الملحوظات في هوامشه. هذا بالإضافة إلى 
إمكانية في أي وقتء أو على سطح المكتب أو حمله في 
إحدى اليدينء ناهيك عن عدم الحاجة إلى أي تجهيذزات 
معينة لقراعته 

ولأن كلا من. النصوص. الرقمية والمواد المطبوعة يخدم 
أغراضًا متختلقة :فقذ عمد عضن الفاشرين إلى إنتاع تسحنين. 
من المادة نفسها, إحداهما مطبوعة والأخرى إلكترونية 
متاحة مباشرة على الإنترنت ويبين. الشكل. رقم (2-9) 
كيف يمكن. استخدام أي من. لغات التهيئة أو الترميز في 
إدارة النصوص. التي ستتاح> مطبوعة أو معروضة على. 
شاشات الحاسبات. وباستخدام نماذج الكتابة أو عرض. 
الصفحاتء المستقلة 5566 1ن 8:6:دمء5 يمكن. لوثيقة واحدة تم 


تمثيلها بواسطة التهيئة البنائية أن تحول. بعدة طرق. 
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ب جججججججسس سح صل التا 
ولأعرا في مجرافةن هيرق :ومكزه عوضها على الشاشيةيأة 7 
طباعتها على ورق؛ مع ملاحظة أن إخراجها الطباعي قد 
يختلف عن. تصميمها البنائي. بالرغم من. انبثاقهما عن. مصدد 
واحد ويمثلان المحتوى تفلنيه 

ومن. الصعوبة بمكان. التحكم بشكل. صارم في مظهر 
الوثلئق عن. طريق أي من. أساليب الترميز سواء باستخدام 
اللغة المعيارية الموحدة لتهيئة النصوص. (1آ5611) ونماذج 
الكتابة؛ لأن. الطرق التي يتم بها تنظيم المواد النصية 
وعرضها وتحويلها تنطوي على كثير من. الأمور الدقيقق 
ويمكن. للغات التميز أن تمثل جميع البنى تقريبكك مع أن. 
تنوع العناصر البنائية في وثيقة ما قد يكون كبيرآء كما 
يمكن. أن تكون تفاصيل. المظهر التي يمكن. للمؤلفين. 
والهوتمو: اكترارنها متها فق بلقو قيهن فعل ب تسيل 
المثال تحتوي جميع مقالات الدوريات التي تنشرها جمعية 
صناع الحاسبات تإتعمتطعة]1 عمانامسمف م دمنون8550. على. رموز 
رياضيقء وغالباً ما يقدم المؤلفون. مقالاتهم في صيفة تي 
إكس. 76 التي توفر دعم] دقيقاً لإخراج الرموز الرياضية أو 
طباعتها واثناء عملية الإنتاج يتم تحويل. هذه الصيغة إلى 
صيغة الترميز عن. طريق. اللغة المعيارية الموحدة لترميز 
النصوص. 506111.9), وعندما يتم تجويلها باستخدام نماذج 
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الفصل التا 
الكتابة قد يبدو الشكل المخرج مختلفاً قليلاً عن شكل 
النسخة التي قدمها المؤلف ‏ 
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00 قلع لات‎ ١ 
جتحت أ‎ 
آالة 5111614 محتوى‎ | 


ممعم وبنية 
الوثيقة 





ع 8للة عانتاة 


ل+صاصيعة مما 


أ علة عاتزاة 


7ثآ2 أضة لم عم 


انماهم 550 
ناتاه 


الشكل رقم ( 2-9) التحويلات البديلة لوثيقة واحدة 


نموذج الكتابة 
للطباعة 


الوثيقة 
المطبوع 


8114| 
تلع تناع 0 








2-2 ا 
تحويل النص. : 
بالرغم من أن الغالبية العظمى من الوثائق يتم إنشاؤها 
اليومء بشكل. رقمي عن. طريق. الحاسباتء فإن المكتبات 
تزال مليئة بالوثائق. القيمة التي لا تتوافن إلا في 
الورقية ونتيجة لذلك فإن ثمة حاجة لتحويل. 
المطبوعة إلى صيغ آليةء ومن ثم فإن أي مشروع 
الوثائق الهامة عليه أنء يتعامل مع قضية المظهر 
ستبدو عليه هذه الوثائقء والتعرفف إلى البنى الأصلية 
الوثائق 
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الفصل التا 
ويعد المسح الضوئي. هو الطريقة الأساسية للتحويلء 

حيث يتم مسح الوثيقة ضوئيًا عن. طريق تعيين صورتها على 

شبيكة فترطة: :فق النساظة بوكل» نفظف فج شذة.. النا تل 

تمثيلها برمز يسمى رمز درجة الوضوح عله 5وعماطعةتط. وفيء 

أبسط الأشكال. لا يمكن. إلا التميين بين اللونين. 

والأسود فقط ويمكن. أخذ صور جيدة لمعظم الصفحات 

المطبوعة عند درجة نقاء تصل. إلى 300 نقطة في 

(سواء أكانتء النقاط أفقية أو رأسية)ء وإذط تم زيادة 

النقناء: الى 600تقطة. في .البوضة أو اذل 'تم ترميذ 

مستوياته من. اللون. الرماديء فدرجة نقاء الصورة تصبح 

ممتازة. كما أنه تناغم درجة الوضوح يمكن. تمثيله وعرضه 

وتختاع: ' العمل القفق-عالف الحوذقة إلى 24 يم على 

في النقطة الواحدة حتى يمكن. تمثيل. التوليفات اللونيةء 

وهذا يوذ 'إلى. إنشاء: -ملفات: كبيرق جداء. وهذه. العلفات 

متفظها “حتين. تتلاءض .مع عمليناف التغخرية والمعالختة: 

ذلك فإن أبسط الملفات النصية غير الملونة تحتاج 

0 بايت على الأقل لتخزين صفحة واحدة منها فقط_ 
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سب ليث جل للا 

وتماثئل الصفحة التي تم مسحها ل 
المطبوعةء غير أنء النص فيها يعرض. كصورة لا أكثر وفي 
العديد من. التطبيقات تكون هذه الصورة بديلاً غيد موفق 
لنص تم تهيئته أو ترميزه هنا 10311660 أو حتى. مجرد حروفه 
بسيطة مر رموز نظام الترميز القياسي. الأمريكيي لتبادل. 
المعلومات المعروف بنظام آسكي 55011., وبشكل محددء 
ليس من. الممكن. البحث عن كلمات محددة في صورة 
الصفحة,ء مع أنه في. بعض الأحيان قد يحتاج بعض الباحثين. 
إلى. التعامل مع النسخ الأصليةء وغالبًا ما يكون في حاجة 
إلى معرفة الشكل. الذي تبدو فيه الوثائق الأصلية ‏ وفيء 
حالات أخرى تكون النسخة الإلكترونية - التي تبين هوية بنية 
الوثيقة - أفضل؛ فعلى سبيل. المثال: من. الممكن. أن يكون. 
النص. الإلكتروني المهيا أو المرمز أكثر ملاءمة من صورة 
الأصلء وذلك عند عمل كشاف للألفاظ الواردة في النص 
عءمةلهوعدون.: أو لأغراض. التحليل النصي, ذلك لأن النص. 
يمكن. تتويجه 126460 أو وضع تيجان. لتدل على بنائه اللغوي أو 
على سياقاته التاريخية السابقةء ولذلك فإن المرحلة التالية 
من. عملية التحويل. تتمثل في توفير نص إلكتروني. من. 
صورة الصفحة 
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الفصل التا 
ويعد التعرف إلى الأحرف بصريةً لدع ءميةك امعنام0 

001 دمقةنمومء86) هو الأسلوب الفني لتحويل صور الحروف. 

الممسوحة ضوئياً إلى حروفها المقابلة لهاء والأسلوب 

القني الأساسي في دهم القملية هم عبارة فوم خرنافة الت 

يقوم بفصل. الأحرف الفرديةء ثم مطابقة كل حرف من, 

هذه الأحرف باستخدام نماذج أو برامج رياضية صغيرة 





دمص [دءقسع )هس وبالرغم من. مضي عدة عقود من 
الأبحاث في هذا الصدد, فإن عملية التعرف إلى الأحرف. 
بصرياً لا تزال غير دقيقة؛ حيث يتفاوت معدل الخطأ بمدى 
صلاحية النص الأصلي للقراءةء فإذا كانت الوثيقة الأصلية 
واضحة وقابلة للقراءة بشكل واضحء فإن معدل الخطأ 
تمك أ يقل فق 961 :أمظ اذ[ كاتنت التصومج الاصلية فين 
واضحةء فإن معدل الخطأ قد يرتفع إلى أكثر من. ذلك بكثير 
وفقئوخالات كتيورف ييه الخطا كيبر [ حجني لو كان كسر ا فى 
المائة لأن ذلك يؤدي إلى إيجاد حروف كثيرة غير واضحة 
في كل صفحة 
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دغغغغل لقصل التا 
وقؤتف انتكاو اسالسءمتوعه التعلت عل هذة الأخطاء” 
ويتمتئل أعةهذة: الأشاليي في استخذامف'غذة برامج معتلقة 
للتعرف إلى الحروف بصرياً للمواد نفسها التي يتم مسحهاء 
بهدف إمكانية تجاوز الصعوبة التي تواجه أحد البرنامج 
وخاصة في تعرفها إلى بعض الحروفء عن. طريق برامج 
أخزف: أما الأسلوت: الآخن فيتمتل:في استخدام المعجم 
لتصحيح نتائج المسح أو تفحصها وبالرغم من. ذلك فإن 
التدخل البشري لقراءة المسودات وتصحيحها أمر لا مفر 
منه للحصول. على عملية تحويل. عالية الجودة وفي بعض. 
النظم يقوم البرنامج الآلي بعرض. النص الذي تم تحويله 
على الشاشةء مع تظليل الكلمات المشكوك فيها. وتقديم 
اقتراحات بالبدائل الصحيحةء وعلى المحرر أن يقبل هذه 
الاقتراحات أو يصحح ما يحتاج إلى. تصحيح ‏ وتعد شركة يو 
إم آي 10111 التي تضطلع بمهام تحويل أعداد هائلة من. 
الرسائل. الجامعية في كل عامء من. الشركات التيء طورت. 
عمليات ذات كفاءة عالية من هذا القبيل؛ ولأن الغالبية 
العظمى من. الرسائل الجامعية التي تتلقاها هذه الشركة 
تكون. في نسخ جديدة ونظيفةء فإن هذه الشركة تنجز 
عملها بمعدلات أخطاء منخفضة جدآ عن طريق استخدام 
أسلوب التعرف إلى الأحرف بصريّا مصحوب بعملية تصحيح 
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الفصل التا 
يدوية للأخطاء في الكلمات المشكوك في صحتها 

وعتدما يثمَ التعرفف إلى الكلفات القرديةء تآتي الخطوة 
التالية من عملية التحويلء وهي تحديد بنية الوثيقة أو 
عناصرها البنائيةء ثم تتويج عناوينها الرئيسية وغيرها من. 
العناصر البنائية الأخرى في الوثيقة ‏ وعلى الرغم من. التقدم 
المستمر الذي يحرزه الباحثون في هذا الصدد., إلا أن 
التدخل البشري أمر لا مناص. منه في عملية مراجعة 
التجارب الطباعية وتصحيح الأخطاء وفي عملية التحرير 
كذلك 

وثمة طريقة بديلة للتحويلء وهي في الحقيقة طريقة 
تستخدم ميدانياً على نطاق, واسعء وتتمثل هذه الطريقة 
في إعادة كتلبة الوثيقة كلها من مسودتهاء وإضافة تيجان. 
التهيئة أو التوميق يدوياً:وهذة الطويعة غالبا ما تكون آقل 
تكلفة من العملية المركبة التي تجمع بين. المعالجة الآلية 
واليدويقء وحيث إن هذه الطريقة تحتاج إلى عمالة كبيرة 
فإنه عادة ما يتم تنفيذها في البلدان التي تكونء فيها أجور 
العمالة منخفضة. ويعد برنامج الذاكرة الأمربكية مءتءسه 





523 المكتبات الرقمية 





هج سسسسححححححججللبل صل التَا 
تدسعم - الذي تتبناه مكتبة الكونجرس- من أكبر م 
التحويلء حيث يتم اختيار الوثائق التي سيجري تحويلها من 
المجموعات التاريخية بالمكتبة, والتي تكون. في العادة أقل. 
وكتوخ[ هرج الوناتق حقيتة الظطباعة: واغا وهنا مضا ع مها 
عمليات التحويل هذه مقاولون يتكفلون. بضمان توفير قدر 
معين. من. الدقةء لكن. لهم حرية اختيار الطريقة الملائمة 
التي ينفذون بها عملية التحويل والجدير بالذكر أن جميع 
المقاولين الذين اضطلعوا بهذه العملية في أول عهدها 
أقروا بأن طريقة إعادة كتابة الوثلئق كانت من. أكثر الطرق. 
ملائمةً من. الناحية الاقتصادية_ 
الذوجة رقم (1-9) 
قاموس اكسفورد للغة الإنجليزية 

تعد الطبعة الثانية من. قاموس. أكسفورد والتي نشرت. 
في عام 1989م, خير مثال على استخدام إحدى لغات 
التوميق فقي :وضف:ننية النصوض وقختوا ها لأن المادة 
نفسها يمكن. استخدامها كأساس. لعدة أنواع مختلفة من. 
المنتجات 

وقد أعد جيمس موريس ونسه1 وعد وزملاؤه الطبعة 
الأولى من هذا القاموس. على مدى أربعة عقود. وتظهر صور 
من. القرن التاسع عشر لموريس. وهو يعمل في مكان يحمل 
اسما عظيما هو حجرة النساخ صدترمنمتتىت5 في أكسفورد بانه 
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الفصل التا 
في كوخ بدائي مليء بقصاصات الورق.. وبالرغم من أن هذا 
القاموس. كان علامة فارقة في تطور علم المعاجم, إلا أنه 
موجود فقط في صفحات مطبوعة ثابتة. وقد ثبت أنه من 
المستحيل تحديثه بطريقة يدوية. 

وتمثلت الخطوة الأولى في إنتاج الطبعة الجديدة من. 
هذا العمل في كتابة النص. كاملا من. طبعته الأصلية وإدخاله 
إلى قاعدة بيانات, مع تحديد جميع الخصائص. الطباعية 
المميزة,. هذا فضلاً عن تحميل. المادة الطباعية للقاموس. 
بمعلو ماك عن مغاتي الكلفات: كنا أن الحزوف الكبيرة 
والسوداء الثقيلة والمائلة والأقواس. والأشكال الصغيرة 
وغيوها مت أساليب: التنسيؤ الأخري الحستخدمة فئ 
الطباعة كانت أمورًا دقيقة لم تكن مسجلة في أي مكان 
آخر وقد أعد برنامج آلي متطور يسعى. إلى استخراج هذه 
المعلومات المتضلة بمعاني 'الكلمات: وكذلك إلى ترميق 
العناصر النصية 5معمهاء 1دده»ء؛ عن طريق استخدام تيجان 
اللغة العامة الموحدة لترميز النصوص. الفائقة (:56111). وقد 
تطلب هذا الجهد تكريس. فريق. عمل مكون. من. 
المتخصصين. في لغات برمجة الحاسب الآلي لقدمنةهمسهه© 
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ا _ا ا جب ييييييسبببيني ا أن نالع 
كأكتناعمأءآ في جامعة و اتر لو 0 1736 في او نتا ربو 0ع1م0, 


بالإضافة إلى دعم من شركة آي بي أم (1811). 

يحتفظ بقاموس. أكسفورد للغة الإنجليزية في ثوبه 
الجديد هذا كقاعدة بياناته آليةء والتي تكتسي فيها عملية 
التراميق تاننتخدام | للغف المغنازية العامة الموعدة للترميد 
أففيه خاضة كاهفية كلمات'هذا الفامؤن وبقوص 
المعجميونء بتحديث هذه القاعدة بشكل. دوري؛ ويمكن. من. 
خلال هذه القاعدة - وبأقل جهد- استحداث إنتاج أشكال. 
مُتتوعق هن المخرحات فتل الاستطواناث المدمحةد 
والإصداراتء الرقميةء والكتب المطبوعة 

ترمين الحروقه دع تضنهط0 وستلمعمظ : 

الترميز المعياري الأمريكي لتبادل المعلومات. 
( آسكي 2زوده ) : 

تعد الحروف أهم العناصر الأساسية للنصء مثال. ذلك 
الحرف (أ) والرقم (5)ء ومن. الأهمية بمكان التمييز بين. 
مفهوم الحرف كعنصر بتلئيء والأشكال المختلفة الممثلة 
لهذا الحرفء والمختزنة في الحاسب الآلي أو المعروضة 
للقراءة؛ فالحرف هو مفهوم مجرد مستقل. عن. عملية 
الترميز المتبعة لاختزلنه في الحاسبء وعن. الشكل. الذي 
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الفصل التا 

ويتم اختزان. الحروف في الحاسبات كسلاسل. متتابعة 
قوع الينات ف وكل حرف مجيو ركو مزهر ا كسلساة 
متتابعة مختلفة عن غيرها من. السلاسل وكانت الحاسبات 
الآلية في مراحلها الأولى. تحتوي على رموز لحروف اللغة 
الإنجليزية الست والعشرين (أحياناً ما تكون. للحروف. 
الكبيرة فقط)ء وللأعداد العشرة, وللقليل من. علامات 
الترقيمء ولبعض الرموز الخاصةء ولا يزال تمثيل. الاختزان. 
الذاعلي في معظة الحانييات الألية معتهرا على مجموعة 
الحروف المحددة هذه. في حين تستخدم الغالبية العظمى 
من. الحاسبات الحديثة الترميز المعياري الأمريكيي لتبادل. 
المعلومات المعروف بآسكي 55011. 

الجدول رقم (1-9) 
الحروف القابلة للطباعة في نظام ترميز آسكي من فئة 





السبع بتات 
م 112 | 22 1 4 2 | 50366 32 
0 113 1 533 1 5 53 إٍ 33 
4 114 / 54 ل 6 54 34 
5 115 - 55 1 7 55 7# 35 
1 116 27 56 1 8 56 و 36 
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0 117 3 57 غ1 9 | 57 | 966 37 
27 118 5 58 1 : 86 | #©# 38 
517 | 119 : 59 0 59 1 39 
2 120 1 100 م > 0600 ) 410 
4 121 6 101 0 - 61 | ) 41 
7 122 1 102 2 < 2 | * 42 
7 123 8 103 5 2 3 | + 43 
| 124 1 104 5 | © |64 : 44 
1 125 1 105 1 له |65 ٍ 45 
م 126 ل 106 277 28 |66 ٍ 46 
0 | 127 1 107 1 60 | 67 | / 17 
1 108 4 2 | 68 0 48 

49 1 69 5 4 109 1 

1 110 7 5 70م 2 50 

51 3 71 6 1 111 0 


وقد قام نظام الترميز المعياري الأمريكي 85011 لتبادل. 
المعلومات في الأساس. بتمثيل كل حرف بسبعة بتاتء 
ويعرف هذا الترميز ذو السبعة بتاته بنظام آسكي القياسي. 
5011 :513003 فعلى سبيل. المثال» يتم ترميز الحرف 4 في. 
اللغة الإنجليزية بسلسلة متتابعة من. سبعة بتات. هكذا 
31 9و وعند النظر إلى هذه السلسلة على أنها رقم 
ثنائي فإنها تعني الرقم 65, ومن هنا فمن الطبيعي. أن نقول. 
عند التعامل مع ترميز آسكيي القياسي. ‏ أن الرقم 65 يمثل 
الحرف ه في الإنجليزية. وهناك 128 شكلاً مختلقًا يمكن. 
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الفصل التا 
تركيبها عن. طريق هذه البتات. السبعةء ويعمل نظام آسكي 
القياسي. على ربط حرف محدد بكل رقم من الأرقام 
الواقعة بين الصفر و 127: ومن هذه الأرقام,. تخصص. 
الأرقام من الضفو إلق 31 لتفثيل حخروف التحكم !1" (مثل 
مفتاح العودة دسدمء: عودتصق). ويبين. الجدول رقم (1-9) رموذز 
نظام اسكي الت تبدا من الرقم 32 إل 127, والتئ تعرف: 
بمجموعة حروف آسكي القابلة للطباعة (مع ملاحظة أن. 
المسافة بين الحروفء تحسب حرفا من الخروف القابلة 
للطباعة). 





وتعد مجموعة رموز آسكي القابلة للطباعة مجموعة 

قياسية بشكل حقيقيء حيث إن هذه الرموز نفسها تستخدم 
في أنواع كثيرة جد من. الحاسبات والتطبيقات ولذلك فإن 
رمو آسكي الست والتسعين. القابلة للطباعة تستخدم في 
تطبيقات يحظى. فيها التشغيل. المتداخل. بأولوية كبرى, كما 
أنها الحروفف الوحيدة المسموح باستخدامها مع لغة ترميذ 
النصوص. الفائقة (1آ781121) وفي العديد من. نظم البريد 
الإلكتروني كما أن جميع لوحات مفاتيح الحاسبات الآلية 


:() يقصد رموز التحكم غير القابلة للطباعة (المترجمان) . 
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سس سح سسسبابفي ص ال التاسع 
قغيرها من أجهزة العرض :وبرامج الحاسبي الآلي تفسو هذه 
الرموز بالطريقة نفسها. وتجدر الإشارة إلى. أن ثمة إصدارة 
موسعة من نظام رموز آسكي تستخدم نظام مكون من 
ثماني بتاتى كغاط غاعزه (, وهي. تقدم حروف ترميز إضافية 
الذي يقبل به نظام تميق | سدكت بالبتات السبعة 5617-5 
25501. 


نظام الترميز الموحد (اليونيكود 10111100075) : 

عاوة ها تستخذم المواد التضية كما أكبن كشوامة 
الحروف التي تستخدمها مجموعة آسكي للقلبلة للطباعقء 
وللتي. لها أساسها في لللغة الإنجليزية كما أن هناك بعض. 
لللغات الأوربية لها حروف هجائية إضافيقء أو أنها تستخدم 
علامات. للتشكيل. مع بعض. حروفهاء بل. إن لللفة الإنجليزية 
للقديمة تحتاج إلى مزيد من. للحروفء الأخرىء أضفه إِلى. 
نلك أن. لكل من. لللغتين. لليونانية وللروسية حروفاً هجائية 
تستخدم- فضلاً عن للحروفف- زموز هان وتعمتقط مدت 
للتي. تمثل فيها كلمات أو مقاطع بأكملها برمز واحد فقط 
وفي حقيقة الأمر ليست رموز آسكي. كافية دلئماً 


2 (1) تعرف هذه الإصدارة بمجموعة الترميز الموسعة من آسكي. ننكقه8 
15 260060 (المترجمان). 
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الفصل التا 
لمتطلبات لللفة الإنجليزية للحللية أو للمعاصرة. كما أن. 
ثمة تخصصات علمية معينة (مثل. للرياضيات. و للموسيقى. 
وللكيمياء) تستخدم نظام ترميز فلئق للدقة يتطلب أعداداً 
كشوة من الحووقته ولا شك أ دعم :مقوفات: القدزة على 
للقيد يعتهة إسناسط عل اهداق صقرايظ مقتفلة لنظام 
إنء شركات تصنيع الحاسبات الآلية تبيع منتجاتها في 
جميع أنحاء العالم, وتدرك الحاجة إلى دعم الحروف التي 
يستخدمها عملاؤها حول. العالم, وهذا هو المجال. الذي 
حققت فيه الريادة شركة تتعرض. للكثير من. الحقد 
والعداوة, أعني. بها شركة مايكروسوفت. ولأنه من غيد 
الممكن. تمثيل كل اللغات باستخدام الاحتمالات المائتين 
والسته والخمسين ( 256 ) الممثلة بالبتات المعتمدة على. 
نظام البتات الثمانية 6نترط :طون مهء كانت هناك عدة 
محاولات لتمثيل نطاق, أكبر من مجموعات الرموذ 
باستخدام عدد أكبر من البتات وقد برزت إحدى هذه 
المحاولات فن الآونة الأخيرة باعتازها معيارا تدعمة مغظم 
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للصطللل سس _رر ور بر لي ل[ لالع 
شركاك اشاح الحا ناتف والمرمعياف ب ويعرقه هد ا رالجعيال 


باسم الترميز أو الكود الموحد (اليونيكود 01]112015ا). 
في معيار اليونيكود الدقيق. يمثل كل حرف بستة 
عشر بتاً (16 ذان)؛ وهذا يعني إمكانية تمثيل. أكثر من. 
6 حرفا مميزاً ويمكن الآن بفضل الجهود الجبارة 
الع اضطلعيها عدد من المختصين التخلضصين في نظام 
التوفكوه مل هجاتنا غود كنيو :مت اللغاتب 
ومما تجدر الإشارة إليه أن تقبل نظام اليونيكود لا يعود 
فقط إلى جهود علماء اللغويات, بل إلى جهود المطورين. 
الذين فكروا بعناية عن مدى العلاقة بين نظام اليونيكود 
والبرمجيات المتوافرةء ولو كان استخدام هذا النظام 
يلم جيرا لكل تزافة الحاسشاث المستحوهة لما قناه 
أحَد: لذلك. هناك نظام تمثيل:خاص لرمون اليونيكود يعرف 
بيوتي إف ‏ 8 (17178-8]), يسمح بتحويل. التطبيقات المعتمدة 
على نظام آسكي تدريجياً إلى نصوص. اليوثيكود عةونس 
قاوىكة بشكل. كامل. 
ويو تي إف - 8, هو نظام ترميز يستخدم ما بين. 6-1 
بايتات لتمثيل كل حرفه من حروف اليونيكود. بحيث تمثل. 
أكثر الخروقه: شيوعا واستخداما بيايت واحذء في حين تمثل 
الحروف الأقل شيوعاً منها ببايتين, ثم الأقل منها شيوعدً 
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الفصل التا 
بستة بايتات. والجانب الأساسي في هذا التصميم أن كل. 
عورف مرو جروق بكي القابلة للظبا عم يففل نايك واحد 
وهو مطابق. بذلك لنظام رموز آسكي المناظر له. ومن ثم 
يخكري تَقيسوى السلتملة المننا عع تعنهما نتن البانتات عل 
أنها إما رموز يونيكود ( في تمثيل يوتي إفء ‏ 8 ) أو رموزذ 
آسكي القابلة للطباعة_ فعلى سبيل. المثالء إذا كانت هناك 
صفحة بها نص مرمز باستخدام لغة ترميز النصوص. الفائقة 
( 82131 ) وتم استحداث هذه الصفحة باستخدام رموز 
آسكي القابلة للطباعةء فإن هذه الرموز لا تحتاج إلى أي 
تعديلات لاستخدامهال فئ برنامخ يتوقع أره تكو بياناتة 
مكتوبة بنظام الترميز يوتي. إف - 8. 
اللوحة رقم (2-9) 
الخطوط الممثلة في نظام اليونيكود 

تشتمل الإصدارة التي تحمل رقم 2.0 ه715 من. مواصفة 
اليوتيكوة على رموق من :فثة البق عنشكن با (0132) تمتل 
5 حرفا متميزاً. ويتم تنظيم عملية الترميز على. 
أساس. الخطوط أو الهجائيات ذامنهى5, وليس على أساس. 
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ججبججججسججججججسججببجبب ب ”َل 
اللغات, فحيثما تكون. هناك عدة لغات تستخدم 0 
نفسها من الحروف المرتبطة مع بعض ارتباطاً وثيقاً. فإن 
مجموعة الرموز 505 التي تغطي. مجموعة من اللغات 
تعرف على أنها خط واحد. فالخط اللاتيني - على سبيل 
المثال - يضم كل الحروف المستخدمة في اللغات 
الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية واللغات القريبة 
منها. كما أن إصدارة يونيكود 1721100215 تدعم اللغات العربية 
والأرمينية والبنغالية والبوبوموفو 200010 والسيريلية, 
والديفنجارية ننتهومةمء2 والجورجية واليونانية والقوجاراتية 
نغمندزنك والجورمخية نطءلدمسس© ولغة الهان 1120 والهانجول. 
اتاقصةآ و ١‏ لعبر إية و ١‏ لهير اجانا 11 و الكنادا هلقصصة؟]1 
والكاتاكانا ممكلة ]1 ولغة اللاو 10 والملايالان امات طنااعانا 
و لأوريا 7 و ١‏ لفو نتيك. عتأع0مطط والتاميلية و لتليوجو 10111 
والتايلندية ولغة التبت. غ1156. 

وفضلاً عن تلك الخطوط الرئيسية المشار إليها في 
الفقرة السابقة هناك مجموعات أخرى من الرموز التي تمثل 
الأرقام وعلامات التشكيل العامة, وعلامات الترقيم العامة, 
والرموز العامة والرموز الرياضية, والرموز الفنية. وعلامات 
الزخرفة :ددودنط؛ والعلامات المطبعية في شكل الأسهم 
5وسة, والكليشيهات: وأشكال الرسم, والأشكال الهندسية, 
وأشكال العرض 5 165611]2]109(9م. وسوف يتم دعم العديد من 
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الفصل التا 
اللغات الأخرى حديثة النشأة (مثل الأثيوبية والسنهالية). كما 
سنت :في المسشقيلن :دعم العذيد هن الخطلطوظ: الفيتة اه 
القديمة (مثل الآرامية 01ل والإتروسكانية اع ك0 





والريونز 5عمت«). 

وهناك مظهر مهم وخاص بنظام يونيكود وهو أنه يدعم 
حروف هان المستخدمة في اللغة الصينية واليابانية 
والكورية كما أنه نظام متوافق مع يوني هان صدخندتا, الذي 
كان نتيجة لمشروع مبكر لإصلاح نظام الترميز الذي كان 
مستخدماً في السابق. لهذه اللغات 

النقل الصوتي للحروفه صمندمغننتائمة؟ : 

ليئين نظام اليوتيكود هو الوشهلة الوحيدة العس حومة 
لتعثيل:ظائفقة كبيرم من الخزوقةفي الخاشتب الآلئداواتما 
هناك طريقة أخرى هي طريقة النقل الصوتي. للحروفء 
وهي. طريقة منتظمة لتحويل. الحروفء من. هجائية لغة معينة 
إلى مجموعة أخرى من. الحروف. فعلى سبيل المثال, 
الحرف, "0" في اللغة الألمانية ينقل صوتياً في غالب 
الأحيان إلى " هه". وهناك نظام آخر للنقل الصوتي يعرف 
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بج ججججججججججججسس سس ييل ,ب نَل 
باسم بنين. 0ذق0أم, كتير لما يستخدم لتمثيل حروف اللغة 0 
الصينية (وخاصة الماندرينية متسهلمة31) بحروف اللغة 
الإنجليزية ‏ وربما كان نظام النقل الصوتي. للحروف مقبولاً 
عندما كانت الآلات الكاتبة تعمل. بطريقة يدويةء وما كان 
يصاحب ذلك من. صعوبات كثيرة في كتابة مجموعة من. 
الحروف. ولكن مع استخدام الحاسبات لا ينبغي أن تكون. 
هناك حاجة لنظام النقل الصوتي للحروف, وحسبه أنه 
سيضح:في المستقبل القريب م أطلال الماضئ: 

ولقد كانت المكتبات. تستخدم مجموعة كبيرة من. 
الهجائيات ولفترة طويلة قبل أن تولي صناعة الحاسبات 
اهتمامها بالخطوطء وقد حققت المكتبات في واقع الأمر 
تقدماً كبيراً في هذا الجانبء في الوقت الذي كانت فيه 
معظم الحاسبات تدعم الحروف العالية أو الاستهلالية فقط 
1102761-035. ونتيجحق لذلك, فإن فهارس مارك المقروءة آليا؛ 
وغيرها من. نظم المكتبات تحتوي على مجلدات هائلة من. 
المواد التي تم ترميزها بنظام بنين (دةزدنه) للنقل الصوتي. 
للحروف, بغيرها من. النظم الأخرى. بالإضافة إلى نظام 
اليونيكودء وتواجه المكتبات الآن. صعوبات كثيرة سواء عند 
إجراء عمليات التحويلء أو عند محاولة التعايش. مع كل هذه 
الجلي المخايةد 


اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص. أو 
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الفصل التا 
تهيئتهآ (.56711) : 

استخدمت لغات الترميز أو التهيئة منذ بداية استخدام 
الحاسبات الآلية لوصف بنية النصوص, ولوصف الأشكال أو 
الصيغ التي ستعرض بها تلك النصوص. على شاشات 
الحاسبات أمام القارئ, ومن أكثر لغات الترميز شيوعاً من 
حي نوات استخةامها شن تلك التى.من غائلة: اللغة المعيارية 
الموحدة لترميز النصوص. .6061/11 . 

واللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص. .506111 ليست 
لغة ترميز واحدة, وإنما هي نظام يستخدم لتعريف. محددات 





التر ميز 26005 ن6م5 مناكاتة 10 وأي محدد فردي يتم تحديده في 
إطار اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص. تسمى. 
معرف نوع الوثيقة (((011) دمنقنهدقء7 عمرؤآ عمعتسعوط© ). 

وقد قام عدد من الناشرينء, وبعض الجهات الأخرى ذات 
الصلة بهذا المجال, بتطوير " معرفات أنواع الوثائق 0105" 
الخاهنة :نهم وتهة مغزفاق لأنواغ الؤتائق يكتسات أهمية 
خاصة بالنسبة للمكتبات البحثية. وهما: "مبادرة ترميز 
النصوص. ([181) 6:نادةاتهآ وصتدمءمظ :64 , والوصف الأرشيفي. 
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لل ل ب ججججججججججججججسس جب حيسي لي ,ً نَل 
المرمز (2ىظ) دمنامتهدء2 لهتءك 20060م8 , وتتضمن اللوحة 7 
رقم (3-9) وصفاً لهذين المعرفين. 

ويعتمد معرفء نوع الوثيقة في إنشائه على المفاهيم 
العامة لكل. من. الكائنات وءنةده والعناصر وامعمعاء, وهو 
يهدف إلى تعريف الكائنات والعناصر المسموح بها في فئة 
مفحدوة من الؤنائق: كما أنه يعمل على توضيح النظام 
الأساسي لترفيق مجموغة الخروف: المستخدم لهذة 
الوثيقة 

وتحدد الكائنات عن طريق المحددات التي تبدأ عادة 
نعلامة:835): وتتهي بتعلامة الفاضلة الفتقوظة (:): هكذا غلى 
شيل الفقا.: 

بك قطاملة, 

1011 


وفي معرف نوع الوثيقة المثالي, تشتمل الكائنات 
المسموح بها على معظم حروف نظام اسكي: وغلئ بعض 
الحروف الأخرى ( والتي تعرف بكائنات الحروف مععقتقك 
25 ويمكن 2 على انق حال 0 أن يعرف أي رمز 2,5710015 أو 
مجموعة زموو علت أنه كائق ؤواخن. أما اسم الكائة فهق 
مجرد اسم. وفي مجموعات الحروف القياسيةء يعد الكائن 
الموسوم ب "يغمطملة:", هو الكائن المستخدم لترميز الحرف 
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الفصل التا 
الأول من الهجائية اليونانيةء ومع ذلك, فإن معرف. نوع 
الوثيقة يمكنه استخدام هذا الرمز لغرض آخر مختلفه تماماً. 
وتحدد معرفات أنواع الوثائق. التي يستخدمها الناشرون 
العلميون ما يزيد على 4000 كائن مستقل لتمثيل جميع 
الرموز الخاصة وأشكالها المختلفة المتداولة في التخصصات. 
العلمية. 


وتوفر الكائنات سيلاً من الرموز التي يمكن تجميعها معا 
في شكل عناصرء كما يستطيع معرفه نوع الوثيقة أن يحدد 
أي سلسلة متتابعة من. الرموز على أنها اسم لعنصر معينء 
والعنصر عادة ما يتم حصره بين وسيمتين. أو تاجين. في. 
شكل الأقواس. ذات الزوايا (< >)., مع استخدام الشرطة 
المائلة مع التاج الأخير (/>) لتبين نهاية هذا العنصر أو 
حدوده, ولذلك فإن مبادرة تر ميز النص تستخدم التاجين. 
التالين. وعلى هذا النحو: "'<06/> <061>",. لحصر نص يتم 
حذفه من. المخطوطة الأصلية التي ورد فيها. فعلى سبيل. 
المثالء عند الإشارة إلى حذف جملة ''دعمره”» لمه معدم" من. 
نص. ماء يتم تتويجها على النحو التالي: </دعم <061> <061 


31100 
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سسسب بببببججسسسججلببجىصل التاسع 

وتضم قائمة العناصر أنواعًا كثيرة مثل: العناوين. 
المراجع. ‏ ويمكن. تجميع العناصر معا في شكل علاقات 
هرميةء وأخيراً تجدر الإشارة إلى. أن لكل نوع من. معرفات 
أنواع الوثائق قواعده التي تحدد العلاقات. المسموح بها 
كمجموعة من. القواعد التي يمكن. معالجتها عن. طريق. 
البرنامج الآلي 

اللوحة رقم (9- 3) 
معرفات أنواع الوثائق 2105 للدراسة العلمية 


كات فاذورة ترمقه النضي قفري الحهوة الميكررة والشاملة 
لتمثيل النصوص. الموجودة في أشكال رقميةء مع التركيز 
على. النصوص. التي. تتصلء باحتياجات الباحثين. في مجال. 
الإنسانيات فالنصوص. القديمة تعرض. في كل الوسائل. التي 
سبق أن استخدمته في تدوين. النصوص. سواء على الورق 
أوتغلق الجلود أو على ورق البرقى اوحتى على الخجارة: 
ونشواء تم سخا 'التدويت باساليبه الظباعة أو بالكفانة خط 
اليد أو بالرقم أو بالآلات الكاتبة أو غير ذلك؛ وكثيراً ما 
تشتمل الوتائق القديفه على شروع أو تفسير اهو اجزاء 
محذوفظ و أخراع تالفف لاايمكو قراءتهاد ومن الممكن كذلك 
توقع وجود أي مجموعة حروف لم يسبق أن استخدمت من 
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الفصل التا 
قبل هذه الوثائق 

وقد أثبتت اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص. 
كقاءة فى وضف :هذه العوات | القدية ]| غتر 'أن تصميم 





معرف نوع الوثيقة الخاص بها كان تحدياً. وربما كان من 
السهولة بمكان أن تنشئ معرفاً شديد التعقيد بحيث يصعب. 
تداوله بشكل واسع. وكان الحل هو في استخدام مجموعة 
مكونات :معدهجسم لبناء مجموعة من معرفات أنواع الوثائق 
د10 . ومن ثم فقد تم تضمين جميع معرفات أنواع الوثائق, 
مجموعة التاج الأساسي 56عة: :م التي تحدد العناصر 
المرجح أن تكون مطلوبة لجميع أنواع الوثائقء كما أن لكل 
معرف من تلك المعرفات مجموعة تاج أساسية »5عكدط من. 
التيجاث الي ابتقت لاسي مع التضصوض النثرية: 
والشعريةء والدرامية, والمعاجم, وملفات البيانات. وعادة ما 
كوك مجموعة اشاس واخدة قفظ ملائمة لوثيقة معيتة: 
وأخكرا شاك مكدو عم هقنو ففخن مجموعاك البحاة 
الإضافية المتاحة لأغراض. خاصة. (وتجدر الإشارة إلى أن 
المؤلفين يطلقون على هذه المجموعات نموذج بيتزا 
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سجس سسسححححجججب بل صل التا 
شيكاجو 2تتم موهءنك؛ لأن هذا النوع من البيتزا عادة ما حل 
من قطعة من الجبن. وصلصة الطماطم, مع طبقة أساس. 
واحدة,. مع بعض الإضافات الاختيارية الأخرى التي يحددها 

أما مصطلح "وسائل. البحث أو معيناته دلنه ومنفمة" 
فيشمل عدداً كبيراً من. القوائمء والكشافات وغيرها من. 
الوتائق النضية الأخرف التي تنتحدته] المكتابة 
والأرشيفات والمتاحف. لوصف مقتنياتها. وعادة ما تقدم 
معينات البحث معلومات أكثر من. تلك التي. تتضمنها 
تسجيلات الفهارس. المعروفةء وإن كان بعضها قد يتضمن. 
معلومات اقل. تحديد, ولا يشتمل. بالضرورة على تسجيلات 
تفضيلية لكل عنواق في المجموعة كما اي تعض ؤسائل 
البحث هذه قد يكون مختصراء في مقابل ذلك قد يأتي 
بعضها الآخر في مئات من. الصفحات. 

والوصف الأرشيفي المرمزن دمقامتهوء2 او«تطععم لعلمعمر 
(840) هو عبارة عن معرفء من. معرفات أنواع الوثائق, 
يستخدم لترميز الإصدارات الإلكترونية من. معينات البحث 
الأرشيفية ولنة اهنا:ة. وقد اضطلع بمهام تطوير الإصدارة 
الأولى من هذا المعرف فريق. عمل من. جامعة كاليفورنيا 
في بيركلي. وقد أفادو! من. تجربة مبادرة ترميز النص +6 
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الفصل التا 
عنغة تم ومتلمعم»ء وتعكس. نتيجة جهودهم في هذا العمل 
طبيعة المفاهيم النظرية والممارسات العملية التي أرساها 
الأرشيفيونء كما تعكس, كذلك الطبيعة التركيبية المعقدة 
لمعينات البحثء وبالرغم من أن كثيراً من. المعلومات تكون. 
مستقاة من العلاقات الهرميةء فإن هناك علاقات أخرى 
كتيرق هتةاخلة يكنه على المزى اه عر فها كتنر اخ عدد 
ترميز معينات البحث لأغراض. استخدامها في المكتبات. 
الرقمة: 

لقد لاقى الوصف الأرشيفي المرمز 580 قبولاً من كثير 
من. الأرشيفيين. الذين. تضافرت جهودهم لتنقيحه واختباره 
في مقابل معينات البحث الأخرى الموجودةء كما أنهم 
تعاونوا في توثيق. هذا العمل بشكل. شاملء وقد بات هذا 
العمل أداة في غاية التخصصء ومفصلة لتلبية احتياجات 
المحتيم المتخقص عته نبا د لمهذوتها ستموم: [للمعلوماتة. 

الإصدارات المبسطة : 

لقذبانف اللعة الفعارية المؤحدة لترميو التصوصض» ( 
1) طريقة راسخة ومرنة من. طرق تسجيل. النصوص. 
55 المكتبات الرقمية 








ب ججججججسسسحس باب صل التا 
ذات الدقة العالية وتخزينها. وتتيج مرونة هذه للف لس 
المواذ النضية أن ششئوا مغعوفات لأنواع الوثائق مفضلة 
وفق احتياجاتهم ‏ وف اللوحتين. (1-9), (3-9) وصف لبعض 
الأمثلة على ذلك. ويذكر في هذا السياق,. أن ناشري 
الدوريات العلمية يعتادون على تطوير معرفات أنواع 
الوثائق. الخاصة بهم والتي يستخدمونها في ترميز مقالات. 
الدوريات عند اختزانها بالحاسبات. كما تستخدم مشروعات 
المكتبات الرقمية- كمشروعي جستور 15108, والذاكرة 
الأمريكية :مصعم مءنعصى- معرفات أنواع وثائق معتمدة في 
فكرتها على جهود "مبادرة ترميز النص. 1151" . 

ولعل أهم ما يسجل من. نقاط الضعف المرتبطة بمرونة 
اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص. .561311 يتمثل في 
تعقد البرمجية المطلوبة لتجهيزها أو معالجتها ومع أنه ليس 
من. الصعوبة كتابة التحليل اللغوي وترجمة معرف بسيط 
من. معرفات أنواع الوثائقء فإنها لمهمة صعبة أن تنشئ 
حزمة برمجية متعددة الأغراض. تستطيع أن تحلل. بنية أي 
معرف, أو أن تدمج معلومات من. أي نموذج للكتابة واننه 
اقفن أن تتفل الوثيقة الىء.شاشة الحاسي أو إلى الطابعة: 
يضاف إلى ذلك أن سوق, مثل هذه الحزمة البرمجية هي. 
سوق, صغيرة إلى حد ما. ومن. الملاحظ أن ثمة شركة 
واحدة هي التي راهنت على إعداد هذه البرمجيةء وقد 
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الفصل التا 
أعدت بالفعل حزمة برمجية تستخدم لأغراض تحويل أو 
ترجمة اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص ومع كون» 
هذه الحزمة البرمجية ليست على. الوجه الأكملء فإنها لم 
تستطع تنفيذ كل. ما في اللغة المعيارية العامة الموحدة 
لترميز النصوصء كما أنها تعمل مع بعض أنواع الحاسبات 
فقطء هذا فضلاً عن أنها تستخدم شكلا خاصًا بها من. نماذج 
الكتابة ومن. ثم فإن اللغة المعيارية الموحدة في صورتها 
الكاملة ليست ملائمة للاستخدام في المكتبات الرقمية التي 
تحرص. في عملها على ضرورة التشغيل المتداخل لأنظمتها 
مع الأنظمة الأخرى_ 

لغة ترميز النصوص. الفائقة (71311 ) : 

لقد شجعت الويب على تطوير إصدارات مبسطة من 
اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص. (561311). وتعد لغة 
ترميز النصوص. الفائقة (11311) المستخدمة مع الويب بمثابة 
معرف تقليدي من. معرفات أنواع الوثائقء ومع ذلك فهي 
تختلف في فلسفتها عن. فلسفة اللغة المعيارية الموحدة ( 
1 » حيث تسعىى إلى دمج المعلومات البنائية مع المظهر 


أو الشكل::وقة انصب الهدفف الأساتفئ من 'لقة تميق 
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سس ججح حالصل التَا 
النصوص. الفائقة في أول الأمر على استخدامها لأغراض. 0 
الترفيز البتائي معتمدة في ذلك على المتصفحات لتحدد 
كيفية تنسيق. النص للعرض, غير أن تطورها اللاحق, أضاف 
عودذ] كتترل مره الحسائض القي ثدلة صمي قحا شه الويت: 
القذرّة علن التحكع في 'مظين الماد م فتندما جم نقلها 
للعرض. على. الشاشة أو عند طباعتها. وتبين. اللوحة رقم ( 
4-9) هذى ]| ختلاك 'لقة ترفيق التضوصة الفائقة عي عملية 
الترميز البنائي. البحت 

وتواصل. لغة ترميز النصوص. الفائقة نموها وتطورها وإن 
كان هذل التظؤو وما ضاحبه مخ إضافات لخضائض جديذة 
يوصفه من. وجهات نظر مختلفة على أنه يهدفء إلى تقوية 
هذه اللغةء في حين ترى وجهات نظر أخرى أن هذه 
الإضافات ستضفي على هذه اللغة المزيد من التغقيد وعدم 
الملاءمة وفي الوقت ذاته لا يمكن. لأحد أن ينكر القيمة 
الكبرى لبعض الإضافات, كما هو الحال. بالنسبة لخاصية 
إمكانية إدراج الصور من. خلال. التاج <6هدم:> (الذي قدم في 
برنامج موزايك عنهوم ), أما قيمة الإضافات الأخرى فإنها 
تخضع لاختلاف وجهات النظرء فأوامر التنسيق عمتتقهده؛ 
النسيظة متل الأفن جهوة* (الذى قذمه متضفع تسسكيت 
عجق21»5) قد يؤدي إلى بعض الأضرار القليلةء في حين. 
أضافت: بعض الخصائص. الأخرى قدراً كبيراً من التعقيد. 
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الفصل التا 
وريما كان من أبزق تلك العخضاتئص:ما نتضل:حتها بإعداد 

الجداول. والإطارات. وعليه فإنه يمكن. القول. بأنه لم يعد 
تاستطاعة اي مؤلف أن غلم لقة توميو التضوصض' الفائقة 
كيه برنامجا لترحفة: هذه اللغه أو تفنيرفها في أسيوع 





وَأحَ3 

لقد تفاقمت. مظاهر التوتر بين. الترميز البنائي في لغة 
ترميز النصوص. الفائقة ومساعي. التنسيق أو التشكيل من. 
أجل التحكم في المظهرء حيث يسعى كثير من منشئي. 
صفحات الويبء انطلاقاً من. رغبتهم في التحكم وضبط مل 
قواة المنتفعة الي انقياد كل فوضه ترم | هذه اللقد 
للتحكم في المظهرء وهناك توجه غير موفق يتمثل. فيه 
قياف" المضعمدي باستحكام العتاهو البتائية فين معالحة 
التصميمء وقد صممته كثير من. صفحاته الويبء على هيئة 
جدول واحد ضخمء بحيث يمكن. للمصمم أن يتحكم في 
ضبط الهوامش. التي يراها المستفيدء ويقوم المصممون. 
المهرة بإنشاء صفحات ويب رائعة باستخدام مثل. هذه 


الحيلء أما المصممونن. الأقل مهارة فيقومون.ء بتصميم 
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سسب بججججججسسسجحج لبج صل التاسع 
ضفخا تر غسن مقيولة 'اللاستخدام: ولعل من اشوا أشكال 
الاوشكدام: هو ما يحدفه غندها نقواف يفصن !اا لمصجمين: 
نتضعيم تخطيظ ضفحة لآ تتناسيه وحَجم الثافذة التي 
ستخدمها التنتفية اغالا تفف والخباراظ الذي جزيوهاء بل 
قد يتطور الأمر في. بعض. الحالات إلى أن. هذا التصميم 
النسيئة قد يحوم المستفونية :ضعفا ءا لنظن ف | ستخنام 
الحجم الأكبري 


وقد جاءت جميع الخصلئص تقريباً التي أضيفت إلى لغة 
توميز النصوص. الفائقة من. قبل مطوري. المتصفحات. 
الذين. عملوا على إضافة خصائص. لتحسين. منتجاتهم أو 
لمجاراة منافسَيهم: وإذا استطعنا أن تصف بعض:هذه 
الخصائص. على. أنها من. قبيل. التحسيناتء فإنه يمكننا القول. 
بأن ثمة خصائص. ما هي. إلا ترفء ويقوم كلء من. اتحاد 
الويبه 12:ه5هم 7700 ولجنة هندسة الإنتينت, 66ممعامز 
“851 8هترءعمنعمه بالتنسيق. فيما بينهم. بصورة قيمةء. كما 
يحاولون كذلك تقديم معايير في هذا الصددء ولكن. لا ننسى, 
أن التحكم الأساسي لمجريات الأمور في لغة ترميز 
التصوض الفائقة يمارسهة المضنعان الأساسيان 
للعتضفحاتب:وهما شر كنا ؟ مابكروسوقت ونيتشكيي: 


اللوحة رقم (4-9) 
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الفصل التا 
خصائص. لغة تهيئة أو ترميز النصوص. الفائقة أو ترميزها ( 
11111 
تظهر معظم تيجان. لغة ترميز النصوص. الفائقة على, 
شكل. زوجين. من. التيجانء فعلى سبيل المثال: يشير هذا 
الزوج من. التيجان <:2/> :مه <نط> إلى أن. النص المحصور 
بينهما هو عنوان رئيسي من. المستوى. الأولء وهناك تيجان 
قليلة تأتي في زوج واحد ولا تحصر أي نص بينهاء ومثال ذلك 
التاج <:> الذي يشير وضع خط أفقي فاته اهنده2نوط بين 
ققواتة النضع. واغيانا ماثم تجميع العناضن مغا أو حضيرها 
عضها ع فض كان حعدوف فاتمة على فر شد كتيوه وقد 
يحتوي جدول على جداول أخرى 
والأمثلة التالية هي نماذج للخصائص. التي توفرها لغة 
تميق التختوصض الفاتفة دوفن بين :ومو هده العم ضملة 
التهيئة البنائية مع عملية التنسيق أو التشكيلء وكيفية دعمها 
لأغراض. التطبيقات المباشرة (وهناك العديد من الخصائص. 
الأخرىء كما أن لكثير من هذه الخصائص. المبينة في 
الفقر اق الثاليةمخالاك واسعف مو الكارات اد وقيها تلق 
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بي لسس777رربيبريبيببببييب با إبلبب77 5 وي لا عه 
بعض. التيجان. المستخدمة لوصف العناصر البنائية : 


- التاج: <09وة>, الذي يشير إلى جسم الوثيقة. 

- التاج: < م>, الذي يشير إلى الفقرة. 

التيجان #حقةردتزه حروة» التي شير إلى أن هناك 
رؤوس موضوعات, ترد في ستة أحجام قياسية 

- التاج : <دمع>, الذي يشير إلى التركيز. 

- التيجان. : <1<,>01<<,>01ن>: التي تشير إلى القائمة غيد 
مرتبةء ثم القائمة مرتبةء ثم قائمة التعريفات 

- التاج : <عاطة>, الذي يشير إلى وجود جدول.. 


كما تشمل التيجان التي تحدد مظهر الوثيقة عند إرسالها 
الغرض على شاشة الحافتت الال أوتعنة ظباغنها مايل 


- التاج: <:5>: الذي يشير إلى انتهاء السطر أو الفقرة_ 
- التاج <:>: الذي يشير إلى أن الخط يجب أن. يكتب 


2 


مائلاً. 
- التاج <ئده:> الذي يشير إلى بيانات عن حجم الخط 


- التاج < 1عالاعع> / الذي يشير إلى توسيط النص. 
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الفصل التا 
قبل 
كما تضم التبجان المضممة للتظبيقات المباشرة ما يلئ: 


- التاج الطاب ”| الذي يشير إلى المرتكزات مطاعمة 
المستخدمة مع الرؤاظ الفائقة. 


- التاج <8 11> , الذي يشير إلى وضع صورةق. 


- التاج <هده:>: الذي يشير إلى شكل. متاح مباشرة أو 
على الخط المباشد مره عمتلده. 


لغة التهيئة أو الترميز الموسعة (011 ) : 

لغة الترميز الموسعة (2111©:) هي شكل آخر مختلف من. 
اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص. (:56111): وهي. 
تسعى إلى سد الفجوة الفاصلة بين بساطة لغة ترميز 
النصوص. الفائقة (111211) وقوة اللغة المعيارية الموحدة 
للترميز (56311) . وإذا كانت البساطة هي سر نجاح لغة ترميز 
النصوص. الفائقة فإنها تعد في الوقت ذاته من. نقاط الضعف. 
التي اعتورتها. ففي كل مرة أضيفت فيها خاصية إلى تلك 
اللغة كان لها أثرها السلبي الواضح على جمال هذه اللغة 
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غ ب ب ب يبي لإ صل التا 
فية خضيع المتصفخاتي_وقي المقائل تثتمت اللغة امور 5 
الموحدة مروت أكبن تجعل امكاتية الوضف النضئ ف 
دمنمتهوع0 امول مكنا في معظم الأحوالء غير أن هذه 
المرونة عادة ما تكون. على حساب مستوى تعقدها. 
وبالرغم من. مرور سنوات عديدة على تطوير هذه اللغةء 
فإن النزر اليسير فقط من المتخصصين. هم من. يأنسون. 
إلى استخدام هذه اللغةء هذا فضلاً عن أن واقعها لا يزال 
يفتقر - إلا فيما ندر - إلى برمجية من. البرمجيات التي 
تعرف ببرمجيات الأغراض. العامة 


ولغة الترميز الموسعة (02)311 بمثابة مجموعة فرعية من. 
اللغة المعيارية الموحدة للترميز (56111) ,. تم تطويرها بناءً 
على أساسين هامينء يتمثل أولهما في التزام البساطة في 
كتابة برامج آلية لمعالجتهاء أي لغة الترميز الموسعة (0/1) , 
ويتمثل. ثانيهما في تمكين كل من. الأفراد والنظم - وبأقل 
قدر من العنته - من الانتقال من لغة ترميز النصوص. 
القائقة إلى لغة الترميق الموسعة: 

والكود الموحد من فئة الستة عشر بتآ 160846-16 وتحديدل 
نظام الترميز المسمى يو تي إف - 8 هو الذي يشكل. 
مجموعة الحروف الأساسية للغة الترميز الموسعة وهذا 
الأسلوب من أساليب الترميز يسمح بكتابة الوثائق بنظام 
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الفصل التا 
اشيك نو شاة ف القياسن: كما اتديوعم مجموعف كويرة مد 
اللغات ومجموعات الحروف. وفي مساعيها لتوفير مقومات. 
الفلاءمة أو الشهولة: تم تخديذ بعض كائنات الحروق تحديداً 
كفا عثال :ذلك الرفواو "8 توكو ا اللذان 
يرمزان لكلمتي: "أقل من" و "أكثر من". وتجدر الإشارة 
الواانلعة: لتوفيد المؤيفة لا تجدة اسالكه قفوت انتيل 
الزموق الرياضيةدولكرة هناك جهودا مستفله تغوف عه 
ترميز النصوص. الرياضية "ماث إم إل :311 نهد" تعمل على 
تلبية هذه الحاجة. 





إن لغة ترميز النصوص. الفائقة القياسية .1111/1 02:0صهاة, 
وما صاحبها من. تعديلات طفيفة, يمكن. أن تقبل كلغة الترميز 
الموسعة (.6)011, وقد تمثل أحد هذه التعديلات في أن تيجان 
النهاية ذائما ما تكون مطلوبة ولا يمكن الاستقتناء:غنهاء فعلق 
سبيل المثال, إذا كان التاجان <م/> <م> في لغة ترميز 
النضوض القائقة يحددان بذاية الفقرة ونهايتها: فإن التاخ خم 
>: هو تاج اختياري يستخدم عندما تكونء هناك فقرة تالية 
لقلق الققوة القى ثم "كيدها :وقى لغه الترفيد الموريفة 
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دغغغغ ل لقصل التا 
دائماً ما يكون تاج النهاية مطلوباً ولا يمكن الاستغناء عنه, 0 
وهناك تعديل آخر كبير يتصل بتيجان لغة ترميز النصوص. 
الفائقة التي لاا تحدذ أى محتوى: فعلى سنيل المثال يشير 
التاج <:5> إلى نهاية السطر في لغة الترميز الموسعة (:0/1: 
)؛ أما في لغة ترميز النصوص. الفائقة القياسية فإن التاج </ 
:> لا يستخدم, وفي لغة الترميز الموسعة يتوج نهاية 

السطر إما بزوجي التيجان <:/><0> أو بتاج أقصر حيث 
توضع الشرطة المائلة بعد الرمز وليس قبله هكذا: <«در>. 


وبما أن لغة الترميز الموسعة (.011)) هي عبارة عن. 
مجموعة فرعية من اللغة المعيارية الموحدة للترميز (/561 
), فإن كل وثيقة تعتمد في ترميزها على أحد معرفات أنواع 
الوثائقء غير أن هذا المعرف لنوع الوثيقة ليس من. 
الضروري 'تحديدة ضزاغة: و[ذ[ كان الملق يشتمل على 
زوجين. من. التيجان غير محددين. مسبقاً وهما يحددان. بعض 
أجزاء الوثيقةء فإن المحلل الآلي ».دم يقوم بإضافتهما 
تلقائياً إلى معرف نوع الوثيقة 

لقد بذل مطورو لغة الترميز الموسعة جهوداً جبارة 
ليحظئ:عملهف هذا بالقبول الواسعه وقد شازت 
اسثراتيجيتهم فئ العفل وفقا للفلسفة العامة للإنترنتث. 
وقد كان التصميم لهذه اللغة بمثابة عملية مفتوحة 
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الفصل التا 
استضافها اتحاد الويبه دسنهكمم 0 وقد عمد فريق. 
التصميم منذ البداية إلى كتابة برمجية عرض. ووزعها مجاناً 
على جميع الأطراف المعنية بهذ! المجال. وخاصة شركتي. 
ميكروسوفت. ونيتسكيب, اللتين. قدمتا دعمهما للفريقء 
وننذو أن هذا العيقده القوي والوعم اناا ثتمازهماء | دوم 
المرجح أن يتم تبني لغة الترميز الموسعة على نطاقء واسع 

نماذج الكتابة أو عرض الصفحات ناء»دد ءان5 : 

ضعي لغات الترميوننية الونائق ت وتستحذم اللقه 
المعيارية الموحدة لترميز النصوص. (.56111) : ولغة الترميز 
الموسعة 06011 التيجان لوصف العناصر الدلالية عناسهدهه 
للوتيقة وغناصضرها الأساشية الأكرئ:ب:ولكنهما لاتضفان 
شكلء الوثيقة أو مظهرها؛ ومن ثم فإن تيجان. اللغة 
المعيارية الفوحخدة يمك استخدامها لتحدية جزغ من التضي 
كالعنوان الرئيسي أو عنوان الفصلء ولكنها لن تشير إلى أن 
عنوان الفصل هذا متك د نيد[ فق صضفحة جديدة: أوبطيع 
بحجم معين. أو يتم طباعته بترتيب معين 

وهناك حاجة لا خلاف عليها تتمثل في أن أخذ الوثيقة 
256 المكتبات الرقمية 








تغب يبب !صل التا 
الموؤمرة مشحان اللعةة الفعازية: الموخدة أو لغة التورمية 0 
الموسعة وترجمتها أو نقلها يجب أن يكون وفقاً لمجموعة 
مو مواضقاتك تضكميي محةرفعلى تسل المثا ل قة ترعنه 
أحذ الناشريق الذيرم يقومون بإتشاء معالاتة دورياتهم وفقا 
لمعرف ما من معرفات أنواع الوثائق (0109). أن ينقل هذه 
تتناسب مع متطلبات النشر التقليديء وعمل صيغة أخرى. 
تكون. قابلة للعرض. على. الشاشة :ممم دءءى: للتوزيع عبر 
الإنترنت وللعرض. على شاشات الحاسبات وعلى ذلك فإن 
النسخة الأولى ستنقل في شكلء يتم إرساله لآلات. الطباعةء 
فى حبر تتفل النافة فى احه الصية التي توضهها 'متصفخا شد 
الويبء وهي عادة ما تكون. لغة ترميز النصوص. الفائقة ( 
111) أو صيغة الوثيقة القابلة للنقل. غةمتره7 غمعستنءه عاطة روم 
(2002). 

وتحتاج هذه العملية أن تترجم التيجان البنائية في عملية 
الترميز إلى صيغ يمكن. عرضها إما في شكل مطبوع أو على 
الشاشةء وتستخدم نماذج الكتابة 55665 516 لهذا الغرض 
فعلى سبيل المثالء قد يحدد معرفه نوع الوثيقة عنصراً 
على أنه عنوان. رئيسي. من. المستوىى الثانيء ويشار إلى 
ذلك بالتاجين. التاليين. هكذ!: <2> <02>. هذا في الوقت 
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الفصل التا 
الذي تشير فيه نماذج الكتابة إلى ذلك بالقول. بأن هذا 
العنوانء الرئيسي يجب أن يعرض. بالخط المسمى تايمز 
رومان هدسه: وعدن على أن يكون حجم هذا الخط 13 نقطة, 
وبالخط (البنط) الثقيل: وأن يكون. اتجاه النص من. اليسار 
إلى اليمينة كما أنها يمكن أن تحده:بعض الخضائص الهامة 
الأخرىء مثل: المسافات الفاصلة بين الكلمات والسطورء 
وكيفية التعامل. مع العناوين. الرئيسية التي ترد قبل نهاية 
الصفحة. فنماذج الكتابة إذن تقدم تعليمات تفصيلية عن 
كيفية تحويل. أي وثيقة يمكن. تخيلها :معصممة فثله؟ عاطة«تععصى 
والتي تم ترميزها وفقاً لأي من معرفات أنواع الوثائق و10ه. 
وتمثل قوة اللغة المعيارية الموحدة(.506111) عقبة عند 
إنشاء نماذج الكتابةء فالقراء معتادون على الكتب جميلة 
التصميمء وتأتي الكثير من. مظاهر هذا الجمال من مهارات 
الخرفيين الذين قفومو تعفليات نا ء الصفكات وصنهها + 
ومعروف أن عملهم هذا ينطوي على قدر كبير من. اللمسات 
الفنيةء والعين. البشرية حساسة بشكل كبير تجاه هذه 
اللمسات الفنيةء مع أن تفاصيل كيفية إنشاء الجداول. 
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سس ججح حححجللبلي حل للا 
الاخصائية وتتسقها أو كنفية تضكيم آحة الكت | لقنية 0 
وترقيمها لم تدون مطلقاً في شكل قواعد إجرائية أو آلية 
وتشتهؤلة تمكن لتفاذة الكتابة اناكو معقدة جد ا مع انها 
لا تزال تحقق فشلاً في إرضاء عملية تحويل. الوثائق 
المعقدة. 

وحيث إن اللغة المعيارية الموحدة تمثل إطاراً عاماً فقد 
ظل الناس يعملون على إعداد نماذج الكتابة لأي نوع من 
معرفات أنواع الوثائقء وتسمى هذه النماذج "بلغة العناصر 
الدلالية لأسلوب الوثيقة و مواصفاتها ىتصقصعد 516 ؛معصتحوط 
(5551) عق8قناوصة.آ دمنقهء 6 نهم5 0مد '", وبالطبع هي مهمة شاقة 
على أية حال وحتى الآن, تتم كتابة برامج معالجة لغة 
العناصر الدلالية لأسلوب الوثيقة ومواصفاتها لبعض معرفات 
أنواع الوثائق البسيطةء ومع ذلك فالمهمة العامة تبدو 
طموحة جداً. وإنه لمن السهولة أن يتم إنشاء نموذج مرض 
من هادع الكتا ب العلونه لمعرقي :وا فد صن مقنوفا نت الواف 
الوثائق. ويستخدم في سياق مفهوم فهماً جيداً. وهناك كتب. 
ودوريات كثيرة تطبع عن طريق الترميز باستخدام اللغة 
المعيارية الموحدة مع نماذج الكتابة ذات الأغراض الخاصة 
ويمكن. لنتائجها أن تكون. مبشرة. 

وفي سياقق لغة ترميز النصوص. الفائقة (:117111), لم يكن 
هناك مفهوم رسمي لنماذج الكتابة . حيث تقوم عملية 
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الفصل التا 
الترميز بدمج العناصر البنائية (مثل. الأنواع المختلفة 
للقوائم) مع تيجان التنسيق, (مثل تلك التي تحدد أحجام 
الحروف التي ترد بالأنباط الثقيلة أو بالأشكال المائلة) 
وتقدم التيجان توجيهات عامة بشأن المظهرء والتي تترجمها 
المنصفحات وتعمل على تكييف هذا المظهر حسب شاشة 
الحاسب عند الاستخدام, أما المظهر الذي يراه المستخدم 
فهو نتيجة عملية دمج وتوليفه بين. عملية الترميز التي. 
يوفرها مصمم صفحة الويبء وضوابط التنسيق المبيتة 
داخلياً. والاختياراته التي يحددها المستخدم, وفضلاً عن. ذلك 
يستطيع مؤلفو الوثائق. بلغة ترميز النصوص. الفائقة 
والراغبون في المزيد من. التحكم في. المظهر أنء يدخلوا 
أنواعا مختلفذ من العظوظ ومق الترافج الضعيزة عواونة 
ومن. أدوات الوصل. الأخرى دص-ونام. 





وتبين اللوحة رقم (5-9) كلا من نموذج عرض الصفحات 
المنسدل (055) كأاععط5 5716 ع8متلمء35 ؛ و لغة الكتابة المو سعةق 
([351) ع8قناقصة.ا ع1ناد عاطتكمعءاط, اللذين. يعدان. مر أسا ليبه توفير 
نماذج عرض. الصفحات في كل من لغة ترميز النصوص. 
الفائقةء ولغة الترميز الموسعة (على هذا الترتيب). وعندما 
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سس يع ببس ىبيب بيجي يجي التاسع 
أدرك مطورو لغة الترميز الموسعة (6631 أن أكبر تحد 
شتواجهة لغة التؤفيو المفؤسعة قبل أن نضح مقبولةعلن 
نطاق. واسع يتمثل في كيفية التحكم في مظهر الوثيقة.ء 
وعندما أدركوا ذلك, قدمو!ا دعمهم لنموذج عرض الصفحة 
المنسدل. (655). ولغة الكتابة الموسعة (551). ومن. السابق. 
لأوائه اق تعرافة مره ستج كيو آن:عملية الدمج مهما قد 
تبدو مبشرة بالنجاحء حيث يتوافر لهاتين. الطريقتين. الإطاد 
العام لوضع قواعد وأحكام دقيقة للإجراءات التي يجب 
اتخاذها عندما يتم تحديد نماذج عرض. صفحات. معينة.ء ولكن. 
لا يوافق, عليها المستفيد. 
اللوحة رقم (5-9) 
نموذج عرض. الصفحات المنسدلء ولغة الكتابة الموسعة 
إذا كانت لغات الترميز تصف العناصر البنائية للوثيقة, 

فإن نماذج عرض. الصفحة تحدد كيفية ظهور هذه العناصر 
عتذما تتقل لتعرض» علي الشاقة أو لتظيغ علئ الورق: وقد 
تفتطوبن نفاذع عرض الضفحة المتسدلة للاستخدام مع 
اجراءاكد الترميق بلغة تزمين التقتوضي الفائقةد كما تغدلقة 
الكتابة الموسعة امتدادلً لنماذج عرض الصفحات. 
الفسستخة مف مع الثزمق قو طزيق لفغ التوفيق الموسعة: 
وإلى:خد كبي و تغعذالغة الثرمير الموشعة هذه إضدارة 
مبسطة من اللغة المعيارية الموحدة الكاملة التي توفر 
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الفصل التا 
إمكانية التحويل. المبسط من. لغة ترميز النصوص. الفائقة.ء 
كما أن لغة الكتابة الموسعة هي مشتقة من لغة العناصر 
الدلالية لأسلوب الوثيقة ومواصفاتهاء ويمكن. لأي نموذج من 
نماذج الكتابة المصمم وفق. نماذج عرض. الصفحات 
المنسدلة أن يحول إلى لغة الكتابة الموسعةء وبطريقة آلية 
بحتة وقد كان الأمل معقوداً في الأساس على أن تكوث 
لفق الكتاتة الموسعة مجموعة فوعة فو لغى الفناهضزر 
الدلالية لأسلوب الوثيقة ومواصفاتها. ولكن حدثت 
انحرافات عن. هذا الهدف الأصليء وما لغة الكتابة الموسعة 
الآن شسوي محجرد فواضفة من المواصفات: لا أكثرء وهناك 
أمل. كبير في أن تحظى هذه اللغة بالقدر نفسه من. الاهتمام 
الذي حظيت به لغة الترميق المؤسعة. 

وفي سياق نماذج عرض الصفحة المنسدلة, تحدد إحدى 
القواعذ الأساليتث التى:سيتم تطبيقها على الغناصر الى ثم 
اختيارها من وثيقة معينة, مثال ذلك القاعدة البسيطة التي 
تقول : (عناظ :#هامس), فإنها تشير إلى أنه بالنسبة للعناصر 
المتوجة بالتاج ١1‏ (وهو التاج المستخدم من قبل لغة ترميز 
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ا_ا__ا بج جججججببب ب ل بجي شب اب إِ 
النصوص. الفائقة للإشارة إلى العناوين الرئيسية من 3 
المستوى الأول) يجب أن تظهر ملونة باللون الأزرق, 
ولتوضيح ذلك بشكل رسميء فإن كل قاعدة عادة ما تتكون 
من "مفتاح انتقاء :5060" والذي يختار عناصر محددة في 
الوثيقة, ونان 5هاة داكن (وهو عادة ما يكون: محخضورا بين 
قوسين هلالين» ويكون مكوناً من جزأين يفصل بينهما بعلامة 
الشارحة:102» . حيث يشير اولهما للخاصية, في حين يشير 
الآخر للقيمة, وهذا البيان يشير إلى الأسلوب التحريري الذي 
أما نموذج الكتابة لنماذج عرض. الصفحة المنسدلة فهي. 
عبارة عن. قائمة بالقواعدء وهناك العديد من الضوابط 
المختلفة التي تهدف إلى تبسيط أسلوب كتابة تلك القواعدء 
فعلى سبيل. المثالء تشير القاعدة التالية التي ترد هكذا: 
(عتتاط :مامه كتعد-عصدد :#(لنسية دم ) 2ط 1ط 

إلى أن العنوانين. الرئيسين. الأول والثاني يجب أنه يعرضا 
بلون أزرقء وبالخط المسمى غنه5دمةه. 

كما تحدد عملية الترميز لوثيقة مرمزة بلغة ترميز 
النصوص. الفائقة البنية التي. يمكن. عرضها في شكل. هرمي, 
ومن ثم فإن العناوين. الرئيسية والفقرات والقوائم تعد 
جفيعها من عتاصر حتف 36و لغة ترمية التضوصض القائقة: 
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الفصل التا 
بمعنى أن المداخل. المدرجة بالقائمة تعد عناصر داخل. 
القوائمء كما أن القوائم يمكن. احتواؤها في قوائم أخرى, 
يضاف إلى ذلك ان القواعد في نماذج الكتابة لنماذج عرض. 
الصفحة الفتسذلةة غالبا ها تفع أونتاعة ابباليب من قؤاقد 
أخرى, فإذا لم تقم قاعدة معينة باختيار أحد العناصر العليا 
من. الشكل الهرميء مثال ذلك القاعدتان التاليتان 
المكتوبتان. هكذا: 





رتل5 للنسة]-اده؟) لم80 
(5325-56131 :7(لتمنة]-اده؟]) 181,52 
فمن الواضح أن العنوانين. الأول والثاني هما من عناصر 
جسم لغة ترميز النصوص. الفائقةء ولكن. لهما قاعدة صريحة 
تقول. إنهما يجب أن يظهرا بالخط المسمى كته-كصةة. وحيث 
إنه لا يوجد في هذا المثال قاعدة صريحة خاصة بالفقرات أو 
القوائمء فإنهما يأخذان حكم الأساليب التي تطبق على 
الجسم الذي هو في المستوى الأعلى من الشكل. الهرمي. 
وبناء على ذلك سيتم عرضهما بالخط المسمى تتن:. 


إن تفاذع فرص الضفحات يجب أن ترد مرتيطة مع 
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لل ىب ججججججججججججججج سحب حيسي لي ,ب نَل 
إحدى صفحات لغة ترميز النصوص. الفائقةء ويتاح م 
في ذلك عدة خيارات منها تضمين. النموذج في. رأس,. 
الصفحة,ء أو عمل رابط دنا للملف الخارجي الذي يحتوي 
نموذج عرض. الصفحات وتجدر الإشارة إلى أن لكل 
مضق تفوذجة الحتمي الخاض يه لعرضي الضفحانه» 
والذي يمكن. للمستفيد أن يعدله. كما يمكن. أن يكون. 
للمستفيد النموذج الخاص. به 

وتظلرل لأنه تفكث أن يكون. هناك عدة نماذج لعرض. 
احتمالات التعارض. قائمة طالما تعارضت القواعدء وقد تم 
تطوير آليات معتمدة على مبادئ بسيطة لتفادي هذه 
التعارضات, ومن أهم هذه المبادئ الأساسية التي تذكر في 
هذا الصدد أنه عندما تتعارض. القواعد فإنه يتم اختيار واحدة 
وإهمال الأخرىي, مع مراعاة أن تكون الأولوية لاختيار 
القواعد التي تحدد العناصر بصراحة, قبل. تلك القواعد 
التابعة لقواعد أخرى :عاند لء)نعطامز. وهناك مبدأ آخر يثير كثيرًا 
من الجدل:د وهو أنه عنذفا تتعارض القاعدة الثن يختارها 
المصَمم مباشرة مغ القاعدة التي تختارها المستفيد: تكوث 
الأولوية للقاعدة التي اختارها المصممء وعلى المستفيد 
الذي يرغب في تخطي هذه للقاعدة وعدم الأخذ بها أن. 
يرفع يلية الأهمية أو مقولة: '' هذا هو الأهم ” :غصهدهمس !" . 
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الفصل التا 
ومع أنء هذا ليس. بالحل الأمثل. إلا أنه يسمح بتطوير نماذج 
عرض صفحات خاصة:, مثل تلك الخاصة بتطوير صفحات 
تتفق واحتياجات ضعفاء البصر من. المستفيدين. الذين, 
يرغبونء في أنء تعرض. النصوص. في حروفء طباعة كبيرة. 





لغانتء وصف الصفحات عع ةنوصة.آ «منتامتىء2 عهدم : 

ما أن المنشتين والقراء يخرضون على إضفاء أهمية 
كبرى لمظهر الوثائقء فمن المرغوب فيه أن تكون. هناك 
أساليب تحدد مظهر الوثيقة مباشرة وبدون ترميز بنائيء 
وبالرغم من أن الأساليب المستخدمة في إنجاز هذا الهدف. 
تتفاوت تفاوتاً كبيراً في تفاصيلهاء فإنها تجتمع على هدف 
أساسي واحد: وهو نقل الفوات النضية بالقدر نفس م 
الدقة والجودة الطباعية التي تظهر بها أفضل. الوثائق. 
المطبوعة بالطرق, التقليديةء وليس. هذا أمراً سهلاء فقليلة 
هي الأشياء التي يشعر الإنسان بمتعة في استخدامها بقدر 
المتعة في التعافل مع الكثب المطبوعة طباعة جيذة- ولا 
شك أن عمليات الطباعة وتصميم الصفحات وصناعة الورق 
واشالت التجلية قد.مدت بتظورابج متلاخقة عيبن الستية 
حتى وصلت إلى هذا المستوىى التي هي عليه الآن من. حيث 
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كب ب ب سس ججح ججسججججججححججببب لق صل التاسع 
صلاحيتها وجودتها. وقد طورت الطرق المبكرة لتنسيق. 
النصوص. لأغراض. إنتاج المواد المطبوعة؛ بيد أن العرض. 
على شاشات الحاسبات قد أصبح له القدر نفسه من 
الأهميةء ويلقي هذا الجزء من. هذا الفصل. الضوء على ثلاث 
من. لغات وصف الصفحات, وهي: لغة تي إكس. 16/, ولغة 
بوسته سكريبته :مته5ئ205/ ولغة صيغة الوثيقة القابلة للنقل. 
81" غقسره8 تمعستحوط عاطمئروم” . ومن. الملاحظ أن لكل لغة من. 
هذه اللغات الثلاث أهدافها المختلفةء والتي تسعى إلى. 
تحقيقها بأساليب متباينة كذلك, غير أنها جميعاً تلتقي. عند 
نقطم واحدق:وفي. أنها حميعا يمئانة أساليتة عملية تؤدفق 
وظيفتها بصورة جيدة في سياق نظم الإنتاج 

لغة تي إكس. 102 : 

هي أقدم اللغات الثلاث لوصف الصفحات التي سبقت. 
الإشارة. وقد طور هذه اللغة دونالد كنوث دسا 20210 في. 
عام 1980م تقريباً. ويهدف من وراء هذه اللغة إلى توفير 
أساليب طباعية عالية الجودةء مع التركيز بشكل خاص على. 
طباعة المواد ذات الصبغة الرياضيةء وفضلاً عن. الرموز 
الخاصة الكثيرة في هذه اللغةء فإن الرمز الرياضي فيها 
يعتمد على تعبيراته معقدة لا يمكن. تمثيلها في. العادة 
بسلسلة واحدة متتابعة من. الرموز كما أن هذه اللغة تعمل. 
على توفير قواعد لترميز المعادلات الرياضية لسلسلة من 
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الفصل التا 
رموز آسكيي عند إدخالها وتخزينها ومعالجتها باستخدام 
الحاسبء مع توفير تيجان تشير إلى شكل عرضها على. 
الشاشة 

ويلجأ معظم المستفيدين. إلى استخدام واحدة من 
حزمتي لغة تي إكسء وهما: تي إكس. العادية 16:2 منهام, ولا 
تي إكس. 16 2.آ1. وتسعى كل واحدة من هاتين. الحزمتين. 
إلى تعريفء مجموعة تيجان التنسيق التي تغطيي. المواقف. 
التي تظهر عادة مع عملية جمع الحروفء وهناك نظام 
برتبط ارتباطاً وثيقاً مع لغة تي إكس لتصميم أحجام خطوط 
(أبناط) الطباعة يعرف بما وراء الخط أو الميتافونط 
دمتماعصس. وقد بذل كنوث جهداً كبيراً لإنتاج إصدارات من 
حجم الخط (البنط) القياسي الذي أعده لمجموعة من 
النظم الآلية 

وسوف تظل. لغة تي إكس عملاً غير مسبوق. لأغراض. 
إعداذ المؤاة ذات الضغة الرياضية:.ومن ثم ديه 
استخدامها على نطاق واسع لدى المؤلفين في مجالات 
الرياضيات والفيزياء وما يرتبط بهما من مجالات أخرى ذات 
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سبج يبنج ل النَأللِع 

لغة بوستء سكريبتته امتن5 0056 : 

كانت لغة بوست سكريبت أول منتجات نظم أدوبي 
500 التي نتجت.ء عن جهود شركة زيروكس. في عام 1984 
م وهي لغة برمجة تستخدم لإنتاج المواد البيانية أو 
الرسومية ءننامه:ع المطبوعةء وبالرغم من أن هناك القليل 
جدا :من كقوا نزامفبقةة اللعة فإن هناك كثيرا حن 
الحاسبات لديها إجراءات طباعة ناخة يفوحتها النض أذ 
اليوط البيائية وستحدف :لها بونافها معادلا للقة يوت 
سكريبتء ويمكن لهذا البرنامج أن يُرسل إلى جهاز التحكم 
في الطابعة الذي يقوم بدوره بتنفيذ برنامج بوستء سكريبت 
وينشئ سلاسل. متتابعة لتشغيل الطابعة 


ولعل إحدى نقاط القوة التي تتميز بها لغة بوست 
سكريبت هو دعمها الصريح لأحجام الخطوط (الأبناط), وقد 
سجلت الكثير من. النجاحات المبكرة التي تحققت لحاسبات 
آبل ماكينتوش. بفضل دمج تصميمات الصور الخرائطية -أن 
مم3 على. الشاشة مع طابعات بوست سكريبت التي 
وفرت قدراً كبيراً من جودة المخرجات والتي لم تكن 
موجودة من قبل إلا للحاسبات مرتفعة الثمن. ومع تقنيات 
الطباعة بالليزر وتقنيات العرض على الشاشة ثم تشكيل. 
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الفصل التا 
الحروف من مجموعة نقاط صغيرة, حيث تستخدم طابعات 
الليزر البسيطة معدل 300 نقطة في البوصة الواحدة. كما 
يمكن. لآلات جمع الحروف الطباعية أن تتمتع بمعدل يصل. 
إلى ما يقرب من 1200 نقطة في البوصة أو يزيد. ولكن 
في معظم شاشات الحاسبات يكون معدل النقط التي تؤلف 
الصورة حوالي 75 نقطة في البوصةء وبالتالي فإن أحجام 
الخطوط التي تبدو جذابة على شاشات الحاسبات ليست 
كتلك التي تستخدم مع الطباعة, كما أن معدلات عرض 
النص على الشاشة يجب أن تكون ملائمة لمعدل النقاء 
الخشن. أو الواسع ددنناه:»: ٠دتدى,‏ وفي العادة تختلف وظائف 
نظف التشغيل الت تعرطه التض على الشابققة عن أوامق لغة 
بوست سكريبت المستخدمة في الطباعةء وما لم يبذل قدر 
كبير من الحيطة والحذر فإن ذلك قد يؤدي إلى اختلاف في 
سطوو كالية روعي ذلك من اغفلاقا ف فون :فقيولق 

وعلى الرغم من. أن لغة بوست سكريبت هي أساسدً لغة 
مصممة لإخراج الرسوم البيانيةء وعلى الرغم كذلك من. أن. 
أثرها الأول ارتبط بمجال عرض. مخرجات الحاسب على 





58 المكتبات الرقمية 





ا سسهعجهبب ب ب ب لابفصل التاسع 
طبعات, الليزر- فإن برامج بوست سكريبت استخدمت 
كذلك مع تطبيقات أخرىء ومن. أحد استخدامات هذه اللغة 
اختزان وتبادل عروض. أي نص أو مخرج بيانيء ومع ذلك 
يمكن. القول بأنها ليست هي اللغة المثالية لهذا الغرض. لأن 
بها الكثير من الاختلافاتء ولأن البرامج تحتوي كذلك على 
افتراضات عن قدرات الحاسب الذي سيقوم بتنفيذهاء 

لغة صيغة الوثيقة القابلة للنقل (بي دي إفء 
"امم) : 

استفادت شركة أدويبي من. تجربتها مع لغة بوست. 
سكريبت في إنشاء صيغة الوثيقة المحمولة أو القابلة 
للنقل, وهي صيغة أفضل لتخزين صور الصفحات في شكل. 
قابل للنقل ويعمل مستقلاً تماما عن أي حاسب الي محددء 
وتتكونء صيغة الوثيقة المحمولة - التي تعد من أكثر لغات 
وصف الصفحاتء شهرة اليوم - من. صيغة قويةء ومجموعة 
من. الأدوات المصممة لإنشاء الوثائق. وتخزينها وعرضها. 

وبالرغم من. شيوع استخدام صيغة الوثيقة المحمولة في 
نظم إدارة الوثائق التجاريةء فإن بعض المكتبات الرقمية لا 
تزال مترددة في استخلاصهاء ويرجع أحد أسباب هذا التردد 
إلى أسباب فنية-:وهذة الوتيقة من أفضل ها يلائم تفيل 
الوثائق. التي نشأت في أصول حاسوبية كلممنوفه مسمس 
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الفصل التا 
كما تستطيع هذه الصيغة أنء تختزن الصور المرسومة 
خرائطيآء وعلى. الرغم من. توفير شركة أدوبي لبرمجية 
التعرف إلى الحروف بصرياً 008) لأغراض. إنشاء ملفات 
هذة الضيفة فإن الكتيو من خصاتضع] قن تفاقد عندما 
تستخدم لأغراض. تخزين ملفات. الصورء كما قد تكون. هناك 
ملفات كبيرة الحجم على نحو غير مرغوب فيهء لذلك تفقد 
الكتنومرة رج وان القوؤة المظطلونة للمكنا كه الرفجية 
وبالإضافة إلى ما سبقء ترفض. بعض المكتبات الرقمية 
والأرشيفات الملفات المكتوبة بهذه الصيغة على اعتبار أن 
هذه الصيغة مسجلة لحساب الجهة التي أنتجتها [وليست. 
مشاعا]ء وهناك توجس من أن اتخاذقرار استخدام صيغ 
الوثيقة المحمولة في المكتبات الرقمية قد يكون أكثر 
عرضة لمخاطر المستقبل من استخدامها لصيغة تباركها 
إحدى جهات التقيبس المعروفة, وهو على أية حال تبريد 
مضللء حيث حققت صيغ الوثائق القابلة للنقل أول نجاحاتها 
في شفركة امزيكا 1 التي ترحب بالمنتجات التجارية 
القدعوعة ذعقما عيدا. ,وسقي علي المجتمعات الأكاديدية 
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-_ا_ا_ا_ااا ببسي يي يبي بببببببببببجججببببببيببسسبببييييا | أ ل 
والعلمية أن تدرك أن الصيغة التي ترعاها بالصيانة شركة 0 
قةيكون أكتن استقرارا على المدي البغبة" من المواضقات 
القياسية الرسمية غير المدعومة بمنتجات جيدة أو قاعدة 


وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه معرفف صيغة الوثائق 
القابلة للنقل قد نشر على نطاق. واسعء كما أن الاستخدام 
واسع النطاق. لهذه اللغة في التطبيقات التجارية يضمن. 
توافر البرامج لهاء حتى ولو توقفت شركة أدوبي عن عملها 
تماما أو توقفته عن. دعم هذه البرامج 


اللوحة رقم (6-9) 


لغة صيغة الوثيقة القابلة للنقل (021) غقصرده غمعتصتعوط عاطغمروط 


صيغة الوثيقة المحمولة أو الوثيقة القابلة للنقل لشركة 
أدفبي: من الضصيغ الهامة كما.أنهًا ضيغة مثيرة للاهتفام على 
اعتبار أنها نموذج لقدرة إحدى الشركات على استحداث 
إحدى المعايير أو إحدى المواصفات القياسيةء والعمل على. 
إتاجة هذه الفواضفه غلئ المستوى الدولي:ه والرعي من 
ذلك: لا نزال :هذه الشركة تحقق أرباجا جيدة: وصغة 
الوثيقة القابلة للنقل هي عبارة عن إحدى صيغ تمثيل. 
الوثائقء وهي ترد مستقلة عن. برامج التطبيقات وعن. 
الأنظمة الآلية وتتكون الوثيقة في صيغة الوثيقة القابلة 
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الفصل التا 
للنقل من. عدد من الصفحات المؤلفة من نص ورسوم بيانية 
وصور وغيرها من. المعلومات المصاحبة. ومع ذلك فإن 
الخصائص. التي ترتبط بصيغة الوثيقة القابلة للنقل يمكن أن 
تتسع لما أهو أكثر من. مجرد النظرة الطباعية الجامدة 
للصفحةء حيث تدعم هذه الصيغة الروابط الفائقةء وأساليب 
البحث, وغيرهما من الخصائص. الأخرى التي لا يمكن. توافرها 
إلا إلكترونياً. 

وصيغة الوثيقة القابلة للنقل هي تطور للغة البرمجة 
بوسته سكريبت (التيه طورتها شركة أدوبي كذلك)ء وتتمثل 
إحدى طرق إنشاء ملف بصيغة الوثيقة القابلة للنقل في 
تغيير مسار #ه#نة سيل المعلومات التي عادة ما تأخذ 
طريقها إلى الطابعة وعلى نحو بديل يمكن تغيير الملف 
من. لغة بوسته سكريبت أو من. أي صيغة أخرىء ثم يتم بعد 
ذلك احعراتئوكة عن سكف ماء ا فرص همعان الشاشتة أو 
ظباعته على الورقه 


وتتمتع صيغة الوثيقة القابلة للنقل بكثير من نقاط القوة 
الفنية, حيث تبدو معظم الوثائق بهذه الصيغة عند عرضها 





58 المكتبات الرقمية 





تغب ب ب يبيب لي صل التا 
على شاشة الحاسبات شديدة الوضوحء ومع ذلك فبقدر 3 
تصميمها الجيد تكون جودة مظهرها عند الطباعة. وفيما عدا 
الملفات التي تحتوي على الصور المرسومة خرائطياً فإن 
الملفات في هذه الصيغة عادة ما تكون متوسطة الحجم, 
وإذا لم يكن بالحاسب الذي تعرض عليه الوثيقة المكتوبة 
بهذه الصيغة أنواع الأبناط الطباعية التي استخدمت في 
إنشائها فإن واصفات (الأبناط) 5:هامثه065 :0ه؛ تمكن عارض 
الوثائق بصيغة الوثيقة القابلة للنقل من. إنشاء (بنط) 
اصطناعي لها يكونء عادة قريب الشبه من (البنط) الأصلي. 
وعلى الرغم من. أن هذه اللغة تعاني من. صعوبة التمييز 
بين أنواع معينة من. الملفات والعمل بأنواع غير معتادة من 
الأبناط, إلا أن صيغة الوثيقة القابلة للنقل باتت هامة لعرض 
الوثائق. المتاحة على الإنترنت أو الوثائق. المباشرة ومثاهه 
وادعصتههل وتوفر هذه اللغة كذلك العديد من الخصائص. التي. 
يطمح إليها المستفيدونء منها إمكانية إنشاء روابط فائقة 
(سواء روابط لعناصر داخل الوثيقة أو روابط تحيل. إلى. 
محدداتء موحدة خارجية لمواقع المصادر .آ21تآ لهمع:ظ), 
يضاف إلى ذلك أن عارض الوثائق. بصيغة الوثيقة القابلة 
للنقل يوفر أداة للبحث عن. الكلمات داخل النصء مع أن 
البحث داخل الوثائق. يمثل مشكلةء ومن. خصائصها كذلك 
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الفصل التا 
دعمها للشروح ودعمها الجيد كذلك للطابعات, وكذلك توجد 
ظلريقف ,رةه اللقق توتطيع.ميشتى الوتقم مرب خلالها ارك 
جنع المستفيديرة من طباعتها: افق استعدامها بطوف 

" ليست معتمدة من. قبله. 





وبعد فترة من. التردد في تقديمهاء قامته شركة أدوبي. 
بتسويقها على استحياءه وقد تم ذلك مرحلياً عن. طريق. 
عمل برامج عرض. جيدة لملفات هذه اللفة لجميع أنواع 
الحاسبات/ وإتاحتها مجاناً على الإنترنتء وتحقق, هذه 
الشركة أرباحاً ممن يقومون. بشراء المنتجات التي 
تستخدم في إنشاء ملفات في صيغة الموثيقة القابلة للنقل, 
وليس. ممن. يستخدمون. هذه الملفات ‏ وهكذا! يتضح لنا كيفه 
اوشركة كهذه بوتتطيع أن تيشتخدف معنا وا اد :قواصفة 
فياسيف:وتتيحها للعالم :ومع ذلك لأقرال تحقق أرباعا جيدة: 
ومع أنء شركة أدوبي تمتلك حقوةق. الملكية الخاصة 
بمواصفة لغة صيغة الموثيقة القابلة للنقل, فإنها ومن أجل. 
زيادة الدعاية لاستخدامها كشكل. من. أشكال تبادل. 


المعلومات: تعظي تهرعاغيو :تروط لانتخداث ملفات 
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اس جججججججججبلليوصل التا 
بهذه الصيغةء ولكتابة تطبيقات تنتج أعمالاً مكتوبة بهذه 57 
الطريقةء ولكتابة برمجية تقرأ الملفات المكتوبة بها 
وتجهزها ‏ وإذا كان منافسوها قد تمكنوا من. استحداث 
منتجات تقل أسعارها عن أسعار منتجات الشركة فإنها قد 
قبلت تلك المخاطرة. 

بنية الوثائق في مقابل مظهرها : 

الينتهل :هذا القضل نهنا قتثدة منتظلبين: من :متظابات 
اختزان. الوثائق. في المكتبات. الرقمية وهما: تمثيل. بنية 
الوثائقء وتمثيل مظهرها ‏ ولا ينبغي النظر إلى. هذين. 
المتطلبين. على أنهما بديلان بعضهما عن. بعضء أو على 
أنهما منافسان بعضهما لبعضء ولكن ينبغي النظر على أنهما 
مكملان أو متلازمان: ويستخق كلاهما القدر نفسه من 
الرعاية والاهتمام, وبالرغم من. أن تمثيل أحدهما يلزم معه 
تمثيل. الآخر في. بعض التطبيقاتء فإن عددًا من. المكتبات 
الرقمية تحرص. على اختزان.ء إصدارتين من. كل وثيقة وإذا 
كانت الوثائق, النصية تحتل. مركز القلب. من. المكتبات. 
الرقمية ومن. صناعة النشر الإلكترونيء وإذا كان المؤلفون. 
والقراء شديدي الإلحاحج على طلبهم لهذه الوثائقء فمن 
الممكن القول بأن الأساليب المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات 


فد توافرت 


المكتبات الرقمية 
7 
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الفصل العاشر 
اليسز جاع المعلوماقة :وها وزاء السانات 


لوصفية 


إن تقديم العون. للمستفيدين. من. أجل الوصول. إلى. 
المعلومات من. الخدمات الجوهرية التي تقوم بها المكتباتث 
الرقمية ‏ ويبدأ هذا الفصل - وهو أحد فصلين عن هذا 
الموضوع - بمناقشة "مل وراء البيانات الوصفية عكتامتهوعل0 
4م ", أي الفهارس. والكشافات والمعلومات المركزة 
الأخري التي تستخدم لوصف الكائنات بالمكتبات الرقميةء 
ثم يلي. ذلك مناقشة للطرق, التي يتم بها البحث في متون. 
النصوص. بهدف الوصول. إلى معلومات محددة ‏ ثم يتوسع 
الفصل.ء التالي. (الحادي عشر) في عرض. المفاهيم التي 
نوقشت في سياقء هذا الفصل. (العاشر) لمناقشة عملية 
البحث اللامركزي , أي البحث عن المعلومات المبثوثة عبد 
المجموعات المستقلة بعضها عن. بعض أو المتنائرة في كثير 
من النظم الآلية 

ويركز هذان الفصلان على السبل التي يسلكها 
المستفيدون في البحث عن معلومات محددة, وإذا كان 
البحث المباشر يعد أحد الطرق, أو الإستراتيجيات التي 
يستخدمها المستفيدون لاستكشاف المعلومات, فإن التصفحج 
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الفصل العاءرة 
- وهو الاستكشاف غير المنظم لمعلومة معينة - قد أصبح 
طريقة شائعة وفاعلة لاستكشاف المعلومات غير المتوقعة. 
وإذا كانت المكتبات التقليدية تقوم بترتيبء مجموعاتها ترتيباً 
موضوعياً في سبيل تيسيرها عملية التصفحء ويقدم تصنيف. 
ديوي العشري وتصنيف مكتبة الكونجرس. خطتين. لتصنيف. 
الموضوعات في بناء هرمي. يمكن استخدامها في تنظيم 
مقتنيات المكتبات - فإن محرك البحث المعروف بياهو موده 
+ الذق يعد اوشع حوماة'المعلوفات انتشارا على الإتريت + 
يقدم خدمة تعد في أسسها خطة تصنيف للمواد المتاحة 
على الويبه معززة بإمكانات البحث. وتتجه المكتبات 
الرقمية - بما يتوافر لها من. الروابط الفائقة - لتطبيق, 
الإستراتيجيات التي تجمع ما بين إمكانات البحث وإمكانات 
التصفح 

إن تنوع احتياجات المستفيدين من. المكتبات الرقمية هو 
الذي يفسر لنا ما الذي يجعل عملية استكشاف المعلومات 
أمرلً صعباً ومعقداء كما يفسر لنا كذلك لماذا لا تعد طريقة 
واجدة من طرق استكشاف المعلوفاك ملائمة لإرضاء جمية 
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ااا سس ههيب صل العاشر 
المشتتفيدين أو عذه :ملاءمتها للبحة عن جميغ المواذ 


والموضوعات. وإنء الهدفء الأساسي من عملية "البحث 
الشامل «نةه: ء#«زودعء:ردرهء" هو محاولة العثور على جميع 
المعلومات المرتبطة بموضوع معينء وعليه فإن الدراسات 
العلمية أو البحثية أو القانونية الجادة عادة ما تبدأ ببحث 
شامل للتعرف إلى الأعمال السابقة في مجالاتها وفيه 
حالة "البحث عن. عنوان معروف تلنمةءة سعاتمممسلة", فإن 
المستفيد يبحث عن. شيء محدد., مثل. ذلك البحث عن 
الفصل. الافتتاحي لكتاب موبي ديك نط برذه31: وغالبًا لا 
يكون المرجع الذي يبحث فيه على الوجه الأكمل»؛ ومن ثم 
يتطلب الأمر بحثاً كاملاً للعثور على الشيء المطلوبء 
وبالرغم من. ذلك, فثمة شيء محدد موجودء سوف يعرفه 
المستفيد عندما يعثر عليه كذلك هناك ما يعرف "بالبحث 
عن. الحقائق. كاعءة؛ :ه: وعدعنةء5 ", فهذه الحقائق. (مثل اسم 
عاصمة البربانوس. 5ههدطنة8, أو الوزن الذري للزئبق) عبارة 
عن. معلوماتء محددة متواجدة في كثير من. مصادر 
المعلومات: ومن ثم فإن البحث عن. الحقيقة لا يكتمل إلا 
بالعثور عليهاء وبالرغم من أن مصدر الحقيقة يجب أن يكون. 
جديراً بالتعويل عليه؛ فإن هناك كثيدًا من المصادر الأخرى 
المحتملة لوجود الحقائقء ومن هنا تبرز حاجة شائعة أخرى 
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الفصل العاءرة 
هي الحاجة إلى "المعلومات العامة عن موضوع معين. 

عأمه1 3 ده دمتاقصمئصة تيوتوعنده", وإن سؤالاً يقول: "كيف 
تستلع الموء ا نمتظى حعقفلة :رفاك ؟"" زو اها الشقصود 
بالترميز بالمفتاح العام؟" وهذا قد يقود إلى كثير من 
المضاذر المتاسبة للمغلومات: ولكن المستفيد عادة ما 
يطمح إلى الوصول إلى شيء محدد, وبمجرد أن يعثر المرء 
على 'ماذة هامة: فانة يظمحخ إلى معزفة "المواة المرتيظة 
نها".وكتيرا ما يتوو سؤال تناتع: اتناء إجرزاء:احد البحورة 
وهو: "هل هناك أي بحث لاحق يعتمد على العمل الذي تم 
طرحه في هذه المقالة ؟" 





ما وراء البياناتء الوصفية 2د0ه»11 عكنامتنى2 : 

إن كثيراً من. طرق استكشاف المعلومات لا تقوم 
بالبحث الفعلي للكائنات في المجموعاتء ولكنها تنطلق, 
مما وراء البيانات الوصفية لتلك الكائنات. وما وراء البيانات 
الوصفية الخاصة بأحد الكائنات قد تكون مدخلا من مداخل. 
الفهارس: أو إحدق سجلات خدمات التكشيف: أو مستخلصا 
من المستخلضات.'وغاذة ماايثم اختزان ها وراء البياناتك 
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ااا جججججججججججس سلجي |8 ل 
الوصفية هذه ل 
وإن كانت ترد في بعض الأحيان مضمّنة مع الكائن نفسه 

وعادة ما يعن عقا ؤزاء البيانات الوصفية نصا دمع انه[ 
تستخدم لوصف كائنات. صيغ غير نصية مثل. الصور 
والتسجيلات الصوتية والخرائط وبرامج الحاسب. كما أن. 
الفهرس الواحد قد يتضمن تسجيلات لجميع أنواع مصادر 
المعلومات وغيرها من. الوسائط الأخرى والأشكال. 
المختلفةء وهذا ما يكفل. للمستفيدين. من. المكتبات الرقمية 
إمكانية استكشاف المواد في الوسائط كافة من خلال. 
البحث في التسجيلات النصية 

وعاؤة فايتم إنشا#سجلاتىها ورا البيانات الوصضفه 
عن. طريق المهنيينء وتمثل فهارس المكتبات والكشافات. 
العلفيف استعازرات هائلة مخ عمل هؤلاء المهسيره المهرة: 
الذين تواضلت أعمالهة على مدع 'عقوة او حثى قزون مه 
الزمنء ولهذه الحقيقة الاقتصادية أهميتها في فهم 
الاتجاهات الحالية؛ فمن ناحية أولى, تبدو أهمية البناء على. 
الاستثمارات والخبرات الفنية القديمةء ومن. ناحية أخرى,. 
ثمة حافز قوي يدعو لإيجاد أرخص. الأسعار وأسرعها كفاءة 
لإنشاء ما وراء البيانات. الوصفيةء سواء تم ذلك عن. طريق. 
الفهرسة الآليةء أو:عن طريق استخذام أدوات جاسوبية 
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الفصل العابءة 
تعمل على تعزيز الخبرة البشرية ‏ 

الفهارس. : 

تسجيلات الفهارس. هي تسجيلات قصيرة تقدم معلومات. 
مختصرة عن مقتنيات المكتبة. وتنسحب كلمة "فهرس'"” 
على التسجيلات التي تتمتع يبنية ثابتة وأن تكونء منظمة وفق 
قواعد مقننة: أما المستخلص. فهو عبارة عن ملخص. قصير 
لوثيقة طويلة, أما الأشكال الأخرى من تسجيلات خدمات 
التكشيف فإنها لا تتمتع بالصفة الرسمية التي تكتسبها 
تسجيلات الفهارسء وإن كانت لها بنيتها المحددة أكثر من. 
تلك التي تكون. للمستخلص البسيط 

ومما تجدر الإشارة إليه أن فهارس المكتبات تؤدي 
وظائفء كثيرةء ولا تقتصر وظيفتها على عملية استرجاع 
المعلومات وحدها؛ حيث يمكن. لبعض الفهارس. أن تقدم 
معلوماته ببليوجرافية شاملة لا يمكن. استخلاصها مباشرة 
مد الكائنات» كما ممكن أن تتصضمرج معلوماف عن المؤلفيقه 
وعن. الأعمال الفنية المتحفيةء وفضلاً عن ذلك, ولأغراض. 
تيسير التعامل. مع المقتنيات تشتمل. الفهارس. على, 
57 المكتبات الرقمية 








الى ااا ججحب سس سسسي يب ب فصل العانز 
كلويات أيه بالاو ف لس 0 
المواد (سواء أكان التخرين مباشرا على الإنترتنت آم على 
أرفف المكتبة) ‏ وعادة ما تكون الفهارس أصغر حجماً من 
المقتنيات التي تمثلهاء حيث يتم في المكتبات التقليدية 
وصف المواد التي تشغل عدداً كبيراً من. الأرفف بسجلات. 
يمكن أن توضع في عدد محدد من أدراج البطاقات الصغيرة 
الثئ توضع فى.مكان واحة أ فى قاعدة وبانا نع هما تكراة 
38035 0:1106. كذلك يمكن. عمل كشافات مطابقة مستا 
لفهارس. المكتبات الرقمية بهدف الارتقاء بالأداء وتوفير 
كترم مقومنافه الثقف في جل المكتبات: 


وتنقسم المعلومات التي تتضمنها تسجيلات الفهارس,. 
إلى حقول رئيسية وحقول فرعية مع تيجان أو وسيمات 
تعرف بهذه الحقولء حيث يمكن أن يكون. هناك حقل لاسم 
المؤلف مصحوباً بحقل فرعي باسم العائلة الخاص بهذا 
المؤلف: وهم في هذا الضذد استخدام " القواعد الأتجلق 
الامريكيف للفوزسة '"دو"صيفة فاك للفهرستة المفروءة اليا 
"ب الوضق العديد من مضادر المعلومات باشكالها كافة: بمَا 
فيه المتقزدابهع والمسلسلات::-والهواة الأركيفة وفيظلة 
العمل المكثف اللازم لإعداد تسجيلات فهارس تفصيليةء يتم 
الآن فهرسة المواد مرة واحدة (من قبل إحدى المكتبات 
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الوطنية كمكتبة الكونجرس). ثم يتم بعد ذلك توزيع 
التسجيلات على المكتبات الأخرى عن طريق أحد المرافق. 
المتخصصة:ء مثل مركذز الحاسب الآلي للمكتبات على الخط 
المباشر المعروف ب (أو سي إل سي) 1:2آ00. 


ويدور الآن جدل حول دور صيغة مارك للفهرسة 
المقروءة آلياً وقواعد الفهرسة المرتبطة بها في المكتبات 
الرقميةء ويتمثل. هذا الجدل فيء التساؤل عن إمكانية الإفادة 
من. الطرق. التقليدية للفهرسة في دعم الصيغ الحديثةء 
وأنواع الوسائط الجديدة,. وطرق النشر. وإذا كانت صيغة 
مارك لا تزال تحتفظ بأهميتها في سياق المواد التقليدية, 
فإن أمناء المكتبات قامو! بتوسعة مجال استخدامها للتعامل 
مع الأنواع الأحدث من الكائنات أو المواد التي تقتنيها 
المكتبات الرقمية. ومع ذلك فإن صيغة مارك هذه لم تتبنها 
أية منظمات أخرى غير المكتبات التقليدية 

خدمات التكشيفء والاستخلاص. : 

يعتمد الباحثون في المجالات العلمية والتقنية على, 
خدمات التكشيف والاستخلاص. أكثر من اعتمادهم علىى. 
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ب ججججججسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبلبجيا أي / 9 إ ُ ل 
الفهارس, ويتوافر الآن لكل تخصص. علمي تقريباً خدمة 
تكشيف :واستتخلاض ستاعه الباحتين فقن :هذا التخصصض على 
الوصول إلى مقالات الدوريات العلمية. ومن أمثلة تلك 
الخدمات: قاعدة مدلاين. ء«ناك»1 في الطب والأحياء, 
والمستخلصات الكيميا ثيق ]عدتادطك امع تسرعطن) في الكيمياء, 
وإنسبك أنمدد1 في الفيزياء والحاسبات والمجالات ذات 
العلاقة بهما. وتقوم كل خدمة من. هذه الخدمات بتكشيف. 
المقالاتث الفتشورة في أكبر مجموعة مرج الدؤزيات العلمية 
المتخصصة, ويشمل كل سجل خاص بأية مقالة على بيانات 
ببليوجرافية (كاسم المؤلف, وعنوان المقالة, وتاريخ نشرهاء 
وغيرها مر البيانات الهامة الأخرى), هذا بالإضافة إلى 
معلومات أخرم تضفئ المخنوة: الموضوعي لهده العتفالة 
والتي يتم تنظيمها بهدف تيسير عملية استرجاع المعلومات, 
وبرغم ما قد يكونء من. تفاوت بين الخدمات في تفصيل. 
البيانات التي تقدمها فإن جميعها تتفق في قدر كبير من. هذه 
البيانات. ولأن خدمات التكشيف والاستخلاص. ظهرت في 
وقت كانت فيه الحاسبات بطيئة وغالية الثمن أكثر مما هي 
عليه الآن. فإن المعلومات التي تقدمها تلك الخدمات اعتمد 
في بنائها على دعم عمليات البحث النصي البسيطء ومع 
ذلك فقد أثبتت الأيام أهمية هذه التسجيلات وخاصة في كثير 
مد التخلم المولةي 


المكيتبات الرقمية 
7 





الفصل العاءرة 

وغالباً ما يرغب المستفيدون في المجالات العلمية في 
الحصول على معلومات حول موضوع محدد., ولكن. نظراً 
لاحتواء اللغة على كثير من الكلمات المتشابهة والمتداخلة 
والمترادفة في معانيهاء فإن البحث الموضوعي لا يمكن. 
التعويل عليه ما لم يكن. هناك معلومات تكشيفية تصف. 
المحتوى الموضوعي لجميع المواد ‏ ويمكن. للمعلومات التي 
تصفه المحتوى الموضوعي أن. ترد في شكل مستخلصء أو 
كلمات مفتاحيةء أو رؤوس. موصو عات أو أية معلومات. 
أخرىي مناسبة ‏ ومن الملاحظ أن بعض. خدمات التكشيف. 
والاستخلاص. تطلب من. المؤلفين. أن يزودوها بكلمات 
مفتاحية أو مستخلضات للمقالات التي تتمروتها بالدوريات: 
إلا أن ذلك يؤدي في كثير من الحالات إلى عدم التناغم بين. 
المصطلحات وعدم الثبات أو الاطراد في استخدامها, 
والأفضل من ذلك أن يتولى المكشفون. المحترفون. مهمة 
اختيار الكلمات. المفتاحية أو الموضوعية الخاصة بكل مقالة 
من. تلك المقالات. 

وثمة طريقة فعالة غير أنها مكلفةء وهي. استخدام 
أسلوب اللغات المقيدة تصدااهه77 1»0امهدهن: فحيثما تكون. 
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-ذد_ا ب ججججججججججججججججسسسسسسسسسببييي يب ل أل8 أ لل 
2 2 عدر 
هناك عدة مصطلحات تصف. مفهومل واحداء يجرمه استخدام 


مصطلح واحد منها فقط وبشكل. ثابتء ومن ثم يتم تزويد 
المكشفين :قو انم بالعتجللحات الموضوعية المشية 
وقواعد استخدامهاء وعدم استخدام أية مصطلحات أخرى. 
من. خارج تلك القوائمء وتلك هي الطريقة التي تتبعها مكتبة 
الكونجرس. في قائمة رؤوس. الموضوعات التي وضعتها, 
والمكتبة الوطنية الطبية في قائمة رؤوس. الموضوعات 
الطبية التي تستخدمها والتي تعرف. ب" مش طع1/1 ". 


ويتطلب تطبيق أسلوب اللغات المقيدة وجود مكشفين. 
ديه كها يتظلية ايضا مستجدسيزرة ممرة لأن 
المضظاحات: التي يجب استعدامهل غند:ضياغة اشستراتيجيات 
البحث في أي نظام استرجاعء يجب أن تكون متوافقة بل. 
متطابقة مع المصطلحات التي قام المكشفون. بتحديدها 
عند عملية التكشيف. وتجدر الإشارة إلى أن مجال. الطب 
في الولايات المتحدة يتمتع بحظ وافر في هذا الصدد لما 
يتوافر له من. كوادر متخصصة في مجال. الخدمة المرجعية 
المتخصضضةء وهتناك اتجاه عام شود في عالم المكتيات 
الرقمية يسعى إلى تزويد المستفيدين. بالأدوات والأساليب 
التي تمكنهم من. الوصول. إلى المعلومات مباشرة وبدون. 
مساعدة من. اختصاصي المراجعء ويمكن. الإفادة من. تجربة 
قائمة رؤوس الموضوعات الطبية (مش. ) 1150 ومكنز 
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الفصل العاءة 
الفنون. والعمارة 5ناتتاةكعط) عتناءءع]تاععة 0مة كانه عا في عملية 
ربط المصطلحات التي يقدمها المستفيدون عند التساؤلات 
بالمصطلحات التي تستخدم في مرحلة التكشيف_ 

اللوحة رقم (1-10) 
قائمة رؤوس الموضوعات الطبية ومنقد»] عءزطن5 لهعنل»31 
تقدم المكتبة الوطنية الطبية عمننلء]8 2ه تتةتطنآ لهدمقهار 

(01130) خدمات استرجاع المعلومات في الطب و المجالات 
المرتبطة به منذ الستينات الميلاديةء وحيث إنه في مجال. 
الطب - وهو مجال معقد يعج بكثير من المصطلحات - يمكن 
أزوكثو ضثالمفهوم تفسية يحهعا لجاب علمية مقتلقة ا وباية 
كلمات عامية دارجة مختلفة كذلك, فقد قامت المكتبة 
الوطنية الطبية بتطوير لغة مقيدة تعرفء باسم قائمة رؤوس, 
الموضوعات الطبية واختصاراً بمش "10". وهي توفر 
قائمة برؤوس. الموضوعاته التي تستخدم في تكشيف. 
المقالات التي تقوم المكتبة بتكشيفها سنوياً والتي تصل. 
إلى ما يقرب من. 400.000 مقالقء وفي. الفهرسة 
الموضوعية لجميع الكتب التي تقتنيها. كما تستخدم هذم 
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تدب ب_اااااا سح سبي بي فصل العانز 
القائمة في عملية استرجاع المعلوماته ا 7 
القاتفةة: الى عضي :نا يفون من 18:000 ران فوضوع - 
يوجد هناك مكنز منفصل. به حوللي 80.000 مصطلح 
كيميائي_ وقد رتبت المصطلحات في هذه القائمة في 
شل هرهية يحنت نان الصطلحاة القافة متل 
"القتننة" "أو إعشاء جيف الإتينان".و"الأفواض عفن 
قمة هذا الهرمء وفي المرتبة التالية من. التسلسل. الهرمي. 
نجد مثلاً كل مصطلح يتم تقسيمه هو الآخر بشكل. 
عشر موضوعك تبدأ بمناطق الجسمء والهيكل العظمي. 
والعضليء وبعد ذلك يتم تقسيم. مناطق. جسم الإنسان. إلى. 
أجزائها المختلفة مثل. البطن. والأطرياف والظهر وهكذاء ثم 
يتم بذلك تقسيم كل جزء إلى أجزلئه الفرعية وهكذا وقد 
زودت هذه القائمة بآلافء من الإحالات بمختلف أنواعها 
للربط بين المصطلحات_ 

إن نجاح قائمة رؤوس الموضوعات الطبية يعتمد على. 
كفاءة المهنيين. الذين. يقومون. على تحديثها وتطويرهاء وعلى. 
كفاءة أولئك الذين يقومون باختيار المصطلحات الموضوعية 
التي تعبر عن المحتوى العلمي للوثائقء كما يعتمد 
الاستخدام الناجح لهذه القائمة على كفاءة المستفيدين 
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الفصل العاءرة 
واختصاضني القزا جم الذيرن لذتهم الخيزة الفاقية مجان 
الطن:ولذهم القدرة علن ضنافة]| ستفسا زاتهم عن :طروي 
المصطلحات والتراكيب اللغوية المناسبة المستخدمة في 
القائمة. 





اللوحة رقم (2-10) 
مكنز الفنون والعمارة كناتنتدكعط]' عتتاءعغتطععة سه أعرث ع1" 


قامت شركة جحي باول جيتي. تراست ندنما نواء0 انتوم .ل 
بإعداد وتطوير مكنز الفنون. والعمارة كلغة مقيدة ليستخدم 
في وصف المعلومات واسترجاعها في مجالات الفنون. 
الجميلة والعمارة. وفنون. الديكورء والثقافة المادية ويضم 
هذا المكنز ما يقرب من. 120.000 مصطلح تعبر عن. 
الكائنات والمواد النصية والصور وفنون العمارة والثقافة من. 
جميع العصوو ومن :جميع الشعوب والثقافات» مع التركيق 
على الحضارة الغربية ‏ ويمكن. للأرشيفات والمتاحف 
والمكتنات ار تنيت خرط هذا لمكيو لوضف مقتنياتها مر تلك 
المواد التي يغطيها هذا المكنزء كما يمكن. استخدامه عند 
البحث عن. مثل. هذه المواد 


58 المكتبات الرقمية 





' تح جح 77 تت 11 العاشر 

وقد بدأ العمل الجاد في إعداد هذا المكنز في أوائل. 
الثمانينات الميلادية. عندما كانت الإنترنت لا تزال في بدايتهاء 
ومع ذلك فقد تم إنشاء المعلومات في صيغ مرنة تسمح 
باستحداث العديد من النسخ من المعلومات نفسها,. كنسخة 
تتاح على الإنترنتء ونسخة تصدر مطبوعةء وصيغ حاسوبية 
أخرى متنوعةء وقد حرصت شركة جي تي تراست على 
قلي :هذا المكتر فى شكل سر ا نخد امعاهن قبل 
البرامج الآلية لأغراض. استرجاع المعلومات ولمعالجة اللغة 
الطبيعية 

ويتم تقسيم هذا المكنز إلى سبع فئات, تشتمل. كلء فئة 
على سلاسل هرمية من المصطلحاتء وهذه الفئات هي: 
المفاهيم المشتركةء والخصائص. الماديةء والأساليب 
والعضوره والوكلاء::والاتطلةء والموادةوالكاتناتف وينة 
تمثيل كل مفهوم بسلسلة متتابعة من. المصطلحاتء يعامل 
واحد منها على أنه "الواصف نهامتن065 " (أي المصطلح 
المفضل). وتجدر الإشارة إلى أن هذا المكنز لا يكتفي. 
بتقديم مصطلحات تعبر عن الكائنات أو المواد فقطء ولكنه 
يشتمل. أيضاً على رؤوس الموضوعات أو الكلمات 
المفتاحية التي تستخدم في وصف هذه الكائنات. مثلء : 
أسلوب هذه الكائنات, والفترة الزمنية التي أنتجت فيها, 
والشكل الذي قدمت فيهء ولونها. وتشكيلهاء واستخدامهاء 
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الفصل العاءة 
كما يشتمل كذلك على مفاهيم علمية مثل. النظريات والنقد 

لاشك إن تطوير وتحديقة مكبو متخصصي كم كهذا 
العمل يحتاج تكاليف باهظةء وخاصة أن. المصطلحات في 
عن هذه العلوم الناظحه فيو با تمر ارب ل يسطظان 
الاختصاصيون. الفنيون في هذه المجالات إلى دعم التقنية 
الحديثة ؤمرن اللافت للاثثياة: أنه علي الرعمز هما تعمد 
شركة جيي تي تراسته من. ثراء باذخء فقد استغرق, تطوير 
هذا المكنز سنواتء طويلة 

دبلن. كور ©0026 صنتاطسط : 

منذ عام 1995م تقوم مجموعة دولية يقودها ستوارت 
وايبل. 176 :تدنة5 من. مركن الحاسب الآلي للمكتبات الخط 
المباشر 00160 بالعمل على استنباط مجموعة من عناصر ما 
وراء البيانات البسيطة التي يمكن. تطبيقها على مجموعات 
كبيرة متنوعة من. مواد المكتبات الرقميةء وتعرفء مجموعة 
العناصر الأساسية التي. اتفقته عليها تلك الجماعة "بدبلن. 
كور 0026 «تاطن2", وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة 
دبلن في ولاية أوهايو الأمريكية التي تم فيها أول اجتماع 
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ا_ا_ا_اا ب ججججججججججججججسسسس لب جب ل 'أ أ ) ل 
لتلك الجماعةء وقد شارك ا 0 
ورش. العمل التي أقيمت في دبلن, تبادلوا! النقاش. حول 
تصميم هذه المجموعة الأساسية من. ما وراء البيانات عبد 
البريد الإلكترونيء ولعل روح التعاونء التي خيمت. على هؤلاء 
حميعا تعتيق نموذجا بذع نف ويبيق كيه يمكن أن تعمل 
أفراد ذو اهتمامات مختلفة معاً. وتوضح اللوحة رقم (3-10) 
باختضار العناضر الخمسة عشر التي ثم الاتفاق عليها لتمثل 
المجموعة| لأساسية لما وواغالبيانات: 

ومما يلفت الانتباه أن تكون البساطة هي نقطة القوة 
في عناصر دبلن كورء وأن تكون في الوقت ذاته نقطة 
الضعف التي تعتريهاء ففي الوقت الذي تتضف فيه القواعد 
التقليدية للفهرسة بالإسهاب والتعقيد وحاجة من. يقوم 
بتطبيقها إلى. برامج تدريبية ليتمكنوا! من. فهمهاء نجد أن دبلن. 
كوو تتضفةه بالتساظةهى :وبا لرعم فت 5 للة: :متا قضم السناظاة 
مع الدقةء وقد بذل فريق العمل جهداً كبيراً من أجل 
التوفيق. بين هذين. النقيضين- وتجدر الإشارة إلى أن الهدف. 
الاسباسي جف العمل كان السشهد انه محموطة واجوة مو 
عن صر ما :وزاء البيانافت مشتخدهها الاشخاص فيد المتدويت 
في وصف المواد التي يرغبون في نشرها إلكترونياً على. 
الإنترنت وبالرغم من. أن هناك بعض الأشخاص. لا يزالون. 
متمسكين. بوجهة النظر الدنيا هذه فإنهم يتطلعون. إلى. رؤية 
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الفصل العاءرة 
مجموعة بسيطة من. القواعد التي يستطيع أي شخص. أن 
يطبقهاء وهناك آخرون يفضلون. الثمرات التي تحققت من, 
قواعد فهرسة أكثر تقيبداً. وهم مستعدون لقبول المزيد من. 
العمل الإضافي. وتحمل.ء التكاليف, ويستندون في وجهة 
نظرهم هذه إلى القول. بأن البنية الإضافية للعناصر سوف. 
تقوو عرد المزرية مزه الرقة فئ "تخيلا ها وزاع النانات: 
فعلى سبيل. المثالء إذا كانت هناك مداخل في أحد الحقول. 
الموضوعية مستقاة من. تصنيف ديوي العشريء فسوفه 
يكون. من. المفيد تسجيل. هذه المعلومة في تسجيلة ما وراء 
البيانات الخاصة بهذا المصدر: ولمزيد من الارتقاء بفاعلية 
ما وراء البيانات في عملية استرجاع المعلوماتء يتوقع أنه 
يكون للعديد من. العناصر قوائم موصى بها من. القيم, ومن. 
تف :ريفوجة مجموعة محدرة من الأنواع د وعندها يمك ان 
ينصح المكشفون بالاختيار من. هذه القائمة 

وهناك استراتيجية مقترحة بتقديم خيارين هما: الخيار 
الأدنى أو الأساسي ::الةستدنس: والخيار البنيوي أو البنائي. 
غ5ذلةسءننة. بحيث يلتزم الخيار الأدنى بتحقيق المعاييد 
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.ب ب ساس سس سب سسسببيبقيصضل العالد 
الأصلية التي تجعله قابلاً للاستخدام من قبل من لم 00 
درفل زهها علي ايتخذامة اما الكيان التيفف فسيكوك 
أكثر تعقيداً, ويحتاج في استخدامه إلى توجيهاته كاملة وإلى. 
موظفين. مدربين- 


اللوحة رقم (10- 3) 
مجموعة دبلن. كور ©0022 مناطتط عط 

تشكل الغناضر الخمسة عشتر الثالية مفجموعة ما وراء 
البيانات الأسناسية لذيلن كور» ومن الملاحظ أن جميع هذه 
العناصر اختيارية كما يمكن. تكرارها كلهاء وقد تم اختصار 
وصف كل عنصر من هذه العناصر من تعريفات دبلن كور 
الرسمية بموجب تصريح من. فريق التصميم) [ على النحو 
التالي ] : 

العنوان.: وهو الاسم الذي يعطيه المنشئ أو الناشر 
العصدور: 

المتشي : هو الشخصض أو الهيئة المسؤولة مسئولية 
كاملة عن المحتوى. الفكري للمصدرء. وهم المؤلفون في 
خَالهَ فصان المغلومات المكتوبف والفناتون أو القصووون أ 
الرسامون في حالة المصادر البصرية 

الموضوع : هو موضوع المصدرء عادة ما يتم تمثيل 
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الفصل العابرة 
الموضوع بكلمة مفتاحية واحدة: ايعبارة : تصف المحتوى. 
الموضوعي وينصح باستخدام الكلمات المقيدة أو خطط 





الوصفه : هو وصف يرد في شكل نصي لمحتوى. 
المصدرء بما في ذلك المستخلصات في حالة المواد شبه 
الوثائقيةء وأوصاف المحتوىي في حالة المصادر البصرية 

الناشو : هو الجهة المسؤولة عن إتاحة المصدر في 
صورته الحالية. مثل إحدى دور النشرء أو أحد الأقسام 
الأكاديمية بإحدى الجامعات, أو إحدى الشركات. 


المشارك : هو شخص أو هيئة لم يرد ذكره في عنصر 
المتشةق مع أنه قدم .فسا همة فكررزة جوهرية في القصدر 
ولكن. هذه المساهمة تعد ثانوية إذا ما قورنت بمساهمة 
العشي الأضلىيءه وف أمثلة المشاركينة المحون والمترحه 
والرسام 

التاريخ : هو تاريخ إنشاء المصدر أو إتاحته 

النوع : هو نوع المصدرء مثل : صفحة إنترنتء أو روايةء 
او قصيدة, او ورقة عملء أو طبعة مبدئية من مقالةء او 
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ااا مملسهِبيبيبيبسللبببغفصل العاشر 

الشكل أو الصيغة: هي صيغة بيانات المصدر أو 
شكلهاء التي تستخدم لتحديد البرنامج وربما الأجهزة اللازمة 
لعروطع الفصدن ]أو تشفيلة. 

المعرّف : هو عبارة أو كلمة [سلسلة من الحروف ] أو 
رقم يستخدم لتحديد هوية المصدر تحديداً فريداً يميزه عن 
غيرة: ومن أمثلة المع فات الموجودة في الشبكات: 
المحددات الموحدة لمواقع المصادر 81.5آ, والأسماء الموحدة 
للمصادر 8215تآ. 

المصدر : فعلو ما هه عرو عضوو اخن ا وو إمنة العتصدو 
الحالي 

اللغة : هي لغة المحتوى الفكري للمصدر الحالي 

العلاقة: هي معرف بمصدر آخرء ثم تحديد علاقته 
بالمصدر الحاليء ويسمح هذا العنصر بالربط بين المصادر 
القزية أو الفتصلة بعضها ببغض: وأوضاف المضدر الى 
سيتم ذكرهاء وهناك مثالان على ذلك هما: إحدى طبعات. 

التغطية: هي وصف لخصائص. التغطية المكانية 
والزمنية للمصدر 

الحقوقي؛ بيان باذارة الحقوق: أو عنصن تغريف» مرتبط 
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الفصل العابة 
بذلك البيان, أو عنصر تعريفه مرتبط بخدمة تقدم معلومات. 
عن إدارة حقوق. المصدر. 

التكشيف الآلي : 

إنء عمليتي الفهرسة والتكشيف مكلفتان عندما يقوم 
بهما مهنيون مهرة, وقد أثبتت التجارب أن كل سجل من. 
سجلات الفهرسة قد تصلء. تكلفة إعداده وتوزيعه إلى. ما 
قري من خمسين ذولاءاء ومن الفلاحظ أن الحاجة إلى 
المعلومات في بعض المجالات - كالطب والكيمياء - تكون. 
متزايدة بدرجة كبيرة تبرر معها تلك النفقات الباهظة التي 
تضوف على :عهلية التكشيفة الشاملةي وان كان الوصد 
العام لا يقاس. على هذين. المجالين وقد جرت العادة على. 
أن تقتضرو عملية فهرسة أحد الكتت الفتخصصة على إنشاء 
بطاقة شاملة لهذا الكتاب. دون إعداد بطاقات تفصيلية لكل. 
مواضوع فن موضوعاثة كما أن فعظة المواة:الخاصة في 
المتاحف:ودور الفحخفوظات والمكتبات لاثم فهرستها أو 

وهناك العدية م القواة الف تحرص المكتنات الزقفية 
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سبد3ل_ا_ا اب ججججججسسججسسسسسسسسسسجسس سس | 8 ) إن 
على اقتنائهاء غير أنه ليس هناك مبرر قوي. لفهرسة كل. 
مادة منها على نحو مستقل فقد تكون. المجموعات كبيرة 
جداًء كما تقف التغيراته المستمرة في طبيعة الكائنات 
الرقمية التي تشكل هذه المجموعات حائلاً دون تحمل 
استثمارات بعيدة المدى في فهرستها؛ فكل كائن رقمي قد 
تتعدد أشكاله ونسخه على نحو مستمرء بل إن الكائن الواحد 
قد يتألفق من كاتنات متعدذة؛ وكل :واخذ متها يتغير على نحو 
مستقلء كما أنه في الوقت الذي تظهر فيه كائنات جديدة 
كنكل متهن تفي :قية كاننات | خرف :واخانا ها كو 
تضون المشستفيد لأخد الكاتنات علي انم نتيجة لتطبية أخد 
البرامج الآلية. وإن ذلك قد يشهد تغيراً مع كل تفاعل يحدث 
مع هذا البرنامج. وهذه كلها عوامل. تزيد من. صعوبة فهرسة 
مواد المكتبات الرقمية وترفع من معدلات تكلفة هذه 
العملية. 

ولهذه الأسبابء من. المحتمل ألا تحظى عمليتا الفهرسة 
والتكشيف المهنيتان أو اللتانء يقوم بهما مهنيون. في 
المكتبات التقليدية بالقدر نفسه من. الأهمية في المكتبات 
الرقمية. والبديل المطروح في هذا الصدد هو استخدام 
برامج آلية تقوم على إنشاء تسجيلات الفهرسة بشكل. 
آليء مع ملاحظة أن تلك التسجيلات التي يتم إنشاؤها آليا 


المكتبات الرقمية 
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الفصل العابءة 
غادة ما تقتقو إلى .مقومات الدفف الكا ملف :ولسسن لها ميزه 
سوى أنها غير مكلفقء وسوفه يضطر نظام البحث القوي. 
إلى بذل جهد كبير من. أجل تفادي تلك الرداءة التي تحيط 
بالتسجيلات الفرديةء وقد أثبتت. برامج بحث الويب التي. 
تقوم بإنشاء كشافاتها بشكل آلي صدقق هذه النتيجةء وإذا 
كان قفي أن سخلات الفهرشة لشف يوذل القدو مه 
الجودقء فإن نجاح خدمات البحث أظهرت أن الكشافات 
هي. المفيدة في هذا الصددء فهي. على. الأقل تفضل. البديل. 
الفتمتل :في عدف وجوة'ثنى على الإظطلاق: 

وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من آفاق التطور التي أدت 
إلى التكشيف الآلي جاءت نتيجة لجهود البحث العلمي حول. 
عملية تصفح النصوص. ومنسدناة :ه, حيث كانت الإشكالية 
متمئلة في كتفي تتظيي البرية الالكثروتئي: قالمستفية عادة 
ما يكون. لديه كم هائل من. رسائلء. البريد الإلكتروني ‏ ويريد 
أن يعيد ترتيب هذه الرسائل وفقاً لموضوعاتهاء ولكي يتم 
ذلك يتوقع أنء يقوم البرنامج الآلي بتصفح هذه الرسائل. 
وتحؤيد موضتوء كل رسالة مثهاء وا ذا عرفا اهذ] الام 
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بيج ججججججججججججسجججججسجبلججيببل ل 3 إ إِنَُل 
يصعببه على البشر أن يقوموا به على نحو ثابته ومطرد.ء 
فإنه سيكون. أصعب بالنسبة للبرامج الآليةء غير أن تقدماً 
مطرداً قد تحقق في هذا الشأن؛ حيث يمكن. أن يقوم 
البرنامج بالبحث عن أدلة أو إشارات معينة :»دك في الوثيقة 
توالتي عاذة ما تكو عتاضن يناتية [ :متل حفل الموضوع 
في رسالة البريد الإلكترونيي ) أو إشارات لغويةء أو كلمات 

كذلك تعتمد عملية التكشيف الآلي على تلك الأدلة التي 
تتواجد في الوثيقةء ويتضح من. ملاحظة اللوحة رقم (4-10) 
أن المثال الأول من. الأمثلة التي تتضمنهاء يعد نموذجاً ناجحا 
؛ لأن الوثيقة المتاحة على الإنترنته وفرت أدلة مفيدة, بحيث 
استطاع برنامج التكشيف الآلي في محرك البحث التافيستا 
7 أن يحدد عنوان المقالة ومؤلفهاء حيث اشتملت 
الصفخة- مثلاً-- على العتضو التالي الذق وزة.مقوجا على 
النحو التالي: <806/>نامععدمف تصددطنا لمغزونل <ع0)ن > 

وقد قام المؤلف بإدراج هذه التيجان لتوجيه متصفح. 
الويبء عند عرض. المقالة على الويبء كما أن هذه الطريقة 
كانت لها أهميتها كذلك حيث قدمت إرشادات لبرنامج 
التكشيف الآلي 

ومق الاستخدا فاته المكتملة للفقات الترفيزه فثل اللعة 
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الفصل العابءة 
المعيارية الموحدة للترميز .561311, ولغة الترميز الموسعة 
1 إمكانية استخدام التيجان البنائية في برامج التكشيف. 
الآلي عند إنشاء تسجيلات تستخدم في أغراض. استرجاع 
المعلوفاة: حيةه يفكن أن تفسنو نيظومة الخروف: الثالنة 
"ماري سيليست عاوعاء» 113:16" عندما ترد في. نص إحدى 
الوتائق غلى أنها اما اسنم بشتخصء أو عنوان كتايد از اعنية أو 
اسم سفينةء أو اسم ناشرء أو مسرحية, أو قد لا تكون اسماً 
على الإطلاقء أما عند استخدام التيجان البنائيةء فإن 
منظومة الحروفه يمكن. أن تعرفف وتوسم بما يدل على 
طبتعتها وشكذا فانة يمكن استتجدام المعلوفاك الث تقدمفا 
عملية الترميز في تمييز فئات محددة من. المعلوماتء مثل. 
اسم المؤلف أو العنوان أو التاريخ 

إن عملية التكشيف الآلي تتسم بالسرعة وانخفاض. 
التكلفةء ومع أن تحديد التكلفة الدقيقة يعد من. الأسرار 
التجارية الناجحة, إلا أنه يمكن. القول إن تكلفة إنشاء 
تسجيلة ببليوجرافية قد لا يتجاوز جزءاً من السنتء كما أن 
التكلفة التي تصرف علىى. إعداد تسجيلة واحدة من. قبل أحد 
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اا سسسس سس بس لبببغفصل العاشر 
المفهرسين. أو المكشفين. المحترفين. يمكن. أن تساوي 
تكلفة إنشاء 100.000 تسجيلة أو أكثر يقوم بإنشائها أحد 
البرامج الآليةء كذلك يبدو مجدياً من الناحية الاقتصادية 
تكشيف أعداد ضخمة من. المواد المتاحة على الإنترنتء بل. 
حنئ إعاذة تكشيف هذة المواه على قتراترزمنية متكورة: 

ويمكن. للقائمين على إعداد الفهارس. والكشافات أن 
يوازنو! بين. التكلفة والمزايا المحتملةء وتعد الطرق. 
التقليدية التي تستخدم لأغراض. إنشاء فهارس. المكتبات 
اكتوضخخ ما وراء البياناك الوضفية ازتفاعا في سشتعزهاء أو 
من. قبل خدمات التكشيف والاستخلاص- وفي هذا السياق, 
يمكن. القول. بأن الخيار أو النموذج البنائي لمجموعة دبلن. 
كور سيكون سعره معتدلاً مع احتفاظه بمعظم المزايا 
وتوفيره لبعض التكاليفء في حين سيكونة الخيار أو النموذج 
الأذنى أو الأيناا شع من مجموعة ديلن كون أرخض: شعرا 
لكتطغيو متا ع مجاناء م[ التكتتيت الآلي قشيتمةه بالخذؤة 
الدنيا من درجات الدقة وبأقل التكلفة 


اللوحة رقم (4-10) 
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الفصل العارة 





التكشيف الآلي وصمء0ه1 عتفهسمسهى 
التسجيلتان التاليتان (اللتان تم إنشاؤهما عن. طريق. 
محرك البحث المعروف بالتافيستطا في عام 1997 
إجراء بعض التحريراتته الطفيفة عليهما) هما من 
تستخيلاف: التكقيفة الآلن: (اليستفاة: آلنا #يواسيطة نراق 
البحث على الويب 


5أمع022 13359ط1ا لمازع ادا 
كلتك .لا حتة 11/1 .كتةةطنا 0181161 01 عتناعع غتطععى عطلا صا غمععدم توعكز 


م ,دمغدع1 02565ل10 طاعنتدءد16 1126021 :101 0130م01)... 


.1616-7-0-5 1-5126 لط . كمتتة1157:95/07ا ز/ط 1 1ل0ل/018. طخ 01 متكت // زط 
211 | 


160051017 5 


267 3 0غ 2201125 56 117111 .11112.6011آ.1121012.5253 غق كتركع اللتعمق8 :عع امال 
620510137 .12611110211015 أعع د .5002 7217 لمتهمحمل لله عمتطاع هدر 
ع38م 3 15 كتط1' .5ععمع16122 : 
512-لمتخط. عع 1ع ]ع1 0 جع1/. ماع /75اله انمع م011/1177ه.2.11112 0101.225 // مط 


طكتاعمظ8 -95-:12-1/133 -51 
يظهر النموذج الأول عملية التكشيف الآلي في أحسنن 
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2723 ا ا سح بي لببفصل العانز 
حالاتها؛ حيث يبين. اسم مؤلفء المقالة وعنوانها وتاريخ 7 
نشرها واسم المجلة الإلكترونية التي نشرت فيها. هذه 
البيانات - ولأغراض كثيرة - تعد بديلاً كافياً لإحدى 
التسجيلات التي يقوم بإعدادها أحد المكشفين. المحترفين_ 
أما النموذج الثاني فيظهر بعض. العيوب التي تكتنف. 
عملية التكشيفء الآليء فمن الملاحظ أولاً أن من. فهم 
محتوى الصفحة يرى أنها لا تستحق التكشيفء ويتضح من 
ناحية أخرى أنه إذا كانت المعلومات الواردة في هذه 
التسجيلة عن المكان والتاريخ صحيحة إلى حد ماء فإن 
العنوا هدو قوماء كما او حسم التسحلة فاق تيبا ظة 
- إلا الكلمات القليلة التي جاءت في بداية الصفحة 
إرفاق :معسدد6د ما وراء البيانات بالمحتوى : 
بحس اوترتيط ما ؤزاء البيانات الوضفية بالمواه الدب 
تضفهاء وعادة كان في الماضي يتم اختزاة ما وزاء البياناث 
هذه على نحو منفصلء كفهرس. أو كشاف خارجيء وبرغم 
مما كان لهذا الأسلوب هم هراياء إلا أنه كان يتظليد وجؤد 
روابط امنا بين ما وراء البيانات والكائنات التي تصفهاء أما 
الآن فيلاحظ أن المكتبات الرقمية تتحرك نحو الاتجاه الآخد 
وق اخترا ها نقواء البنانات مع ] لتبانات نفسنها (سنوا قز 
ذلك ع طريق دمح فا وراء البياتاث مع الكاتن نقنتيهه أو 
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الفصل العاءة 
إيجاد كائنين. مرتبطين. بعضهما ببعض. ربطلً وثيقاً). وهي 
على أية حال طريقة ملائمة بالنسبة للنظم اللامركزية, 
ولأغراض الحفظ الأرشيفي :ظويل'الأفذ؛ حيث إنها تضمن 
وَصَوْل النوناتة الآلي إلى كلمن التنانات» وماةوزاء البيانات 
في آن. واحد. 

لقد خضعت آليات ربط ما وراء البيانات بصفحات. الويبه 
لكثير من الجدل, فبالنسبة للصفحة المرمزة بلغة ترميز 
النص الفائق .7511311 هناك طريقة مبسطةء وهي دمج ما وراء 
البيانات في الصفحة باستخدام التاج الخاص بصفحة النص 
الفائق وهو <6:5:> الذي يستمد من أي توصيف باستخدام 
لغة ترميز النص الفائق. لمجموعة عناصر دبلن كور 
الأساسيةء ويبين الجدول رقم (1-10) استخدام التيجان 
المشيرة لما وراء البيانات وهي <ءم> (مع ملاحظة أن 
اختيار التيجان <6»م> هو أحد قرارات تصميم النظام, كما 
أن مجموعة دبلن كور نفسها لا تحدد كيف يتم ربط ما وراء 
البيانات: بالمادة التي تضفها. 


الجدول رقم (1-10) 
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سأسددا_اا ا ا ببس ججججججسسسسسسسسسسسسسسسسببيي سس . | 8 ) نَل 
مااوراء البنانات المعروضة مع لغة ترميز التضوض الفائقة تحدم 
55 <1116]2> 
<”]56 غعممع1ء 722120363 ع0ك متاطنارط” دعجم ”عع [ط1ا12)0.5” > عمتقط 6غ1/16 
طم نامتك 5ع أعع زه 0ع7011اع0”” حارع رمه ”عه زط1اذ.ب)2[” - علتقط هغع1/1”> 
7ط 0121161 0126 001 -01ع رم **1ع1152طنام.)12” > عمتهط جغ1/16 
0] وتعارء .> 


بآ 51314 ,[عطتء/187”*-21ع21م» **0163601. 123126-10 1/1612 > 


11310111115 
+161)60012.011انمه <*”. ,.ل عتاط دع نط1 حامع امم *1مغأجع.)12”-226هط ماع11 


62 غ56 ]11620612 01ب لتاطنارطآ”حاوعغرمم ”.2326-12 ماع 1/1 
ا 
1996-05-8”*- 20216216 ”.231226-12 هأء1/1> 
لمططاباءزع”” حارع رمه **12/11”*”-726ع1طء5 *12).101103”*”-723226 هاء]/1> 
60”” -2021121 ””1500639”-506126 *”1().1328511386”-23126 1/162 ”> 


11لآ”-776عطء5 *01361م100.106”*-723226 ه1اء1/1” > 
01 لناطتحل/20363غع طط/ع07.ع0»1. تتام //نجتتط- أمعاخمه 
وحيث إنه لا يمكن. استخدام تيجان ما وراعء البيانات 11160 

85 مع ملفات اخرى غير الملفات.ء المعدة بلغة ترميزد 
النصوص. الفائقة (111011), والتي. أصبحت تمثل. عائقاً على. 
مخ مده زع تقفاو عونا مو العاف العاملة ا تكله المي 
77 قد طورت بنيةً أو هيكلاً أكثر عمومية يعرف ب 
"إطا رد وصفه المصدر 113126117011 02م1065171 عع تتاموع8 علطا 
مه" وهو ماتصفد اللوجحة رقم (10- 5 
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اللوحة رقم (5-10) 

إطار وصف المصدر >21متعصدء؟ «متامقنيء2 ععءسساودعع عدر 

رمم 

إطار وصف المصدر هو إحدى. طرق تبادل ما وراء 
البيانات ثم تطويره من. قبل اتحاد الويبد دست :هكد #لاثلالا 
بعد إفاقيه:مي المفاهيه الي اتمزات عنها جهوه عديدة 
أخرى. (منها صيغة بيكس. 2105 لتحديد مستويات البطاقات 
15 المحددة للخصائص: مثل العنف والصور الخليعة 
المتاحة على صفحات الويب)ء وتضافر جهود كل من فريق. 
دبلن كور ومصممي. إطار وصف المصدر تضافراً كبيراً من 
أجل إنجاج هذا العمل. 

ويمكن أن نعتبر خطة ما وراء البيانات - كما هو الحال مع 
دبلن كور- ذات ثلاثة جوانب هي: الجانب الدلالي عنامدده, 
والجانب البنائي عهاهره, والجانب التركيبي. أو الإنشائي #تتعنمه 
؛ حيث يصف الجانب الدلالي كيفية تفسير المفاهيم, كما هو 
الحال مع مفهوم "التاريخ " و "المنشئ", في حين يحدد 
الجانب البنائي كيفية التعبير عما وراء البيانات, أما الجانب 
40 المكتبات الرقمية 





ا_ااا؟ب هه ححححححححححححححححجببببيييسسسسبلبجحجيسي ل أ 8 ل 
التركيبي فيحدد طبيعة العلاقات بين عناصر ما وراء الببانا يت 7 
(مثل: اليومء الشهرء. السنة,. بصفتها مكونات لحقل. التاريخ) 
ويقدم إطار وصف المصدر (827) نموذجاً بنائياآً بسيطاً 
وَعاما لتحذية الجاتت البتائي: كما أنه لا يشترط الأسلوت 
الدلالي للألفاظ المستخدم في خطة ما وراء البياناتء أما 
لغة الترميز الموسعة (111<":) فتستخدم لوصف خطة ما وراء 
البياناتء ولأغراض. تبادل المعلومات, بين النظم الآلية وبين. 
الخطط_ 

ويتكون التموذع النثاتي مرويخلاثهة عتاسراهى: المضادي 
وعءتتاهوءع, وأنواع الملكية ءم19 نزتعمه:2؛ والقيم وءداة7. ولناخذ 
مثلآً على ذلك العبارة البسيطة التي تقول: "إن شكسبير 
هو مؤلفه مسرحية هاملت" ‏ ويمكن. في خطة دبلن. كود 
تمتيل ذلك على النحو التالقة 

المصدر نوع الملكية القيمة 
يت نوع 

مسرحية 

وتجدر الإشارة إلى أن يمكن لخطة أخرى لما وراء 
البيانات يمكن أن تستخدم كلمة "مؤلف 2مطتة" بدلاً من 
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الفصل العاءرة 
"منشئ 2منةءون", وربما تستخدم كلمة "نوع ومن" بمعنى 
مختلف تماماً. ولذلك فإن الترميز اعتماداً على إطار وضف 
المصدر (855) قد ينص صراحة على أن ما وراء البيانات هذه 


يتم التعبير عنها بناءً لخطة دبلن كور هكذا: 


<21563601:ر)(1/>ه52631ع100:0163601<513[12 >> 





<1337>/10):5706م<6م100:5 >> 


ولاستكمال. هذا المثال» يجب تحديد كلمة "هاملت” 
بمزيد من الدقة, وإذا تمت الإشارة إلى ذلك عن. طريق 
المحدد الموحد لموقع المصدر الخيالي .81ا وتهمتوهقص: الذي 
كتبء هكذا: "'8ه.أ» استقط//:مغط"؛ فإن تسجيلة إطار ووصف 
العصون] لكا ملو ا لميتكدهةر مف لفة المي الموسس 
سْتكوَن عل التحو التالئية 

<01ل01:1ل1 > 

<018.أع[متقط//:مغط - غتامطة: 1مل8 دمتامتهدع0: 101]/ > 
<1763601:ر)(1/>ة631 51312857 <100:0163601 >> 
<1337>/100:5706م<6م100:5 >> 


</دمتامتهوع0: 18101 > 
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الى _ا_اببببب صصح ؟ )يجيج لح نميا بق | إن 
<1101:110> 

ومن الملاحظ أن الترميز في هذه التسجيلة يوضح بجلاء 
أن كلمتي "الوصف دهنمتهوءل", و"'عن غنادطة" قد تم 
تحديدهما في خطة إطار وصف المصدرء بينما تم تحديد 
"الفسسية" و “النوء" باسلوةهديلرة كو 0د وهتا لك خطوة 
إضافية واحدة مطلوبة لإكمال هذه التسجيلةء وهي: أن كلا 
من خطتي "إطار وصف المصدر"؛ و "دبلن كور" يجب أن 
يعرفا عل أنهما بمثابة [فراغات أسمية وععدمدع هد ] في. لغة 
الترميز الموسعة .1آ703/1. 

أما النموذج البنائيه في إطار وصف المصدر فيسمح بأن 
تكون للمصادر أنواع ملكية تشير إلى مصادر أخرى؛ حيث 
يمكن. على سبيل. المثال أن تشتمل إحدى قواعد البيانات 
على تسجيلة عن شكسبير بها ما وراء البيانات عنهء مثل: 
متى عاش. وأين. ؟ وما الطرق, المختلفة التي كان يتهجى. بها 
اسمه ؟ أما نوع ملكية المنشئ. في دبلن. كور فقد يشير إلى. 
هذه التسجيلة على النحو التالي : 


< 5/لا/اعم.ع1ممءم//:مغط - غتامطة: 18001 املوع:120آ/ > 


وبقةه الظريقه رمكرة ثناء أوضافند ها وزاك الييانات 
الصعيق والمعقدة حدا .فق مكوناثت يسيظة: فيا ستخدام 
إطادٍ وصف المضدر الخاص بالجوانب الدلالية والبنائيةء 
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الفصل العاءة 
وباستخدام لغة التهيئة الموسعة يمكن. للنظم الآلية أن تقوم 
يؤنظ ما ورا اليناناك مغ الكائنات' الرقمية: كما تستطي أن 
تقوم بتبادل ما وراء البيانات المأخوذة من خطط مختلفة 


أساليب استرجاع المعلومات : 

مجال استرجاع المعلومات من. المجالات التيء. شهدت 
تضافر[ ولسنوات طويلة نيوا جهود كل:م علماء الحاسبات 
ومهنيي. المعلومات, كما أن هذا المجال. لا يزال حتى الآن. 
من. الجبهات الخصبة لجهود البحث العلميء هذا فضلاً عن. 
أنه يعد واحدّا من. مجالات المكتبات الرقمية القليلة التي 
توافر لها طرق البحث المنهجية 5همطاعم عءتهدعئورو التي. 
تستخدم في قياس معدلات أداء أساليب استرجاع 
المعلومات المختلفة ‏ 

مفاهيم أساسية ومصطلحات : 

ثمة بعض. المفاهيم البسيطة المتداولة في مجال. 
استرجاع المعلومات, فهناك "الاستفسار "رهدو"!:, وهو 
غيازة عن بنلشلة فح الكلماك الى ختصف المعلومات القن 





1(7) يعرف في اصطلاح المكتبيين. باستراتيجية البحث (المترجمان) 
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سس ببييييل أ :الف 


يسمى "المصطلح البحثي ده دعنةهو", والاستفسارات قد 
تتكون. من. مصطلح بحثي. واحدء أو مكعو عق امن 
المصطلحات, التي يعبر عنها باللغة الطبيعيةء أو بتعبير 
أسلوبي مستخدمًا رموز خاصة. 

وعند الاسترجاع تقوم بعض. أساليب استرجاع 
المعلوماك يفقا ريق 6 "كلمات الاستفسار" كل كلمة 
يتضمنها النص بأكملهء وبدون إجراء أي عملية تحديد لوظيفة 
كلمات هذا النص؛ ويعرف هذا الأسلوب "ببحث النصوص. 
الكاملة ومتهءهه: :»ه:-1ان5"؛ في حين. تقوم بعض الأساليب 
الأخرى بتحديد مجموعة حقول. ببليوجرافية أو عناصر بنائية 
(مثل حقل المؤلفء أو رأس. الموضوع) وتقييد البحث في 
واحد أو أكثر من هذه الحقول. (كأن. يحدد البحث هكذا ممطانة 
دوططتك -, أي البحث في حقل المؤلف عن الاسم «وططتقى), 
كرف هنا الأملوية بالتحف العقلي كدف امه 197 مار 
الملاحظ أن كلا الأسلوبين يملكان أسباب القوة في البحث. 
وغالباً ما تسعى أساليب البحث الحديثة في استرجاع 
1(7) الأدق تسميتها بالمضاهاة ودنط:<: وليس المقارنة (المترجمان) 
2 (2) يعرف بتسميات أخرى كالتقييد الحقلي, أو البحث المتقدم, وهناك 

أساليت متباننة 'تختلف من :ترمجية بحت الأخرق في تطبيق :هذا الأسلوت: 

(المترجمان) 
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الفصل العابة 
المعلومات للجمع بينهما. 

وبينما يحتاج أسلوب البحث الحقليي إلى طريقة ما 
لتحديد هذه الحقولء فإن أسلوب بحث النصوص. الكاملة لا 
يحتاج إلى هذا المتطلبء وفي ظل. ما يتوافر لأجهزة 
النصوص. الكاملة أن يكون فعالاً, حتى في حالة بحثش 
النصوص. التي. لم تسبق. معالجتها. ومع ذلك تبقى النصوص. 
غير المتجانسة ذات الأطوال. والأساليب والمحتويات 
المتفاوتة صعبة في بحثها بالكفاءة الكافيةء كما يمكن. أن 
ناي ناتك لحك عبن مرهية: 

وبالرغم من أن نظامي المعلومات القانونية "ويسلو 
ع و"لكزس. كتيده 1" بنيا علي اشاقن اسبلوتة بحث 
التصوضع الكاملةى فان معظف العدما د تفنة'تواقوها وراء 
البيانات - تفضل استخدام أسلوب البحث الحقلي أو البحث 
الحر في المستخلصات وما وراء البيانات الأخرى_ 

وهناك بعض. الكلمات8- مثل الضمائرء وحروف 





:(1) تعرف بكلمات التوقف (المترجمان) 
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__ا_اا ب جججججججججح سسسب لب جحجبس ل أ أ ) ل 
العطف, والأفعال. المساعدة - القن اكور كتر 1 ف النص 7 
ليست لها القيمة الكبرى التي تبرر استرجاعهاء وعليه 
تسعى معظم النظم إلى عمل قائمة بالكلمات المعلقة التي. 
يجب تجاهلها في الاستفساراتء وتسمى هذه القائمة 
'بقائمة التوقف. والاستبعاد :ذا ممه" . ويعد اختيار كلمات 
التوقف من المهام الصعبةء حيث يعتمد ذلك على لغة النص, 
وقد يرتبط ذلك بالمجال الموضوعي للنص,ء لهذا السببه 
ولد عر فائهة التوققن المحددة مسعقاء تس كنم بعضن 
النظم أساليب إحصائية لتحديد أكثر الكلمات عمومية أو 
شيوعل م حيث اسسحخدامهًا: وتععل هذة الكلمات من 
الكلمات التي لا يتم استرجاعهاء وحتى. الآن. ليس هناك 
نظام كامل: بل هناك ذاثما خطو يبرد من احتفال رفض 
يعض الاستفشاراتث الهافةة فقتل عبازة: "نكون أوالا نكوية 
عط مأ غمم تزه عط"", إذ يمكن لهذه الجملة عندما يراد البحث عنها 
أن ترفضء أو لا يتم استرجاع ما يتصل. بهاء لا لشيء إلا لأن 
جميع كلماتها من. الكلمات التي حددت في قائمة التوقف_ 

وبع استخداف ما يعرف السلف المضتفه او المقلوب 
ع1 لعتع كز الأسلوب الآلي الأساسي المستخدم في مضاهاة 
مصطلحات البحث في مقابل مجموعة الوثائق النصية وهو 
ما توضحه اللوحة رقم (6-10). 

اللوحة رقم (6-10) 
الملفات المصنفة 
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الفصل العاءرة 

للملف للمصنف هو قائمة بللكلمات للموجودة في 
مجموعة من للوثائق. وأماكن. وجودها ا 
يلي مثال لجزء صغير من ملف مصنف : 














الكلمة الوثيقة الموقع 
المعداد 5تهعوطة 3 04 
19 7 
19 212 
ممثل :00م 2 66 
19 200 
29 45 
شجر الحور الهزاز 5 3 
206 
الجزيرة المرجانية 11 3 
لاملة 
34 40 


ويك قر هذل الجرعامرن الملقه القضقه ان كلمة 
"المعداد" هي الكلمة رقم 94 في الوثيقة رقم 3, ورقم /, 


+ (1) المفترض:مرات تكزارها وليسن 'افاكن وجوذها لآن:ذلك يتطلت أن 


تحدد أماكن وجود كل كلمة في النض (المترجمان). 
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ب يصب ججججججججججججججججججججججبلجججينببل أ 3 إ إِنَُل 
ورقم 212 في الوثيقة رقم 19, وأن كلمة "ممثل' هي 
الكلمة رقم 66 في الوثيقة رقم 2, والكلمة رقم 200 فيء 
الوثيقة رقم 19, والكلمة رقم 45 في الوثيقة رقم 29, 
وهكذا. 

كما يمكن. استخدام الملف المصنف للتعرفف إلى عدد 
مراته تكرارد مصطلح بحثي معين في مجموعة من. الوثائقء 
ففي المثال السابق سوف يبدأ البحث عن. كلمة "ممثل” 
بالنظر في الملف المصنفء وسوف نجد تلك الكلمة في 
الوثائق التي تحمل الأرقام 2, 19, 29. وتعد الإشارة أو 
الرجوع البسيط للملف المصنفء من. العملية السريعة 
للحاسب الآلي 

وتسمى. قائمة الأماكن. الخاصة بكلمة معينة "بالقائمة 
المصنفة ". وتقوم معظم القوائم المصنفة هذه بتحديد 
مواقع الكلمة في الوثيقةء وهو أمر له أهميته عند عرض. 
نتائج البحثء لاسيما في الوثائق. الطويلةء بحيث يتم عرض 
الجزء المناسب من الوثيقة الذي وجدت فيه الكلمة التي 
يبحث عنها والتي. تظهر مظللة 

وحيث إن الملفات المصنفة تحتوي على كل كلمة في 
مجموعة من الوثائق, (ما عدا كلمات التوقف).ء فإنها تكون. 
ملفات كبيرةء فالملف المصنف لمواد مكتبة رقمية معينة قد 
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الفصل العابرة 
يقتربه من نصفء حجم جميع الوثائق. الموجودة فيها حتى. 
بعد عملية ضغط هذا الملف, ولذلك - وعلى حساب مساحة 
التخزين. - يوفر الملف. المصنف. طريقة سريعة للتعرفه إلى. 
عدد مرات تكرار الكلمة الواحدة في مجموعة من الوثائقء 
ومن الملاحظ أن معظم طرق استرجاع المعلومات تعتمد 
على هذه الملفات المصنفة 

البحث البوليني أو المنطقي تاعةء: سهعاددظ : 

يتكون الاستفسار المنطقي تعب مهءاهه8 من. مصطلحي. 
نخلقه أو أكثن موتيظيق. فيما فنثهما برابط «متظطقي 18و80 
امعو معتل خورف ووو "و اأودو"دو "ماغداه اوتدوة 
:0م". لاحظ الاستفسار التالي على سبيل المثال:_كنمدطه 
الذي يمكن تمريره على الملف المصنف الموضح 
في اللوحة رقم (6-10), مع ملاحظة أن مصطلحي البحث 
مرتبطان. برابط منطقي. فعند تنفيذ هذا الاستفسار يتم في 
المرحلة الأولى قراءة القوائم المصنفة بحثاً عن كلمة " 
دهده" (ويتبين. أنها توجد في الوثيقة رقم 3, 19), والبحث 
عن. كلمة ":200" (والتيي يتبين. أنها توجد في الوثائق. رقم 2, 
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ب اسه س سس سسب ب سسسسببيفيضل الفاشر 
9, 29), أما المرحلة الثانية فتتمثل في المضاهاة بين. 


القائمين للتعوقة إلى الونائق المشتركة في كلتا القانمتسن: 
إذ يتضح أن الكلمتين قد وردتا في الوثيقة رقم (19), 
وبالتالي تكون.ء هي الوثيقة الوحيدة التي تجيبه عن 
الاستفسار 

مما تجذر*' الإثتارة اليه اند عوذها تكو القواتة االمصهة 
قصيرة تتم عملية البحث البوليني. عن. مصطلحات بحث 
قليلة بشكل سريع جداً. كما هو الحال عند بحث 
الايبتقساراثة البسنيظة تقريباء عند أن المتظلبات 
الخاسووة توداة يشكل كين مغ المحمو عاتة الكبيرمزة 
المعلومات ومع:الاستقهار اث المعفدة: 

ويمكن. أن تستخدم الملفات المصنفة لتوسعة مجال. 
المفاهيم الأساسية لعملية البحث البولينيء ولأن مكان. 
الكلمات داخل الوثائق يكون مسجلا في القوائم المصنفةء 
فيمكن. استخدامها للبحوث التي. ترغب في التعرفه إلى 
الموقع النسبي لكلمتينء مثل كلمة 56 بحيث تليها كلمة 
فنطوسة (0). كما يمكره استخذامه ايض في غمليات: "البتد 
مم تامع صتحن " أي البحث عن. كلمات تبد[ بحروف معينة في 
كثير من أنظمة البحث سيؤول البحث عن استفسار كتب 
هكذا: مهء72, إلى البحث عن جميع الكلمات التي تبدأ بهذم 


:(1) يعرف هذا بالبحث التجاوري أو المكاني (المترجمان) 


المكتبات الرقمية 
1 





الفصل العاءرة 
الحروفه الأربعة © و0 و« وم؛ ومن ثم يتم استرجاع جميع 
الكلمات التي تبدأ بهذا المقطع مثل :وممصم ,عنصم 
ام طم ركءاتاممم ,اء)تاوحرو, ولكن. ما يؤخذ على. هذه 
الطريقة أنها لا تميز بين. الكلمات المناسبة وغير المناسبة 
التي تبدآ بالحروفف: تفسهاء حيت يمكن في هذا الاستفسازن 
السابق. استرجاع كلمة تزمدمصسم. 

الترتيبء الطيبقي لنتائج البحثثه :: دوعصعدمك وسفاسة» 
لم131 : 

يعد البحث البوليني من. أساليب البحث القويةء لكنه 
يعتمد في الاسترجاع فقط على المضاهاة الكاملةء وبالتالي. 
استرجاع الكلمات المتمائثلة تماماً. فعند البحث عن كلمة 
/انة:ط1.1] (مكتبة) لا تسترجع كلمة 1.15:3:1:65 (مكتبات): كما أن 
الاسم ناتس5 موز لا يعامل على أنه ناتس5 .1 كاسم واحدء مع 
أن الجميعغ يقن بذلك. وهناك مجموعة كبيرة من الأساليب 
الفنية التي تحاول معالجة مثل. تلك المشكلات. 

وهناك أحد الأساليب الحديثة الذي يحاول عدم المضاهاة 
الكاملة بين. الوثائق والاستفسارء ولكن بدلا من. ذلك يعتمد 
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__ا؟ب هج جججججججججججججججججججسسسسببجيييب بن أ 9 أ لز 
على تخدية بغض:مقابيسن التشايةبية. الاستفسار وكل 2 
وثيقة ‏ فلنفترض. مثلاً أن إجمالي عدد الكلمات. المختلفة في. 
مجموعة من الوثائق. هو (). فيمكن تمثيل. وثيقة معينة عن. 
طريق. متجه :700 في الفراغ البعدي لعدد الكلمات -م 
ععدمة [هدوتكمع صنل وإذط كانت الوثيقة تحتوي على كلمة معينة 
فسيكون للمتجه القيمة (1) في البعد المناظرء وإلا سيكون. 
له القيمة (صفر)ء كما يمكنن أيضاً تمثيل الاستفسار بمقداد 
قرب هذين. المتهجين. بعضهما من. بعضء وهذا قد يقاس. 
بقيمة الزاوية بين. هذين. المتجهين. في الفراغ البعدي لعدد 
الكلماتء وبمجرد الانتهاء من حساب هذه المقاييس. لكل 
وثيقةء يمكن. ترتيب النتائج ترتيباً طبقياً أو ترتيباً تنازليًا من 
أفضل. درجات المضاهاة إلى الأسوإأ وهكذا. وهناك عدة 
أشاليب خطية لهذا الترتيب تغتمد علن أشناسش هذا المفهوم 
العام. وتستفيد عدة أنواع مختلفة من. الطرقق الاحتمالية من. 
التوزيع الإحصائي. للكلمات في المجموعةء وهذه الطرق,. 
تنبثق. من. ملاحظة أن الكلمات الدقيقة المختارة من. قبل 
المؤلفه لوصف الموضوعء أو من. قبل المستفيد عند طرج 
الاستتفسارء قو اختيرة سي مجتموعة رم الأحتها لانت ولكن 
[يلاحظ] أن الكلمات الأخرى قد تكون ملائمة بالقدر نفسه 
معالجة اللغة الطبيعية واللغويات الحاسوبية : 
ليست الكلمات في إحدى الوثائق. مجرد سلاسل. 
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عشوائية من. الحروف, بل هي كلمات إحدى اللغاتث 
(كالإنجليزية مثلاً). وهذه الكلمات تنظمها عباراتء وجمل, 
وفقرات. ومعالجة اللغة الطبيعية هي فرع من. علوم 
الحاسب الذي يحاول استثمار إمكانات الحاسبات في 
تفسيو الكلمات ومعالحتها على اعتبان انها جزء من إحدق 
اللغات. وتعد برامج التصحيح الإملائي. التي. تستخدم مع 
برامج معالجة الكلمات من أشهر تطبيقات هذا الفرع؛ حيث 
تستخدم أساليب معالجة اللغة الطبيعية لاقتراح الكلمات 
البديلة للكلمات التي لا يتعرف إليها البرنامج ‏ 


وكان من إنجازات علم اللغة الحاسوبي - وهو فرع من, 
علم اللغويات. يتعامل مع قواعد اللغة واللغويات - تطوير 
برامج آلية تستطيع أن عرب أية جملة تقريباً وبدقة معقولة, 
ثم تضيفء الكلمات حسب أنواعها (فعل, اسم, صفة... إلخ ), 
ثم تجميغ الكلفات معا قن غبارات تسيطة وهر كبةء كفا 
تستطيع تحديد العناصر البنائية في الجمل ( كالفاعل, 
والفعل, والمفعول به... إلخ ). وفي سبيل تحقيق هذه 
الأهداف تطلب الأمر من علماء اللغة أن يجددوا فهمهم 
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._ا_اا ب جججججججججججس سس ىسججي ‏ أ أ ل 
لقواعد اللغة, وأن يعوا كثيرًا من. الأمور الدقيقة التي قد 0 
توجد في كتب النحو التقليدية, ولقد أجريته أبحاث هامة في 
مجال. استرجاع المعلومات مستخدمة الجمل الاسمية, حيث 
يمكن. في كثير من النصوص. أو السياقات التعرف إلى. 
محتوى الجملة عن طريق, استخراج الأسماء والجمل 
الاسمية من هذه السياقات وإجراء البحث فيها. مع ملاحظة 
أن هذا العمل لم يقتصر على. اللغة الإنجليزية بل يتم تطبيقه 
على لغات أخرى كثيرة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن عملية الإعراب تحتاج إلى 
معرفة أساسيات في الصرف, حتى يمكن التعرف إلى الصيغ 
المختلفة التي يمكن أن تأخذها الكلمة الواحدة,. كما هو الحال 
في صيغ المفرد والجمع (ككلمة ومنتهرطنا 4صة نونةرطنا) وتصاريف 
الأفعال (مثل الفعل ه10 عندما يكون في صيغة المصدر 
والمضارع والماضي هكذا: 100161 ,5كاهه1 ,كاده.آ), ومن المفيد 
أحياناً بالنسبة لعملية استرجاع المعلومات الحد من الصيغ 
المختلفة للكلمة إلى الجذر العام لها. واستخدام هذا الجذر 
كمصطلح بحثي, وهو ما يعرف في مجال البحث "بالتجذير 
6منسدةنء", وهو أسلوب في البحث أكفأ من أسلوب "البتر 
دمتنمعصسن"؛ لأن هذا الأسلوب - أي التجذير - يقوم بفصل 
الكلمات ذات المعاني المختلفة تماماً (كما هو الحال مع 
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كلمتي يمدمدمه و معننجدوى) (13), هذا في الوقت الذي يقوم فيه 
بالتعريف بكلمتي ودندمدم و :عسددمه على أنهما صيغتان 
مختلفتان من الجذر نفسه. وفي اللغة الإنجليزية - وهي لغة 
دائماً ما يكون فيها جذر الكلمة في البداية تقريباً - يمكن 
إجراء البحث بالتجذير عن طريق بتر الكلمات, وربما عن 
طريق إجراء بعض التعديلات على الحروف القليلة الأخيرة 
من الكلمة, كما يكون أيضاً في بعض اللغات الأخرى - 
كالألمانية - من الضروري إجراء بعض التعديلات على بداية 
الكلمات. 

لقذ طون غلماء لغوبات: الحاسبات مجموعة من المغاجم 
والأدوات الأخرى التي تستخدم لأغراض. معالجة اللغة 
الطبيعية (منها المعاجم دمءه1 والمكانرن دعءكنتتودع) . 
والمعجم يشتمل. على معلومات: عن. الكلمات والصيغ 
المختلفة لهاء واستخداماتها النحويةء أما المكنز فيقوم بربط 
الكلمات على أساس. معانيها. وبعض. هذه الأدوات تكون. 





*(1) هاتان الكلمتان يتم استرجاعهما عند استخدام البتر لكلمة 
(المترجمان) ‏ 
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__أاب __اابابب ي ‏ سس يجيي لعجييمشلا بق | إن 
لغايات عامةء وقد تكون. لغايات متخصصة في مجال. 
موضوعي محدد (كما هو الحال مع مكنز الفنون والعمارة:, 
وقائمة رؤوس الموضوعات الطبية) 

ويمكن للمعاجم والمكانز أن تزيد من كفاءة عملية 
استرجاع المعلومات من خلال تعريفها للكلمات بأنها شيء 
أكثر من مجرد سلاسل عشوائية من الحروف, حيث يمكنها - 
على سيل المتال:+ أن تعرف: المترادفات (مثل كلمتئ 
"سيارة وعربة "ةاتطمصسمنتة" قصة "نى"), وأن تقوم بربط 
مصطلح عام بحالة معينة (مثل. كلمتي. "علوم” وعلم 
الكيمياء توذونسعط نمه ععمعنه), أو تقوم بربط مصطلح فني بما 
يعادله في اللغة العامية (مثل مصطلح "جمجمة" و "مخ" 


متةرط له متتاتصقى ) : 


وبشكل. عام يمكن. القول بأن إعداد المعاجم والمكانز 
لمع ا عن مين لاهن اد عقا لد | لشمقدة ذ مقن ١‏ دن 
العمل في إعدادها فلا توصف بالكمال إطلاقاً؛ لأن اللغة 
ستريعة التغير: كما آن العضطللحا ته متحدزف بشكل منظرد 
وخاصة في مجالات البحث الحيوية 


واجهاتء المستفيدين ونظم استرجاع 
المعلوماته : 

تعتمد نظم استرجاع المعلوماتء في إظهار كفاءتها على 
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مدى قدرة المستفيدين. على استثمار كل إمكاناته البحث 
التي توفرهاء فعندما يكون المستفيد هو أمين مكتبة طبية 
عورباء أو مخافرا تووبه على نظي التحكة ]تناع ذر اسع ف] ند 
يفكن لمما التشثمار تلك الإفكانات استتهار ل كافلاً, 
والمستفدوق فين المدوت فم اقل كقاءة مر نظرا نهم 
المدرسر :نمواء فته ضياعة | نكفيبا انهف أومعتد تقدترسم 
لنتائج البحوث التي يجرونها. 


ويتمتع كل من. أسلوبي الاتجاه الفراغي والاحتمالات في 
عمليَة استرجاع المعلومات بكفاءة كبيرة عند التعامل :مع 
الاستفساراته الطويلةء وهناك تجربة مثيرة تتمثئل في 
انشخوا م استعفسار ظويل كداء ريما لظول مستخلض حدق 
الوثائقء وهو ما يعادل استفسارًا موجهًا للحاسب باسترجاع 
الوثائق التي تضاهي هذا المستخلص, وهناك كثير من نظم 
البحث الخديئة تميزت بكفاءة واضحة عندما تم اختبارها: مع 
أن الطرق المعتمدة على أساليب الاتجاه الفراغي أو 
الأساليب اللغوية تحتاج إلى استفسار شامل أو كبير حتى. 
تتمكن من. إظهار قوتها الكاملة. 
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3ل ا ا هسح بيب فصل العانز 

وم الناحية العمليةء تنثتير الأإخضاءات إلى أن 0 
الاتتعساراه عادة فا شكون ف كلقة.واخذةى ويكمث احد 
أشياث: قصو كتنو:من الاستقساراك في :أن البخوة الأول 
التي قام بها المستفيدون كانت تعتمد على أسلوب البحث 
البتوليتي الذي كان يثمر عن نتائخ تضاهي الاستفساراثت 
بالضبط؛ وبالتالي نادراً ما يتم الحصول. على نتائج تضاهي. 
الاستفسارات المطولة. أما الظاهرة الأخرى التي ارتبطت 
بنظم البحث المبكرة والتي. شجعت على التعامل. مع 
الاستفسارات القصيرة فهي أن أداء الحاسبات عادة ما كان 
نتف تصوررة كسيف عند التعامل»فق الانستفساراه القطولة 
والمعقدة.وقد لوحظ أن كتير[ من المستفيدين كانو[ 
رضي على المخافظة على كاذاتهم التي اكسببوها عند 
تَعَامَلَهُم مغ تلك الحاشسبات القديمة: 

ومهما يكن من. أمرء فقد ظل ميل. المستفيدين. إلى. 
تقواني الاسيستفسا رات القصورة تسيطر ل فلبوه بدرجة كشرة 
لا يمكن. تبريرها بعوامل تاريخيةء أو بالمساحات الضيقة 
لكتابة الاستفساراته التي تتوافر في تلك النظم القديمة,ء 
وهو نموذج كثيراً ما يتكرر في كل. مكان تقريبآء بدرجة 
توخوز يان الاتنتعنارات الفظولة ركاه كوو ممنوعة 
وهناك ظاهرة أخرى غير صحية تتصل. بالمستفيدين. ‏ لوحظ 
انتشارها على نطاقق واسعء وهي أن القليل منهم من 
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يقرؤون أبسط إرشادات التعامل. مع النظم ‏ ومن. الملاحظ 
الآن أن المكتبات الرقمية تفشل في تدريبه روادها على 
تعليم إمكانات البحث بكفاءةء كما أن هؤلاء الرواد لا 
يقومونء باستثمار كل المزايا المحتملة للنظم المتوافرة 
الآن 

التقويم : 0 

ترتبط عملية تقويم الأداء ارتباطاً قويا بعملية نظم 
استرجاع المعلومات. وهناك معياران مستخدمان في هذا 
الصدد منذ زمن طويلء أولهما: يعرف بالتحقيق دمنون»ء.م أو 
الدقة (ويقصد به نسبة الإصابات الصالحة ‏ أي إلى أي مدى 
تتفق. المواد المسترجعة مع حاجة المستفيد كما عبر عنها 
في الاستفسار). وثانيهما: يعرف بالاستدعاء اله»: (ويقصد به 
نسبة المواد الصالحة التي تم الوصول إليها. أي إلى أي مدى 
تم استرجاع جميع المواد الصالحة التي تتفق مع 
الاستفسار), ومن الملاحظ أن كلا المعيارين يقيسان نتائج 
بحث واحد عن معلومات محددة. فلنفترض. مثلاً أن هناك 
مجموعة مكونة من. 10.000 وثيقة, خمسين وثيقة منها 
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د دلا__ا اا هسح بيب فصل العانز 
تتناول موضوعاً محدداً. فمن المفترض. أن النحيت الماك 77 
لعا كثن عن هذا الفوضوع رثمن عق انشرجاع هذة الؤتائف: 
الخمسين دون غيرها من وثائق أخرى, لكن بحثاً حقيقياً 
أجريء, وتم استرجاع خمس وعشرينن. وثيقة فقط من هذه 
الخمسين. المرتبطة بالموضوعء و تبين أن هناك عشرين. 
وثيقة من هذه الخمس والعشرين. هي الصالحة أو المرتبطة 
بالموضوعء وأن خمس وثائق بعيدة عن الموضوع 
فمعدل التحقيق في هذا البحث يحسب هكذا 20/25 - 0 
8., كما يحسب معدل الاستدعاء هكذ! 20/50 - 0.4. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن قياس معدل. التحقيق أسهل. 
كتدو في معدل الاسدوفاء: عو نظ لف ناي معدل 
التحقيق أن يقوم المستفيد بفحص. الوثائق. المسترجعة 
وتحديد عدد الوثائق الصالحة منهاء ومن. الواضح أن الأمر 
في المثال السابق لم يتطلب سوى فحص الوثائق. الخمس, 
والعشرين. المسترجعة فقط وهو أمر سهلء أما بالنسبة 
لحساب معدل الاستدعاءء فما من. سبيل للتعرف إلى جميع 
المواة العا لحة :في مجموعة هن الوثائق شوق فحص هذه 
المجموعة بأكملها للتثبت مما هو صالح أو غير صالح؛ وهي. 

ولقد اكتسب معيار! التحقيق والاستدعاء أهمية كبرى. 
في مجال تطوير نظم استرجاع المعلوماتء غير أنهما كانا 
المكتبات الرقمية 
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فوظير] عتدما كاتن الحانماتديظيئة ومرتقعة الثمن 
شكل أكيو مما هي عليف اليوم: يعد ذلك كوس عملية 
الاتسترجاغ مرومحفه واحد لمحموقة كيرف مق البياناث: 
وكان النجاج أو الفشل حدنًا واحدًا أما اليوم فقد أصبح 
البحث تفاعلياً إذ يقوم المستفيد بصياغة الاستفسار, ثم 
يجري بحثاً أولياً: ويقوم بفحص نتائج هذا البحثء ثم يكرد 
العملية مع تعديل صياغة الاستفسار إذا لزم الأمر ذلك وهو 
ما يعرف في اللغة الاصطلاحية لهذا المجال, بالبحث مع 
وجود الشخص. في الحلقة مم1 عط هذ مقط ه طات؟ وصنطءمرمعى, 
وعلية فاق فعيارف التحقوق: والاستدعاء فئي/فتل هذه 
الجلسة أو العملية يجب أن يقاسا بنظرة إلى النتائج العامة. 
وليس. بنتائج بحث واحد. 

ومن الملاحظ أن معايير الأداء - كالتحقيق والاستدعاء - 
تتجه لقياس الخصائص. الفنية لجميع النواحي. المرتبطة 
بالنظم الآليةء ولا نقيس. مطلقاً كيفية تفاعل المستفيد مع 
النظام, أو ما الذي يشكل نتيجة دقيقة لبحث معين وهناك 
في العديد من برامج البحث الحديثة جداً استراتيجية أو 
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ب__ا_ا_ااااا بح ب بييجججججججججججججججججججججججججججججججججججبل يجبي لي اأُ أ |( 
طريقة لترتيب الإصابات المحتملة بشكل. طبقيء 0000 
يؤدي إلى. إيجاد مستوى. عالٍ من. الاستدعاء على حساب 
الفضية هين الاها الت الخاطء ديوع ايه "فإ الها بيو اللي لوه 
هي التي. تقيس. كفاءة الترتيب الطبقي في إعطاء المواد 
الأكثر صلاحية أو ارتباطاً بموضوع الرتب العليا. 


ومما لا شك فيه أن المستفيدين يبحثون. عن. المعلومات 
لأسباب مختلفة, كما أنهم يلجؤون. إلى أساليب مختلفة 
كذلك في بحثهم عن هذه المعلومات, فهم أحياناً يبحثون. 
عن حقائق محددة, واحياا اخرى يبحثون. بهدف استكشاف 
موضوع معينء ومن النادر ألا تواجههم في عملية البحث 
المقشكلة العامة الت ى ترقيظ بتخلم استرجاع المغلوما كد 
وهي الوصول. إلى جميع المواد المناسبة تماماً لكل موضوع 
تم تحديده تحديداً دقيقاً, وبدون وجود مواد غير صالحة ومع 
النظم الآلية التفاعليةء ولا يكتفي المستفيدون بإجراء بحث 
واحدء وإنما يقومون. بتكرار سلسلة من الخطوات تتمثل فيء 
البحث المختلط والتصفح والتفسير وتنقية النتائج- وتعتمد 
كفاءة عملية استكشاف المعلومات على أهداف. 
المتفقيذ نوه وعلى تدى: قورة المكنات الرفمية علث 
تحقيق هذه الأهداف ‏ 
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اللوحة رقم (7-10) 
مشروع تبستر وتريك. 181860 لصة مغدم 

تنسقو مشووغ :ظويل الأفد تبقة :دارياء تهدفه الارتفاء 
بجودة عمليات معالجة النصوص, وتركز اهتمامه على عدة 
قضاياء جميعها ذات أهمية كبرى بالنسبة للمكتبات الرقميةء 
وهي: التعرف إلى الوثائق أو اكتشافها همتء66ل :معسهمن 
(الذي يجمع بين. عملية استرجاع المعلومات: من. وثائق,. 
مخزنة وتحديد الوثائق. المناسبة او ذات العلاقة بموضوع 
البحث من بين كم كبير من النصوص. الجديدة). واستخراج 
المعلومات «دمنعهنت دمتهسوئه: (أي تحديد مكان معلومات 
معينة داخل النص).: والتلخيص (أي تقليص أو ضغط حجم 
وثيقة معينة أو مجموعة وثائق). 

وبمرور السنين تحول. التركيز في مشروع تبستر من. 
الاهتمام بعملية الاسترجاع القياسي للمعلومات إلى تطوير 
مكونات يمكن أن تؤدي مهام معينةء وتطوير بنية معمارية أو 
فنية تتقاسم فيها هذه المكونات مهامها, وكانت هذه 
المعمارية بمثابة جهد طموح سعى إلى الإفادة من مفاهيم 


البر محةق المو جهةق للكائنات تلتستطتةرع 10م 60160 113وحاءء زه في 
47 المكنات الرقمة 





يجت - - _ بر جب !ارح ات زر لو 1 | ان 
تحديد فئات قياسية للمكونات الآنفيا سية للمواد النصية, 0 
وغلن وجه التحذية؟ الوثائق والمجموعات والخضصائض 
والشروح 

وفي أثناء المؤتمرات السنوية المهتمة بقضية استرجاع 
النصوص. ععمععئده0 1هرعتئع< 16 [دناصدة 16" المعروفة بتريك 
1850, عرض. باحثون أساليبهم الخاصة عن الأجسام 
القياسية للنصوص وتعقد مؤتمرات تريك - وهي من الأمثلة 
على الأبحاث الكمية البارزة في مجال. المكتبات الرقمية - 
تحته رعاية "المعهد الوطني للمعايير التقنية" لقدهقده عط 
108وصطءة: لصة 53203:0 04 6غ6ةوم1 وبمساعدة كثير من. الهيئات 
الأخرى ‏ فقد كوّن منظمو المؤتمرات مجموعة كبيرة من, 
عدة ملايين. من. الوثائق. النصية - تزيد على (5) جيجا من. 
البياناتء ويقوم الباحثون. بتقويم عملهم عن. طريق. محاولة 
تنفيذ مجموعة قياسية من. المهام, وتتمثل. إحدى هذه المهام 
في إجراء البحث في هذه المجموعة الكاملة عن. 
موضوعات متنوعة قدمتها مجموعة مكونة من. عشرين. 
مستفيداًء وهناك اختبار آخر يجرى لتقييم النظم التي تقوم 
بالمضاهاة بين. عدد كبير من. الوثائق الواردة في مقابل. 
مجموعة استفسارات قياسيةء وكان من. بين. المشاركين. فيء 
مؤتمرات. تريك ممثلون من. شركات تجارية كبرى؛ ومتعهدو 
نظم استرجاع معلومات صغار. ومجموعات بحثية من. 
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الفصل العاءة 
الجامعات. 





وتتيج مؤتمراته تريك فرصة للمقارنة بين. مختلف. 
الأساليب الفنية المهتمة بمثل. تلك الطرق كالمكانز ووزن 
العصطلحات المغقة: واسالنت اللغة الطبيعية والتفؤية 
المرتجعة لمدى الارتباط بالموضوع أو مدى الصلاحية,ء 
والتعليم المتقدم ‏ وقد تم في السنوات الأخيرة تقويم 
مجالات أخرى في عملية استرجاع المعلومات, بما في ذلك 
الطرق. التي سيتم استخدامها مع النصوص. النصيةء والوثائق. 
الشفهية والاسترجاع متعدد اللغات, وهناك مسار آخر في. 
المؤتمر تم تجربته على طرق تقويم الاسترجاع التفاعلي 


4 المكتبات الرقمية 





الفصل الحادي عشر 


استكشاف المعلومات الموزعة أو اللامركزية 


تعد عملية استكشاف معلومات مبثوثة وموزعة عبر العديد من النظم 
الآلية إحدى قوى التحدي التي تواجه عملية التشغيل المتداخلء فالمكتبات 
الرقمية على مستوى العالم تديرها جهات متعددة» وبأساليب إدارية متنوعة؛ 
وبتوجهات مختلفة» بناءً على طبيعة مجموعاتهاء وعلى التقنيات التي يتم 
تطبيقها. كما أن قلة من هذه المكتبات هي التي تمتلك نسبة صغيرة من 
المواد التي يطلبها المستفيدون بكثرة؛ ومن ثم فإن المستفيدين يضطرون إلى 
طرق أبواب مختلف المجموعات والإفادة من الخدمات التي تقدمها كثير من 
المصادر المختلفة» وعليه كيف يستطيع المستفيد استكشاف المعلومات 
المبثوثة عبر هذه المصادر الكثيرة المحتملة» وكيف يمكنه الوصول إليها ؟ 


إن مصطلح التطبيقات الحاسوبية الموزعة أو اللامركزية 1عاطنئونط 
عمغناوه©» مصطلح عام يعبر عن جميع الجوانب الفنية المرتبطة بعملية 
التنسيق بين الحاسبات الآلية التي تعمل مستقلة بعضها عن بعض حتى 
تتمكن من تقديم خدمة متناسقة. وتتطلب التطبيقات الحاسوبية الموزعة أن 
يكون هناك قدر مشترك من المعيارية الفنية أو التوحيد بين الحاسبات 
المختلفة» فقد يرغب المستفيد عند إجراء عملية البحث الموزعة - على سبيل 
المثال - أن يبحث في عدة مجموعات مستقلة بعضها عن بعض من خلال 
استفسار واحدء ثم يقوم بعد ذلك بمقارنة النتائج» ثم اختيار أكثر هذه النتائج 
قربا من موضوع الاستفسارء ثم استرجاع المواد التي يقع عليها الاختيار من 
المكتبات الرقمية 1 


8 





الفصل الحادي عشر 
بين هذه المجموعات. وعلاوة على ضرورة توافر صفة المعيارية الخاصة 
بعملية المشابكة» فإن هذه العملية - أي البحث الموزع - تتطلب توافر طريقة 
ما للتعرف إلى المقتنيات» ومعرفة ضوابط صياغة الاستفسارات وأساليب 
تقديمهاء ومعرفة أساليب استرجاع النتائج» وطرق الحصول على المواد التي 
تم استكشافهاء وقد تكون هذه المعايير رسمية معتمدة من قبل الجهات 
الرسمية المتخصصة في إصدار المواصفات القياسية» أو قد تكون معايير 
محلية طورتها مجموعة صغيرة من الجهات المتعاونة» أو مجرد اتفاقيات 
تنظم تداول منتجات تجارية معينة. 

ولعل التوجه المناسب في هذا الصدد يتمثل في تطوير مجموعة شاملة 
من المعايير التي يمكن أن تتبناها جميع المكتبات الرقمية» ومع ذلكء. فإن 
هذه الفكرة تخفق في معرفة تكاليف تبني هذه المعايير الشاملة والالتزام بها 
لاسيما في ظل هذه التغيرات المتسارعة التي نشهدها هذه الأيام؛ فالمكتبات 
الرقمية في تغير متواصلء وكل مكتبة تسعى لتطوير مجموعاتها وخدماتها 
ونظمها بحيث لا تتشابه مكتبتان في هذا التوجه؛ كما ينظر إلى أن عملية 
استبدال جزء من النظام أو تغييره لدعم معيار جديد هي عملية مضيعة 
للوقت» حيث يمكن أن تظهر نسخة جديدة من المعيار قبل أن تكتمل عملية 
الاستبدال هذه؛ أو ربما يكون الناس قد انصرفوا عن تطبيقه» واتجهوا نحو 
طريق آخر؛ فعملية التوحيد القياسي الكامل ما هي إلا سراب. 

أما بالنسبة لعملية التشغيل المتداخل؛ فمن الواضح أن المكتبات الرقمية 
تواجه تحديا كبيراً يتمثل في وجود نظم حاسوبية موزعة تعمل في سياق 
عالم تسوده حاسبات تعمل منفصلة بعضها عن بعضء وغير متوافقة من 
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لل سس يجيي ب الفصل الحادي عشر 
الناحية الفنية. ولكي يتسنى تبادل الرسائل فيما بين هذه الحاسبات». يتطلب 
الأمر وجود صيغ وبروتوكولات ونظم أمن تؤمن ذلك؛ كما أن الأمر يحتاج 
كذلك إلى وجود اتفاقيات تختص بدلالة الألفاظ للمساعدة في ترجمة تلك 
الرسائل وتفسيرها. ولكن يظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد طرق تحفز 
المكتبات الرقمية المنفصلة عن بعضها عن بعض على التعاون وعلى تضافر 
الجهود. 

لا شك أن تبني طرق مشتركة يمنح المكتبات الرقمية مزيدا من القدرة 
على أداء وظائفهاء غير أن لهذا النمط من التبني تكاليفه التي قد يكون 
بعضها ماليا كتكاليف شراء التجهيزات والبرمجيات» وتعيين الموظفين 
وتدريبهم؛ وقد تكون معظم هذه التكاليف في أحيان كثيرة مرتبطة بالنواحي 
التنظيمية» ونادراً ما يمكن تغيير أحد جوانب المكتبات الرقمية بمعزل عن 
الجوانب الأخرى. وإن طرح معيار جديد يستلزم إجراء تغييرات متداخلة في 
النظم الحالية» كما يتطلب كذلك تغييرات أخرى في سير العمل وتدفقه» وفي 
طبيعة العلاقات مع الموردين» وربما يتطلب تغييرات أخرى أكثر من ذلك. 


ويصور الشكل رقم )١-١١(‏ أحد النماذج التصورية التي يمكن الاستفادة 
منها عند التفكير في تدشين عملية التشغيل المتداخل» ويتم استخدام النموذج في 
هذه الحالة للمقارنة بين ثلاث طرق مختلفة من طرق البحث الموزع أو 
اللامركزي؛ حيث يشير المحور الأفقي في الشكل إلى الأداء الوظيفي الذي 
تقوم به الطرق المختلفة» في حين يشير المحور الرأسي إلى تكلفة تبني هذه 
الطرق. ويلاحظ أن الطريقة المثالية هي التي تتجسد في الأسفل يمين الشكل؛ 
حيث يتم تحقيق أعلى قدر من الأداء الوظيفي وبأقل تكلفة» فبرامج بحث الويب 
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تتمتع بقدرة متوسطة على أداء الوظائفء لكنها شائعة الاستخدام بسبب 
انخفاض تكاليف تبنيهاء أما الفهارس المباشرة المعتمدة على معايير الفهرسة 
المقروءة آليا المعروفة بمارك ©38]422: وعلى المعيار 739.50» فإنها تتمتع 
بقدرة كبيرة على أداء الوظائفء لكنها محدودة الاستخدام بسبب معاييرها 
المعقدة؛ أما نظام المكتبة المرجعية الفنية الشبكية لعلوم الحاسب 160:مبمء1< 
(80511) توتواطنا ععمععاعا لوعتصطءء 1 ععمعاء5 لعا مصطم0 (المذكو ر في 
اللوحة )5-١١‏ فيقع في مرحلة وسط بين هاتين الطريقتين. 


الشكل رقم )١-١١(‏ 
مقارنة بين ثلاث من استراتيجيات البحث الموزع أو اللامركزي 


4700 072901 


ل 
دار !! ا 
م جحمد 


0 
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الفصل الحادي عشر 
ثلاث فئات واسعة على النحو التالي: 

- تتمتع معظم الطرق التي يشيع استخدامها على نطاق واسع لأغراض 
عملية التشغيل المتداخل اليوم بإمكانيات متوسطة على الأداء الوظيفي؛ 
وتكلفة تطبيق منخفضة. وتعد المعايير الأساسية المرتبطة بالويب المتمثلة 
في لغة ترميز النصوص الفائقة (.511241)؛ وبروتوكول نقل الملفات (م11])» 
والمحدد الموحد لموقع المصدر (.121])» من النماذج التي تتمتع بهاتين 
الخاصتين. ومن الملاحظ أن البساطة التي اتسمت بها هذه المعايير قد أدت إلى 
تبنيها على نطاق واسع؛ غير أنها تحد من كفاءتها الوظيفية. 

- توفر بعض الخدمات التي تستخدم أحدث التقنيات قدرة كبيرة على 
الأداء الوظيفي لكن تكلفة تبنيها عالية جدآ» وخير مثال على ذلك معيار 
0 ,: واللغة المعيارية الموحدة للترميز (.6061711. وعادة ما يشيع 
استخدام هذه الأساليب في مجتمعات محددة» حيث تزداد أهمية الأداء 
الوظيفي؛ لكن تكلفة تبني هذه الطرق تعيق من تطبيقها في مجتمعات أكبر. 

- تعد كثير من التطورات الحالية في مجال المكتبات الرقمية محاولات 
إيجاد أرضية مشتركة تتمثل في: زيادة القدرة على أداء الوظائف بتكلفة تطبيق 
متوسطة. وتشمل الأمثلة على ذلك كل من: معيار دبلن كور (ع:ه2© مناطنام)» 
ولغة الترميز الموسعة (7011)» ونظام اليونيكود (00016:م])؛ حيث حرص 
المصممون في جميع النماذج السابقة على توفير طرق معقولة التكلفة عند 
تبنيها؛ فدبلن كور مثلا يسمح دائما بأن تكون جميع الحقول اختيارية» كما أن 
نظام اليونيكود قدم صيغة يو تي إف-6 التي تسمح بقبول البيانات الموجودة 
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الفصل الحادي عشر 
في صيغة أسكي 5011م» كذلك تعد تكلفة تبني لغة الترميز الموسعة 50/11) 
منخفضة نتيجة لارتباطها القوي بكل من لغة ترميز النصوص الفائقة 
711310 واللغة المعيارية الموحدة الترميز (.561/1). 

وتجدر الإشارة إلى أن الشكل رقم )١-١١(‏ ليس مقياسا محددآء وما 
الأبعاد التي يتضمنها إلا مجرد أبعاد تصورية:» تبين المبدأ الأساسي المتمثل 
في أن تكلفة تبني تقنية جديدة تعد أحد العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين 
الاعتبار في جميع عمليات التشغيل المتداخل. كما أن العامل التقني يجب ألا 
ينظر إليه بمعزل عن العوامل الأخرى؛ وبدون وضع العامل التنظيمي في 
الاعتبار. فعندما يرغب منشئو إحدى المكتبات الرقمية في أن تعمل على نحو 
متبادل مع مكتبات أخرىء فإنهم غالبا يواجهون قضية المفاضلة بين البدائل 
المتاحة» ومن ثم اختيار أفضل الطرق المناسبة لمجتمعهم بشكل خاص» 
واختيار المعايير المقبولة بشكل جيد عموماء والتي توفر لهم قدرا أقل من 
حيث الأداء الوظيفي. ولعل عملية اختيار الإصدارات الحديثة من البرمجيات 
تظهر مثل هذا التوترء ففي الغالب توفر إحدى الإصدارات الجديدة للمكتبة 
الرقمية مزيدا من القدرة على أدائها الوظيفي» ولكن قلة من المستفيدين هم 
الذين يمكنهم الوصول إلى هذه المكتبات؛ حيث يستطيع منشئ أحد مواقع 
الويب - على سبيل المثال - أن يستخدم أكثر التيجان الأساسية للغة ترميز 
النصوص الفائقة» وأقل الصيغ الثابتة» والخدمات التي توفرها جميع إصدارات 
بروتوكول نقل الملفات الفائقة» في إنشاء هذا الموقع البسيط الذي يمكن لأي 
متصفح في العالم الوصول إليه ودعمه. وبدلا من ذلك يمكن للمنشئ أن يختار 
أحدث نسخة من تقنيات الويب مع برامج تطبيقات جافا (جافا أبليت)» وصيغ 
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لغة ترميز النصوص الفائقة» وتجهيزات الأمن الداخلية» ونماذج عرض 
الصفحات (ئاععطو)» وأدوات تحميل الصوت والصورة» وهي جميعها ستقدم 
أفضل خدمة فقط للمستفيدين الذين تتوافر لهم شبكات عالية السرعة مع أحدث 
المتتصفحات» ومع ذلك فقد يرى آخرون أن جل هذه الخصائص غير مجدية 
بالنسبة لهم. 


برامج بحت الويب : 
تعد برامج الويب من أكثر النظم استخداما لأغراض البحث الموزع أو 
اللامركزي» ومن أمثلة هذه البرامج إنفوسيك عاءءوم,م1» وليكوس ومن2]» 
وألتافيستا 1175مء وإكزايت مننءرمء» وهي جمعيها نظم آلية تقوم بعملية 
تكشيف للمواد المتاحة على الإنترنت. وكما يظهر من الشكل رقم )١-١١(‏ 
فإنها توفر مستوى متوسطا من القدرة على الأداء الوظيفي» مع بعض 
الصعوبات القليلة في استخدامها والتي تتمثل في أمرين: أولهما أن مواقع 
الويب لا تتخذ أي إجراء خاص ليتم تكشيفها من قبل هذه البرامج» وثانيهما أنه 
ليس ثمة تكلفة يتحملها المستفيد سوى تكلفة الوقت الممل الذي يتحمله في 
مشاهدة الإعلانات التي تنشر عبر صفحاتهاء وليس ثمة من سبيل لجعل برامج 
بحث الويب شائعة الاستخدام إلى أكبر نطاق سوى الجمع بين رفع كفاءة 
الأداء الوظيفي؛: والتحرر من صعوبات الاستخدام. 
ومن الملاحظ أن الغالبية العظمى من هذه البرامج تشترك في بنيتها 
الفنية الأساسية» وإن كانت ثمة اختلافات كثيرة بينها في بعض التفاصيل» 
ولا يستثنى من ذلك سوى برنامج "ياهو" الذي يعتمد في تنظيمه إلى عملية 
التتصنيف الموضوعي. أما النظم الأخرى فتتكون من جزأين رئيسين: يعرف 
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أولهما بزاحف الويب أو الويب كرولر مو1حهىن م81١‏ (وهو الذي يقوم ببناء 
كات لكوك الما ماضن الاقر كا نودرت كاسيها هرك الامترياه 
عمنعمه اعموءوء»» (وهو الذي يسمح للمستفيدين بالبحث في هذا الكشاف). 


زواحف الويب (ويب كرولرز) : 

زاحف الويب هو برنامج تكشيف يتتبع الروابط الفائقة باستمرارء ويقوم 
النمو من صفحات الويبء وذلك من خلال تكرار الخطوات الأساسية القليلة 
التي يقوم بها. ويحتفظ الزاحف كذلك داخله بقائمة بالمحددات الموحدة 
لمواقع المصادر 121.5] المعروفة للنظام» سواء أكان قد تم تكشيف الصفحات 
المقابلة لهذه المحددات أم لم يتم تكشيفها بعدء ثم يقوم بعد ذلك باختيار المحدد 
الموحد الخاص بأي صفحة من صفحات الويب المرمزة عن طريق لغة 
ترميز النصوص الفائقة والتي لم يقم بتكشيفها من قبل» على أن يقوم 
باسترجاع هذه الصفحة ويعيدها مرة ثانية إلى النظام الآلي المركزي من 
أجل تحليلهاء حيث يقوم هناك أحد برامج التكشيف الآلي بفحص الصفحة 
وإنشاء تسجيلة تكشيف لهاء تضاف بعد ذلك إلى الكشاف الشاملء» كما يقوم 
بالتقاط الروابط الفائقة الموجودة في هذه الصفحة والتي تشير إلى صفحات 
أخرىء بحيث يتم إضافة الروابط الفائقة الجديدة إلى قائمة المحددات الموحدة 
الموجودة لديه» وذلك من أجل استكشافها مستقبلاً أو في مرات لاحقة. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك كثيرآ من الاختلافات والمشكلات الفنية 
الدقيقة التي تكمن وراء هذا الإطار المبسط الذي تم تصويره؛ وتتمثل إحدى 
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التساؤلات عن المحدد الموحد الذي يجب على الزاحف أن يزوره بعد ذلك» 


ففي أي لحظة قد يكون هناك لدى زاحف الويب ملايين المحددات الموحدة 
التي يتم استكشافها وغير المتوقعة» لكن لا تتوافر له سوى معلومات قليلة 
يمكن الاسترشاد بها في اختيار المحدد التالي. وتشتمل معايير الاختيار على 
عدة تساؤلات أو عوامل منها: ما مدى حداثة هذا المحدد ؟ وما عدد 
المحددات الأخرى المرتبطة به ؟ وهل هذا المحدد يمثل إحدى الصفحات 
الرئيسية أم إحدى الصفحات الفرعية داخل مجموعة هرمية من الصفحات ؟ 


وبالرغم من كل ذلك؛ فلا تزال المشكلة الكبرى هي عملية التكشيف». 
فالزواحف تعتمد أساسا على عملية التكشيف الآلي - التي نوقشت في الفصل 
العاشر - في إنشائها للتسجيلات التي تقدم للمستفيدين» وبذلك فإن هذه 
الزواحف تواجه قضايا التكشيف الآلي الأساسية» فهناك ملايين من الصفحات 
التي يتم إنشاؤها من قبل أشخاص ذوي تصورات متباينة عن كيفية بناء 
المعلومات. كما أن الصفحات التي تعد مثالية لا تقدم إلا القليل من المؤشرات 
اللازمة لأغراض التكشيف الآليء. بل إن بعض منشئي الصفحات وبعض 
الناشرين يتعمدون التضليل؛ فيملؤون صفحاتهم بالمصطلحات التي يرجحون 
أن يستخدمها المستفيدون أملاً في أن تحظى صفحاتهم بالرتب الأعلى في سلم 
ترتيب قوائم الصفحاتء والذي عادة ما يبنى على استفسارات البحث الشائعة. 
وأخيرآ يمكن القول إنه بدون صفحات مبنية بناءً محكماء أو ما وراء بيانات 
منتظمة». لا يمكن للتسجيلات الكشفية أن تحقق أعلى درجات الدقة عند 
عمليات البحثء بيد أن هذه التسجيلات يمكن أن تكون مناسبة لعمليات 
الاسترجاع المبسطة. 
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البحث فى أحد كشافات صفحات الويب : 

تسمح برامج بحث الويب للمستفيدين بالبحث في كشافاتها من خلال 
استخدام طرق استرجاع المعلومات التي أوضحناها في الفصل العاشر. وعادة 
ماتكون هذه الكشافات المجهزة بأسلوب يكفل لأعداد كبيرة من المستفيدين 
إمكانية البحث فيها بكفاءة وفي آن واحد. ونظرا لأن التسجيلات التي تتضمنها 
الكشافات قد لا تتمتع بالقدر الكافي من الدقة» بالإضافة إلى أن المستفيدين قد 
يفتقرون إلى التدريب الكافي للتعامل مع هذه السجلاتء أو مع أساليب البحث» 
فإن برامج البحث تقوم باتباع استراتيجية تحديد جميع التسجيلات التي تضاهي 
الاستفسار» حتى وإن كانت هذه المضاهاة غير دقيقة» ثم تقوم بعرضها للمستفيد 
مرتبة طبقيا إلى حد ما. 


ولعل معظم مستخدمي برامج الويب يتفقون على أنها برامج جيدة إلا أن 
ثمة كثير من الصعوبات الواضحة التي تكتنف استخدامهاء فخوارزميات 
التترتيب الطبقي تفتقر إلى المعلومات الكافية التي يجب أن تبني عليها 
قرارات الترتيب. ونتيجة لذلك؛ فإن هذه البرامج قد تعطي بعض الصفحات 
الهامشية رتب عالية لا تستحقهاء ومن ثم ترد المواد الهامة في ذيل القائمة» 
وترد المواد الأقل أهمية أو التافهة على رأس القائمة» يضاف إلى ذلك أن 
برامج التكشيف يصعب عليها التعرف إلى المواد المكررة» مع أنها تحاول 
القيام بتجميع المواد المتشابهة» وبما أن هذه المواد المتشابهة يتوقع أن ترد 
جميعها في رتبة واحدة. فإن برامج التكشيف غالبا ما تقوم بإعداد قوائم 
مطولة من المواد المتماثلة تقريب. ومن إحدى الطرق الجيدة للترتيب الطبقي 
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تلك الطريقة التي يتبعها محرك البحث جوجل عاع000» والتي تتمثل في قيامه 
بعمليات إحصائية للروابط. ويتميز جوجل بفاعلية جيدة في إيجاد المواد 


التمهيدية أو العامة حول الموضوع الذي يبحث عنه. 


وعلى الرغم من أن زواحف الويب تقوم باستكشاف الويب بشكل مستمر 
بحيث يتم لها في النهاية العثور على كل شيء تقريباء يلاحظ أن المواد 
الهامة قد لا يتم تكشيفها إلا بعد مضي عدة شهور من تحميلها على الويب. 
وعلى العكس من ذلكء يلاحظ أن البرامج لا تقوم بأداء وظيفتها على نحو 
جيدء والتي تتمثل في العودة مرة أخرى للتثبت من مدى سحب المواد أو 
استيعادها من على الويبء ولذلك نجد كثيراً من مداخل الكشافات تشير إلى 
مواد لم يعد لها وجود على الشبكة. أو أنها انتقلت من مواقعها إلى مواقع 
أخرى. 

وهناك تهديد آخر يحيط بمدى كفاءة عملية تكشيف الويب يتمثل في أن 
زاحف الويب لا تستطيع تكشيف المواد التي لا يمكن الوصول إليها بشكل 
مباشرء فإذا كانت إحدى صفحات الويب خاضعة للحماية عن طريق إحدى 
صور المصادقة أو ضمانات الثقة ومنوونموبوء أو إذا كانت إحدى 
صفحات الويب عبارة عن واجهة تفاعل لقاعدة بيانات» أو لمجموعات إحدى 
المكتبات الرقمية» فإن برامج التكشيف لا تتمكن من معرفة أي شيء عن 
المصادر الموجودة وراء الواجهة. وبما أن هناك الكثير والكثير من صفحات 
الويب عبارة عن واجهات تفاعل تتحكم فيها برامج جافا أو غيرها من برامج 
النصوص الأخرىء فإن برامج التكشيف تفقد كثيرآ من المعلومات الهامة. 
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ومع أن نقاط الضعف هذه تبدو جوهرية:» فإنه لا ينبغي المبالغة في ذلك» 
والدليل على ذلك يظهر من خلال الممارسة العملية؛ حيث يمكن لمستخدمي 
الويب الذين يتمتعون بقدر قليل من الخبرة» والمعتمدين في استخدامهم للويب 
على مجموعة من الأدوات المتنوعة» والتي تكون في الغالب خدمات بحث 
الويب -أن يصلوا للمعلومات التي يبحثون عنها. ومع أن هذه البرامج ليست 
مبرأة من كل نقصء فإنها تعد جيدة إلى حد بعيد. والأهم من ذلك أن 
استخدامها متاح مجاناً. 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم خدمات البحث كان لها جذورها في ما 
يعرف بمجموعات البحث ومبممع اءموووعم؛ إلا أنها ما فتأت أن أصبحت - 
بسرعة -شركات تجارية» ولقد كان لعدم فرض رسوم مالية على الخدمات 
الأساسية أثر كبير على كل من الإنترنت من ناحية» وعلى الشركات نفسها 
من ناحية أخرى؛ فقد أدى سعي هذه الشركات إلى تحصيل إيرادات مالية 
إلى التنافس المحموم في جلب الإعلانات؛ كما أن هذه الشركات اتجهت 
بسرعة إلى دخول الأسواق عبر وسائل معينة مثل منح تراخيص برمجياتها 
لشركات أخرى ترغب في بناء كشافات لمواقعها على الويب. 

أما الجانب غير المرغوب في هذا النموذج التجاري فيتمثل في أنه يحد 
من الدافع إلى إنشاء كشاف شاملء فقد كانت برامج التكشيف تهدف في 
البداية إلى تكشيف الويب تكشيفاً شاملا» ولكن في ظل النمو الذي تشهده 
الويب» وبحكم أن إدارة برامج البحث تحولت إلى مشروعات تجارية:» فقد 
أصبحت الشمولية المنشودة في مرتبة ثانوية تالية للتحسينات في واجهات 
التفاعل وفي الخدمات المساعدة. ولا شك أن إنشاء كشاف جيد أو دقيق 
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ومحدث بمعنى الكلمة» يتطلب استثمارات ضخمة:؛ وتقتنع معظم الشركات 
بأداء وظيفتها على نحو معقولء ولكن إذا زادت دوافعهاء فسوف تكون 
كشافاتها أفضل مما هي عليه الآن. 
اللوحة رقم )١-١١(‏ 
رتب الصفحات وجوجل عاع00© هه ععلصة1 ععدط 

يعد تحليل الاستشهادات المرجعية من الأدوات الشائعة الاستخدام في 
العلوم» فالمقالات التي تستشهد بمقالات أخرى عادة ما تكون جميعها مرتبطة 
بعضها ببعض ارتباط) موضوعيا. كما أن المقالات التي يكثر الاستشهاد بها 
عادة ما تكون أكثر أهمية من تلك المقالات التي لا يستشهد بها على الإطلاق. 
وقد قام كل من لورانس بيدج ووو عومو رو[ وسيرجي براين منةءط رود 
وزملاؤهما في جامعة ستانفوردء بتطبيق فكرة هذا الأسلوب على الويب. 
مستخدمين الأنماط التي تتخذها الروابط الفائقة فيما بين الصفحات كأساس 
للترتيب الطبقي للصفحات» وطوروا برنامجا تجريبيا لبحث الويب» يعرف 
باسم "جوجل". 

فتخيل - على سبيل المثال - أنه باستخدام برامج بحث مختلفة للبحث عن 
كل ما يتصل "بجامعة ستانفورد"؛ وتبين أن ثمة أكثر من 7٠٠٠٠٠١‏ صفحة 
تتصل بالتساؤل عن كلمة "ستانفورد ,مجك" ويالاحظ أن معظم برامج 
البحث يصعب عليها التمييز بين الصفحات ذات الطبيعة المحلية أو ذات القيمة 
الهامشية» وتلك الصفحات ذات الأهمية الكبرى فجميع برامج بحث الويب 
ثوجد أعدادًا هائلة من الصفحات التي تضاهي ذلك الاستفسار؛ أي ما يتصل 
بجامعة ستانفورد. ولكنها في معظم الحالات تخفق في ترتيب هذه الصفحات 
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ترتيبا طبقيا يعتبره المستفيدون دقيقا بالشكل الذي يكفل للصفحات المهمة أن 
ترد في رأس القائمة. 
وعندما قدم التساؤل عن جامعة ستانفورد لنظام جوجل لبحث الويب 
جاءت النتائج العشرة الأولى على النحو التالي: 
(155557.5]921010.6011) ع38م عمدهط 01115157لآ 2101:0ةاك ٠‏ 
(لتلع.5]201010.لعحط. 55ت1؟) لمعه 21ع01ع71 1ذاء 017لا 51001010 ٠‏ 
95 1105 كلطة 1113197[ 17داءكتصملآا 10101ضداده 
(/نصل».51221010. 1لا ) 
(/1011/13357ك /1»1220.5121101:0.»011. 15557 ) 508001 ك3[ 51021010 ٠»‏ 
(/تحلع.5]221010. ادع .:15555) ووم 0اكنا8 01 566001 012011316 51001010 ٠‏ 
ععمعاء5 طتتوء 01 01مطاء؟ (جا1واع كتمنآ 10متصماك ٠‏ 
(/تحلء.1010طهاد. جع 2هم) 
(ل/تتلء.131115.512121010]) 115 1211 عك خطى11/ام20 :آلا5 ٠‏ 


(5]301010.6010.ع1داصرفناع.15357) 'ج1واء كنآ 1010مماد غد عتطمه01 تع انا مطده ٠0‏ 
.(5]211010.6011 .المتحطتد؟) غ038 عجطه1ط (15157ء017نا 1010مهة51) ٠5101111111‏ 


.(/لللع.15.51210010تطق») 01003115 1ص1 1دء01عط 01010ماك ٠‏ 

وقد اتفقت الغالبية العظمى من المستفيدين على أن هذه القائمة جيدة. 
والطريقة الأساسية التي استخدمها نظام "جوجل " لترتيب هذه 
الصفحات طريقة مبسطة؛. تتمثل في اعتمادها على قاعدة مفادها "أن 
الصفحات التي يتواتر الإشارة إليها من قبل الصفحات في شكل روابط 


فائقة تشير إلى ص ات أخرىء ترد في رتبة أعلى من الصفحات التي تقل 
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الإشارة إليهاء كما أن الروابط التي وجدت في الصفحات التي احتلت رتب 
أعلى تأخذ وزنا أكبر من الروابط التي وجدت في الصفحات التي احتلت 
رتب متدنية. وبما أن صفحات الويب حول العالم تقوم بعمل روابط إلى 
الصفحة الرئيسية لكلية الحقوق بجامعة ستانفورد» فإن هذه الصفحة تقوم 
بدورها بعمل روابط إلى العديد من الصفحات الأخرىء؛ مثل الصفحة 
الرئيسية للجامعة» ومن ثم فإن هذه الأخيرة جاءت في رتبة متقدمة بسبب 
الإشارة إليها من قبل صفحة احتلت رتبة متقدمة كذلك. 

ويتطلب حساب رتب الصفحات عملية حسابية ذكية» ولكي تفهم الفكرة 
الأساسية لهذه العملية» تخيل أن أمامك مصفوفة كبيرة تضم كل صفحة 
موجودة على الإنترنت» وأمام كل صفحة قائمة بالروابط التي تشير إليهاء 
ففي بداية الأمرء يتم ترتيب الصفحات على نحو متساوء ثم يتم بعد ذلك 
حساب عملية الترتيب الجديدة لهذه الصفحات على أساس عدد الروابط 
الموجودة أمام كل صفحة:؛ على أن يتم عمل وزن لكل صفحة بناء على رتبة 
الصفحات التي وردت بها الروابط لتلك الصفحة وعأعهم عمكامز[ء منسوبة إلى 
عدد الروابط المأخوذة من كل صفحة. ثم يتم بعد ذلك استخدام هذه الرتب 
لتكرار آخرء وتستمر العملية على هذا النحو حتى تنتهي العملية الحسابية. 

وتعد العملية الحسابية الآلية 20200100011 الحقيقية تحسيئًا لهذه الطريقة» 
ففي عام //1١م‏ كان جوجل يضم ما يقرب من 5 مليون صفحة؛ تم 
اختيارها عن طريق عملية تم أخذها من رتب الصفحات التي أشارت أو قدمت 
ربط لهذه الصفحات. وتتوافر للبرنامج عوامل وزن لحساب الصفحات التي 
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الفصل الحادي عشر 
ليس لها روابط» ولحساب مجموعات الصفحات التي بها روابط لصفحة 
واحدة أخرى فقط. ويرفض البرنامج الصفحات التي يتم إنشاؤها بصورة آلية 
أو ديناميكية من قبل نصوص واجهات بوابات العبور الموحدة مسصده© 
 )001(‏ ععط عام 0916889 ذلك لأن النظام كان قادراً على جمع هذه 
الصفحات وتكشيفها وترتيبها في خمسة أيام باستخدام حاسبات محطات 
العمل القياسية فقطء ولكن ليبرهن على قوة حاسبات اليوم. 

إن استخدام الروابط لإنشاء رتب الصفحات يساعد على حل مشكلتين 
من المشكلات التي تضعف عمل برامج بحث الويبء؛ وهاتان المشكلتان 
تتمثلان في التساؤلين التاليين: بما أن البرامج لا تستطيع تكشيف كل صفحة 
متاحة على الويب في الوقت نفسه الذي تظهر فيه فما الصفحات التي يجب 
أن تكشف قبل غيرها؟ وكيف تتمكن البرامج من ترتيب الصفحات التي 
تسترجع عند طرح التساؤلات البسيطة حتى يتم إعطاء الأولوية للصفحات 
الأكثر أهمية ؟ 

المكتبات الرقمية الاتحادية : 

إن تخفيف حدة الجدل القائم حول قضيتي الأداء الوظيفي وتكلفة تبني تقنية 
معينة يعتمد على الظروف التي يتم في سياقها هذا الجدل» فقد يكون من 
المناسب في بعض الأحيان اختيار تقنية بسيطة؛ والسعي الحثيث لتحقيق 
معدلات تغطية واسعة غير متعمقة من التشغيل المتداخل» وقد يكون من 
الحكمة في أحيان أخرى أن يتم اختيار تقنية تتمتع بقدر عال من الكفاءة في 
الأداء الوظيقي» ولكن ذلك يتطلب: تحمل تكاليف عالية :ولا يقذن على تيتي 
5 المكتبات الرقمية 





ااا هه مط بلسي اللفصل الحادي عشر 
هذه الأساليب المكلفة سوى المكتبات الرقمية ذات الطموحات الكبييرة: ون 
كانت سوف تحقق مستوى عاليًا في أدائها الوظيفي. 
ومصطاطح المكتبة الرقمية الاتحادية يستخدم ليشير إلى مجموعة من 
المنظمات التي تعمل بعضها مع بعض بشكل رسمي أو غير رسميء متفقة 
فيما بينها على دعم مجموعة من الخدمات والمعايير المشتركة» ومن ثم 
توفير إمكانية التشغيل المتداخل بين أعضائها. وتجدر الإشارة إلى أن 
أعضاء هذا الاتحاد يمكن أن يكون لكل منهم نظام يختلف عن النظم الأخرى 
اختلافاً تاما» إلا أن ذلك لا يجسد مشكلة ما دامت جميعها تدعم مجموعة من 
الخدمات المتفق عليها. ويتطلب الأمر اتفاقهم على كل من المعايير الفنية 
والسياساتء بما في ذلك الاتفاقيات المالية وتشريعات الملكية الفكرية؛ 
وسياسات الأمن والخصوصية. 
ويقدم بحث أجري في جامعة إلينويز في أربانا شامبين 06 زوه نم1 
0 8 ]3 وزمم111 مثالا للصعوبات الئ تكتنف عملية التشغيل 
المتداخل» ففي الفترة من -١335‏ 938١م‏ وكجزء من مبادرة المكتبات 
الرقمية. بيدأ فريق من العاملين في مكتبة جرينجر الهندسية يعو منه: 
نهءطنآ عمنوومنومظ بإنشاء مكتبة اتحادية لمقالات الدوريات المنشورة من 
قبل العديد من الناشرين العلميين البارزين. وبما أن كل ناشر من هؤلاء كان 
قد خطط لإتاحة دورياته بصيغة اللغة المعيارية الموحدة للترميز (.561/1)» 
فقد بدا ذلك وكأنه فرصة لإنشاء ذلكم الاتحاد. ولأنه كان من المفترض على 
الجامعة أن تقدم خدمات مركزية؛. كخدمات البحثء فقد كان على الناشرين 
تأمين تلك الدوريات. لكن عدم تناغم الأساليب التي استخدم بها الناشرون 
المكتبات الرقمية 1 
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الفصل الحادي عشر 
اللغة المعيارية الموحدة للترميز؛ قد سبب مشكلات في هذا الصددء» حيث 
كان لكل ناشر من هؤلاء الناشرين تعريفه الخاص بشكل الوثيقة. وقد 
اضطرت الجامعة إلى القيام بمهام مطولة للتوفيق بين الدلالات اللفظية 
لمعرفات أنواع الوثائق 9 وو نأصضقتهة وطاء من أجل إتاحة إمكانية اشتقاق 
المعلومات الكشفية» ومن أجل تطوير واجهة متماسكة للمستخدمين. وقد ثبت 
أن ذلك كان عملاً مضنيا مما حدا بالجامعة أن تلجأ إلى استنساخ المعلومات 
من حاسبات الناشرين وتحميلها على نظام واحدء ثم تحويلها إلى معرف 
واحد من معرفات أنواع الوثائق. وإذا كان قد قدر لمجموعة بحث في جامعة 
مرموقة أن تواجه هذه الصعوبات مع جزء متناغم نسبيا من المعلومات» 
فليس من المدهش أن يواجه الآخرون مثل تلك الصعوبات. 
اللوحة رقم (١١-؟)‏ 
مكتبة جامعة إلينويز الاتحادية للإنتاج الفكري في العلوم 

612601 1ط علتاسع5 01 لله ناطتط لعندسعلع"1 وأمطتلال] 01 اوم حتسنا عط 

تعد مكتبة جرنجر الهندسية (تمنةءطنآ عمتععمتعمط وعمنتدد0 ع15) في 
جامعة إلينويز مركزآ لأحد النماذج الأولية ءمؤهمممم لمكتبة اتحادية لمقالات 
الدوريات العلمية. وقد بدأ العمل فيها كجزء من مبادرة المكتبات الرقمية 
بقيادة كل من بروس تشاتز عنهطء5 عءده:8 ووليم ميسكو مرلاء3115 -صفنلاة11. 
وبحلول عام 117١م‏ وصلت مجموعة المقتنيات التي خضعت للاختيار إلى 
٠٠٠‏ مقالة من المقالات المنشورة في دوريات كل من معهد 
المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين (18155)» وجمعية الحاسب في هذا 


المعهدء والجمعية الفيزيائية الأمريكية» وجمعية المهندسين المدنيين 
ا المكتبات الرقمية 





اهببسب الفصل الحادي عشر 
الأمزيكيين: والمغهد'الأمريكي لعلوم الطيران والفضاء..وقد اتفق .على أن 
تقوم كل جهة من هذه الجهات بتقديم مقالات من دورياتها العلمية مهيأة 
باللغة المعيارية الموحدة للترميز في الوقت نفسه الذي تنشر فيه تلك 
الدوريات مطبوعة. 

وقد طبق هذا النموذج الأولي مفاهيم استرجاع المعلومات من النص 
المرمز 6.ره) مد-لءع !رهم والتي نوقشت كثيرا ولم تطبق إلا قلياد. وقد بدأت 
المرحلة الأولى (التي اتسمت بالصعوبة والتعقيد) بعملية التوفيق بين معرفات 
أنواع الوثائق التي استخدمها ناشرو الدوريات» حيث كان كل منهم يستخدم 
معرفا خاصا به لعرض العناصر البنائية لوثائقه. وقد تجسدت بعض أوجه 
الخلاف في الجوانب الدلالات اللفظية» حيث كان يعبر عن عنصر المؤلف في 
بعضص الأحيان - على سبيل المثال - بالتاج <:وط)ناجح>» في حين يعبر عنه في 
أحيانا أخرى بالتاج <]درج>» وفي أحيان ثالثة بالتاج <ديج>. وكانت الخلافات 
الأخرى تعكس أوجه اختلاف دلالية جوهرية. ومن أجل تنفيذ عمليتي 
التكشيف والاسترجاع؛ لجأ القائمون على المشروع إلى وضع برمجية تقوم 
بعمل تخطيط لتيجان كل معرف من معرفات نوع الوثائق على هيئة صيغة 
مقبولة من الجميع (اع5 لمعتصممو ) على أن تقوم واجهات التفاعل مع المكتبة 
الرقمية باستخدام هذه التيجان» بحيث يستطيع المستفيد أن يبحث عن نص في 
سياق معينء كما هو الحال مع دليل الصور أو الأشكال لمعع»ه1 عتروة. وفي 
مخطط الشكل رقم )١-١١(‏ يقع استخدام هذه المجموعة من التيجان في أعلى 
اليسار. ومع أن عملية تحويل الترميز التي أعدت لجميع مفردات هذه 
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الفصل الحادي عشر 
المقتنيات إلئ هذه الصيغة تتطلب تكلفة عالية كلما أضيفت مجموعة مقتنيات 
جديدة إلى الاتحاد» فإنه يهدف إلى توفير مستوى عال من الأداء الوظيفي. 

وبسبب الصعوبات الفنية» تمثلت الخطوة الأولى من التنفيذ في تحميل 
جميع الوثائق في مستودع واحد في جامعة إلينويز» على أن تدعو الخطط 
المستقبلية إلى استخدام المستودعات التي تم إعدادها من قبل الناشرين. وم 
اهتمام آخر يقضي بتوسعة مجال المقتنيات لتشمل قواعد البيانات 
الببليوجرافية» وفهارسء وكشافات أخرى. 

وبالرغم من أنه قد ثبت أن عملية التنفيذ الأولى لم تكن أرضا قوية 
لدراسة المستفيدين ورغباتهم؛ فإن توفيرها لأساليب إضافية قوية لإجراء 
عمليات من جانب المستفيدين كان أمراً محموداء ولكنه شجع على تلقي 
الاستفسارات. وقد أشار المستفيدون إلى أن الأشكال البيانية والمعادلات 
الرياضية غالبا ما تكون موضحة بشكل كبير في محتوى المقالات أكثر من 
مستخلصات تلك المقالات والفقرات الختامية الخاصة بالنتائج التي تتضمنها 
تلك المقالات. كما أظهرت هذه التجارب - مرة أخرى - أن المستفيدين 
يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على الكلمات الصحيحة التي يجب 
استعمالها في استراتيجيات البحث عندما لا يكون هناك ضبط للمصطلحات 
المستخدمة في البحوث وفي مستخلصاتهاء وفي نظام البحث. 


لكثير من المكتبات فهارس مباشرة لمقتنياتها التي يتاح الوصول إليها 
مجان من خلال الإنترنت؛ ويمكن اعتبار هذه الفهارس شكلا من أشكال 
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له ههه ححجحححححببب المفصل الحادي عشر 
الاتحادات. وعادة ما تتبع قواعد فهرسة الأنجلو الأمريكية مدءضمءسخ-هاعمهم 
ونج عمنعهاة:02© في إعداد تسجيلات هذه الفهارس من خلال استخدام 
صيغة الفهرسة المقروءة آليا المعروفة بمارك» وتقوم المكتبات بتقاسم عملية 
إعداد هذه التسجيلات فيما بينها بهدف تخفيض التكلفة. وقد قام المكتبيون 
بتطوير معيار 7239.50 (الذي سيرد وصفه في اللوحة رقم ١١-؟)2‏ من أجل 
تلبية احتياجات ما يتصل بكل من تقاسم إعداد التسجيلات» وعمليات البحث 
اللامركزي. وفي الولايات المتحدة نشطت كل من مكتبة الكونجرس ومركز 
الحاسب الآلي للمكتبات على الخط المباشر ©.001» ومجموعة مكتبات البحث 
في تطوير هذا المعيار ونشره؛ وقد كان هناك العديد من التطبيقات المستقلة 
لمعيار 239.50 في المواقع الأكاديمية» والموردين التجاريين. كما تم 
استيعاب التكلفة العالية للانضمام لمثل هذا الاتحاد عبر العقود الماضية» وتم 
تغويض هذه التكاليف: من .خلال الوفوراث المالية التي تحققت من ججراء 
غيلبت انيري الشركة 

وتتمثل إحدى جوانب التطبيقات الأساسية لمعيار 239.50 في مجال 
الاتصالات بين الحاسبات الخادمة. ويمكن لنظام الفهرسة في إحدى 
المكتبات الكبرى أن يستخدم هذا المعيار لبحث مجموعة من الفهارس 
المتشابهة» ليرى ما إذا كان أي منها يوجد لديه نسخة من عمل ماء أو 
قامت بإعداد تسجيلة له. ويمكن للمستفيدين النهائيين أن يستخدموا حاسبا 
عميلاً واحداً يدعم معيار 739.50 لبحث العديد من الفهارسء سواء تم ذلك 
على التوالي أو على التوازي. وقد جنت المكتبات وروادها فوائد جمة من 
خلال عمليات تقاسم الفهارس بهذه الطرقء وبالرغم من ذلكء لا تزال 
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الفقيل الكادي عقر 
عملية التشغيل المتداخل بين الفهارس المباشرة ووءءء ءناطدم غير مكتملة 
الأركان. ومع أن بعض تطبيقات معيار 239.50 تمتع ببعض المزايا التي لا 
تتمتع بها غيرهاء فإن السبب الأساسي لعدم الاكتمال يتمثل في أن الفهارس 
الفردية يتم إعدادها من قبل أشخاص يعملون وفق احتياجات مجتمعاتهم 
المحلية» ولم يكن دعم المؤسسات الأخرى يحظى بالأولوية على الإطلاق. 
وحتى عندما تتقاسم المؤسسات نسخا متوافقة من البروتوكول 739.50» فإن 
الاختلافات في كيفية تنظيم الفهارس وإتاحتها للعالم الخارجي ستظل باقية. 
اللوحة رقم (١١-”؟)‏ 
معيار 239.50 

في رحاب مجتمع المكتبات تم تطوير المعيار المعروف ب 739.50» 
والذي يسمح لأحد الحاسبات (العميل) بالقيام بعمليات البحث والاسترجاع 
للمعلومات التي توجد لدى حاسب آخر (خادم قاعدة البيانات)» ويعد هذا 
المعيار هاما بحكم بنيته الفنية» وبسبب شيوع استخدامه في نظم المكتبات. 
ومع أن هذا البروتوكول لا يعد- من الناحية النظرية - مخصصا للتعامل مع 
أشكال محددة من المعلومات» أو نوعية معينة من قواعد البيانات» فإن معظم 
توجهات تطويره تركزت على البيانات الببليوجرافية» كما تركزت معظم 
تطبيقاته على البحوث التي تستخدم السمات الببليوجرافية في بحث قواعد 
بيانات تسجيلات مارك واسترجاع هذه التسجيلات إلى الحاسب العميل. 


ويبنى المعيار 739.50 على وجهة نظر مجردة للبحث في قواعد 
البيانات» حيث يفترض أن الحاسب الخادم يقوم باختزان مجموعة من قواعد 


البيانات مع كشافات قابلة للبحث. وتبنى التفاعلات على فكرة أو مفهوم 
ع المكتبات الرقمية 





لل سححححسسسسسححححححججججججججي ب الفصل الحادي عشر 
"الجلسة «وزووهو"» إذ يقوم الحاسب العميل بالاتصال بالحاسب الخادم؛ ثم 


قوم وإلكر ات قله مرق النفا اهو قد جر كتياه الأتسسال هد الك رز كا 
وفك الظلينة بقوع كل قو كاهو لجرك تكن جطالةة ندا ما حيننا ونين المنيه 
أن نعي أن العميل هنا هو جهاز حاسب آليء وأن تطبيقات المستخدم النهائي 
للبروتوكول 239.50 تستلزم واجهة للمستخدمين تستخدم لأغراض الاتصال 
بالمستفيد» ولا يقوم البروتوكول بطلب بيانات عن شكل واجهة المستفيد» ولا 
عن كيفية اتصالها بالحاسب العميل الذي يدعم بروتوكول 239.50. 

وتبدأ الجلسة الفعلية بقيام العميل بإجراء الاتصال بالخادم» ومن ثم تبادل 
المطلوفات الأولنة ببكيما» مسقي في ذل وبيلة الكاضيقة زلا ورم ا 
التبادل الأولي بعمل اتفاقية على الأمور الأساسية؛ مثل الحجم المفضل 
للرسالة» كما يمكن أن تحتوي كذلك على إجراءات "المصادقة مموء6معطانته 
#وافقلط مرافاك امسر افة اسه تر مارم حقاق النعيان. ونكق 
للعميل بعد ذلك استخدام خدمة "التفسير مزو1[مء»" ليستفسر من الخادم عن كل 
من قواعد البيانات المتاحة للبحث» وعن الحقول القابلة للبحث فيهاء وعن 
وكين كنتاك لتحت رجمنة وروي ورهن الكل لضن لكي وعضية إن 
غير ذلك من خيارات. 

وتسمح "خدمة البحث ونونبيوو راءءوهة؟" للعميل بأن يقدم استفسارًا إلى 
قاعدة البيانات كما في المثال التالي : 
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الفصل الحادي عشر 

"في قاعدة البيانات المسماة "8001" ابحث عن جميع التسجيلات التي 
تشتمل حقول العنوان فيها على القيمة "عسنتاءعصة8"» والتى تشتمل حقول 
بيانات التأليف فيها على القيمة "0 اع عدم" . 

ومع أن المعيار يقدم عدة بدائل لتركيب الكلمات وجمل البحث!١)‏ التي 
تستخدم لتحديد مجال البحوثء فإن الاستفسارات البولينية!") هي التي يتم 
الإمكانيات المتميزة للبروتوكول 739.50 تمكن الخادم من حفظ نتائج البحث» 
بحيث يمكن إحالة العميل في استفسار لاحق إلى هذه النتائج. وهكذا يستطيع 
العميل تكوين مجموعة ضخمة من النتائج الناجمة من خلال الاستفسارات 
الدقيقة» كما يمكنه طلب عرض أي تسجيلة من هذه المجموعة»؛ بدون القيام 
بالبحث الكامل لقاعدة البيانات مرة أخرى. 

وبناء على خصائص استفسارات البحثء يمكن أن تسترجع تسجيلة 
واحدة أو أكثر للعميلء كما يتيح المعيار عدة أساليب متنوعة للعملاء تمكنهم 
البحثء. يحتمل أن يبدأ العميل بارسال استفسار جديد. و هذه التساؤؤلات تجعل 
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الخادم يقوم بإرسال تسجيلات محددة من مجموعة النتائج إلى العميل في 
شكل محدد. وتحتوي الخدمة الحالية على عدة خيارات تتصل بعملية التحكم 


)١(‏ تعرف باستراتيجيات البحث (المترجمان). 
(؟) تعرف بالروابط البولينية أو المنطقية (المترجمان). 
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في المحتوى وفي الصيغء وتتصل بعمليات إدارة التسجيلات الكثيرة أو 
مجموعات النتائج الكبيرة. 

وفضلاً عن خدماته الأساسية» تتوافر للبروتوكول 239.50 إمكانيات 
تصفح الكشافات؛ وإمكانيات ضبط عمليات الوصول وووععى» وإمكانيات 
إدارة المواردء كما أنه يدعم الخدمات الموسعة التي تسمح بمزيد من 
التوسعات وموزومع)ره. إنه حقا لمعيار ضخم ومرن. 

المكتبة المرجعية الفنية الشبكية لعلوم الحاسب 805711211 

ودا يئيست )ع1 : 

"الفهرس الموحد" هو فهرس واحد يشتمل على تسجيلات مقتنيات عدة 
مكتبات» وتساعد هذه الفهارس الموحدة (التي تستخدمها المكتبات منذ وقت 
طويل قبل ظهور الحاسبات الآلية) على إجراء عملية البحث الموزع 
اللأمركزيء؛ من خلال تجميع المعلومات التي سيجري بحثها في فهرس واحد. 
وتعد خدمة البحث في الويب بمثابة فهارس موحدة للويب» حتى وإن تضمنت 
إحداها تسجيلات فهارس غير معدة بشكل صحيح. وثمة طريقة بديلة للبحث 
الموزع تتمثل في أن يكون لكل مجموعة مقتنيات كشافها القابل للبحث؛ بحيث 
يقوم برنامج البحث بإرسال الاستفسارات إلى هذه الكشافات المنفصلة؛ ثم دمج 
النتائج جميعها وتقديمها للمستفيد. 

والمكتبة المرجعية الفنية الشبكية لعلوم الحاسب (.2057111) هي اتحاد 
لمجموعات المكتبات الرقمية الهامة للباحثين في مجال علوم الحاسب. وهي 
تستخدم بروتوكولاً يسمى داينست 6ومه21» وفي سبيل تخفيض تكاليف تقبله» 
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الفقيل الشاذى عقر 

بني هذا البروتوكول على مجموعة متنوعة من المعايير الفنية المألوفة 
لعلماء الحاسب الذين يعتبرون من أكثر مستخدمي نظام اليونكس 102/12 
والإنترنت» والويب. وتجدر الإشارة إلى أن الإصدارة الأولى من بروتوكول 
داينست كانت تقوم على إرسال الاستفسارات البحثية إلى جميع الحاسبات 
الخادمة» ونظراآ لأن أعداد هذه الحاسبات تزايدتء. فقد توقف العمل بهذا 
الأسلوبء وإذا لم يكن هناك خادم معين موجودء فإن النظام برمته يضعف. 
والآن يتوافر لداينست كشاف أصلي »اعلمز «وامود يعد شكلاً من أشكال 
الفهارس الموحدة. 


اللوحة )5-١١(‏ 
المكتبة المرجعية الفنية الشبكية لعلوم الحاسب» ونموذج داينست للبحث الموزع 
561 215011111660[ 01 01001 اددع 1طط عط سه 111 )ار 

المكتبة المرجعية الفنية الشبكية لعلوم الحاسب هي مكتبة موزعة أو 

لامركزية للإنتاج الفكري في علوم الحاسبء وخاصة التقارير الفنية منها. 
وتقوم الجهات المتعاونة بتحميل مجموعاتها على حاسبات خادمة محلية. 
ويتم الاتصال أو الوصول إلى هذه الحاسبات الخادمة» إما عن طريق 
بروتوكول نقل الملفات 815؛ أو عن طريق بروتوكول مسمى داينست 
إومونم» وهذا البروتوكول الأخير هو بروتوكول للمكتبة اللامركزية؛ وقد 
قام بتطويره كل من جيم ديفس 7220715 ز من شركة زيروكسء وكارل 
لاجوز 026ع12 0:1 من جامعة كورنيلء وتم تطوير هذا البروتوكول كجزء 
من مشروع التقارير الفنية لعلوم الحاسب 6مءزم:م 051772 » الذي أشير إليه فئ 
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الفصل الرابع. وفي بداية المشروع كانت هناك خمسة جامعات متعاونة: 


ازدادت لتصل إلى أكثر من مئة جهة من جميع أنحاء العالم بحلول عام 
6م كانت ثلاث وأربعون جامعة منها تشغل خادمات داينست. وتقوم 
المكتبة المرجعية الفنية الشبكية لعلوم الحاسب وداينست على الجمع بين 
الخدمات اليومية مع قاعدة اختبار 64م :وم لأغراض إدارة المعلومات 
الموزعة. وتعد هذه المكتبة من الأمثلة القليلة لمجموعات البحث التي تقوم 
بتشغيل إحدى الخدمات العملية للمكتبات الرقمية. 

وتقوم البنية الفنية لداينست على تقسيم خدمات المكتبة الرقمية إلى أربع 
فئات رئيسية هي: المستودعات والكشافات.والمجموعات؛ وواجهات 
المستفيدين. وتوفر بروتوكولاً مجانيا يعرف بهذه الخدمات؛ ويعمل هذا 
البروتوكول على دعم عمليات البحث الموزع للمجموعات التي تدار على نحو 
مستقل. ويتوافر لكل خادم كشاف للمواد التي تختزن فيه. ولكي تتم عملية 
البحث من خلال استخدام الإصدارات الأولية من داينستء كان برنامج واجهة 
المستفيدين يقوم بإرسال الاستفسار إلى جميع مواقع داينست بحثا عن الكائنات 
وهوز0 التي تضاهي هذه التساؤلات؛» وكان على واجهات المستفيدين أن 
تنتظر حال وصول استجابات من الحاسبات الخادمة. وقد كان هذا هو البحث 
اللامركزي في شكله الأساسيء وقد بدت كثير من المعوقات بسبب الزيادة 
الكبيرة في أعداد الحاسبات الخادمة» وقد كانت المشكلة الأساسية هي أن جودة 
الخدمة التي يراها أحد المستفيدين كانت تعتمد على مستوى الخدمة التي كان 
يقدمها أسوأ مواقع داينست. ولفترة معينة ظل الخادم الموجود في جامعة 
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الفصل الحادي عشر 
كارنيجي ميلون خارج حدود التعويل عليه» وإذا فشل في الاستجابة لتساؤل 
معين» كان على واجهة المستفيد الانتظار حتى تصدر الإشارة الآلية على 
انتهاء الوقتء» بل إنه حتى عندما كانت جميع الحاسبات الخادمة في طور 
العمل» كانت تحدث في الغالب تأخيرات مطولة بسبب صعوبة الاتصال 
ببعض الحاسبات الخادمة القليلة. 

ولا شك أن البحث البطيء يدعو إلى تذمر المستفيدء كما أن البحث يكون 
أكثر خطرأ عندما يفقد بعض المجموعات؛ فالفشل في بحث جميع الكشافات 
يعني أن الباحث قد يفقد معلومات هامة» وما المشكلة ببساطة إلا بسبب 
الحاسب الخادم. 

وقد تم إعادة تصميم داينست لتفادي هذه المشكلات» وتقسم الآن المكتبة 
المرجعية الفنية لعلوم الحاسب إلى مناطقء. وقد كان هناك في البداية 
مركزان إقليميان في الولايات المتحدة» وأربعة في أوروبا. ومع هذا النموذج 
الإقليمي» يتم وضع الكشاف الأصلي في مكان مركزي (جامعة كورنيل)» 
كما يتم اختزان نسخ قابلة للبحث من هذا الكشاف في المراكز الإقليمية» 
بحيث يكون هناك في كل موقع إقليمي كل شيء يريد المستفيد البحث عنه» 
وأي معلومات يريدها. ولا يتصل المستفيد بالمواقع الفردية للمجموعات إلا 
من أجل استرجاع المواد المختزنة بها. وتترك مسألة اختيار أي المواقع 
الإقليمية التي يتم الاتصال أو البحث فيها بها للمستفيد» حيث يمكن للمستفيد» 
نتيجة لمشكلات الاتصال بالإنترنت» أن يحصل على أفضل الأداء من أحد 
المواقع الإقليمية البعيدة من تلك المواقع القريبة له من الناحية الجغرافية. 


2 المكتبات الرقمية 





الفصل الحادي عشر 

اتحاهات البحث فى السبل البديلة للبحث الموزع : 

إن النجاح أو الفشل الذي يحدث في سياق أحد التجمعات الاتحادية 
10 ]يعد تحديا تنظيمياً أكثر منه تحديا فنيا. ومن المؤكد أن بعض 
أعضاء هذا الاتحاد يقدم خدمات تفوق ما يقدمه الآخرونء كما أن مستويات 
الدعم التي يقدمها كل منهم تختلف اختلافاً كبيرآء وبالرغم من ذلكء لا ينبغي 
ربط جودة الخدمة بأسوأ المنظمات أداءً لوظائفها. وتصور اللوحة رقم -١١(‏ 
4) كيف أعيد تصميم نظام داينستء الذي تستخدمه المكتبة المرجعية الفنية 
الشبكية لعلوم الحاسبء لكي يلبي تلك الحاجة. 


وتضع كل خدمة من خدمات المعلومات بعض الافتراضات الضمنية 
عن السيناريوهات التي تدعمهاء والاستفسارات التي تقبلهاء وأنواع الإجابات 
التي توفرها. وهذه تنفذ على أنها من قبيل التيسيرء كما هو الحال بالنسبة 
لخدمات البحث عن المعلومات وغيرها من خدمات التصفح والتنقية 
والاشتقاق 6موىبره؛ فالمستفيد عادة ما يطمح إلى الحصول على معلومات 
متماسكة تلبي احتياجاته الشخصية؛ مع أن مصادر المعلومات في هذا العالم 
مترامي الأطراف والتي تعد متماسكة - تتفاوت فيما بينهاء فكيف تستطيع 
إذن مجموعة متنوعة من المنظمات أن توفر للمستفيدين الحاسبات الخادمة 
التي تم تصميمها وفقا لسيناريوهات ضمنية مختلفة أن تقدم استكشافاً فعالا 
لمصادرها بدون عملية توحيد صارمة؟ كما أن هناك تساؤلات أو عقبات 
فنية صعبة تواجه إحدى الخدمات الفردية التي تدار على نحو مركزيء وقد 
باتت هذه القضايا معقدة فعلاً عندما خضعت مصددر المعلومات لسيطرة 
جهات لها استقلاليتها. 
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إن التحديات التنظيمية تعد بالغة الصعوبة لدرجة أنها تحد من الخيارات 
الفنية المتاحة» وباستثناء ما يحدث في الاتحادات القوية» فإن الأمل الوحيد 
في التقدم يكمن في إيجاد أطر عمل فنية» بالتوازي مع استراتيجيات تقبل 
هذه الأطرء يمكن للمنظمات أن تقبلها بصورة متدرجة. وبالنسبة لكل طريقة 
من هذه الطرق يجب أن يكون هناك بديل ذو مستوى أدنى (عادة ما يكون 
هو الحالة الموجودة حاليا مدب ودغةة)» وذلك حتى لا تعاق الخدمات عن أداء 
أي شيء جدير بالاهتمام بسبب قلة من النظم. ولذلك؛ فإن هناك في المكتبة 
المرجعية الفنية الشبكية لعلوم الحاسب - على الرغم من أن داينست يعد 
البروتوكول المفضل - أكثشر من نصف المواقع تحمل مجموعاتها على 
حاسبات خادمة يدعمها بروتوكول نقل الملفات م8. 

إن كثيراً من البحوث في مجال البحث الموزع تبدأ ببناء فهارس موحدة 
مما وراء البيانات التي يقدمها المنشئ أو الناشر. وقد كان هذا أحد الدوافع 
الكامنة وراء معيار دبلن كور؛ حيث تحتاج النظم الآلية إلى جمع ما وراء 
البيانات هذه وضمها في كشاف قابل للبحث. 

وهناك مجال آخر من مجالات البحث في هذا المجال يهدف إلى تطوير 
أساليب تعمل على تقييد عمليات البحث على أكثر المجموعات نجاحاء 
فالمستفيدون نادراً ما يرغبون في البحث في كل مصدر من مصادر 
المعلومات المتاحة على الإنترنت؛ ولكنهم يرغبون في البحث في فئات 
محددة» مثل فهارس المنفردات»؛ أو كشافات الإنتاج الفكري الطبي. ولذلك فإن 
هناك حاجة إلى بعض الوسائل التي تمكن المجموعات من تقديم ملخصات 
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لمكتو ف بجع واقخطظه مرتقا يكحي لني كافنه عندما لكرن اللوضيول 
مقيداً بضابطي المصادقة وآليات دفع الرسوم. وإذا تم توفير الوصول 
المجاني إلى أحد المصادرء فإن برنامجا خارجيا يمكن - على الأقل من 
الناحية النظرية - أن يقوم بعمل ملف إحصائي بأنواع المواد وبالمصطلحات 
المستخدمة. وعندما يتاح لمستفيد خارجي إمكانية الوصول فقط من خلال 
إحدى واجهات البحثء فإن مثل هذا التحليل لا يكون ممكناً. 

وفي عام 137١م,‏ قام لويس جرافانو ومه:ه,0 وزب1 بجامعة ستانفورد- 
بدراسة الكيفية التي يمكن بها أن يقوم أحد الحاسبات العميلة بدمج النتائج 
المتحصل عليها من خدمات بحث مستقلة» وقام هذا الباحث بتطوير بروتوكول 
مخصص لهذا الغرض عرف باسم ستارتز 5181215. وكان هذا البروتوكول 
مشروعا مشتركًا بين جامعة ستانفورد من ناحية؛» وعدد من شركات الإنترنت 
الرائدة من ناحية أخرى. ويدل مدى الترحيب الذي أبدته تلك الشركات 
للانضمام إلى جهود هذا المشروع على أنها تدرك أن أفكاره تكتسي أهمية 
خاصة وأساسية بالنسبة للبحث الموسع عبر الإنترنت» وبقليل من جهود 
التوحيد يمكن أن تؤدي إلى تطور كبير في عمليات البحث. 

وقد كان جرافانو في تحليله ينظر إلى المعلومات المتاحة عبر الإنترنت 
على أنها مجموعة كبيرة من المواد» وكل منها منظم على نحو مختلفء كما 
أن لكل منها محرك بحث خاصًا بها. والفكرة الأساسية تتمثل في تمكين 
الحاسبات العميلة من استكشاف الخصائص العامة لمحركات البحث 
وللمجموعات التي تحتفظ بها. غير أن التحدي يكمن في اختلاف محركات 
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البحث؛ كما أن خصائص هذه المجموعات هي الأخرى مختلفة. والصعوبة 
ببساطة ليست في أن لواجهات التعامل أساليب مختلفة في صياغة 
استراتيجيات البحث فيهاء بل في أن صياغة الاستراتيجية الواحدة يجب أن 
تعاد بعدة طرق لتتلاءم مع النظم المختلفة» كذلك فإن الخوارزميات المستخدمة 


في البحث. وبعضها الآخر له أساليبه الأخرى في ترتيب النتائج. كما أن 
محركات البحث التي تقوم بتقديم قائمة مرتبة طبقيا بالنتائج تعطى مؤشرات 
قليلة عن الكيفية التي تم بها ترتيب هذه النتائج. وغالبا ما يكون حساب عملية 
الترتيب الطبقي سراً تجاريا. ونتيجة لذلك يكون من غير الممكن دمج قوائم 
النتائج الطبقية التي ترد من مصادر متعددة في قائمة واحدة وبترتيب طبقي 
مقبول؛ ذلك لأن الترتيب الطبقي يتأثر تأثرآً كبيراً بطبيعة الكلمات المستخدمة 
في المجموعة؛ ولذلك فإن دمج النتائج المتحصلة من مصدرين يستخدمان 
خوارزمية الترتيب الطبقي نفسها سيكون محفوفاً بالمصاعب. ويعمل 
بروتوكول ستارتز على تمكين محركات البحث من عمل تقارير عن 
خصائص مجموعاتهاء وأساليب الترتيب التي تتبعهاء حتى يستطيع برنامج 
أحد الحاسبات العميلة أن يدمج النتائج المتحصل عليها من مصادر متعددة. 
اللوحة رقم ١١-ه‏ 
البنية الفنية لمشروع هارفست عسباءءاتطء رخ أوع 11212 عط 

كان هارفست مشروعا بحثيا عن أساليب البحث الموزع. تبناه مايكل 
شوارتز عامه«تطء5 اووطه:3» ثم انتقلت رعايته إلى جامعة كلورادوء وعلى 
الرغم من أن هذا المشروع انتهى عام 1357١م؛‏ إلا أن الأفكار الأساسية التي 
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ب -2د---- 7 ش'هششظطإ[!] 
ارتبطت بتطوير بنيته الفنية لا تزال مناسبة لهذا المجال. وتركز الفكرة 
الأساسية لهذا المشروع على تقسيم الوظائف الأساسية في نظام البحث 
المركزي إلى عدة أنظمة فرعية منفصلة بعضها عن بعضء بعد تحديده 
بالطبع للنماذج والبروتوكولات التي تحكم عملية الاتصال بين هذه النظم 
الفرعية» وقد تم تطوير برنامج لعرض هذه النماذج والبروتوكولات ولكيفية 
ولعل أهم مايميز مشروع هارفست هو برنامج "الجامع نيعون" 
الذي يتولى عملية تجميع المعلومات الكشفية من مجموعات المكتبات 
الرقمية» مع ملاحظة أن هذا البرنامج أكثر ما تكون كفاءته عندما يتم تركيبه 
وتهيئته مع نظام إدارة تلك المجموعات. ويقوم كل "جامع" باشتقاق 
معلومات التكشيف من المجموعات وإرسالها في صيغة معيارية عن طريق 
بروتوكول قياسي إلى برامج تسمى "بالوسطاء أو البروكر ومعءاه:م"؛ حيث 
يقوم الوسيط ببناء كشاف تجميعي +1206 1أمزطههمه يضم المعلومات 

المأخوذة من كل المجموعات التي تم تكشيفها. 
وتجدر الإشارة إلى أن البنية الفنية لنظام هارفست تتمتع بكفاءة عند 
استخدامها مع شبكة من الموارد تزيد على كفاءتها عند استخدامها مع طرق 
التكشيف التي تعتمد على زواحف الويبء وبالرغم من أن الفريق قد عمل على 
تطوير الذاكرات الفورية ووزءوء» وطرق الاستنساخ من أجل رفع كفاءة هذه 
النظم» فإن الفائدة الحقيقية تمثلت في البحث الجيد عن المعلومات واستكشافها. 
ومع أن جميع برامج "الجوامع" تقوم بنقل المعلومات في بروتوكول محدد» 
المكتبات الرقمية ع4 
١‏ 





الفقل؟ القاذي تين 
يعرف بالصيغة المختصرة لتبادل الكائنات أو مقطءمعمآ أءءزط0 كتمسسبه عطا 
(5015) كمه فإن الكيفية التي تجمع بها المعلومات يمكن تفصيلها على 
حسب المجموعات الفردية. وفي الوقت الذي تعمل فيه زواحف الويب على 
المعلومات المتاحة مجاناً ووءءءجح «ومه» فإن الجوامع يمكن أن تتمتع بمزايا 
وصول أكثر حيث يمكن استخدامها في تكشيف المعلومات المحظورة. كما أنه 
يمكن تهيئتها لتناسب قواعد بيانات محددة, ولا يتطلب الأمر أن يتم تقييدها 
على المعلومات المتاحة على صفحات الويب أو أي صيغة محددة فقط,. كذلك 
يمكن تضمينها قواميس أو معاجم مصطلحات لأغراض البحث في مجالات 
موضوعية متخصصة: ولا ريب أن جمع هذه الخصائص مجتمعة تعد مزايا 
كبرى لهذا النظام. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن كثيرًا من مزايا البنية الفنية لنظام هارفست 
تتوارى ما لم يتم تركيب "الجامع" مع مجموعات المكتبة الرقمية» ولهذا 
السبب فإن البنية الفنية لهارفست تعد فعالة بشكل خاص بالنسبة للمكتبات 
الرقمية الاتحادية. ففي سياق ذلك الاتحاد يمكن أن تقوم أي مكتبة بتشغيل 
الجامع الخاص بهاء والذي يقوم بنقل المعلومات الكشفية إلى "الوسطاء 
(البروكر)" الذين يقومون بدورهم ببناء الكشافات الجامعة للمكتبة كلهاء ومن 
ثم يتم الجمع بين مزايا عملية التكشيف المحلية من ناحية» ومزايا الكشاف 
المركزي من ناحية أخرى. 
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الفصل الحادي عشر 
إن عملية استكشاف المعلومات تعد أكثر عمقا من عملية البحث عن 
المعلومات» ولذلك فإن معظم المستفيدين يستخدمون بعض أشكال الدمج بين 
التتصفح والبحث المنظم. وقد أشرنا في الفصل العاشر إلى المتطلبات التي 
ينبغي أن تتوافر للمستفيدين لكي يتمكنوا من إجراء عملية البحث عن 
المعلومات» وإلى صعوبة تقويم فاعلية عملية استرجاع المعلومات في إحدى 
جلسات البحث التفاعلية مع تواجد المستفيد في الحلقة (') ع مذ ععقه طاتم 
مههاء ولا شك أن المكتبات الرقمية اللامركزية تشعر بحدة كل تلك 
المشكلات. 


لقد ظل التصفح على الدوام هو الطريقة المهمة لاستكشاف المعلومات 
في المكتبات» ويمكن أن يكون التصفح بالبساطة التي تكون عليها عملية 
تصفح أرفف المكتبة للتعرف إلى الكتب التي تُجمع بعضها مع بعض. غير 
أن هناك وسيلة أخرى أكثر منهجية تتمثل في البدء بتصفح أحد الكتب ثم 
الانتقال إلى الأعمال الأخرى التي يحيل إليها هذا العمل. ومن المعروف أن 
معظم مقالات الدوريات وغيرها من الأعمال العلمية الأخرى تشتمل على قوائم 
بالإرجاعات الببليوجرافية التي تحيل إلى أعمال أخرى. ومع أن تتبع هذه 
الإرجاعات يعد جزءا أساسيا من عملية البحث العلمي؛ فإنها بلا شك مهمة 
مرهقة» وخاصة عندما تكون المواد كائنات مادية يجب استرجاعها مكتملة في 
آن واحد. ولعل وجود الروابط الفائقة» يجعل تتبع الإرجاعات الببليوجرافية 
عملية سهلة» وهناك مقولة عامة ترى أن تتبع الروابط والإرجاعات تعد من 
الأمور الميسورة في سياق المكتبات الرقمية» مع أن كفاءة الفهارس 


)١(‏ لعل المؤلف يقصد دائرة التفاعل بين المستفيد ونظام البحث (المترجمان). 
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الفصل الحادي عشر 
والكشافات عادة ما تكون أكبر في سيتاق المكتبات التقليدية. ومن ثم فمن 
المحتمل أن يكون التصفح أكثر أهمية - بشكل نسبي - في سياق المكتبات 
الرقمية. 

وإذا تتبع المستفيدون توليفة تجمع بين التصفح والبحث». مستخدمين 
أنواعا متفرقة من المصادر ومحركات البحثء فما هي إذن درجة الثقة التي 
سيولونها للنتائج التي يتحصلون عليها؟ لقد أشرنا في هذا الفصل إلى 
صعوبات المقارنة بين النتائج التي يتم الحصول عليها من خلال عمليات 
البحث في مجموعات مختلفة من المعلومات» وصعوبات تقرير درجة تطابق 
المعلومات وتكرارها في عملين تم العثور عليهما من مصادر مختلفة. 
ويواجه المستفيدون الجادون من المكتبات الرقمية مشكلة بقدر ما هي دقيقة 
فإنها تعد أكثر خطورة» وهي أنه من الصعوبة غالبا أن نعرف مدى شمولية 
البحث الذي يتم تنفيذه؛ فالمستفيد الذي يقوم بالبحث في أحد مراصد البيانات 
المركزية» كنظام الميدلاين وم:24»11 الذي ترعاه المكتبة الطبية» يمكن أن 
يكون على درجة كبيرة من الثقة في أن البحث أجري لكل تسجيلة من 
تسجيلات النظام. قارن ذلك مع بحث موزع يجري في عدد كبير من 
مجموعات البيانات» وتساءل: ما فرصة ضياع معلومات هامة؟ هل لأن 
إحدى مجموعة البيانات تختفي في مجموعات أخرى عند تقديم المعلومات 
الكشفية» أم لأن إحدى مجموعات البيانات تخفق في الرد على التساؤلات 
البحثية ؟ 


4 المكتبات الرقمية 





الفصل الحادي عشر 
و شقلية البح المووغ تلخصى ارتم حاتي للمكتياات الرقدية ».هلين 
إحدى وجهات النظرء يمكن القول بأن أي أسلوب فني لا يخلو من نقاط 
شق خطيارة: وتقاضية أنه لم تظين تعة البعيين الفتية الكاليلة المتفق 
عليهاء كما أن فهم حاجات المستفيدين لا يزال في مراحله التمهيدية» يضاف 
إلى ذلك أن الصعوبات التنظيمية لا تزال متفاقمة. وعلى الرغم من ذلك» 
وفي الوقت نفسه؛ هناك كميات هائلة من المعلومات متاحة على الإنترنت» 
كما أن برامج بحث الويب متاحة مجاناء بل إن الاتحادات والخدمات 
التجارية تتسع بشكل متزايد. وأخيرآ يمكن القول إنه عن طريق الجمع الذكي 
بين عمليتي البحث والتصفح؛ يستطيع المستفيدون الشغوفون أن يصلوا إلى 
المعلومات التى يسدر غنها 
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الفصل الثاني عشر 
نماذج الكائنات والمحددات وما وراء البيانات البنائية 


لسماع الصوتء يقوم المستودع بنقل سلسلة متتابعة من المسارات 
الصوتية» وعندما تصل إلى حاسب المستفيد» تحول إلى صوت ثم يتم 
سماعهاء وهذا يتم تنفيذه في مُدد زمنية قليلة» ولكن لا يوجد هناك مدقق 
للأخطاءء وإذا لم تصل حزمة ما عندما يحين وقت سماعها فإنه يتم تجاهلها 
ويسمع المستفيد انقطاعا قصيرا أو فجوة في الصوت. 

ومع أن هذه العملية تبدو غير دقيقة؛ فإن برنامج ريال أوديو»ء وخاصة 
عندما يكون الاتصال عبر الشبكة معقولا إلى حد ماء يقوم بنقل الصوت 
بشكل مقبول جدآ عبر خطوط اتصال تصل سرعتها إلى 58,8 كيلوبايت في 
الثانية. وقد استخدم برنامج ريال أوديو في التجارب المبكرة لتخزين فقرات 
صوتية وبثها عبر البرامج العامة للإذاعة الوطنية. 

ويستخدم برنامج ريال أوديو أساليب الويب القياسية المعروفة في هذا 
الصددء عدا خاصتين من الخصائص المطلوية لنقل الإشارات الصوتية عبر 
الإنترنت في الوقت الفعلي لبثهاء أولى هاتين الخاصتين أن متصفح المستفيد 
يتوجب عليه قبول سيل من البيانات الصوتية المحملة بصيغة ريال أوديوء 
وهذا يتطلب بالطبع أن يضيف المستفيد "مسجلا معبوروام" خاصا] إلى متصفحة 
(ملحوظة: سجلات ريال أوديو متوافرة للتحميل عبر الإنترنت). أما 
الخاصية الثانية فتتمثل في وجوب استخدام المكتبة - لكي تحقق تدفقا 
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الفصل الثاني عشر 
متواصلا للبيانات - بروتوكول 1128 )١(‏ بدلا من استخدام بروتوكول 
الإرسال المعروف ب م70 » يلاحظ في هذا الصدد أن بعض نظم أمن 
الشبكات لا تقبل التعامل مع حزم البيانات المرسلة عن طريق هذا 
البروتوكول (أي م2])؛ ومن ثم فإن برنامج ريال أوديو لا يمكن تداوله 
على نحو شائع. 

الكائنات النشطة أو الحركية عتدسوم:9ل, والمركية : 

إن كثيراً من الكائنات الرقمية التي تشكل الآن مجموعات المكتبات 
الرقمية» لا يمكن تمثيلها أو عرضها على أنها ملفات بيانات ثابتة دائما» مع 
الأخذ في الاعتبار ما يلي : 

-الكائنات النشطة أو الحركية عنسددول: تشمل هذه الكائنات 
البرامج الآلية» وتطبيقات جافا أبيليت والمحاكياتء والبيانات التي يتم 
الحصول عليها عن طريق أجهزة الاستشعار العلمية» وألعاب الفيديو. وعند 
التعامل مع مثل هذه الأنواع من الكائنات» فإن ما يعرض للمستفيد يعتمد 
على كفاءة أداء برامج الحاسب أو الأنشطة الأخرى الخارجية» ولذلك فإن ما 
يحصل عليه المستفيد من نتائج قد يختلف في كل مرة يتم فيها التعامل مع أي 
من هذه الكائنات. 

- الكائنات المركبية 06 «ءامدده©: يمكن لكائن مكتبي واحد أن 
يتكون من عدة عناصر مترابطة» ويمكن لهذه العناصر أن تكون بينها علاقات 
متنوعة؛ كما يمكن أن تكون هذه العناصر مترابطة ترابطا عضوياء؛ أي مكملة 


)١(‏ بروتوكول إنترنت ينقل حزم البيانات دون تدقيق الأخطاء (المترجمان). 
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لل سس سححححححح بيجي الفصل الثاني عشر 
بعضها لبعض من حيث المحتوىء كما هو الحال بالنسبة لمسارات الصوت 
والصورة في التسجيلات المرئية» كما يمكن أن تكون عروضا بديلة» كما هو 
الحال بالنسبة للصور المأخوذة عن طريق الأقمار الصناعية» فمنها ما هو 
عالي الوضوح., ومنها ما هو منخفض الوضوح؛ كما يمكن لهذه الكائنات أن 
تكون عبارة عن بدائل وننوعم سه كما هو الحال بالنسبة لكل من البيانات» وما 
وازناء النماقاف: وزكتين ا ما اتقوق التق قة ييخ هذه النذائك صعة وخاصية غند 
التعامل معها عن قربء ومثال ذلك التساؤل: هل تعد الصورة المنمنمة عرضًا 
بديلا ؟ أم تعد ما وراء بيانات لصورة أكبر ؟ 

- أساليب البث التبادلية دمناهمنسووؤزل ع6ومه16ى: يمكن للكائنات 
الرقمية أن تقدم للمستفيد خيارات سبل إتاحتها؛ حيث يمكن لأحد الكائنات 
المكتبية - على سبيل المثال - أن تقدم حالة الطقس في مطار سان فرانسيسكوء 
وعندما يصل المستفيد إلى هذا الكائن» فيجد المعلومات المسترجعة في شكل 
بيانات (كدرجة الحرارة؛ ودرجة الرطوبة» وسرعة الرياح واتجاهها)» أو في 
شكل صورة فوتوجرافية تظهر شكل السحب. مع ملاحظة أن المعلومات تتم 
قراءتها عن طريق أجهزة الاستشعار (عند طلب ذلك) أو من خلال الجداول 
التي يتم تحديثها بانتظام. 

- قواعد البيانات 565 تضم قاعدة البيانات العديد من التسجيلات 
البديلة» بالإضافة إلى التسجيلات الفردية المختلفة التي يتم اختيارها في كل 
مرة يتم الوصول فيها إلى هذه القاعدة. وهناك بعض قواعد البيانات يمكن 
اعتبارها نموذجا حقيقيا لمجموعات مكتبة رقمية متكاملة» مع التسجيلات 


المكتبات الرقمية :4 





الفصل الثاني عشر 
الفردية التي تمثل الكائن الرقمي داخل هذه المجموعات: وفي المقابل» هناك 
قواعد بيانات أخرى - كالأدلة مثلاً - يمكن أن تعد كائنات مكتبية قائمة بذاتها 
أو كما هي. 

وتجدر الإشارة إلى أن أساليب إدارة مثل هذه الكائنات شديدة العمومية 
أءء زطه 91تعمعع عدوم لا تزال محل جدل بين أوساط المهتمين؛ ففي الوقت 
اذى تقيق في ”ووفك ان .قال وه وزاتكدسه انكلم قاين عند اميم متم 
الملفات الثابتة» لا نجد مثل هذا الإطار المقبول على نطاق واسع بالنسبة لهذه 
الكائنات العامة. وبصرف النظر عما يحدثه استعمال اللمصطلحات من 
تفاوت في دلالات المعاني» فإن هناك مجموعة من وجهات النظر تتفق على 
ربط البعد الفكري للمواد المكتبية بالبناء الداخلي لهاء وهو ما يعرف في 
كثير من الأحيان "بالنموذج الوثائقي اهل0مم :مءدهدهءهك"؛ ولكن لأن هذا 
المصطلح قد ينطبق على جميع جوانب المكتبات الرقمية» فإن هناك 
مصطلحا آخر نرى أنه أفضل منه وهو "النموذج الكائني 0061م ؛ءءزاه". 

تحديد الهدية أو التعريف صمونادء65نام106 : 

تتمثل أولى خطوات بناء نموذج كائني في إيجاد طريقة للتعريف بهذه 
المواد أو بتحديد هويتهاء ويستخدم "المٌُعرف م56]مه1"" للإشارة إلى 
الكائنات سواء في الفهارسء أو في الإشارات الببليوجرافية» وفي تخزين هذه 
الكائنات وإتاحة الوصول إليهاء كما تستخدم في عملية إدارة الوصول إلى 
هذه الكائنات» وفي أرشفتها أو حفظها لفترات طويلة. ومع أن هذا قد يبدو 
بسيطاء فإن المُعرفات يجب أن تكون مستوفية للمتطلبات التي تجعلها قادرة 


4 المكتبات الرقمية 





به سب جببببحجي ‏ الفصل الثاني عشر 
على تحديد هوية المواد التي تعبر عنها. وثمة بعض الموضوعات في مجال 
المكتبات الرقمية تثير كثيراً من المناقشات الساخنة» ومن هذه الموضوعات 
قضيتا الأسماء وعصوة والمعر فات 565 نامءل1. مع ملاحظة أنه لم يظهر حتى 
الآن توجه دولي يتصل بعملية التسمية بالشكل الذي يلبي كل الاحتياجات. 

ويتمثل أحد جوانب الجدل المثار حول هذا الموضوع في التساؤل عما 
إذا كان من الضروري تضمين الاسم ألفاظا دلالية وو)صدممهه أم لا؟ فهناك 
من يؤيدون ويدافعون عن فكرة الأسماء كاملة الدلالة عناستهدهة تواءاع[مصم» 
وعصومء وخير مثال على ذلك "مُعرف العناوين والمساهمات المسلسلة 6 
((5101)) لع مع10 مماناطتاممء امه طدعاز [هتاعهك» الذي يتبنى تحديد هوية 
أحد الأعداد المنشورة من دورية معينة» أو إحدى المقالات المنشورة فيهاء 
اعتماداً على مجموعة محددة ودقيقة من القواعد. ومع أن العادة قد جرت 
على إمكانية اشتقاق هذا المحددّ (5101) من مقالة الدورية أو من إحدى 
الإشارات المرجعية» فإن هذا الهدف قد يصعب تحقيقه في بعض الأحيان» 
وإذا كان هذا المعيار قد حقق نجاحا في هذا الصددء فإن نجاحه هذا تحقق 
بفضل وجود معيار آخر يتم بناء عليه تحديد هوية عناوين المسلسلات على 
نحو متفرد. والمثال التالي عبارة عن نموذج فعلي مُعرف العناوين 
والمساهمات المسلسلة (5101)» في تعريفه لهوية مقالة منشورة في إحدى 
الدوريات التي ينشرها جون ويلي 5مه5 20ه :15/111 صاما. 

0002-8231)199601(47:1>23:11201111<2.0.12:2-2 

إن الأسماء كاملة الدلالة - كما هو الحال بالنسبة لمحدد العناوين 
والفتاهمات المنلسلة ب يفقصتر تطبيفها بشكل :تاد .على الففات الضيقة مخ 
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المعلومات كما أنها تبدو طويلة وغير مستساغة بسبب تعقد القواعد التي 
تستخدم في إنشائها. ونتيجة للصعوبات التي تكتنف استحداث المحددات 
الدلالية الخاصة بالكائنات شديدة العمومية» والتي تزيد المنازعات على 
العلامات التجارية وعلى الأسماء الأخرى من تعقيدهاء فإن هناك من يؤيدون 
البديل الآخر المعاكس لهذا الأسلوبء المتمثل في إيجاد محددات عشوائية 
35 ردره0مة: لا تتضمن بالضرورة معلومات دلالية تشير إلى من 
وضع هذه الأسماء» ولا إلى ما تشير. ويمكن بذلك أن تكون التتابعات المتتالية 
العشوائية عومزئنو التي تستخدم كمحدّدات أقصر من النوع الأولء؛ إلا أنه 
يصعب على الناس تذكرهاء بل قد يصعب على الحاسبات معالجتها بسبب عدم 
اشتمالها على المعلومات اللازمة لذلك. 


وإذا كان هناك في الواقع الفعلي كثير من الأسماء الرمزية ءتممصعمصدم 
أي التي تشتمل على المعلومات التي تكفل سهولة تذكرهاء مثال ذلك اسم 
النطاق:رمن.و1ممة.بوبوء حيث يبدو للوهلة الأولى أن هذا الاسم هو اسم 
دلالي» أي اسم يشير إلى موقع على الويب لمؤسسة تجارية تسمى ءإممة» 
بالرغم من ذلك يمكن القول إن هذا تخمين يساوره شيء من المعرفة» حيث 
تستخدم البادئة ,ع أساسا للإشارة عادة إلى مواقع الويب؛ مع أن هذا 
مجرد اتفاق» ولكن لأن هناك العديد من المؤسسات التجارية الموسومة بآبل 
عاممة» فإن هذا الإسم السابق لا يعطي أي إشارة صريحة إلى ما إذا كان هذا 


الموقع تديره شركة و مم00 عاممم أو غيرها من الشركات الأخرى. 


وثمة مشكلة أخرى تتمثل في صعوبة الجزم بما يشير إليه الاسم» بمعنى 
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لل سس سححححححبسبيجججي الفصل الثاني عشر 
أم إلى بيان الحالة» أم إلى عنصر معين. قارن ذلك مثلاً بما يحدث في سياق 
"الأرقام المعيارية الدولية للكتب موطوصدم عاموط لتدلصهاد 1قمم فق مم1 
(215877) التي طورها ناشرو الكتب وموزعوها لاستخداماتهم الخاصة» حيث 
تهدف هذه الأرقام إلى التمييز بين منتجات هؤلاء الناشرين؛ التي تكون محل 
تداول بالبيع أو الشراء؛ حيث تأخذ - على سبيل المثال - إحدى طبعات الكتاب 
التي صدرت مغلفة تغليفاً مقوىّ رقما معياريا (158171) يختلف عن الرقم الذي 
تأخذه طبعة أخرى من هذا الكتاب تكون قد صدرت مغلفة ولكن تغليفا ورقيا؛ 
مع أن هاتين الطبعتين متطابقتان في المحتوى العلمي. ومع ذلك فقد تجد 
المكتبات في هذا التمييز ما لا طائل من ورائه؛ ذلك لأن التمييز الطبيعي 
بالنسبة للأغراض الببليوجرافية ينبغي أن يكون بين الطبعات التي تختلف في 
محتواها العلمي وليس في شكلها الماديء أما بالنسبة لأغراض إدارة 
المجموعات» فإن كل نسخة منفردة من العمل تعامل على أنها مختلفة عما 
سواها من النسخ الأخرىء ومن ثم تحتاج إلى محدّد خاص بها. 

أسماء النطاقات 275 والمحددات الموحدة لمواقع المصادر 
ملخآنا : 

تعد أسماء النطاقات والمحدّدات الموحدة لمواقع المصادر من أكثر 
المحددات تداولا على الإنترنت. وبالرغم من أن المحددات الموحدة توسع 
مفهوم أسماء النطاقات في عدة اتجاهاتء فإنهما يعدان بمثابة امتدادات أو 
توسعات للمفهوم الأساسي لعملية توفير اسم محدد لأحد المواقع على 
الإنترنت. 

وقد ثبت نجاح المحدّدات الموحدة لمواقع المصادر 121.5]؛ إذ تسمح 
المكتبات الرقمية هه 
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الفصل الثاني عشر 
بإنشاء أي عدد من التطبيقات متعددة الاستخدام على الإنترنت» وبالرغم من 
ذلك تبين أنها تسبب مشكلة طويلة الأجل للمكتبات الرقمية» وهي مشكلة 
مدى الثبات والاستمرارية ععمم15ووم؟ ذلك أن المستفيدين من المكتبات 
الرقمية يطمحون دائما أن تتاح لهم فرصة الوصول إلى مواد الإنترنت على 
نحو دائم وعلى فترات زمنية طويلة؛ وتعمل المحددات الموحدة على تعريف 
المصادر أو تحديد هويتها من خلال تحديد موقعها المستمد من أحد أسماء 
النطاقاتء إلا أن هذا المحدد الموحد يفقد صلاحيته أو قيمته إذا اختفى اسم 
النطاق ولم يعد متوافرا على الإنترنت» أو إذا انتقل المصدر إلى موقع آخر 
مختلف. وهناك مثال شهير يعود إلى الفترات المبكرة من عمر الويب؛ فبعد 
تأسيس اتحاد الويب العالمي :7/7/7 في معهد ماساشوستيس للتقنية 2117 عام 
145 م نقلت جميع جهود التوثيق المميزة من مقرها الرئيسي بالمركز 
الأوروبي للبحوث النووية 158777© في جنيف إلى مقر هذا المعهد (2117)» ومن 
ثم فقدت جميع الروابط الفائقة التي تشير إلى المركز الأوروبي للبحوث 
النووية صلاحيتها. 

وثمة تقليد يتبع في مثل هذه الحالات» يقضي بوضع صفحة نفيد بانتقال 
الموقع إلى مكان آخرء غير أن العناوين التي تقوم بعملية التمرير أو التحويل 
65 تم0ذل10131 تختفي مع مرور الوقت أو تصبح سلاسل إجراءات 
مطولة. ومن ناحية أخرىء إذا حدث أن ألغي أحد أسماء النطاقات - بسبب 
خروج الشركة من سوق العمل- فإن جميع المحددات الموحدة المبنية على هذا 
الاسم ستلغى أو تنهار هي الأخرى إلى الأبد» ولتخفيف حدة هذه المشكلة أو 
على الأقل هذا الوضعء ثمة عدة أشكال مختلفة من الأسماء البديلة وهوهزاج التي 


هع المكتبات الرقمية 





لل سسب ب سححححححجسسسجججي الفصل الثاني عشر 
يمكن استخدامها مع أسماء النطاقات ومع المحددات الموحدة؛ إلا أن جميع هذه 
الأسماء هي أقرب إلى الخدع منها إلى الحلول. 
اللوحة رقم 4-١7‏ 
أسماء النطاقات 
يتمثل الهدف الأساسي من أسماء النطاقات في تعريف هوية الحاسبات 
الموجودة على الإنترنت أو تحديدها عن طريق إعطائها اسماء وليس عن 
طريق عنوان بروتوكول الإنترنت م]» ومن أهم مزايا هذه الطريقة أنها تكفل 
ثبات الاسم وعدم الحاجة إلى تغييره في حالة تغيير النظام الآلي. فعلى سبيل 
المثال» ظل اسم النطاق "دله.ط)ناهمممل.نصهرط ]"- وعلى مدى عدة سنوات 
- يشير إلى سلسلة من الحاسبات بعناوين إنترنت مختلفة أو متغيرة» دون 
علم المستفيدين بالتغيرات التي حدثت على عناوين الإنترنت الخاصة بهذه 
الحاسبات. 


ومع مرور الوقت؛ أصبحت أسماء النطاقات أكثر مرونة؛ ولم يعد 
بالضرورة أن يشير أحد أسماء النطاقات إلى حاسب معين على الإنترنت» 
كما يمكن لأسماء نطاقات متعددة أن تشير إلى الحاسب نفسه؛ كما يمكن 
لاسم نطاق واحد أن يشير إلى إحدى الخدمات التي تتوزع عبر مجموعة من 
الحاسبات. 

إن تخصيص أسماء النطاقات يكن بناءً هرمياء بحيث ترد في قمة هذا 
البناء أسماء النطاقات الجذرية 7271 06مم» ويعتمد في بناء إحدى أسماء 
النطاقات الجذرية على نوع المؤسسة التي تشير إليهاء ومن أمثلة ذلك: الرمز 


.ده الذي يشير إلى أن الجهة ذات طابع تجاريء والرمز .ننه الذي يشير 
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إلى أن الجهة ذات طابع تعليمي؛ والرمز .«مع الذي يشير إلى أن الجهة ذات 
طابع حكوميء والرمز 6وم الذي يشير إلى أن الجهة تقدم خدمات شبكية؛ 
والرمز .همه الذي يشير إلى الجهات الأخرى. وهناك سلسلة ثانية من أسماء 
النطاقات الجذرية التي تبنى على أساس جغرافيء مثال ذلك: .وه التي تشير 
إلى كنداء .مز التي تشير إلى اليابان» .م التي تشير إلى هولندا. ويتم 
تخصيص أسماء النطاقات للمنظمات تحت واحد من هذه الأسماء الجذرية» 
مثل: .دله.مصن التي تشير إلى جامعة كارنيجي ميلون» وغعم..ه1,ه:81 التي 
تشير إلى الناشر إلسفيرء و.#مع.ء1 التي تشير إلى مكتبة الكونجرسء و 
.1.0 التي تشير إلى مجلة المكتبات الرقمية. 

وتجدر الإشارة إلى أن أسماء النطاقات في الولايات ومن الناحية 
التاريخية» كان تخصيصها يتتم اعتمادا على مبدأ "من يتقدم أولآ» تقدم 
له الخدمة أولا "15-5160 ,وسروع وزع ". وقد كانت إجراءات ضبط 
عملية الحصول على أسماء النطاقات - بمعنى من يعطى اسم نطاق معين» 
وما ينبغي أن يكون عليه هذا الاسم - ضعيفة إلى حد ماء كما كانت رسوم 
الحصول على هذه الخدمة قليلة. ومن ثم كان يمكن لشخص ما من سكان 
مدينة بتسبرج أن يسجل اسم النطاق "]وم. اع سنموؤزم". وفضلا عن استشراء 
ظاهرة الأسماء غير المستساغة»؛ فقد أدى عدم توافر الإجراءات الكافية 
لضبط عملية تسجيل أسماء النطاقات إلى منازعات على العلامات التجارية» 


وإلى منازعات أخرى في غير ذلك. 
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الفصل الثاني عشر 
اللوحة رقم (؟١-‏ 5) 
المعلومات التي يتضمنها المحدد الموحد لموقع المصدر 

إن سلسلة التمثيلات التي تكوّن أحد المحددات الموحدة لا يتم تركيبها 
عبثا؛ وإنما بدقة عالية. فالمحدد الموحد يشتمل على البيانات التي تصف: 
البروتوكول المستخدم؛ واسم الملفء والخيارات التي تتاح للوصول إلى 
الملف وكل وكيا يدتدل بعلن ما يلي 

- البروتوكولات: يعد البروتوكول أو الخدمة هو الجزء الأول الذي 
يتكون منه المحدد الموحدء وهو ينتهي بعلامة الشارحة (:)» ومن أمثلة تلك 
البروتوكولات: : ماطاء و :1160همه و:مة . 

- المحددوات الموحدة المطلقة والنسبية ع اتناواء سه عأناووط4 
ملخاآنا : 

يمكن أن يشير المحدد الموحد إلى الملف إما عن طريق اسم النطاق 
الخاص به؛ وإما عن طريق تحديد موقعه بالنسبة لملف آخرء ولذلك إذا أثيع 
اسم البروتوكول بشرطتين مائلتين (//)» فإن هذا يعني أن المحدد الموحد 
يشتمل على اسم نطاق كاملء مثال ذلك "لع مزع تناع تل/عده. طتلل. بجوا// :مط" 
أما غير ذلك؛ فيعني أن العنوان يكون منسوبا إلى الدليل الحالي» حيث يشير 
للبيان الرمزي «ماءمج التالي على سبيل المثال : <"ومزعسيوة" - #عبط ج> 
والموجود في إحدى صفحات المكتوبة بلغة [ممن!» إلى أن ثمة ملف وهو " 
عمزء سو" موجود في الدليل نفسه. 


- الملغفات : يعمل المحدد الموحد على التعريف بهوية ملف معين على 
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أحد النظم الآلية المعروفة» حيث تعتبر المقطع "عه.0.0110»" الموجود 
ضمن المحدد "[مسغطعدءاممع/عه.طن1ل.5 :م" اسم نطاق يحدد هوية أحد 
الحاسبات على الإنترنت» أما المقطع "لغطغمعتوده»" فهو اسم ملف موجود 
على هذا الحاسب. 

- المنفن 20:2 : يمكن لأحد الحاسبات الخادمة على الإنترنت أن يقدم 
عدة خدمات في آن واحدء حيث يقوم بروتوكول التحكم بالإرسال (©ع7) 
بتوفير أحد المنافذ» والذي يحدد بدوره الخدمة التي يجب استخدامها. وهذا 
المنفذ يتم تعيينه عن طريق الشارحة (:) متبوعة برقم في آخر اسم النطاق» 
على سبيل المثالء. المحدد "اصغط.عدهع لم ة/80:م0.ط11ك. وح :م" يتضمن 
إشارة إلى المنفذ المعبر عنه بالرقم 80» والذي يعد المنفذ الافتراضي 
لبروتوكول نقل الملف الفائق (م066 )» وبالتالي يمكن إلغاء هذا المنفذ من 
هذا المحدة على كه الخصيوضن: 

- المتغيرات أو المعالم و : يمكن أن تضاف بعد المحددات 
الموحدة أنواع متعددة من المتغيرات أو المعالم» وذلك إما بعد الرمز "#" أو 
الحرف "2", وهذه المعالم تمرر إلى الخادم عندما يتم الوصول إلى الملف. 
الأسماء الدائمة أو الثابتة وعدم ععممئوزوهم, والأسماء الموحدة للمصادر 
واالخآلنا ٠‏ 

أولى مجتمع المكتبات الرقمية وناشرو المواد الإلكترونية الأسماء 
الدائمة اهتماما كبيرآء وتعرف هذه الأسماء الدائمة في بعض الأحيان 
بالأسماء الموحدة للمصادرء وفكرة هذه الأسماء بسيطة:؛ مفادها أن الأسماء 





سيج هببسب الفصل الثاني عشر 
ينبغي أن تكون فريدة على المستوى العالمي من ناحية» وثابتة غير متغيرة 
مع مرور الوقت من ناحية أخرىء بمعنى أنها تكون أكثر ديمومة من أي 
نظام برمجيات موجود هذه الأيام» بل تكون أطول من عمر الإنترنت نفسها. 

ويجب أن يكون الاسم الثابت كفيلا بالإشارة إلى أي مصدرء أو مجموعة 
مصادر متاحة على الإنترنت. ومن إحدى تطبيقات الأسماء الموحدة للمصادر 
استخدامها للإشارة إلى المواقع الحالية لنسخ أحد الكائنات» والتي يتم تعريفها 
عن طريق قائمة بالمحددات الموحدة لمواقع المصادر. وهناك تطبيق آخر لهذه 
الأسماء الموحدة يتمثل في توفيرها لعناوين البروتوكول الإلكتروني التي لا 
يتطلب الأمر تغييرها عندما يقوم الشخص بتغيير الوظائف أو فردي خدمات 
الإنترنت؛ وهناك إمكانية أخرى للأسماء الموحدة تتمثل في توفيرها المفاتيح 
العامة ع1 ٠نزامام‏ لخدمات معروفة. وتصف اللوحة رقم )1-١١(‏ نظام 
"المعالجة أو الهاندل ع1ومه". الذي يعتبر أحد أنظمة إنشاء الأسماء الدائمة 
وإدارتهاء كما تصف اللوحة كذلك كيفية استخدام الناشرين لهذا النظام 
لأغراض إدارة محددات الكائنات الرقمية. 

اللوحة رقم (؟1١-5)‏ 
المعالجات أو الهاندلز ومحددات الكائنات الرقمية 

المعالجات (الهاندلز) هو نظام تسمية» طوره ائتلاف مبادرة البحث 
الو طش 111 لاعنتوعوع 1 0201 ةل 01110 كجز ء من نظام أو إطار 
عمل اقترحه كل من روبرت كهن مطه! +روطه من هذا الائتلاف» وروبرت 
ويلنسكي :واوم»77711 :ه200 من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وعلى الرغم 
من أن هذا النظام تم تطويره بعيدا عن الأفكار الأساسية التي بني عليها نظام 
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الفصل الثاني عشر 
"الأسماء الموحدة للمصادر". فإنه متوافق مع هذا النظام الأخير؛ بل يمكن 
القول إنه أول نظام للأسماء الموحدة يستخدم في المكتبات الرقمية. 

ويتوافر لنظام المعالجات (الهاندلز) خطة أسماء تسمح للهيئات المستقلة 
باستحداث أسماء معالجة على نحو دقيق وعميدم ه1لمدوط بحيث تكون هذه 
الأسماء فريدة» كما يتوافر له نظام آلي لا مركزي يقوم باستخدام المعالجات 
أو الأسماء المعالجة مع البيانات التي تحيل إليها (مثل الأماكن التي يتم اختزان 
المواد بها)» كما تتوافر له مجموعة إجراءات إدارية تكفل بقاء دقة المعلومات 
على مدى فترات زمنية طويلة. 

وفيما يلي مثالان فعليان للأسماء المعالجة» وهما : 

1/036 1ل . تتصء :01ط 
20259 5+2 0غ11+2+2ظظ1 

وواضح من المثالين السابقين أن المعالجات (الهاندلز) تتكون من ثلاثة 
أجزاءء يشير الأول منها إلى ما يفيد بأن هذا الصف من البيانات من نوع 
المواد المعالجة؛ أما الجزء الثاني (مزاك.زن:و) في المثال الأول؛ و عنسداصءه! 
في المثال الثاني فيعرف بهيئة التسمية ج1:هط)نه عمنصدم» ويتم تحديدها على 
نحو هرميء حيث يتم تحديد الجزء الأول من هيئة التسمية (أي تند» ع10) من 
قبل الجهة المركزية؛ أما الجزء الباقي (أي 115ل.ن:مه) فيتم تحديده محليا أي 
من قبل الجهة نفسها؛ والجزء الثالث من هذا الصف والذي يرد بعد الشرطة 
المائلة فهو عبارة عن مجموعة من التمثيلات التي تتفرد بها المعالجات 
(الهاندلز) وتعد فريدة لجهة التسمية. 
هع المكتبات الرقمية 





الفصل الثاني عشر 
ويتم ترجمة أو تفسير الاسم المعالج عمز»اهو»: عن طريق إرساله إلى 
نظام الحاسب الآليء ثم تلقى البيانات المختزنة» حيث يوجد هناك نظام 
حاسوبي مركزي يعرف "بالمسجل العالمي للمعالجات عالصقط لوطاماع عطا 
بوماونععم"» ومع ذلكء فمن حق أي جهة أن تتمتع بحرية إنشاء خدمة معالجة 
محلية ووزبىمرهوو والوموط 10031 على الحاسبات الخاصة بها لمعالجة المواد,» 
وتقديم خدمات التفسير أو المطابقة مهو ناموهم. ولكي يتم ذلك يجب أولا أن 
يتم تعيين هيئات التسمية العليا 25 56تاتطقط أعتاع1-م10» و أن تكون 
جميع هيئات التسمية مسجلة في الخدمة المركزية» ولضمان دقة الأداء 
وموثقيته» يجب أن توزع كل واحدة من هذه الخدمات على حاسبات كثيرة» 
وأن يتم استنساخ البيانات آليا. وقد تم في هذا الصدد توفير العديد من خدمات 
"الذاكرة المؤقتة أو الخفية عمززءجء". كما هو الحال بتلك الخدمات الموصلة 
ومذ-ع نام بالحاسبات والتي تمكن متصفحات الويب من تفسير المعالجات أو 
تفسيرها. 
وفي عام 115١م,‏ تبنت مبادرة من جمعية الناشرين الأمريكيين 
عط اطلام صوء تعدخ 2ه دونونهوووم» المعالجات وسائل لتحديد هوية المواد 
المنشورة إلكترونياً» وقد عرفت هذه المحذدات "بمحددات الكائنات الرقمية 
01 » وقد أدت هذه المبادرة إلى إنشاء مؤسسة دولية تعمل على تطوير 
هذه المحددات. كما تم تخصيص هيئات تسمية رقمية عومنسهم تعمسام 
للناشرين؛ حيث خصص الرقم "10.10006" - على سبيل المثال - للناشر 
9 وندره030ى» وبناء على ذلك فإن محدد الكائن الرقمي لأيّ من الكتب 
سمي يتسنا وز ها هذا الااتتسر سسككون لمم الشحتدى كلسي 
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الفصل الثاني عشر 
8 ويبدو جليا أن استخدام الأرقام لهيئات التسمية 
تعكس الرغبة في الإقلال من المعلومات اللفظية إلى أبعد حد»ء ولأن 
الناشرين غالبا ما يقومون بعمليات إعادة تنظيم بعد الأعمال أو الجمع بينهاء 
أو تحويلها إلى ناشرين آخرين» ولأن محددات الكائنات الرقمية هذه لا تتغير 
مع مثل هذه التغييرات» فإنها لا تركز على اسم الناشر الأصلي. 

النظم الحاسوبية لتفسير الأسماء ومتحاووء1 :10 قسعاوتوك معان مسره©) 

اا : 

بصرف النظر عن نظام المحددات المستخدم, يجب أن تكون هناك 
وسيلة سريعة وكفء يستطيع الحاسب الموجود على الإنترنت أن يستكشف 
ما يشير إليه اسم معين؛ وتعرف هذه العملية بعملية " الترجمة أو التفسير 
عأاووع 1" وتعني عملية تفسير أحد أسماء النطاقات توفير عنوان أو 
عناوين بروتوكول الإنترنت للنظام الآلي مع ذلك الاسمء كما تعني عملية 
التفسير لأحد الأسماء الموحدة للمصادر توفير البيانات المرتبطة بهذا الاسم 
والتي غالبا ما تكون عبارة عن "محدد موحد ,21" يقوم بتحديد الموقع الذي 
يُختزن فيه المصدر في الوقت الحالي. 

وحيث تتوافر لكل حاسب على الإنترنت - تقريبا - البرمجية اللازمة 
لتفسير أسماء النطاقات» ولمعالجة المحددات الموحدة لمواقع المصادرء فقد 
حاولت كثير من الجماعات استخدام هذه الآليات المتوافرة في إنشاء نظم 
تعريف أو تحديد هويات المواد في المكتبات الرقمية. ومن إحدى هذه الآليات 
نظام "المحدد الموحد الدائم لمواقع المصادر ععناهوء» لع تكتصنا غمعغئزومعم 


23 المكتبات الرقمية 





ا حجبببب ببيس يب ب القصلل الثاني عششر 
1ع "١‏ والمععروف اختصاراً بعلمة بيرل 2011 والذي طوره مركز 
الحاسب الآلي للمكتبات على الخط المباشر .0©1. 


ونظام بيرل عبارة عن محدد موحد لموقع المصدر يرد على هذا النحو 
التالي: 

ةع 310 3؟ /م1ه. هه !. تنام//:مناط . وفي هذ المحدد يتبين أن 
المقطع "ع:0.ه1.10رم" هو اسم النطاق الخاص بأحد الحاسبات الذي يتوقع 
أن يكون اسم دائماء» وعلى هذا الحاسبء يقوم الملف المسمى " 
[حطع تع 0 لماه " باختزان محدد موحد للموقع الذي يثم فيه اختزان العنوان 
دز في الوقت الحالي. وإذا حدث أن انتقل العنوان إلى مكان آخرء فإن هذا 
المحدد يجب أن يتغيرء ولكن المحدد الموحد الدائم [,نرم - أي الاسم 
الخارجي- يظل دون تغيير. 

ويضيف نظام المحددات الموحدة الدائمة حيلة ظريفة أو مثيرة للاهتمام 
بالنسبة لإدارة الأسماء» حيث تبدأ نظم التسمية الأخرى أولاً بعمل مجموعة 
منسقة وحيدة من الأسماء المناسبة لمجتمع كبير قد يكون هو العالم كله. 
ويمكن اعتبار هذا الأسلوب من أساليب البدء من أعلى إلى أسفل 0ل-مم)» 
أما نظام المحددات الموحدة الدائمة فتعتبر من أساليب "البدء من أسفل إلى 
أعلى مناحمزه]60" . وبما أن كل خادم من خوادم المحددات الموحدة الدائمة 
يكون مستقلاً بذاته» فلا يكون هناك حاجة لتنسيق عملية تخصيص الأسماء 
فيما بين هذه الخوادم. ويمكن للأسماء أن تتكررء أو أن تستخدم بدلالات 
لفظية مختلفة» اعتمادا على القرارات التي تُتخذ محليا بشكل كامل. وفي 
مقابل ذلكء عندما يقوم أحد من الناشرين باستحداث محددات لكائنات رقمية» 
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الفصل الثاني عشر 
فإنه يكون قد شرع بذلك في بناء مجموعة وحيدة من الأسماء التي يُضمن 
لها أن تكون متفردة عالمياً. 

ما وراء البيانات البنائية ونماذج الكائنات : 

أنواع البيانات هم 0205 : 

أنواع البيانات هي ما وراء بيانات بنائية تستخدم لوصف مختلف أنواع 
الكائنات الموجودة في المكتبة الرقمية. وقد ناقشنا في سياق الفصل الثاني 
أهمية معيار مايم 7211215 في تعريف نوع بيانات الملفات التي يتم تبادلها عن 
طريق البريد الإلكتروني أو التي تستخدم في الويب. ويعد معيار مايم مثالا 
جيدا للمعايير التي تتمتع بالمرونة الكافية وبالشكل الذي يجعله يغطي 
مجموعة كبيرة من التطبيقات التي لا تزال تتسم بقدر كاف من البساطة التي 
تجعل من السهولة بمكان تضمينها في النظم الآلية. 

يتألف النموذج الكائني على الويب من مجموعة من الملفات الفائقة 
والمترابطة 1هءامزا:وموط من البيانات» وكل ملف من هذه الملفات ترافقه أنواع 
بيانات معتمدة في بنيتها على معيار مايم عمجن 012:8 32112158: بحيث تقوم 
الروابط الفائقة بتحديد طبيعة العلاقات بين الملفات» في حين تقوم أنواع 
البيانات بإعلام واجهة المستفيد بالكيفية التي يتم بها إحضار الملف أو 
استحضاره لكي يعرض للمستفيد. 


الكائنات المركبة 5اءءز00 2ء1مصره© : 

هناك كثير من مواد المكتبات الرقمية لا تكون بالبساطة التي تكون عليها 
الملفات التي يتم عرضها عن طريق أنواع بيانات المايم البسيطة؛ بل هي 
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عه هببسب الفصل الثاني عشر 
أكثر تعقيداً من ذلك؛ حيث يمكن أن تتكون هذه الملفات - على سبيل المثال - 
من عدة عناصر بأنواع بيانات مختلفة» كما هو الحال في الصور الموجودة 
داخل أحد الملفات النصية؛ أو أن تكون هذه الملفات مرتبطة بملفات أخرى 
ووفق نوع معين من العلاقة» كعلاقة الجزء بالكلء أو علاقة التسلسل 
المنطقي. كما أن النص المرقمن يمكن أن يتكون من صفحات؛ وفصول» 
وصفحات تمهيدية» وكشاف؛. ومواد توضيحية؛» وغير ذلك من العناصر 
الأخرىء كما أن إحدى المقالات المنشورة في دورية إلكترونية متاحة على 
الخط المباشر قد تختزن في نظام آلي كعدة ملفات تشتمل على نص المقالة 
وما يصاحبه من صورء بالإضافة إلى مجموعة روابط معقدة تربط بين هذه 
الملفات. وبحكم سهولة تغيير المواد الرقمية» فمن المنطقي استحداث 
إصدارات مختلفة من المادة الواحدة وعلى نحو مترافق مع هذه التغيرات. 
كما أن عنواناً واحداً يمكن أن يختزن في عدة صيغ رقمية تبادلية» 
وعندما تحول المادة الموجودة إلى صيغة رقمية» فإن العنوان نفسه في شكله 
المادي قد يحول عدة مرات. وخير مثال على ذلك؛» صورة فوتوجرافية تم 
التقاطها عن طريق المسح الضوئيء يمكن أن تتوافر لها عدة نسخ؛ منها 
نسخة عالية الوضوح تستخدم لأغراض الحفظ الأرشيفيء» ونسخة أخرى 
متوسطة الوضوح. ونسخة ثالثة منمنمة. وقد تكون هذه الصيغ - في بعض 
الأحيان - متكافئة تماما» كما هو الحال مثلاً بالنسبة لإحدى الصور عندما 
تتاح مرة مضغوطة؛ ومرة أخرى تختزن بشكل مضغوط ومحكم أي بدون 
فقدان خصائصها م10ووء:منامء و كما يمكن لهذه الصيغة كذلك أن 
تتحول إلى صيغة أخرى. وفي بعض الحالات الأخرىء قد تحتوي هذه 
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الفصل الثاني عشر 
الصيغ المختلفة على معلومات مختلفة كذلك؛ كما هو الحال مثلا بالنسبة 
لأشكال التقديم المختلفة لإحدى الصفحات النصية» حيث تعرض مرة بصيغة 
اللغة المعيارية الموحدة للترميزء ومرة أخرى بصيغة بوست سكريبت. 
اللوحة رقم )7-١5(‏ 
معيار مايم 72117311 
قام كل من ناثينال بورنستين منعاوء:80 اعنصهطنهآ2» ونيد فريد لع 2160 
» بتطوير مواصفة مايم؛ التي تعنى بامتدادات بريد الإنترنت متعدد 
الأغراضء وبالرغم من أن هدفها الأساسي كان منصباً على خدمة البريد 
الإلكترونيء فقد ثبت أنها صالحة للاستخدام مع تطبيقات أخرى كثيرة على 
الإنترنت» بل تعد هذه المواصفة واحدة من الأسس البسيطة والمرنة التي 
بنيت عليها الويب والتي أدت من ناحية أخرى إلى نجاحها. 


وتجدر الإشارة إلى أن مواصفة مايم في صيغتها الكاملة تعد معقدة نظراً 
للحاجة إلى تواؤمها مع أنواع كثيرة من نظم البريد الإلكتروني؛ غير أن 
الأساس الذي يهم المكتبات الرقمية هو ما يتمثل في المفهوم الذي تسميه مايم 
"نوع المحتوى وم نموادهه"؛ حيث تقوم مايم بوصف نوع البيانات في 
ثلاثة أجزاءء كما هو الحال في المثال التالي : 

"' 50011خ-5ن]ا " - أعذتقطاء بطمته[م /لتعا:عم :جا تمعامه 0 

فمن الواضح أن نوع البيانات في مواصفة مايم تتكون من: نوع البيانات أو 
طبيعتها (كما هو الحال بالنسبة لكلمة "نص 6م" في المثال)» والنوع الفرعي 
للبيانات (كلمة "عادي «زوام" التي تبين نوع النص).؛ ثم المعلم أو المعالم 
الاختيارية. فالمثال السابق يعرف نصا عاديا كتب باستخدام مجموعة الكود 
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لل لل جب جججححسسسسسسسسبييي الفصل الثاني عشر 
الأمريكي لتبادل المعلومات والمعروف اختصاراً بآسكي 45011» وتشمل 
الأنواع شائعة الاستخدام ما يلي : 
1010/2351 ,111/ 11128 ,668 [/11038 ,لاع /ع8 1202 , امحتخط ناتاعا ممتهام / جه 1' 
7 7100/1111 رمع مط /مع7710 ,57ة/211010 
وتعمل نوعنية التطبيق على تقديم نوع البيانات للمعلومات الي سيتم 
استخدامها مع بعض البرامج التطبيقية. ويكون نوع البيانات الذي تحدده مايم 
بالنسبة للملفات في صيغة كل من: بي دي إف 16م» ومايكروسوفت ورد 
#مء وباوربوينت ممء على النحو التالي وبالترتيب نفسه. 
1م/116210مم2 ,11634101/10511:010م2ة ,01م /2م تدع ن1اممة 
ولأن الملف الموجود في صيغة مايكروسوفت قد يحتوي على معلومات 
غير نصية؛ تتطلب برنامج) آليا خاصا لقراءتهاء فإن الإشارة إلى نوعية 
التطبيق هكذا " 0رم#«ووط/دهوء1اممح " تعني أن هذا الملف ليس ملفا نصيا. 
وعلى الرغم من أن الأمثلة السابقة قد أقرت من خلال العملية الرسمية 
لتسجيل أنواع المايم» فإنه من الممكن أيضا استحداث أنواع رئيسية وفرعية 
غير رسمية مع أسماء الملفات» وهي تبدأ عادة بالرمز (-) كما في المثال " 
ع ممه نيه" . 
إن النجاح الذي تحقق لمعيار مايم يعد بحق درسا لكيفية تحول أحد 
الأفكار الجيدة إلى نظام يتم تطبيقه وتبنيه على أوسع نطاق. ومن النقاط التي 
تجدر الإشارة إليها في هذا الصدد أن مواصفة مايم تجتهد اجتهادا كبيراً 
لتبقى متوافقة على نحو دائم مع النظم التي سبقتهاء حيث يبدو واضحا أن 
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الفصل الثاني عشر 

نظم البريد الإلكتروني الموجودة حاليا لم تضطر إلى إجراء أي تغييرات في 
بنيتها لتتداول رسائل مايم؛» كما أن عمليات مراجعة إصدارات مايمء 
وعمليات تسجيل أنواع رئيسية وفرعية جديدة» وعمليات تبديل النظام أو 
تغييره كانت قد صممت جميعها لتتوافق بشكل طبيعي داخل الإجراءات 
القياسية للإنترنتء بل الأهم من ذلك كله أن مايم لا تحاول حل جميع قضايا 
أنواع البيانات» وليس من الصعوبة جعلها متكاملة مع أي تطبيقات محددة. 
يضاف إلى ذلك أنها تعمل على توفير مجموعة مرنة من الخدمات التي 
يمكن استخدامها في سياقات أو ظروف كثيرة متفاوتة» وأخيرا يمكن القول 
إن انتصارها الكبير قد احتل مكانة في عالم الويبء, ذلكم التطبيق الذي لم 
يكن له وجود عندما ظهرت المايم. 


الأنواع الهيكلية (البنائية) 5م12 [2تناغعنا 5 : 

عادة ما يبدو أي عنصر ررم6: للمستفيد وكأنه شيء واحدء دون إبداء أي 
اهتمام بالتمثيل الداخلي لهذا الشيء. كما ستشير أي ببليوجرافية أو كشاف 
وبشكل طبيعي لمثل هذه العنوان على أن الأمر ليس بهذه البساطة» حيث 
يمكن أن يكون التمثيل الداخلي بالشكل الذي اختزن به العمل في المكتبة 
الرقمية معقداً. وعليه فإن ما وراء البيانات البنائية تستخدم لتمثيل مكونات 
هذا العمل أو عرضهاء وتحديد العلاقات القائمة بين هذه المكونات» مع 
ملاحظة أن اختيار ما وراء البيانات البنائية الخاصة بفئة محددة من المواد 
يستحدث نموذجا كائنيا. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الفئات المختلفة من الكائنات تتطلب 
بالضرورة نماذج كائنية مختلفة» مثل النص بلغة الترميز العامة .501/1» 
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سيج هببسب الفصل الثاني عشر 
وكائنات الويب» وبرامج الحاسبء والتسجيلات الصوتية المرقمنة. على أن 
تتولى القواعد والاتفاقيات الموجودة ضمن كل فئة من هذه الفئات وصف 
الكيفية التي يتم بها تنظيم المعلومات كمجموعات من الكائنات الرقمية؛ 
فهناك - على سبيل المثال - القواعد الخاصة بوصف كيفية تمثيل التسجيالات 
الصوتية المرقمنة أو عرضهاء وبالنسبة لكل فئة على حدة؛ فتكون هناك 
قواعد محددة تصف كيفية تمثيل المواد في المكتبة» وكيفية تجميع المكونات 
كمجموعة من الكائنات الرقمية» كما تصف البنية الداخلية لكل عنصرء وما 
وراء البيانات المرتبطة به» كما تصف اتفاقيات تسمية الكائنات الرقمية. 
ولتمييز هذه الفئات يستخدم ما يعرف بالنوع البنائي أو الوسيمة البنائية 
570 50111131. 

لقد احتلت نماذج الكائنات للبرامج الحاسوبية جزءاً قياسي) من عالم 
التحسيب على مدار سنوات عديدة. فالبرنامج الآلي الضخم يتكون عادة من 
العديد من ملفات البرامج والبيانات التي تضمنها بنية مركبة وتربطها 
علاقات متداخلة» وهذه العلاقات توصف في تركيبة بيانات مستقلة تستخدم 
في تجميع البرنامج وبنائه» وهذا ما يعرف في برنامج اليونكس بملف العمل 
1 عكلقطط. 

وفي هذا الصدد يجب التمييز بين الأنواع البنائية» والأنواع أو الأجناس 
الأدبية عندوع» فمن الملائم بالنسبة لعملية استرجاع المعلومات أن يتم تقديم 
ما وراء بيانات وصفية تضطلع بمهمة وصف النوع أو الجنس الأدبي فهناك 
- على سبيل المثال - بعض أنواع للموسيقى الشعبية منها موسيقى الجاز 522 


وموسيقى البلوز ووناط» والراب موعء والروك عزهمج» وإذا كان تحديد 
المُكتئات: الراقمية 
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الفصل الثاني عشر 
الجنس الأدبي يعد وسيلة طبيعية ومفيدة كذلك لوصف المواد بالنسبة لعمليات 
البحث» ولغيرها من الأغراض الببليوجرافية الأخرىء فإن التجميعات أو 
التصنيفات الأخرى تعد ضرورة بالنسبة لعملية إدارة المكتبات الرقمية 
اللامركزية أو الموزعة» فعلى الرغم من أن الأفلام السينمائية» والأفلام 
الوثائقية» وأفلام الفيديو التعليمية» تعد من حيث نوعها مختلفة تمام الاختلاف 
بعضها عن بعضء فإن مناظراتها المرقمنة قد يتم تشفيرها بالطريقة نفسهاء 
ومعالجتها بالإجراءات نفسها تقريباء كما يمكن أن يكون لها النوع البنائي 
نفسه. وعلى العكس من ذلكء قد يكون هناك نصان من النوع أو الجنس 
الأدبي نفسه» ولكن سيكون لكل منهما نوع بنائي ونموذج كائني مختلفان تمام 
الاختلاف عندما يتم عرض أحدهما في صيغة اللغة المعيارية الموحدة؛ 
وعرض الآخر في صيغة بي دي إف. 

وفي اللوحة رقم (؟١-56)‏ وصف لأحد النماذج الكائنية الخاصة بوصف 
الصور التي يتم أخذها عن طريق المسح الضوئي. وبالرغم من أن هذا 
النموذج كان قد تم تطويره لعرض الصور الفوتوجرافية المرقمنة» إلا أن 
النوع البنائي نفسه يمكن استخدامه مع أي صورة خرائطية 60 -1اء 
والإعلانات المسرحية» والرسوم البيانية الفنية» وبطاقات لعبة البيسبول تمثل 
محتويات مختلفة؛» لكنها جميعا يتم اختزانها ومعالجتها في الحاسبات 
بالتركيبة نفسها. وترى الاتجاهات الفكرية المعاصرة أن المجموعات المعقدة 
بالمكتبات الرقمية يمكن تمثيلها في عدد قليل من الأنواع البنائية» وقد رؤي 
أن ما يقل عن عشرة أنواع بنائية ستكون كافية لوصف جميع فئات المواد 
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لل جب ب ححححححسسسييجججبيي الفصل الثاني عشر 
التي يجري تحويلها في مكتبة الكونجرسء وكان من بين هذه المواد : 
الصور المرقمنة» ومجموعات من صور الصفحات [العادية]» ومجموعات 
من صور الصفحات مع النص المهيأ بصيغة اللغة المعيارية الموحدة. 
والتسجيلات الصوتية المرقمنة» وتسجيلات الفيديو المرقمنة. 
اللوحة رقم )81١5(‏ 
نموذج كائني لصور مأخوذة عن طريق المسح الضوئي 

في عمل مشترك مع مكتبة الكونجرسء قام أعضاء مبادرات البحث 
الوطني بتطوير نماذج كائنية لبعض أنواع المواد المرقمنة عن طريق 
برنامج المكتبة الرقمية الوطنية. وقد كان النموذج الأول خاصًا بالصور 
المرقمنة» مثل الصور الفوتوجرافية المأخوذة عن طريق المسح الضوئي. 
وعند تحويل كل صورة من هذه الصور كان يتم عمل عدة نسخ رقمية منهاء 
واحدة عالية النقاء لأغراض الحفظ الأرشيفي» وأخرى متوسطة النقاء 
لأغراض الإتاحة عبر الويبء وثالثة منمنمة أو أكثر من ذلكء. وكان لكل 
نسخة من هذه النسخ ما وراء البيانات الخاصة بهاء بالإضافة إلى ما وراء 
البيانات التي تشترك فيها جميع هذه النسخ. 

وقد تمثل أول قرار اتّخِذ بشأن تطوير النموذج الكائني في اختزان ما 
وراء البيانات الببليوجرافية التي تصنف المحتوى في تسجيلات منفصلة؛ 


وأن يتم اختزان كل من ما وراء البيانات البيانية (التي تربط بين النسخ 
المختلفة) وما وراء البيانات الإدارية (التي تستخدم لأغراض إدارة 
الكائني. 
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الفصل الثاني عشر 

وبما أن النسخ الرقمية المستقلة قد تستخدم بشكل مستقل في بعض 
المناسبات» فإن كل نسخة يتم اختزانها ككائن رقمي مستقلء؛ كما أن هذه 
النسخ يتم تعريفها أو تحديد هويتها عن طريق المعالج (الهاندل) ء41صددء 
ويكون لها عنصران هما: الصورة المرقمنة» وما وراء البيانات. وهناك 
كائن رقمي آخر يعرف "بما وراء الكائن :موزمه-ه]هم" يستخدم في إحضار 
النسخ بعضها مع بعض. وتتمثل الوظيفة الرئيسية لما وراء الكائن في قيامه 
بتقديم قائمة من الإصدارات المختلفة» كما يتضمن هذا الكائن كذلك حقلا 
لنوع البيانات 5610 عمبج-مندك يصف وظيفة كل صورة:؛ بمعنى أنه يوضح 
أن هذه الصورة مختزنة لأغراض الرجوع إليها (الوظيفة المرجعية)» أو 
للإتاحة عبر الإنترنت» أو كصورة منمنمة. كما يشتمل ما وراء الكائن الذي 
له معالجة (016موط) خاصة به» على ما وراء البيانات التي تشترك فيها 
جع شح الصورة. 

نماذج الكائنات لأغراض التشغيل المتداخل : 

تتطور نماذج الكائنات ببطءء ومن النادر تحديد الكيفية التي يجب أن 
تجمّع بها الأجزاء المتنوعة بناءًَ على عدد قليل من القواعد الصارمة؛ 
فالقرار يعتمد على السياق» وعلى الكائنات المحددة» وعلى نوع المحتوى» 
وأحيانا على المحتوى الفعلي. فبعد ظهور الطباعة مثلً» استغرقت عملية 
بناء بنية الكتاب أو تشكيله عدة عقود لتتطور وتصل على النحو الذي يبدو 
عليه الآن والذي نعرفه به. بما فيه من الصفحات التمهيدية والففصول 
والأشكال والكشافات. ومن غير المدهش أن نجد هناك الآن قلة من 
الاتفاقيات الخاصة بنماذج الكائنات وبما وراء البيانات البنائية في المكتبات 
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سيهيجهبسس الفصل الثاني عشر 
الرقمية فما وراء البيانات البنائية لا تزال في المرحلة التي تقوم فيها كل 
مكتبة رقمية بتجريب مواصفاتها الخاصة بهاء ومحاولة إجراء التعديلات 
التي تدعو إليها ضرورة التطوير. 
فمن الواضح أن هذا الوضع يمثل عقبة لعملية التشغيل المتداخل» حيث 
إن البرنامج الخاص بالعميل لن يتعرف إلى ما وراء البيانات البنائية 
المستخدمة في تخزين الكائن الرقمي في أحد المستودعات المستقلة. ومع 
ذلك. فإن [برامج] الحاسبات العميلة لا تحتاج إلى التعرف إلى التفاصيل 
الداخلية الخاصة بكيفية اختزان المستودعات للكائنات» وإنما عليها أن تعرف 
الوظائف التي يمكن للمستودع أن يقدمها فقط. 
وانظر مثلا إلى عملية اختزان المواد المطبوعة التي تم تحويلها إلى 
الصيغ الرقمية» ستجد أن عنوانا واحداً في مجموعة إحدى المكتبات 
الرقمية يتكون من مجموعة من صور الصفحاتء وإذا تم تحويل المادة 
كذلك إلى صفحات مرمزة عن طريق اللغة المعيارية الموحدة» فسيكون 
هناك عملية الترميز بهذه اللغة» ويكون هناك تعريف بوسيمة نوع الوثيقة 
611 تا 00 6م57 01212 و نماذج عرض الصفحات وأععطة عاتزاو» ومايرتبط 
بكل ذلك من معلومات. وفي داخل المستودعء, تقوم ما وراء البيانات 
البنائية بتحديد طبيعة العلاقة فيما بين المكونات؛ غير أن برنامج العميل لا 
يحتاج أن يعرف هذه التفاصيل. وقد تعرفنا في سياق الفصل الثامن على 
برنامج واجهة المستفيد» الذي يقوم بمعالجة سلسلة متتابعة من صفحات 
الصورء. وقد تضمنت الوظائف على عمليات عرض صفحات محددة» 
والانتقال إلى إحدى الصفحات التي تحمل رقما معينا. ويكون بمقدور 
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الفضل الثاني عش 
واجهة المستفيد التي تعرف الوظائف الداعمة لمثل هذا النوع البنائي من 
المعلومات وإحضار المادة إلى المستفيد بدون معرفة كيفية اختزانها في 
المستودع. 

الث أو النشر دوه ستسءوولط : 

نادراً ما يكون الشكل الذي اختزنت به المعلومات في المكتبة الرقمية هو 
نفسه الشكل الذي توصل به إلى المستفيد» وفي نموذج الويب للإتاحة» يتم 
استنساخ المعلومات من الخادم إلى حاسب المستفيد» حيث يتم هناك إحضارها 
للاستخدام من قبل المستفيد» وبالمثل» فإن عملية الإحضار تأخذ شكل عملية 
تحويل البيانات التي يتضمنها الملف إلى الصورة التي تظهر على الشاشة ج 
لا دوووو» باستخدام (الأبناط) والألوان المناسبة» وعن طريق إدخال 
الصورة أو تضمينها في وسائل عرض على النوافذ والقوائم والأيقونات. 

ويمكن أن تكون عملية الحصول على المعلومات المخزنة وعرضها 
للمستفيد في المكتبة الرقمية أكثر وأشد تعقيدآ مما يحدث في نموذج الويب. 
فأقل ما يحدث أن البنية الفنية العامة يجب أن تسمح لبرامج الحاسب بمعالجة 
المعلومات المختزنة على الخادم قبل إرسالها إلى حاسب العميلء أو 
معالجتها على [الحاسب] العميل قبل عرضها للمستفيد. وتجدر الإشارة إلى 
أن الأمر لا يتطلب أن يتم اختزان البيانات التي أحضرت بصراحة على 
الخادم» فهناك العديد من الحاسبات تقوم بتشغيل برامج آلية على مجموعة 
البيانات المختزنة» لتقوم بالتقاط معلومات معينة» وتقديمها للمستفيد. وهذه 
المعلومات قد تكون مجهزة تماما من قبل الخادم» بيد أنها في الغالب ترسل 
أو تبث كملف تم تجهيزه [من قبل] بلغة ترميز النصوص الفائقة أو في بعض 
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لل ب حححححححجسسسسسسججبيي الفصل الثاني عشر 
الصيغ الوسيطة التي يمكن لحاسب المستفيد أن يتعرف إليها. 

وتشتمل الأشكال الهامة لعملية النشر على عملية التفاعل المباشر بين 
اليل الكاكناك الرفمزة المكتؤفقة والشيول المقاففة و المستموة مق النياناة: 
وعندما يقوم المستفيد بالتفاعل مع المعلومات» يجب أن يدرك أن وصوله إلى 
هذه المعلومات قد لا يكون قاصراً عليه؛ وإنما يمكن أن يكون هناك من 
يستطيع الوصول إلى هذه المعلومات. وتعد ألعاب الفيديو خير مثال على ذلك؛ 
كما أن هذا الأمر ينطبق بحق على أي مادة تفاعلية» كما هو الحال عند محاكاة 
أحد المواقف الفعلية. فعملية الوصول إلى مثل هذه المعلومات تتكون من 
سلسلة من التفاعلات التي يتم توجيهها بواسطة تحكم المستفيد» أو بواسطة ما 
وراء البيانات البنائية الخاصة بالكائنات الفردية. 

وغالباً ما يكون لدى برنامج العميل خيارات في البث» وقد يتحدد الاختيار 
بناءً على الإمكانيات التي يمتلكها المستفيد» فعلى سبيل المثال قد يجبر 
المستفيدون العاملون على الشبكات البطيئة» في بعض الأحيان؛ على إلغاء 
عرض الصور والاكتفاء بعرض النصوص على صفحات الويب. وقد يتحدد 
الاختيار بناء على إمكانيات البرمجية الموجودة على حاسب المستفيدء فعلى 
سبيل المثال» إذا كان النص متاحاً بصيغتين إحداهما بلغة ترميز النتصوص 
الفائتقة والأخرى بصيغة بوست سكريبتء فإن المستفيد الذي لا يتوافر لحاسبه 
البرمجية المتوافقة مع عرض نصوص البوست سكريبت يختار أسلوب البث 
المتوافق مع صيغة لغة ترميز النصوص الفائقة. بل إن تحديد أسلوب البث قد 
يعتمد على أسباب غير فنية» كرغبات المستفيد وراحته؛ فقد يفضل المستفيد 
رؤية نسخة قصيرة من برنامج الفيديو بدلاً من رؤية النسخة الكاملة. 
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الفصل الثاني عشر 

إن أحد أهداف نماذج الكائنات أن تنتيح للمستفيد أنواعاً متعددة من خيارات 
البث» كما تهدف كثير من مشروعات البحث إلى تمكين الحاسب العميل بشكل 
تلقائي من استكشاف عدد أساليب البث المتاحة» واختيار الأسلوب الأكثر فائدة 
في الوقت المناسب. ومن الناحية المثالية» عادة ما يتمثل أحد الخيارات في 
أسلوب البث الافتراضي - 00 ةمتدصء:015 ابعل - أي أن ما يستقبله المستفيد 
يكون هو الخيار ما لم يكن هناك خيار آخر. وهناك خيار آخر يتمثل في 
الملخص القصير :راءدصصينه :روطو الذي يكون عادة عبارة عن سطر واحد من 
النص (وربما يكون مجرد اسم المؤلف أو عنوان هذا النص)»؛ ولكن قد يكون 
هناك شيء أحسن أو أغرب من ذلكء كما هو الحال بالنسبة للصور المنمنمة؛ 
والمقطع القصير من صور الفيديو. ومهما تكن الطريقة المختارة» فإن هذا 
الملخص يتمثل في إتاحة كمية من المعلومات للمستفيد بشكل يساعده على 
التعرف إلى هوية الكائن [الرقمي ] ووصفه. ومن نافلة القول إن هذا المجال 
لا يزال مجال بحثء وما هنالك سوى أمثلة قليلة وحديثة على مثل تلك النظم 
المستخدمة في الحياة العملية. 
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الفصل الثالث عشر 
المستودعات والأرشيفات 


يتناول هذا الفصل أساليب اختزان المواد الرقمية في المستودعات وحفظها 
لمدة طويلة» كما يتناول البروتوكولات التي توفر إمكانية الوصول إلى تلك 
المواد المختزنة. وعلى اعتبار أن التخزين لمدة طويلة هو أحد العناصر 
الرئيسية التي تقوم عليها المكتبات الرقمية» فقد يبدو غريبا للوهلة الأولى أننا 
أرجأنا تناول هذه الموضوعات الهامة إلى هذا الجزء الأخير من الكتاب, إلا 
أن لدينا مبررات لذلك؛ حيث ينصب تركيزنا في هذا الكتاب على ما هو 
موجود بالفعل في وقتنا الحاضر. ومع أننا عرضنا لموضوعات بحثية كلما 
وجدنا ذلك ضرورياء إلا أن معظم مناقشاتنا كانت منصبة على النظم 
المستخدمة في المكتبات في وقتنا الحاضر. وفي حقيقة الأمرء ليس هناك 
اتفاق كامل في وجهات النظر حول القضايا التي سنعرضها في هذا الفصل 
حتى الآن» فباستثناء خادم الويب» هناك شبه إجماع حول مستودعات 
المكتبات الرقمية» كما أن الأرشفة الرقمية أو الحفظ الرقمي لا يزال مجالآ 
جديدا. وإن كانت قد ظهرت بوادر على بدء فهم الاحتياجات المرتبطة بهذه 
العملية» فإن أساليب العمل لم تتبلور بعد. 

المستودعات : 

المستودع هو نظام حاسوبي آلي تتمثل وظيفته الأولى في اختزان المواد 
الرقمية لاستخدامها في مكتبة ما. وعلى هذا الأساس فالمستودعات هي 
بمثابة أرفف الكتب في المكتبة الرقمية. وهذه المستودعات قد تكون ضخمة 
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وقد تكون صغيرة» تختزن ملايين من الكائنات الرقمية أو تقتصر على كائن 
رقمي واحد فقط. وفي بعض الحالات يمكن اعتبار أية وسيلة متنقلة تشتمل 
على قليل من الكائنات الرقمية مستودعاء إلا أن معظم المستودعات تتألف 
من نظم حاسوبية آلية ضخمة تختزن المعلومات في نظام ملفات أو في 
قواعد بيانات وتتيحها إلى العالم عبر واجهة محددة ومعروفة. 

خوادم الويب : 

عد خوادم الويب النمط الأكثر شيوعا للمستودعات في وقتنا الحلاضر. 
وهناك شركات عديدة توفر هذه الخوادم الجيدة. وتكمن الفروق الرئيسية بين 
منتجات هذه الشركات في البرامج المصاحبة لهذه الخوادم مثل البريد 
الإلكترونيء؛ وبرامج التكشيفء. وأنظمة الأمنء وآليات التسديد المالي 
الإلكتروني» وغيرها من الخدمات الأخرى للشبكة. 


أما فيما يتعلق بالمكتبات الرقمية» فإن خوادم الويب تؤدي مهام مقبولة 
بتكاليف منخفضة:؛ وقد ساهمت هذه الخصائص في تقبل هذه الأجهزة على 
نطاق واسع وظهور مستوى يكاد يشكل قاعدة للتشغيل المتداخل. وتدين 
الويب بالفضل في جانب كبير من نجاحها إلى بساطتها وسهولتهاء وما 
الحاسبات الخادمة إلا جزء من هذا النجاح» ومع ذلك يعد جانب من هذه 
البساطة التي تميز هذه الأجهزة غير ملائمة أو غير مريحة للقائمين على 
تنفيذ المكتبات الرقمية. فالحاسبات الخادمة لا تدعم سوى نموذج كائني 
واحد فقط: وهو نظام الملف الهرمي الذي تنظم فيه المعلومات في ملفات 
منفصلة:؛ ومعالجتها لهذه الملفات تعد معالجة غير كافية؛ حيث يتم تلقي كل 
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الفصتل الال كرد 
رسائلها ومعالجتهاء وأخيرآ نسيانها. 
اللوحة رقم )١-١5(‏ 
خوادم الويب 
خادم الويب هو برنامج آلي تتمثل مهامه في اختزان الملفات والاستجابة 
للتساؤلات الواردة من بروتوكول نقل النص الفائق (8117) والبروتوكولات 
الأخرى المصاحبة له. ويتم تشغيل خادم الويب على حاسب آلي مرتبط 
بالإنتترنت» ويمكن أن يكون هذا الحاسب مخصصا لهذا الغرض فقطه أو أن 
يكون جهازا مشتركا يقوم بإجراء تطبيقات أخرىء أو أن يكون حاسبا 
شخصيا يتيح موقعاً صغيراً على الويب. 
وفي قلب خادم الويب هناك عملية تسمى " 4منغط " [ الحارس ](١)؛‏ مع 
ملاحظة أن الحرف 4 الأخير يشير لكلمة «وممءوك التي تعني شيطان. 
والحارس هو برنامج يعمل بشكل دائم, إلا أنه يبقى ساكنا معظم الوقت 
حتى تصله رسالة لمعالجتها. ويعمل بروتوكول نقل النص الفائق على قمة 
بروتوكول التحكم بالإرسال عبر الإنترنت 707. ويوفر بروتوكول التحكم 
بالإرسال منافذ (عناوين) عديدة لكل حاسبء بحيث يرتبط الخادم بأحد هذه 
المنافذ» وهو المنفذ (رقم )6١‏ في العادة» وإن كان يمكن بالطبع تخصيص 
فتافة أخترئ.:وعهدما صل ويبالة إلى هذا المنفة :يكوه بتمزيز ها إلنئ 
الحارسء ومن ثم يبدأ الحارس في التعامل مع هذه الرسالة لتوزيعهاء 
ويترقب في الوقت نفسه وصول رسائل أخرى. وبهذه الطريقة يمكن تداول 


)١(‏ اقتراح من المترجمين. 
المكتبات الرقمية 








الفصل الثالث عشر 
رسائل عديدة في الوقت نفسه من دون إشغال الحارس بتفاصيل معالجتها. 

ويتحكم بروتوكول نقل النص الفائق بشكل جيد في المعالجة الفعلية التي 
يجريها خادم الويب للويب. ولم تكن أوائل خوادم الويب تقوم بأكثر من تنفيذ 
أمر "توصل إلى أو احصل على :وع". وهذا الأمر يعني تلقي رسالة تحتوي 
على محدد موحد لموقع المصدر ,1121 من أحد الحاسبات العميلة» ويقوم هذا 
المحدد الموحد بتحديد ملف مختزن في الخادم» ومن ثم يسترجع الخادم 
الملف ويعيده إلى العميل. وبهذا تنتهي علاقة بروتوكول نقل النص الفائق 
بتلك الرسالة. 

ومع ازدياد إمكانات بروتوكول نقل النص الفائق» وازدياد أعداد مواقع 
الويب أصبحت خوادم الويب أكثر تعقيدا. فعلاوة على تنفيذ مجموعة كاملة 
من أوامر بروتوكول نقل النص الفائق؛ أصبحت الأنظمة الخادمة تدعم 
نصوص واجهة بوابة المرور الموحدة 061. والامتدادات الأخرى. ومن 
المتطلبات التي ما زال يتعين على الخوادم (ومتصفحات الويب كذلك) تلبيتها 
يجب أن تكون هذه الخوادم جاهزة لتلقي أي رسائل بأي إصدار من هذا 
إضافة إمكانات الأمن أو الحماية. كما أن الإصدار (رقم )١,١‏ من هذا 
البروتوكول يحتوي كذلك على وصلات دائمة تسمح بمعالجة أوامر 
بروتوكول نقل النص الفائق عبر وصلة واحدة لبروتوكول التحكم بالإرسال. 

وتحتاج المواقع الكبيرة على الويب إلى أكثر من حاسب نظرا لأنشطتها 
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يبب الفصل الثالث عشر 
الكثيرة. وهناك وسائل عديدة تستخدم للمشاركة في تحمل العبءء؛ منها 
طريقة مباشرة تتمثل في إعادة نسخ البيانات على عدة أنظمة خادمة 
متطابقة» وتعد هذه الطريقة ملائمة ومريحة عندما يكون عدد التساؤلاات 
نظام اسم النطاق بحيث يسمح له أن يشير إلى مجموعة من الحاسبات ذات 
عناوين مختلفة لبروتوكول الإنترنت» وعلى سبيل المثال» يشير اسم النطاق 
"نمه .لنتك.17709" إلى مجموعة حاسبات» يوجد بكل واحد منها نسخة من 
موقع الويب الخاص بشبكة سي إن إن 0212» وعندما يدخل المستخدم إلى 
هذا الموقع يقوم نظام اسم النطاق باختيار أحد الحاسبات لخدمة الاستفسارء 
إلا أن استنساخ الموقع لا يكون مفيداً عندما يكون حجم البيانات ضخماء أو 
إذا كانت البيانات سريعة التغير. وتعد خدمات بحث الويب مثالا جيدآً على 
ذلك؛ فبعض نظم البحث في الويب تستخدم حاسبات منفصلة لتنفيذ عملية 
البحث أو إجرائهاء ثم تجميع الصفحات التي سترجع أو تقدم إلى المستخدم» 
هذا فضلاً عن استخدامها لأغراض عرض الإعلانات. 


المستودعات المتطورة : 

على الرغم من أن خوادم الويب تستخدم على نطاق واسع. إلا أن هناك 
أنواعا أخرى من أنظمة التخزين تُستخدم كمستودعات في المكتبات الرقمية. 
فكي معالجة بيانات قطاع الأعمال» تعد قواعد البيانات الارتباطية 1126021 
5 هي الطريقة المقننة في إدارة الكميات الكبيرة من البيانات. وتبنى 
قواعد البيانات الارتباطية على أساس نموذج كائني يتألف من قوائم البيانات 
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من جهة» وطبيعة العلاقات الموجودة بينها من جهة أخرى. وهذه العلاقات 
تسمح بجمع بيانات من قوائم مختلفة بطرق عديدة؛ فالقوائم وحقول البيانات 
الموجودة داخل قاعدة البيانات الارتباطية يتم تعريفها من خلال خطة 
وقاموس للبيانات. وتعد قواعد البيانات الارتباطية جيدة في إدارة كميات 
كبيرة من البيانات عندما تتم في سياق بنية محددة أو معرّفة بشكل جيد. 
وعليه فإن العديد من دور النشر الكبرى تعتمد على قواعد البيانات 
الارتباطية في إتاحة موادهاء مدعومة بخوادم ويب تقوم بتوفير واجهات 
تربط بين المجموعات والمستفيدين. 

أما بالنسبة لفهارس المكتبات الرقمية وكشافاتها فإنها عادة ما تتاح على 
نظم البحث التجارية» بحيث يكون لهذه النظم مجموعة من الكشافات التي 
تحيل إلى الكائنات الرقمية. وفعليا يكون لهذه النظم نموذج مرن ومتقدم 
لتكشيف المعلومات» ونموذج آخر بدائي للمحتوى الفعلي. وكانت بدايات العديد 
من هذه النظم على شكل نظم النصوص الكاملة» وكان أقوى ما تقوم به هو 
توفير إمكانية لاسترجاع أحجام كبيرة من النتصوص. وقد أضافت بعض النظم 
الأخرى إمكانات التغذية الراجعة ذات الصلة بالموضوع. بالإضافة إلى 
عمليات البحث الحقليء وإمكانات أخرىء متطلعة بذلك إلى زيادة قدراتها 
الوظيفية وبالتالي زيادة مبيعاتها. 

إن قواعد البيانات الارتباطية ونظم البحث التجارية توفر أدوات جيدة 
لتحميل البيانات» وتوثيقهاء ومعالجتهاء وحمايتها. كما تتسم عمليات إدارة 
الوصول بالدقة» وتتوافر كذلك الخدمات ذات الأهمية في التطبيقات التجارية 
(مسيرات مراجعة الحسابات التجارية). وهناك اتجاه واسع النطاق في 
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صناعة نظم قواعد البيانات لإضافة إمكانية بحث النصوص الكاملة» وأن 
تعمل نظم البحث على توفير بعض أجزاء ومكونات نموذج قاعدة البيانات 
الارتباطية» وقد تعد هذه المميزات الإضافية مفيدة» إلا أنه حتى الآن لم 
تتمكن أي شركة من إنتاج نظام يجمع أفضل ما في هذين المنهجين. 

وبالرغم من أن بعض المكتبات الرقمية تستخدم قواعد البيانات 
الارتباطية بنجاح» فإن النموذج الارتباطي للبيانات ليس مرنا بما فيه الكفاية 
بالنسبة للنماذج الكائنية القوية الناشئة. وتجمع المكتبات الرقمية الرائدة فيما 
بينها على أهمية الحاجة إلى مستودعات أكثر تطورا. وفيما يلي مجموعة من 
المتطاجات: الطبيررورو ينه امال كاه الست عاك 

إمكانية إخفاء المعلومات عمصنتلئط دمتامصحددهكم] : 

يجب إخفاء التنظيم الداخلي للمستودع عن الحاسبات العميلة» وأن تتوافر 
إمكانية إعادة تنظيم أي مجموعة من المجموعات أو تغيير وضعها الداخلي» 
أو نقلها إلى حاسب آخر من دون أن يكون لذلك أية تأثيرات على المجموعات 
الأخرى. 

النماذج الكائنية 2100615 اءءز0 : 

يجب أن تدعم المستودعات مجموعة مرنة من النماذج الكائنية» مع تقليل 
القيود المفروضة على البيانات؛ وما وراء البيانات» والروابط الخارجية» 
والعلاقات الداخلية. ولا ينبغي أن يؤدي إدخال فئات جديدة من المعلومات إلى 
إحداث تغييرات جوهرية في بنية الجوانب الأخرى للمكتبة الرقمية. 

البروتوكولات والصيغ المفتوحة 12)5تره؟ 0م 15مء1:00م معم0 : 

يجب أن تتمكن الحاسبات العميلة من الاتصال بالمستودعات عن طريق 
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تسمح البنية الفنية للمستودع بإدخال تغييرات جوهرية على البروتوكولات 
كلما دعا تطويرها إلى ذلك. ولعل هذا أكثر ما ينطبق على عملية إدارة 
الوصول بصفة خاصة. وأخيرا يجب أن يسمح المستودع بتطبيق مجموعة 
من السياسات على جميع المستويات. 

مدى الموثوقية وكفاءة الأناء ععسقسره هعم سه كتلتطهتاء 2 : 

يجب أن يكون المستودع قادرآ على تخزين كميات كبيرة للغاية من 
البيانات» وأن يكون موضعا للثقة الكاملة» وأن يعمل جيدًا. 

ما وراء البيانات فى المستودعات : 

تختزن المستودعات البيانات وما وراء البيانات. وما وراء البيانات هذه 
يمكن تصنيفها في ثلاث فئات عامة هي: ما وراء البيانات الوصفية؛» وما 
وراء البيانات البنائية أو الهيكلية, وما وراء البيانات الإدارية, كما قد تكون 
هناك حاجة إلى إيجاد محددات للتمييز بين عناصر الكائنات الرقمية فضلة 
عن محددات وصف الكائنات نفسها. ويتطلب تخزين ما وراء البيانات في 
المستودعات إجراءات تتسم بالمرونة. وهناك عدة احتمالات لعملية اختزان 
ماوراء البيانات هذه» تتمثل فما ولئ : 


ه ماوراء البيانات الوصفية» وتختزن غالبا في فهارس وكشافات تتم 
إدارتها خارج المستودع. ويمكن الاحتفاظ بهذه الفهارس والكشافات في 
مستودعات منفصلة» كما يمكن لهذه الفهارس والكشافات أن تمتد 
تغطيتها لتشمل مواد في عدة مكتبات رقمية مستقلة. أما المحددات 


فتستخدم في هذه الحالة لربط ما وراء البيانات مع البيانات ذات الصلة 
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الفصل الثالث عشر 

بها. 
ه ماوراء البيانات البنائية والإدارية» وتختزن غالبا مع الكائنات 
الوقمية» وغاليا مااتكون ما ؤراء الجيانات هذه مضنمة فعليا داخل 


الكائن نفسه. 


ه بعض ما وراء البيانات تشير إلى مجموعة من الكائنات؛. أما ما وراء 
البيانات الإدارية المستخدمه لأغراض إدارة الوصول فيمكن أن 
تستخدم أيضا مع المستودع بكامله أو مع إحدى المجموعات داخل 
المستودع؛ كما تستخدم معينات البحث مع العديد من الكائنات. 

ه يمكن اختزان ما وراء البيانات ككائنات رقمية منفصلة مع إيجاد 
روابط من الكائنات الرقمية التي تنطبق عليها ما وراء البيانات هذه. 
وهناك بعض من ما وراء البيانات التي لا تختزن صراحة: ولكن 
يمكن إيجادها أو إنشاؤها عند الحاجة إليها. 

ونظرا لوجود كل هذه الاحتمالات» فإن لكل مكتبة رقمية أفكارها 

الخاصة بشأن اختيار ما وراء البيانات ووصفهاء إلا أن تبادل ما وراء 
البيانات يبقى قضية القضايا بالنسبة لعملية التشغيل المتداخل. وما نظام 
العمل أو إطاره المسمى وارويك عاونع187»: الوارد في اللوحة رقم (7١-؟)‏ 
إلا شكل من أشكال التنظيم المقترحة للتعامل مع هذا الموقف المضطرب. 


الليغة رم م 
إطار عمل وارويك عترم عتصةم1 عل هآ عط 
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عام 11415١م.‏ والهدف الأساسي لهذا النظام هو تنظيم ما وراء البيانات. 
فهناك مجموعة كبيرة من ما وراء البيانات - مثل ما وراء البيانات الوصفية 
كبيانات الفهرسة المقروءة آلب 3000006 وماوراء البيانات الخاصة بإدارة 
كائن رقمي واحد. وقد اقترح الأعضاء المشاركون في الورشة أن يتم تنظيم 
ما وراء البيانات في حزم مستقلة» كما هو الحال بالنسبة لحزمة بيانات دبلن 
كور ع:ه00 مناطن2» والحزمة الخاصة بالبيانات المكانية 1هزومومء6. ولا شك 
أن لهذا الفصل (لما وراء البيانات) مميزات كثيرة في تيسير عملية التشغيل 
المتداخل؛ بمعنى أنه إذا كان كل من الحاسب العميل والمستودع قادرين على 
معالجة حزم من نوع معينء فإنهما سيكونان قادرين على العمل المتداخل أو 
المشترك إلى حد ماء حتى إن لم يكونا مشتركين في حزم ما وراء البيانات 
الأخرى التي يدعمها كل منهما. 


ويتبنى كل من كارل لاجوز ع02ع192 0:1 من جامعة كورنيل» ورون 
دانيل آءعنمة1 م85 من مختبر لوس ألاموس الوطني» هذه الفكرة البسيطة» 
كما طورا طريقة رائعة لاستكشاف جميع عناصر الكائن الرقمي. وكانت 
أولى ملاحظاتهما أن ثمة غموضا كثيرا في التمييز بين البيانات و ما وراء 
البيانات» وضربا مثلا لذلك بتساؤلهما عن مدى اعتبار قائمة محتويات 
الكتاب جزءا من محتواهء أم أنها تعد بمثابة ما وراء بيانات خاصة بمحتوى 
الكتاب؟ وأبانا أن مثل هذا التمييز ليست له أهمية في نظام وارويك. لأن كل 
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شيء يتم تقسيمه إلى حزم. ولا يتم التمييز بين البيانات وما وراء البيانات. 
أما الملاحظة الثانية فتمثلت في أنه ليس من الضروري اختزان كل حزمة 
على نحو صريح على أنها جزء من كائن رقمي؛ فما وراء البيانات الوصفية 
غالب ما تختزن مستقلة وكأنها تسجيلة في أحد الفهارس أو في الكشافات» 
كما أن الشروط والأحكام التي تطبق على العديد من الكائنات الرقمية تختزن 
في أفضل حالاتها في تسجيلات ضبط أو تسجيلات تنظيمية منفصلة :01م 
4ه وليس بإدراجها ضمن كل كائن الرقمي. ويمكن أن يتم تنفيذ هذا 
الفصل عن طريق السماح بوجود حزم غير مباشرة» حيث تخزن الحزمة في 
أي مكان مناسب لهاء مع وجود إشارة مرجعية لها في المستودع؛ وهذه 
الإشارة المرجعية قد تكون بمثابة مؤشر بسيط إلى موقع ماء أو قد يستعان 
ببرنامج آلي يؤدي تشغيله إلى جلب الحزمة عند الحاجة إليها. 

إن الكائنات الرقمية من قبيل النوع البنائي الواحد عادة ما تتألف من 
مجموعة خاصة من الحزم. وهذا من شأنه إيجاد نموذج كائني يستخدم 
لأغراض التشغيل المتداخل بين العملاء والمستودعات لهذا النوع من الكائنات 
الرقمية. ومما تجدر الإشارة إليه أنه بالرغم من أن نظام وارويك لم يطبق 
على نحو صريح في أي نظام واسع النطاق» فإن الأفكار التي أثارها تبدو 
واعدة. فتقسيم المعلومات إلى حزم محددة بوضوح يبسط عملية وصف 
الكائنات الرقمية؛ كما يوفر المرونة اللازمة لعملية التشغيل المتداخل. 

بروتوكولات التشغيل المتداخل : 

تحتاج عملية التشغيل المتداخل إلى بروتوكولات يمكن للعملاء 


المكتبات الرقمية 4 





الفصل الثالث عشر 
استخدامها لإرسال رسائل إلى المستودعات» ويمكن للمستودعات بدورها 
استخدامها لإعادة إرسال المعلومات إلى العملاء. وعلى مستوى الأساس» 
هناك بعض العمليات اللازمة لتخزين المعلومات في مستودع وتوفير إمكانية 
الوصول إليها. ويتطلب استخدام نظم فعالة أن يكون العميل قادرا على 
اكتشاف بنية الموضوعات الرقمية. كما أن وجود أنواع مختلفة من الكائنات 
يتطلب توافر أساليب وصول مختلفة» وقد تتطلب عملية إدارة الوصول 
توافر ضمانات التشبت من الهوية أو إجراء مفاوضات بين العميل 
والمستودع. وعلاوة على ذلكء: قد يرغب العملاء في بحث في الكشافات 
الموجودة داخل المستودع. 

وفي الوقت الحاضرء يعد بروتوكول نقل النص الفائق (11177)؛» وهو 
بروتوكول الدخول إلى الإنترنت؛ أكثر البروتوكولات استخداما في المكتبات 
الرقمية. وهناك بروتوكول آخر يستخدم على نطاق واسع هو بروتوكول 
تبادل البيانات الببليوجرافية»والمعروف بمعيار 239.50. 


اللوحة رقم -١5(‏ ؟) 
بروتوكول نقل النص الفائق (111"18) 

تعد رسالة "توصل إلى أو احصل على :هع" في بروتوكول نقل النص 
الفائق أمرًا من أحد الحاسبات العميلة إلى أحد الحاسبات الخادمة لاسترجاع 
أية معلومات قام بتعريفها المحدد الموحد لموقع المصدر .121] الذي تضمنته 
الرسالة. وإذا أشار المحدد الموحد لموقع المصدر إلى عملية ما تقوم بإنتاج 
بيانات؛ فإن البيانات التي ستنتجها هذه العملية ستكون هي البيانات 
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المسروية 
وتبدأ الاستجابة لأمر "توصل إلى" بترميز الحالة ع0مه ود5ة:5» المكون 
مق كلآث مقيلذت رمي وقداتفون هذه الرطورمالوقة لمستخدمي الويب 
وكأنها رموز أخطاءء مثال ذلك الرموز 5 »5٠‏ الذي يسترجع في حالة عدم 
العثور على المصدر الذي تم تحديد عنوانه عن طريق المحدد الموحد لموقع 
المصدر. وفي حالة عدم وجود خطأء تتبع رموز الحالة بمعلومات فنية 
(تستخدم أساسا لدعم الملقمات والذاكرات الفورية أو مساعدتها وعراءوه)» ثم 
بما وراء بيانات عن جسم الاستجابة :و00 ه»ودوموعم. وتقوم ما وراء البيانات 
بإعطاء العميل معلومات عن عدد الوحدات الطولية الخاصة بنوع البيانات» 
ولغتهاء وتشفيرهاء والقيمة الاختبارية القصيرة المعروفة بالهاش طاوهطء 
والتاريخ. ويستخدم العميل ما وراء البيانات هذه لمعالجة جسم الاستجابة» 
وهو الجزء الأخير من الرسالة الذي هو عادة الملف الذي يشير إليه المحدد 

الموحد. 

وهناك نوعان آخران من رسائل بروتوكول نقل النص الفائق لهما 
ارتباط وثيق برسالة "توصل إلى". هما: الرسالة الأمامية معدووءم 20ء0» 
وقن تكللب: العراكاك ليها الكي نظلنها روكالة "توصيل :إلى" إلا أن حينم 
الرسالة نفسه لا يرسل؛ وهذه الرسالة تُفيد في اختبار روابط النص الفائق 
من حيث المصداقية» أو إمكانية الوصولء أو التعديلات الجديدة من دون 
الحاجة إلى نقل ملفات كبيرة. أما الرسالة الأخرى فهي رسالة المركز 056م 
وودةووو» وهي تستخدم لتوسعة حجم المعلومات التي يرسلها العميل إلى 
الخادم» وتستخدم رسائل المركز بشكل شائع من قبل العميل لإرسال إحدى 
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كتل البيانات» كما هو الحال في صيغ لغة ترميز النصوص الفائقة 11173/1» 
التي يمكن معالجتها بعد ذلك عن طريق نص واجهة بوابة العبور الموحدة 
أو من خلال بعض التطبيقات الأخرى على الخادم. 

ويتمثل الاستخدام الأساسي لبروتوكول نقل النص الفائق في استرجاع 
المعلومات من الخادم» ويمكن استخدامه لتغيير المعلومات على الخادم؛ كما 
تستخدم رسالة أخرى تعرف برسالة "ضع :ام" لاختزان معلومات معينة في 
أحد المحددات الموحدة؛ أما رسالة "ألغ مئوإول" فتستخدم لإلغاء المعلومات. 
تجدر الإشارة إلى أن رسالتي "ضع" و"ألغ" نادراً ما تستخدمان لأن 
الطريقة المعتادة لإضافة معلومات إلى خادم الويب تكون من خلال برامج 
منفصلة تعالج المعلومات الموجودة على الخادم» وليس من خلال رسائل 
بروتوكول نقل النص الفائق المرسلة من الخارج. 

لقد أذخِلت تغييرات كثيرة على بروتوكول نقل النص الفائق منذ ابتكاره 
من أجل إتاحة الفرصة لإيجاد إصدارات مختلفة من هذا البروتوكول في 
الوقت نفسه؛ ولتعزيز أدائه على الإنترنت. كما يقوم بروتوكول نقل النص 
الفائق بالتعرف إلى أن هناك رسائل عديدة تُعالج من قبل كل من الملقمات أو 
الذاكرات الفورية وواهوه. وتحتوي الإصدارات المتأخرة من هذا 
البروتوكول على مجموعة متنوعة من البيانات والخدمات التي تساند هذه 
التداخلات في معالجة الرسائل. وهناك أيضا أنواع رسائل خاصة مثل رسالة 
"الخيارات ومونزمه": التي تسمح للعميل بطلب معلومات عن خيارات 
الاتصالات المتاحة» ورسالة "تتبع ٠«ون"‏ التي تستخدم لتشخيص المشكلات 
وفحصها. 
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وبالرغم من الاتساع الذي شهده بروتوكول نقل النص الفائق مع مرور 
الأيام» فإنه لا يزال بروتوكولا بسيطا. وقد نجح مصمموه في مقاومة 
الضغوط الهادفة إلى إضافة مزيد من الخصائص إليه؛ كما تمكنوا في الوقت 
نفسه من إدخال تعديلات عليه لتحسين أدائه. وقد لا يتفق شخصان في الرأي 
نشول سيعت أن يقدجدة التروتركول :زلا أن عيذ البروتؤكؤل يقن يذ تك 
أحد أكبر النجاحات في عالم الإنترنت. 

البرمحة الموجهة للكائنات ومتسسومءع0:م 0عأسعترسساء زم0, 
والكائنات المورعة : 

يهدف أحد اتجاهات البحث إلى تطوير أبسط بروتوكولات المستودعات 
الممكنة لدعم الوظائف الضرورية. وإذا كان بروتوكول المستودع بسيطااء 
فإن المعلومات عن أنواع الكائنات المعقدة يجب أن تكون مضمنة في 
الكائنات الرقمية» وهذا الأسلوب يعرف اختصاراً بسودا 5024: أي "الكائن 
الذكي والأر شيفات الصماء ع اتطعية طتصبدل باءء زه ختقدرة". 

وهناك العديد من المشروعات المتقدمة تقوم على تطوير بنيات فنية 
تستخدم المفهوم الآلي للكائنات الموزعة. وفي هذا السياق نجد أن كلمة 
"كائن :ووزطه" لها معنى فني دقيق يختلف عما تعنيه الكلمة في سياق 
سيظاكي "القائق الرفيي؟ و "القائة الكنيي" السسفدنان في امناكق 
أخرى من هذا الكتاب. ففي مجال التحسيب الحديثء يعد الكائن جزءًا مستقلاً 
من شيفرة الحاسب والبيانات المضاحبة لهاء والثي يمكن استخدامها وإعادة 
استخدامها في سياقات عديدة. وعادة ما تكون المعلومات والآليات بداخل 
الكائن مغلفة 1ع11266ادمهعمء» مما يجعل جميع التفاصيل الداخلية تبدو مختفية. 
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وكل ما يعرفه العالم الخارجي عن فئة من الكائنات هو مجرد واجهة عامة 
تتكون من أساليب (أي العمليات التي تجري على الكائن) وبيانات فورية. 
وقد يتفاوت تأثير أسلوب معين من فئة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال» في 
المكتبة الرقمية قد يكون لطريقة الإحضار أو الترجمة ,ولمه: معاني أو 
تفسيرات مختلفة لفئات مختلفة من الكائنات. 


وبعد عقود من التطورء أصبحت لغات البرمجة الموجهة للكائنات» مثل 
لغتي : سي بلص بلص +مهن.» وجافاء مقبولة باعتبارها أفضل الوسائل 
المنتجة لبناء النظم الآلية. ولقد كانت القوة الدافعة وراء البرمجة الموجهة 
للكائنات هي تعقد عمليات التحسيب. يضاف إلى ذلك أن البرمجة الموجهة 
للكائنات تسمح بتطوير المكونات واختبارها على نحو منفصلء بحيث لا 
يتطلب تنقيحها لإصدارات متتابعة من النظام. وتعد شركة مايكروسوفت أحد 
المستخدمين الهامين للبرمجة الموجهة للكائنات. وهناك إصدارات عديدة من 
بيئة البرمجة الموجهة للكائنات أطلقتها شركة مايكروسوفت تعرف ب 01.8: 
و2011©» و 50011 و ز و«زاءهء وكلها أشكال متنوعة للمفاهيم الأساسية 

إن الكائنات الموزعة تدعو لتعميم فكرة الكائنات على البيئة الشبكية. 
والفكرة الأساسية تتمثل هنا في أن الكائن الذي يجري تنفيذه على أحد 
الحاسبات يجب أن يكون قادرا على التفاعل مع كائن آخر بحيث يُنفذ على 
حاسب آخر عبر واجهته المنشورة» والمعروفة من حيث أساليب التعامل 
والبيانات الفورية التي تقدمها. وقد طورت شركات البرمجيات الرائدة 
(باستثناء شركة مايكروسوفت) معياراً للكائنات الموزعة يعرف باسم كوربا 
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ل بل اللفصل الثالث عشر 
مهعم 9). ويوفر هذا المعيار لمطوري أنظمة نظم الحاسبات الموزعة 
وسائل الراحة البرمجية نفسها الدئ تقدمها البرمجة الموجهة للكائنات داخل 
حاسب آلي واحد. 

وتتمثل الفكرة الأساسية لهذا المعيار في وجود وسيط طلب الكائن ( 
(088) مععامم8 ادوع اع زط0) . وعند إضافة هذا الوسيط إلى أحد برامج 
التطبيقات فإنه يقيم علاقات من نوع علاقة العميل / الخادم بين الكائنات. 
بحيث يتمكن العميل باستخدام الوسيط من إيجاد طريقة على خادم الكائن» 
وهذه الوسيلة قد تكون موجودة في الجهاز نفسه أو عبر شبكة. ويقوم الوسيط 
بتلقي الاتصال وإيجاد كائن يمكنه تلبية الطلب؛ ومن ثم يمرر المؤشرات إلى 
ذلك الكائن» ويوجد الوسيلة» ثم يسترجع النتائج. ولا يقتضي الأمر أن يكون 
العميل على علم بمكان وجود الكائن؛ أو لغته البرمجية» أو نظام تشغيله؛ أو 
أي جوانب أخرى من عناصر النظام التي لا تعد جزءا من واجهة الكائن. 
وهكةا فاع الاسيكة يعدل يعلى توفي متيل القنذاخل نووز الكييقات موده 
في أجهزة مختلفة تعمل في بيئات موزعة ومختلفة أيضا. 

إخفاء البيانات ومنلئط 01203 : 

على الرغم من أن مفهوم الكائنات في سياق مجال التحسيب» يختلف عن 
مفهوم الكائنات الرقمية في سياق المكتبات» فإن هناك بعض السمات 
المشتركة بينهماء أما مصطلح "إخفاء البيانات" فهو مستمد من مجال 
البرمجة الموجهة للكائنات؛ لكنه ينطبق كذلك تماماً على الكائنات الرقمية في 
المكتبات. فعندما يدخل أحد العملاء إلى معلومات في أحد المستودعات فإنه 
)١(‏ اختصار ل روط])ومى رععاه:8 أدعناوءخ1 أءءزط0 عستكناممره© ( المترجمان). 


المكتبات الرقمية 4 








الفصل الثالث عشر 

يحتاج إلى معرفة طبيعة الواجهة التي يقدمها المستودع للعالم الخارجي» 
ولكنه لا يحتاج إلى معرفة كيفية تخزين المعلومات في المستودع. وفي سياق 
خادم الويب نجد أن الواجهة تتمثل في بروتوكول (بروتوكول نقل النص 
الفائق 11177)؛» وخطة عناوين (المحدد الموحد لموقع المصدر .آ2))» 
ومجموعة من الصيغ وأنواع البيانات. أما في سياق مستودعات أخرى؛ 
فيمكن التعبير عن ذلك بمصطلحات البرمجة الموجهة للكائنات. وما يعتقد 
المستخدم أنه كائن رقمي واحد قد يكون مخزنا في المستودع على شكل 
مجموعة معقدة من الملفات» أو كمجموعة تسجيلات في قوائم» أو كائنات 


إن إخفاء البنية أو التركيب الداخلي» وتوفير جميع إمكانات الوصول 
من خلال واجهة محددة على نحو جيدء ييسر عملية التشغيل المتداخل. ولا 
شك أن العملاء قد يستفيدون من عدم احتياجهم إلى معرفة التنظيم الداخلي 
للمستودعات. فقد يلجأ مستودعان إلى تنظيم معلومات متمائثلة بأساليب 
مختلفة؛ حيث يمكن لأحدهما أن يختزن مسار الصوت وصور الفيلم 
الرقمي على أنهما كائنان رقميان منفصلان» في حين يختار الآخر اختزانهما 
على أنهما كائن واحد. ولذا يجب أن يكون برنامج العميل قادرآ على إرسال 
طلب لبدء القراءة أو التشغيل غير مكترث بهذه الاختلافات الداخلية. كذلك 
تستفيد المستودعات من ذلك لأن التنظيم الداخلي يبقى شأنا داخليا محضا. 
وما يبدو للمستخدم على أنه كائن رقمي واحدء قد يكون في حقيقة الأمر 
صفحة في صيغة لغة ترميز النص الفائق مع صور مرتبطة بها مع تطبيقات 
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ببسربس7سرررير ‏ ح ‏ سس فلن الال قل 
بلغة جافا. ومع طريقة إخفاء المعلومات» يمكن نقل الصور إلى موقع آخر أو 
التحويل إلى نسخة أو إصدارة جديدة بلغة جافا من دون أن يدري العملاء 
عن ذلك. 

وتوفر كل من خدمة جستور 755101» وبرنامج المكتبة الرقمية الوطنية 
في مكتبة الكونجرسء؛ صوراً منمنمة كإصدارات مصغرة مه502160-0 
وو لصور أكبر. وقد قررت مكتبة الكونجرس إنتاج الصور المنمنمة 
مقدما وتخزينها على أنها بيانات مستقلة. أما خدمة جستور فإنها لا تختزن 
الإصدارات المصغرة:؛ وإنما تقوم بدلا من ذلك باستخراجها عند الطلب من 
الأشكال المختزنة للصور الأكبرء وكلا الأسلوبين مقبولان. وهذه القرارات 
الداخلية يجب أن ألا تظهر على واجهة المستفيد» كما يمكن أن يتم تغييرها 
في أوقات لاحقة؛ فالنظم الداخلية تحتاج إلى معرفة أن المستودع قادر على 
تزويدها بصورة منمنمة لا إلى معرفة كيفية استخدامها. 

النظم الموروثة سعاوره نإعدعوء.1 : 

افتعكه امسا لاك المنتية للتقصيل المتداكخل مسانا عمد على ماين 
متفق عليها. وهذه السياسة تتمثل في إقناع جميع الهيئات بالاتفاق على 
مجموعة من المعايير الفنية والتنظيمية. أما بالنسبة للنظم المعقدة كالمكتبات 
الرقمية» فالمهمة شاقة» وهناك حاجة للمعايير لضبط العمل في مجالات كثيرة 
كبناء الشبكاتء وأنواع البيانات» وأساليب التعريفء. وسبل الأمن» وأساليب 
البحث والاسترجاع؛ والكشف عن الأخطاءء وتبادل دفع رسوم التكاليف؛ وكل 
معيار من المعايير الموجهة لهذه العمليات يتكون من أجزاء عديدة؛ تتناول 
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الإجراءات المرتبطة بعمليات الصياغة اللفظية والدلالية» وإجراءات تفحص 
الخطأء وإعداد التوسعات» وغير ذلك. وإذا تم الاتفاق على مجموعة كاملة من 
المعايير» وإذا طبقت الهيئات هذه المعايير تطبيقاً كاملا فإننا قد نتمكن من 
تحقيق مستوى رائع للتشغيل المتداخل. 

وإذا تأملنا واقع التطبيق العمليء نجد أن السرعة التي تسير بها خطى 
عملية المعايرة أبطأ من سرعة التطور التقنيء إذا لم تتمكن هيئة واحدة من 
تطبيق المعايير على نحو كامل في أنظمتهاء بل حتى قبل أن نبدأ هذا التطبيق 
الكامل تسارع الهيئات إلى تغيير أنظمتها للاستفادة من فرص جديدة أو 
لتفادي مشكلات جديدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا فيما يتعلق بالتشغيل 
المتداخل هو: كيف تتمكن نظم من أجيال مختلفة أن تعمل بعضها مع بعض 
؟» وإن كان يطلق على النظم القديمة في بعض الأحيان اسم "النظم 
الموروثة" - استخفافاً بهاء فإن هناك كثيراً من النظم القديمة لا تزال تقوم 
بأعمال جيدة؛ ولذا يتعين دائما أن تستوعب الخطط المستقبلية النظم 
والالتزامات الحالية. 

الحفظ التاربخي أو الأرشيفي كستكلطء 41 : 

الأرشيفات هي المادة الخام المادة للتاريخ» وتتجسد مهمة إدارة الأرشيف 
الوطني والوثائق الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ الوثائق 
"طوال حياة الدولة". وعلى أقل تقدير يجب أن تكون الأرشيفات مجهزة 
للقيام بعمليات حفظ المعلومات المكتبية لفترات أطول من أي نظام آلي آخر 
موجود اليوم» وأطول أيضا من أية وسيلة إلكترونية أو ممغنطة تمت 
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-ل-23 ل _ا_اذ ا م مببببببببيبيييبيبس ب لقصل التّالكث عشثر 
تجربتها. ولا شك أن عملية الحفظ الأرشيفي الرقمي مهمة ليست باليسيرة. 
وقد يكون طرح القضايا أسهل من علاجهاء وهناك عدة أمثلة جيدة على 
ذلك. ويعد التقرير الصادر عن لجنة العمل الخاصة بالحفظ الأرشيفي 
للمعلومات الرقمية 04 15121 01 7125ا1[اع تف زه عع101 عاقة 1'» الو ارد 
في اللوحة رقم -١7(‏ 5).» هو الأساس الذي يقوم عليه العمل الحديث في 
مجال الحفظ الأرشيفي الرقمي. 


وتميز عملية الحفظ الأرشيفي التقليدي بين مصطلحي الحماية 
ةمع ومو الذي يعنى بالحفاظ المادي على الموادء والحفظ أو الصيانة 
ووم الذي يسعى للمحافظة على المحتوى حتى في حالة تلف المادة 
الأصلية أو دمارها. وهناك أسلوبان مناظران لهما في سياق الحفظ أو الأرشفة 
الرقمية» هما: التحديث أو التنشيط عمزرزوعقه: الذي يهدف إلى المحافظة على 
التسلسل الدقيق للبتات»؛ والنقل مهون6همعنم الذي يسعى إلى المحافظة على 
المحتوى بمستواه الدلالي أو اللفظيء ولكن من دون المحافظة على التسلسل 
الدقيق للبتات. وأول من أقر هذا التمايز هي لجنة العمل الخاصة بالحفظ 
الأرشيفي للمعلومات الرقمية» التي أوصت باتخاذ "النقل" أسلوبا أساسياافي 
عملية الأرشفة الرقمية. 

ويتطلب التنشيط والنقل جهوداً متواصلة؛ فوثائق الأعمال تحفظ لفترات 
زمنية طويلة لأن وراءها فريقًا من الأفراد يأخذون أجورا للمحافظة عليها 
وصيانتهاء وهذا هو عملهم. وهؤلاء الأفراد يعتنون بالقضايا المرتبطة بهذه 
العملية مثل الأمن» والنسخ الاحتياطي؛ وتوفير البيانات على المدى الطويل. 
وقد تنبه الناشرون أيضا إلى أن معلوماتهم الرقمية تعد إرثا يمكن أن يدر 


المكتبات الرقمية .6 





الفصل الثالث عشر 
عليهم أرباحا لعقود, إلا أنه» بالنسبة للعديد من المجموعات الرقمية» لا يوجد 
شخص مسؤول عن المحافظة على المعلومات لفترات تتجاوز مصلحته 
الآنية. وهناك بيانات قد تبدو اليوم غير ذات فائدة» ولكنها يمكن أن تقدر 
تقديرا كبيرا في المستقبل البعيد. ولكن الحفظ الأرشيفي لمثل هذه المعلومات 
يحتل مرتبة دنيا - مع الأسف - في قائمة أولويات كل فردء وهي أول شيء 
يستغنى عنه عند تخفيض الميزانية. 
اللوحة رقم )4-١7(‏ 
مشروع إنفوبالص في جامعة ستانفورد و101:1م1 0دمكصهغك5 ع1 

هذا المشروع الذي يعرف بإنفوباص 100015 هو أحد المشروعات 
التي مولتها مبادرة المكتبات الرقمية وكان يديره هكتور جارسيا - مولينا 
هنا دعمه0© +مءه8» ثم تيري وينوجراد 0ممع مم11 مسن ثم 
أندرياس بيبك عكلهمع22 01535طم. ويعالج هذا المشروع مشكلة التشغيل 
المتداخل بين النظم العاملة» من خلال تقبل الأنظمة الموجودة كما هيء 
دون محاولة إرساء معايير جديدة أو تغيير النظم القديمة. والفكرة الأساسية 
لهذا المشروع تتمثل في إنشاء ملقمات خدمة مكتبية تعرف بكائنات كوربا 
20284 لتمثل الخدمات الإلكترونية المباشرة. وهذه الملقمات تقوم 
بالاتصال بالخدمات الموجودة من خلال أية وسيلة اتصال من الوسائل التي 
تدعمهاء ثم تقوم بتحويل الرسائل إلى واجهات قياسية معرفة لكورباء فعلى 
سبيل المثال» حين يرغب أحد العملاء لديه واجهة بحث يدّعمها معيار 
0 في البحث في إحدى خدمات البحث المباشرة مثل دايالوج 
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7773و فيل لال كشن 
1106م فهذا الأمر يتطلب استخدام ملقمين» أحدهما للترجمة بين 
بروتوكول البحث 7239.50»: ونموذج الإنفوباص 0115م1[» أما الآخر 
فللترجمة بين واجهة دايالوج ونموذج إنفوباص. وباستخدام هذين الملقمين 
يستطيع العميل البحث في دايالوج 2141.06 بالرغم من وجود واجهتين 


وربما تكون أكثر أدوات الإنفوباص أهمية هي تلك التي تدعم معيار 
0؛: وقد طورت جامعة ستانفورد ملقم يمكن الحاسبات التي يدعمها معيار 
0 من الاتصال بخدمات البحث التي لا يدعمها هذا المعيار؛ بحيث يمكن 
للمستفيدين تقديم تساؤلات البحث إلى هذا الملقم عن طريق أي واجهة ربط 
مصممة للاتصال بخادم يدعمه معيار 7239.50. من ثم يقوم الملقم من خلال 
الإنفوباص بتمرير طلب البحث إلى أي مصدر من المصادر المتاحة الخاصة 
بالإنفوباصء» حتى وإن كانت هذه المصادر لا تدعم معيار 2239.50 وبعد ذلك 
يقوم الملقم بتحويل النتائج إلى صيغة يمكن فهمها من قبل الحاسبات العميلة 
التي يدعمها معيار 7239.50. وقام الباحثون في جامعة ميتشجان بعمل مواز 
لذلك؛ حيث قاموا بعمل ملقم آخر يساعد على إمكانية الوصول إلى جميع 
الحاسبات الخادمة التي يدعمها المعيار 2739.50 عن طريق الإنفوباص. 
رعاو تمان ذف عقي امورو حافية ين قور نينا لاقتعال م 
بروتوكول نقل النص الفائق» وكذلك للخدمات الأخرى على الويب (بما في 
ذلك كون تكست 78217 000» وأداة تلخيص الوثائق في لغة أوراكل 0:20165 


1001 1لا مططتكء 100) . 
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اللوحة رقم -١5(‏ ه) 
لجنة العمل الخاصة بالحفظ الأرشيفي للمعلومات الرقمية 

شكّلت لجنة العمل الخاصة بالحفظ الأرشيفي للمعلومات الرقمية في 
أواخر عام 115١م‏ من قبل كل من لجنة الحفظ والوصول» ومجموعة 
المكتبات الرقمية» بهدف دراسة المشكلات التي تواجه الحفظ الرقمي. 
وترأس هذه اللجنة جون جاريت غإعم,ه0 ماوةء الذي عمل فيما بعد في اتحاد 
مبادرات البحوث الوطنية المعروف بسي إن آر آي 20121» ودونالد وترز 
5 1021211 من جامعة ييل 1117 16لا. وكان التقر ير الصادر عن 
هذه اللجنة عام 115١م‏ هو أول نظرة شاملة على قضايا الحفظ الرقمي من 
حيث الجوانب القانونية» والاقتصادية» والتنظيمية» والفنية. وقد ألقى هذا 
التقفرير الضوء على مخاطر التعطل التقني» مع ضرب أمثلة مثيرة على 
ذلك. فقد لاحظ التقرير - على سبيل المثال - أنه لم تعد هناك برامج آلية 
تستطيع مثلا تحليل البيانات التي جمعها مشروع مخزون الموارد الوطنية 
و استغلال الأر اضي في نيويور كك وو نناموع حطة عدن لمقآ علزملا و81 عط 
عام 0٠195١م.‏ ودرست لجنة العمل هذه إمكانية بناء نظام أرشيف وطني يتخذ 
أساسا للحفظ طويل الأمد. وبالرغم من أن اللجنة أقرت بأهمية - بل 
بضرورة - هذا النظامء إلا أنها أدركت أيضا أنه لن يكون حلا شاملاً لجميع 
المشكلات؛ فالمسؤولية الأساسية لحفظ المعلومات تقع على عاتق الأفراد 
والمؤسسات التي تديرها على حد سواءء وهؤلاء يجب أن يعتبروا أنفسهم 
جزءاً من النظام الأكبر. 

وأكد التفرير على أن الحفظ الأرشيفي للمعلومات هو عملية أكبر من 
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م ل ل ل .صل الكالك عقن 
مجرد نقل المعلومات من وسيلة تخزين متقادمة إلى أخرىء بل يجب أيضاً 
حفظ وسائل تحويل المعلومات نفسها وترجمتها ومعالجتها. ولهذا السبب من 
المحتمل أن يصبح نقل المعلومات من شكل إلى آخر ومن نظام آلي إلى آخر 
هو الأسلوب السائد في عملية الحفظ الرقمي. 

ومن اللافت للنظر عناية التفرير بدراسة الجوانب القانونية لعملية 
الحفظء حيث إن جانباً كبيراً من المعلومات التي ينبغي حفظها مملوك لهيئات 
تعدها ملكية فردية سواء كان ذلك لدوافع مالية أو لأية أسباب أخرى. 
وبطبيعة الحال تتردد هذه الهيئات في توفير نسخ من معلوماتها لحفظها في 
الأرشيفات. ومن ناحية أخرىء؛ يجب أن تؤكد الأرشيفات على حقها في 
الحصول على المعلومات للصالح العام» وخاصة المعلومات المعرضة 
للضياع؛ الخاصة بإحدى الشركات التي لم يعد لها وجود فعلي في السوق. 

إن هذا التقرير يعد دراسة كاملة أعدت في هذا المجال. بالرغم من أن 
الحسابات المالية الواردة فيه قد أضحت قديمة» هذا فضلاً عن أن التقرير لم 
يتطرق جديا إلى تحليل الخيارات والفرص المتاحة. 

التخزين : 

كان طو ل عمر المنتج المادي أعقلتاتة لوعاوؤطام 0 في الماضي يعتمد على 
طول عمر المادة أو المواد التي صنع منهاء وسواءً أكان المنتج مجرد 
سجلات بسيطة صادرة عن الكنائس والحكومات» أو كنوزا مثل حجر 
رشيدء ومطويات [مخطوطات] البحر الميت» وسفر يوم القيامة» وأناجيل 
جوتنبرجء فإن ما تبقى من هذه المنتجات هي تلك التي صنعت من مادة لا 
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تتلف بسهولة» وعلى الأخص الورق فائق الجودة. 

لا يمكن لأحد أن يضمن بقاء أي من الوسائط الرقمية الحالية لفترة 
طويلة. بل إن العمر الافتراضي لبعضهاء كالشريط الممغنط» يكون قصيراً 
للغاية» مع أن هناك بعض الوسائط الأخرىء كالأقراص المدمجة؛» تكون 
أكثر تحملاء إلا أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالعمر الافتراضي الأقصى لها. 
وعلى هذا فإن جميع المعلومات الرقمية ستكون عرضة للضياع في غضون 
عقود قليلة إن لم يتداركها أحد بالاهتمام. وتصف اللوحة رقم )1-١7(‏ بعض 
الأساليب المستخدمة لتخزين المعلومات الرقمية في الوقت الحالي» مع 
ملاحظة أن الاهتمام منصب على خفض تكلفة الأجهزة والمعدات وعلى 
زيادة سرعة استرجاع المعلومات» وليس على إطالة عمر المنتج. 

اللوحة رقم )5-١7(‏ 
تخزين المعلومات الرقمية 

تستخدم المكتبات الرقمية أعداداً ضخمة من وسائط التخزين؛ فصفحة 
واحدة من نص مكتوب وفقا لرموز المعيار الأمريكي لتبادل المعلومات 
والمعروف بآسكي 45011» قد تحتوي على بضعة آلاف من الحروف أو 
التمثيلات ورمئوهروراء» في حين أن صفحة واحدة ملونة ممسوحة ضوبيا لا 
تتعدى مساحتها بوصة مربعة تحتاج أكثر من ميجابايت (مليون بايت)» كما 
أن ساعة من التسجيل الصوتي المخزن رقميا على قرص مدمج تحتاج إلى 
أكثر من ٠٠١‏ ميجابايت» بل إن دقيقة واحدة من عرض فيديو قد يحتاج إلى 
أكثر من جيجابايت من البيانات قبل ضغطها. ولتقليل مساحات التخزين» 
ضغط المواد الكبيرة» ويشمل ذلك تقريباً جميع الصورء والتسجيلات 
2:8 المكتبات الرقمية 





ل ال._-ل-_اا_ا_اااا سح سسبببيب بيييييبسبس ‏ الْفيصل التّالكث عشثر 
الصوتية» والأفلام. والفكرة الأساسية لضغط الملفات بسيطة مع أن العمليات 
الرياضية معقدة» فالمعلومات الرقمية تشتمل على فائض من المعلومات 
الهامشية أو معلومات لا داعي لها بوعمولمسلع» مثال ذلك أن صورة على 
صفحة واحدة قد توجد بها مساحات بيضاء غير مستغلة» وعليه فليس من 
الضروري ترميز كل بكسل فيها على نحو منفصل. وحيث إن الاختلافات 
بين إطارات الفيديو المتلاحقة طفيفة» فمن الأسهل تسجيل الاختلافات بينها 
من كل إطار منها على نحو منفصل. 

إن الضغط المحكم 2120 659 للملفات يقوم بمسح المعلومات 
المكررة أو الضوضائية على نحو يمكن عكسه تماما؛ أي يمكن إعادة بناء 
البيانات الأصلية كما كانت بالضبطء أما الضغط غير المحكم برووه1 
10م فلا يمكن عكسه؛ أي أن التقريب مدعاة إلى فقد بعض 
المعلومات. وفي بعض التطبيقات يجب أن يكون الضغط محكماء مثال ذلك 
في حالة التجارب الفيزيائية» حيث تعد النقطة الواحدة في الصورة ذات أهمية 
كبيرة» ولذا فإن أي تعديل في الصورة قد يقوّقض مصداقية التجربة. وإن كان 
يمكن في معظم التطبيقات القبول ببعض النواقص. وتعد كل من طريقة 1550 
(المستخدمة مع الصور)؛ و 21856 (التي شنتخدم للأفلام) من طرق الضغط 
غير المحكم والتي تجري معايرتهما لتقديم صورة مريحة للغاية للعين 

إن طرق ضغط الملفات تصغر حجم البيانات إلى حد بعيد, إلا أن 
الملفات تبقى كبيرة. فحتى بعد الضغطء نجد أن صفحة أحادية اللون 
من نص ممسوح ضوبياً يزيد حجمها على 50,6٠٠‏ بايت. 
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الفصل الثالث عشر 
كما أن الضغط بطريقة 24586 يصعْر حجم الفيلم الرقمي من ٠١‏ أو "٠‏ 
ميجابايت في الثانية إلى ٠١‏ ميجابايت في الدقيقة. وحيث إن المكتبات 
الرقمية يمكن أن تخزن ملايين من هذه الموادء فإن سعة التخزين تعد من 
الأمور الهامة للغاية. 

إن وسيلة التخزين المثالية للمكتبات الرقمية يجب أن تسمح بتخزين 
مساحات واسعة من البيانات وبتكلفة قليلة» وأن تكون سريعة في تخزين 
المعلومات وقراءتهاء وأن تكون محل ثقة وأن تدوم طويلا. 

إن الأقراص الممغنطة الدوارة عاوعل عناعمعهم عمنهة:م: هي وسيلة 
التخزين القياسية في النظم الآلية الحديثة. وتتفاوت هذه الأقراص من حيث 
الحجم بين عدد قليل من مئات الملايين من البايتات إلى وحدات تضم آلاف 
الجيجابايتات. (الجيجابايت يساوي ١٠٠٠مليون‏ بايت). كما أن هذه 
الأقراص سريعة بما يكفي لمعظم تطبيقات المكتبة الرقمية» حيث يمكن 
قراءة البيانات من الأقراص أسرع من نقلها عبر الشبكات. وعند قراءة 
البيانات من القرص يكون هناك تأخر بسيط للغاية (حوالي ٠,١5‏ ثانية) 
وهو الوقت الذي يستغرقه ضبط رؤوس القرص لبدء القراءة؛ ثم تبدأ قراءة 
البيانات في وحدات كبيرة (حوالي ١5‏ ميجابايت في الثانية في الأوضاع 
النموذجية). وهذه السمات التي تميز أداء الأقراص تناسب تطبيقات المكتبة 
الرقمية التي تحتاج لقراءة وحدات ضخمة من البيانات في وقت واحد. 

إن انخفاض تكلفة الأقراص يعد إحدى معجزات التقنية؛ فأسعار 
الأقراص الممغنطة تنخفض تدريجيا أسرع من أسعار أشباه الموصلات» 
ففي عام 131١م‏ كان سعر الأقراص يقدر ببضع مئات من الدولارات لكل 
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سسب 7# تيا اا ا 
جيجابايت. والتقنية تتقدم سريعا للغاية بحيث يمكن للمكتبات الرقمية أن 


تخطط بثقة لعشر سنوات قادمة على أساس أن التكلفة لن تتعدى 9/5» ومن 
المحتمل جدآ أن تصبح أقل من 90١‏ من التكلفة الحالية. 

أما نقاط ضعف الأقراص فتتمثل في عدم الثقة في الاعتماد عليهاء 
فالبيانات الموجودة على الأقراص يمكن أن تضيع بسهولة؛ إما بسبب عطل 
في أحد المكونات المادية للحاسبء أو بسبب احتمال الكتابة عليها عن طريق 
برنامج آخر. وللوقاية من عملية الضياع هذه؛ فمن المعتاد نسخ البيانات 
بانتظام على وسيلة أخرىء عادة ما تكون شريطا ممغنطا. ومن المعروف 
كذلك وجود بعض المساحات غير المستخدمة على الأقراصء لذلك فمن 
السهل تصحيح الأخطاء البسيطة آليا. وفي الواقع لا يمكن الاعتماد على 
الأقراص أو الشرائط الممغنطة للتخزين طويل الأمد. فالبيانات ترمّز على 
فيلم ممغنط رقيق يحفظ على سطح ماء وعاجلا أم آجلاً يتلف هذا الفيلم؛» 
وعليه يمكن القول بأن الأقراص تعد وسيلة ممتازة للعمليات الحالية ولكن 
ليس للحفظ الأرشيفي. 


وأحيانا يتم اختزان مجموعات المكتبات الرقمية الكبيرة في مستودعات 
ذات طابع هرمي. والمستودع النموذجي يتكون من ثلاثة مستويات: الأقراص 
الممغنطة. والأقراص البصرية؛ و الشرائط الممغنطة. فالأقراص الممغنطة 
تكون دائما متاحة على الخط المباشر ومزاوه» بحيث يمكن قراءة المعلومات 
خلال جزء من الثانية. أما الأقراص البصرية فإنها تعد وسيلة أرخص 
لتخزين كميات كبيرة من البيانات؛ إلا أن أسطوانات الأقراص تخزن 
منفصلة ومزن» وقبل استخدام القرص البصريء يجب أن يقوم الروبوت 
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الفصل الثالث عشر 
507 بنقله آليا من المستودع 11و إلى قارئ الأقراص - وهي عملية تتم 
ببطء. وكذا فإن الشرائط الممغنطة تخزن أيضا منفصلة» ويتم حملها بواسطة 
الروبوت. 

وبالنسبة للحاسبات التي تستخدم المخازن الهرمية» يعد المخزن الهرمي 
نظام ملفات مترابطًا واحدًا. وقد قل اللجوء إلى اتباع أسلوب نقل البيانات من 
الأقراص الممغنطة الأسرع والأعلى تكلفة إلى وسائط أبطأ وأرخص. 
ونتيجة للانخفاض المتواصل في تكلفة الأقراص الممغنطة وسعتهاء» أصبحت 
الحاجة إلى إيجاد مستوى تخزين متوسط محل تساؤل. فالأقراص والشرائط 
الممغنطة تؤدي وظائف جيدة وكلاهما ضروريء إلا أن الحاجة إلى مستوى 
تخزين متوسط قد تنتفي في المستقبل. 

إعادة النسخ والتنشيط ومنطوء 15 لسة سمندعنامء2 : 

يعد النسخ أحد الأساليب الأساسية لمعالجة البيانات» فالبيانات الهامة 
الموجودة كنسخة واحدة فقط على حاسب آلي تكون عرضة للمخاطرء 
فالمكونات المادية للحاسب قد تتعطل؛ والبيانات قد تضيع بسبب مشكلة في 
البرامج؛ أو قد يقوم موظف غير مؤهل أو غير أمين بمحو البيانات؛ وقد 
يحترق المبنى الذي يوجد فيه الحاسب, أو يغمره فيضانء أو تصيبه أية 
كارثة أخرى. لهذه الأسباب» تلجأ مراكز الحاسب الآلي دوريا إلى إعداد 
نسخ احتياطية من جميع البيانات وتخزنها في مواقع آمنة. أما الهيئات الأكثر 
تنظيم] فإنها تزيد على ذلك بتجميع السجلات الهامة دوريا لتخزينها لأمد 
طويل. ومن أساليب الاستنساخ أيضا الاحتفاظ بنسخ من السجلات المالية 


والقانونية على شكل مصغر (أي الميكروفيلم أو الميكروفش)؛ حيث إن 
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للال_ا_ ا ادا ا اد سمب ببس بببيبييي الففصل التّالكث عشثر 
الأشكال المصغرة الأرشيفية الجيدة تدوم أطول من غيرها. 

وحيث إن أعمار جميع الوسائط التي تخزن عليها المعلومات الرقمية 
قصيرة» فيجب أن تخطط المكتبات الرقمية لتنشيط مجموعاتها دوريا على 
المنوال نفسه. فكل عدة سنوات يجب نقل البيانات إلى وسائط تخزين 
جديدة. ومن وجهة النظر المالية» لا يشكل هذا الأمر تحديا كبيرآء إذ من 
المتوقع أن يتواصل انخفاض أسعار أجهزة الحاسب الآلي مع زيادة سعتها 
التخزينية خلال العقود القليلة القادمة. فتكلفة الأجهزة اللازمة لنقل البيانات 
الحالية ستكون بعد عشر سنوات من الآن نسبة بسيطة من تكلفتها الحالية؛ 
ويمكن أيضا أن تخفف أجهزة الروبوت من ضغوط العمل المطلوبة. وفيما 
يتعلق بالمكتبات الرقمية» هناك سؤال تنظيمي وهو: هل ستبذل المكتبات 
والناشرون جهوداً تنظيمية لتنفيذ هذه العمليات ؟ 


حفظ المحتوى عن طريق النقل [إ6 أمسعام00) عستكعوعمط 
111100 : 

حتى لو أخذنا بالافتراض الأكبر المتمثل في تنشيط البتات دوريا من 
وسيلة إلى أخرىء. بحيث يمكن تلبية ضرورة حفظ البيانات الخام أو 
صيانتهاء فإن المشكلات لا تزال في بدايتها. فالمعلومات الرقمية تبقى عديمة 
الفائدة بدون معرفة ومعالجة قضايا الصيغ والأشكالء والبروتوكولات» وما 
وواء النيانات::ولايؤال فى الإمعان قراءة المخطوطات القديسة حيث إن 
اللقدافف :و الكعاية متعيى بطم هن : الحتري ١‏ وسو الراك (1) القدوية يسللت 
خبرات كبيرة» وإن كانت هذه الخبرات تقل مع مرور السنين. ولا يستطيع 


)١(‏ الأفضل تسميتها تحقيق الوثائق (المترجمان). 
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الفصل الثالث عشر 
الباحثون فك رموز الكتابات القديمة إلا بالمثابرة والإلهام. 

إن أنماط تطبيقات الحاسب تتغير على نحو مستمر. فقد تصعب قراءة 
صيغة ملف عمره ٠١‏ سنواتء كما لا يوجد في العالم حاسب واحد يمكنه 
تشغيل برامج لبعض الحاسبات الأخرى التي كانت منتشرة منذ فترة قصيرة 
مضت. وإن كانت بعض هذه الصيغ بسيطة تماما. فعلى سبيل المثال؛ إذا 
عثر أحد الباحثين الأثريين - مستقبلاً وبالمصادفة - على ملف يتضمن نصًا 
مكتوبًا برموز آسكي 5011 ضمن بيانات أخرىء فمن المحتمل أن يتمكن 
من قراءة النص وتفسيره؛ حتى إذا ضاعت جميع المعارف المتعلقة بصيغ 
رموز آسكيء حيث إن رموز هذه الصيغة بسيطة للغاية. إلا أن هذا الشكل ( 
1) يبقى حالة استثنائية. فهناك صيغ أخرى شديدة التعقيد ومن الصعوبة 
بمكان أن نصدق أن أحدا يتمكن من فك رموز صيغة 7550 لضغط الملفات 
من دون أن يتوافر له سجل بالعمليات الرياضية التي بّنيت عليها هذه 
الصيغة» أو أن شخصا] يمكنه فهم برنامج آلي كبير معتمدا على كود الآلة 
الخاصة به. لذلك؛ وعلاوة على تخزين البيانات الخام؛ يجب أن تحافظ 
الأرشفة الرقمية على وسائل فهم نوع هذه البيانات وبنيتها والصيغة التي 
كتب بهاء وإذا كان ضروريا استخدام برنامج آلي لتفسير البيانات فيجب 
المحافظة على هذا البرنامج وعلى أية وسيلة أخرى يمكنها تنفيذ البرنامج» 
وإلا فيتعين نقل البيانات إلى أية وسيلة حفظ أخرى. 

وعلى المدى القريبء يمكن الاحتفاظ بنظم آلية قديمة لهذا الغرضء إلا أنه 
يجب الأخذ بعين الاعتبار قصر دورة حياة الحاسبات نفسها. فعاجلاً أو آجلاء 
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اا-لدا__ا_ا_ااا سس جبيبهسيسيسيييبببس ‏ لقصل التّالكث عشثر 
سيتعطل الحاسبء ولن يتيسر الحصول على قطع الغيار» وأي برنامج يعتمد 
على هذا الجهاز سيكون عديم القيمة. وعلى هذا يصبح نقل المحتوى ضرورة 
لازمة. 

لقد باتت عملية النقل أسلوبا عمليا قياسيا في معالجة البيانات منذ عقود. 
فعلى سبيل المثال» تحتفظ صناديق معاشات التقاعد بسجلات للمعامالات 
المالية لسنوات طويلة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية» تحتفظ إدارة الضمان 
الاجتماعي بسجلات لضرائب الرواتب المدفوعة عن جميع العمال في كل 
المهن. وتحفظ هذه السجلات على حاسباتء وتغير النظم الآلية دورياء حيث 
يجري إحلال الأجهزة الجديدة محل القديمة» كما يجري تنقيح نظم 
البرمجيات. وعندما تحدث هذه التغييرات» تنقل البيانات من حاسب لآخر» 
ومن قاعدة بيانات إلى أخرى. والقاعدة الأساسية التي تستند إليها عملية نقل 
البيانات» هي أن الصيغ التي توضع فيها البيانات» وبنية البيانات هي التي 
يمكن تغييرهاء أما دلالات المحتوى الأساسي فيجب أن تبقى كما هي. 

وهناك أسلوب آخر مقترح لحفظ البيانات» وهو "المشابهة أو المحاكاة 
6110" وتتمثل فكرة المحاكاة في تحديد المواصفات التفصيلية لبيئة 
استخدام الحاسب اللازم لتنفيذ برنامج معين. ومن ثم يتمكن في أي وقت في 
المستقبل من بناء بيئة محاكية تعمل مثل البيئة الأصلية تماما. وفي بعض 
الحالات الخاصة. تعد المحاكاة اقتراحاً معقولاً؛ فعلى سبيل المثال» يمكن 
تحديد مواصفات برنامج يستحضر صيغة صورة بسيطة:؛ تشبه صيغة 1080» 


ومع ذلك تبقى المحاكاة في جميع الحالات الأخرى مجرد وهم. فحتى بيئات 
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الفصل الثالث عشر 
استخدام الحاسبات البسيطة تعد معقدة للغاية بحيث يصعب تحديد مواصفاتها 
بدقة. فالدمج الدقيق بين عمليات التركيب والدلالات اللفظية» والقواعد الخاصة 
أمر يتجاوز الفهمء إلا أن الجوانب الدقيقة الخفية لأي نظام تبقى عنصراً حاسم 

الآثار الرقمية القديمة [ علم الأثار الرقمى ] وع10معطءمك لدانونط : 

قو المسشعاك نشيوات فضي ادام كنات الركود والحروب 
والاضطرابات السياسية» وفي هذه الفقترات يصبح نقل المواد الأرشيفية في 
أدنى سلم الأوليات. ويمكن أن تبقى المنتجات المادية منسية لقرون طويلة في 
دهاليز الأقبية والمخازن حتى يعاد اكتشافها. أما المعلومات الرقمية فهي 
أقل تحملاً. وتتناول اللوحة رقم )7-١7(‏ كيف صاحب إحدى الفترات 
العصيبة - وهي انهيار ألمانيا الشرقية - فقد أرشيف الدولة. ويطلق على 
عملية استرجاع المعلومات من مصددر البيانات التالفة غير المكتملة 
والقديمة» اسم الآثار الرقمية القديمة أو بالأحرى علم الآثار الرقمي. 

بناء مكتبات رقمية بالأرشفة الذهنية ا0سناة ص عستختطء :ره : 

بما أن عملية الأرشفة تنطوي على مخاطر كثيرة» فما الذي يمكننا القيام 
به الآن لتعزيز احتمال تمكن علماء الآثار القديمة الرقميين من تفسير البتات 
التي اخترعناها؟. هناك بعض الخطوات البسيطة التي من المحتمل أن تشكل 
فارقا كبيرا. تتمثل الخطوة الأولى في تخزين المعلومات في صيغ يتبنى 
استخدامها على نطاق واسع وفي الوقت الحاضر. وهذا سيزيد من فرصة 
توافر برامج نقل إلى صيغ جديدة في حالة توقف استخدام الصيغ الأولى. فعلى 
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ا ااا سسسب ببيييبيبسسب ‏ لقصل التّالكث عشثر 
سبيل المثال فإن صيغتي لغة ترميز النص الفائق .511311 وبي دي إف 1م» 
تستخدمان على نطاق واسع في عالم الصناعة مما يجعلنا متأكدين من توافر 
مستخدمين لهما في المستقبل. 

ومن الاقتراحات الجديرة بالاهتمام بناء أرشيف يشتمل على تعريفات 
الصيغء» ومعايير ما وراء البيانات القياسية والبروتوكولات»؛ والدعائم 
الأخرى للمكتبات الرقمية. وهذا الأرشيف يجب أن يحفظ على وسيلة حفظ 
دائمة مثل الورق أو الميكروفيلم» ويجب أيضاً وصف كل شيء بنصوص 
بسيطة» وفي حالة الحفاظ على الصيغ وأساليب الترميزء فسيمكن فك رموز 
معظم المعلومات. وقد يعاني علماء الآثار الرقميون في المستقبل من مشقة 
إيجاد مترجم يمكنه حل الصيغ أو مجموعات التعليمات المهجورة منذ زمن 
طويلء وإن كان هذا ليس أمراً مستحيلا. إن صيغ استخدام الحواسيب 
الحديثة معقدة. ومع أن العالم الأثري الرقمي قد يتمكن من إعادة هندسة 
البنية الكاملة لأحد الحاسبات القديمة من إنتاج شركة 1814 عن طريق 
استخراج محتويات الذاكرة» فإنه سيقف عاجزأ أمام المواد الأكثر تعقيداً في 
حالة عدم توافر المواصفات الأساسية للنظام. 

وقديكون "الانتقاء ومنعءو1ءو", هو أهم الوسائل التي تستطيع بها 
المكتبات الرقمية دعم عملية الأرشفة. ولكن ليس مطلوبا ولا ضروريا 
الاحتفاظ بكل شيء. فمعظم المعلومات معدة لتكون دورة حياتها قصيرة» 
ومعظم المعلومات إما أن تكون ثانوية أو عديمة القيمة. كما إن الناشرين 
يتخذون قراراتهم دائما بما ينشرون وما يرفضونء وحتى أكبر المكتبات لا 
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تحصل إلا على نزر يسير من الإنتاج الفكري العالمي. إن المكتبات الرقمية 
ليست إلا مجموعات معلومات خاضعة لإدارة معينة. وأحد العناصر 
الأساسية لهذا النظام الإداري هو اتخاذ القرار بشأن ما ينبغي الحصول 
عليه» وما ينبغي تخزينه» وما ينبغي الحفاظ عليه للمستقبل» وما ينبغي 
تجاهله واستبعاده. 


اللوحة رقم -١5(‏ 7) 
علم الآثار الرقمي في ألمانيا 

في عام /131١م:‏ ظهر مقال في صحيفة نيويورك تايم يتناول التحديات 
التي يواجهها موظفو الأرشيف في العالم الرقمي في حالة عدم حفظ البيانات 
على نحو متواصل منذ أول وجود لها. 

وفي عام 1/5١م؛‏ عندما انهار سور برلين وتوحدت ألمانيا مرة أخرى؛» 
كانت السجلات أو الوثائق الرقمية لألمانيا الشرقية في حالة فوضى عارمة» 
وحصل الأرشيف الاتحادي لألمانيا على مجموعات ضخمة من البطاقات 
المثقوبة» والأقراص الممغنطة» وأشرطة الحاسب الآلي التي تحتوي على 
وثائق ألمانيا الشرقية سابقا. وكانت معظم هذه الوسائط في حالة يرثى لهاء 
وكانت البيانات محفوظة في نماذج غير موثقة» وكانت مراكز الحاسب الآلي 
التي توجد بها هذه المواد قد أغلقت أو خصخصت على استعجال. ومنذ ذلك 
الحين» يحاول فريق من الأرشيفيين الألمان إعادة بناء وثائق ألمانيا الشرقية 
وسجلاتهاء وقد أطلقوا على أنفسهم اسم "علماء الآثار الرقميون أمانع1م 
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كأواع 10معطععة". 
وكانت المشكلة الأولى التي واجهت هؤلاء الموظفين هي استرجاع 
البيانات من الوسائل المخزنة فيها. أما البيانات المخزنة حتى على أفضل 
الشرائط الممغنطة فكان عمرها الافتراضي قصيرآء حيث إن الشرائط نفسها 
كانت في حالة سيئة إلى درجة أن هؤلاء الموظفين لم يتمكنوا من قراءتها 
سوى مرة واحدة فقط. وفي حالات كثيرة؛ كانت البيانات مخزنة في نظم 
روسية بررهاوزو مةزوون لا تدعمها الحاسبات الآلية الأخرى. وعلى الرغم 
من أن هؤلاء الموظفين تمكنوا من الحصول على العديد من أجهزة 
الحاسبات الآلية روسية الصنعء إلا أنهم لم يتمكنوا من قراءة حوالي 907١‏ 
من البيانات المخزنة. 
وعندما نسخت البيانات على وسائل أخرىء كانت المشكلات لا تزال 
مستعصية الحل» حيث كان هناك جزء كبير من البيانات مضغوطاأ بأساليب 
مبهمة وغير موثقة لغرض توفير المساحة. وقد أثارت إحدى قواعد البيانات 
الهامة للموظفين الشيوعيين بعض هذه المشكلات. وحيث أن برامج قاعدة 
البيانات الحاسب الآلية التي حُمِلِتْ عليها هذه البيانات كانت مستنسخة أصلاً 
من منتجات شركة 18116» فلم يكن استعادة قاعدة البيانات نفسها أمرآ صعباء 
إلا أن تفسير البيانات في ظل عدم وجود أي توثيق لها كان أمرآ شاقا للغاية. 
وكانت هناك ميزة واحدة لصالح موظفي الأرشيفء وهي أنه كان بإمكانهم 
إجراء مقابلات مع بعض الأفراد الذين قاموا بإنشاء قواعد البيانات هذه؛ 
واستفادوا من الخبراء من بين هؤلاء الأفراد في تفسير جانب كبير من 
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المعلومات وفي حفظ هذه المعلومات وصيانتها والمحافظة عليها. 


وقد لخص مايكل فيتنجيت 6ءعمعء71 عوط كبير الأرشيفيين الألمان» 
الموقف بوضوح قائلا: "إن تقنية الحاسب الآلي وجدت من أجل معالجة 
المعلومات» لا من أجل اختزانها لآماد بعيدة". 





المكتبات الرقمية والنشر الإلكتروني في الوقت الحاضر 


المكتبات الرقمية والنشر الإلكتروني حقائق واقعة وموجودة في 
حاضرناء وليستا فكرة أكاديمية قيد نقاش أو مجرد حلم خيالي» وكنت أتطلع 
في هذا الفصل الأخير إلى التنبؤ بما هو منتظرء إلا أن تاريخ استخدام 
الحاسبات يكشف لنا إلى أي مدى يمكن أن تكون مثل هذه التنبؤات عقيمة» 
وعليه فقد رأيت أنه من المفيد الاحتفاء بالحاضر لا التنبؤ بالمستقبل. 

ولا يعني هذا أن نتجاهل المستقبل» فما يجري الآن من أعمال ستصبح 
إنتاجا في القريب العاجل؛ كما أن كل المشروعات الجديدة لا تدخل في إطار 
التوجه العام؛ لكن فهم ما يجري الآن سيساعدنا على التبصر بما ينتظرنا 
مستقبلاً» وتجدر الإشارة إلى أن تأليف هذا الكتاب قد استغرق ما يزيد على 
اثني عشر شهرا ما بين عامي 33917١م:‏ 11/8١م؛‏ وإن كانت هذه الفترة 
قصيرة إلا أن المكتبات الرقمية قد حدث فيها تطورات سريعة. ويسعى هذا 
الفصل إلى عرض بعض الاتجاهات الجارية» لا بهدف التنبؤ بما سيكون 
عليه الحال في المستقبل» ولكن لفهم ما يجري في الحاضر. 

ولعل أحد أسباب صعوبة التنبؤات يتمثل في أن التقنية في الوقت 
الحاضر تتميز بأنها أكثر نضجا من الاستخدامات التي توظف فيهاء أما في 
الماضي فقد أثبتت التنبؤات الخاصة بالتقنية الأساسية أنها كانت دقيقة إلى 
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حد كبيرء وفي كل عام تصبح أشباه الموصلات!١)‏ والأجهزة الممغنطة 
و15 عمعلأعمع 1/3 أصغر وأرخص وأسرع بجانب تزايد قدراتها التخزينية» 
وهناك أسباب هندسية طيبة تشير إلى استمرار التنبؤ باستمرار هذه 
الاتجاهات على مدى السنوات الخمس أو العشر القادمة. كما أن هناك بالفعل 
التزامات بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لشبكات الاتصال فائقة 
السرعة؛ والتي ستتاح في غضون السنوات القليلة القادمة كذلك؛: لكن 
التنبؤات الخاصة بالتطبيقات الجديدة التي سيتم تطويرها كانت دائما توقعات 
غير دقيقة بالقدر الكافي» حيث ظهرت مثل تلك التطبيقات الأولية» كما هو 
الحال في الجداول الإلكترونية والنشر المكتبي ومتصفحات الويب فجأة 
ودون سابق إنذار. ومن ثم فإنه حتى لو لم تحدث قفزات مشابهة» فإن 
التنبؤات الخاصة بكيفية استخدام التطبيقات والأثر الاجتماعي للتقنيات 
الجديدة لا يمكن التعويل عليهاء والقاعدة الوحيدة التي يمكن التعويل عليها 
في هذا الصدد تتمثل في أنه عندما يبدأ العالم بالقول : "من الأمور الحتمية 
أن..."؛ فاعلم أن ما سيصرح به بعد ذلك سيكون حتما خطأ. 

ومن التفسيرات المحتملة للوضع الحالي أن المكتبات الرقمية تعيش في 
نهاية مرحلة تمهيدية» وعلى وشك أن تبدأ مرحلة جديدة» ويمكن أن نعتبر 
هذه المرحلة الأولى بمثابة نقلة من عالم المطبوعات التقليدية والمجموعات 


1 مواد فوصيق التيان الكورساض احزيجة لمق المعاذو ؤاكين من لمك امازل ملق ارجا 
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المكتبية إلى الشبكات الرقمية. وتندرج تحت هذه الفئة كل الصحف المتاحة 
على الإنترنتء؛ والإصدارات الإلكترونية من الدوريات العلمية؛ والمواد 
التاريخية التي تم تحويلها إلى الأشكال الرقمية» وبشكل أساسي تسعى كل هذه 
المواد إلى استخدام التقنية الجديدة لتعزيز أنواع مستقرة من المعلومات. وإذا 
كان هذا التصور صحيحاء فإن المرحلة التالية ستشهد بزوغ أنواع أخرى من 
المجموعات والخدمات التي ليس لها نظائرها التقليدية» أما الأشكال التي 
سوف تتخذها تلك الأنواع» فلا شك أنه يكاد يكون من المستحيل توقعها الآن. 

نظرة قاصرة للمكتبات الرقمية : 

حينما يسترجع المرء النظر في أي فترة ماضية» تبدو له الاتجاهات 
والأحداث الرئيسية واضحة على نحو لم تكن عليه آنذاك؛ وأمثالنا ممن 
يعملون في مجال المكتبات الرقمية لا يتمتعون إلا بنظرة قاصرة عن هذا 
المجال» غير أن هناك بعض المرئيات الخاصة للكيفية التي يبدو عليهاء 
وخاصة لمن تيسرت له أسباب الاطلاع على بواطن الأمور. 

ولنا هنا أن نستعير تشبيها مفيدا لهذا الموقفء وهو التناقض القائم بين 
قارب صغير وحاوية ضخمة:» فبمقدور القارب الصغير أن يجري ويغير 
اتجاهاته بسرعة لكن دون أن يخلف ذلك زخما يذكرء وكانت المكتبات 
الرقمية في أول عهدها كما هو الحال في مشروع ميركوري بجامعة 
كارنيجي ميلون أشبه بالقوارب الصغيرة؛ إذ حققت تقدما سريعاء ولكن 
عندما خبت جذوة الحماس أو نفذ التمويل» فقدت زخمها وقوتها. أما المكتبات 
التقليدية ودور النشر وغيرهما من المؤسسات التجارية الراسخة فهي أشبه 
بالحاويات العملاقة» فهي تتحرك بروية» وتغير اتجاهاتها ببطء». ولكن ما إن 


المكتبات الرقمية 84 


١ 





الفصل الرابع عشر 
تقصد اتجاهها الجديد فإنها تنطلق فيه على نحو منتظم. وفي مجال المكتبات 
الرقمية والنشر الإلكترونيء يتطلب النجاح الاهتمام بآلاف التفاصيل التي 
تحول الأفكار الجيدة إلى خدمات عملية. وفي ظل ما تعيشه الإنترنت 
والويب من مظاهر النضجء بدأت كثير من المنظمات تتجه إلى الاستثمارات 
طويلة الأمد في المجموعات المكتبية وفي المطبوعات الإلكترونية والخدمات 
التي تقدم على الخط المباشر عبر الإنترنت. وعليه يمكن القول بأن الحاويات 
العملاقة في طريقها إلى تغيير اتجاهها. 

وعلى مدار عامي 1151م و131/80١م:‏ نضجت كثير من التطورات التي 
كانت في طور الإعداد على مدى عدة سنوات» ووصلت إصدارات الصحف 
الإلكترونية إلى درجات عالية من الجودة» بل بدأ بعضها ينافس الإصدارات 
المطبوعة. كما أصبحت المطبوعات العلمية الهامة» سواء ما يصدر عن 
ناشرين تجاريين أو ما يصدر عن ناشرين حكوميين؛ متاحة عبر الإنترنت» 
كما كانت هذه المرحلة كذلك بمثابة فترة هامة في تاريخ مشروعات التمويل 
التي تبنتها بعض المكتبات مثل مشروع جستور ومكتبة الكونجرس» حيث 
تزايدت أعداد المواد المتاحة في سياق مثل هذه المشروعات على نحو كبير» 
كذلك حقق مشروعا "دبلن كور" لما وراء البيانات» استخدام معرفات 
الكائنات الرقمية للمطبوعات الإلكترونية دفعات قوية» وبدأ وكأنه يحقق 
تحولا من وضعه الهش إلى مكانته القوية السائدة الآن. 

وعلى الجبهة التقنية» غزت المنتجات المخصصة لأغراض الذاكرة 
التلقائية المطابقة أو الخفية عقتطعدء 320 1128ه1/111 السوق» وتوافرت وسائل 
أمن الويب» وأخيرا استخدمت لغة جافا للبرمجة على نطاق واسع. ومن 
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الملاحظ أن كل هذه التطورات بدأت منذ سنوات مبكرة» ولا يمكن اعتبار 
أي منها مجرد مجال للبحث؛ وعلى وجه الإجمال يمكن القول بأن كل هذه 
التطورات تعكس أوجه التقدم الهائل. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية» نمت التجارة الإلكترونية عبر 
الإنترنت بسرعة» كما أصبح من المألوف وعلى أوسع نطاق» شراء الكتب 
وتذاكر الطيران والأسهم والسيارات عبر الإنتترنت». ومن جهة أخرى 
تحرص إدارة الموارد الداخلية على حث الناس على تسديد ضرائب الدخل 
من الإنترنتء؛ كما أقر الكونجرس الأمريكي تعديلات ومراجعات هامة على 
قانون حق المؤلفء ونظرآ لتوافر الأموال المتاحة للاستثمار وانفتاح 
الأسواق أمام المنتجات الجديدة؛» أصبحت أسهم الإنترنت مجالاً مفضلً 
للمتضاربين في سوق الأسهم؛ كذلك تشهد السوق انتعاشا كبيراً في سوق بيع 
الحاسبات الآلية الشخصية التي تقل قيمة الواحد منها عن ألف دولارء مما 
كان له أثره الواضح على إتاحة المعلومات المباشرة عبر الإنترنت 
ووصولها إلى قطاع عريض من الناس. 

وعلى الجانب الآخرء يمكن القول بأن ما من عام يمر إلا ويحدث ما 
يجرح كماله» ويكون بوسع المتشائمين ما يرجون له من الأحداث المزعجة» 
فخلال عام 551١م‏ وصل عدد الرسائل غير الأخلاقية المرسلة عبر البريد 
الإلكتروني إلى معدلات مثيرة للضجرء كما أصدر كبار منتجي البرمجيات 
نسخاً غير متوافقة مع لغة الجافاء واستمرت سياسة الولايات المتحدة 
الخاصة بفك التشفير تسير بشكل يسير أشبه بالنعامة» وكانت كل هذه من 
المشكلات قصيرة الأجل. وبمثول هذا الكتاب للنشرء آمل أن تتم السيطرة 


المكتبات الرقمية اه 





الفصل الرابع عشر 
على رسائل البريد الإلكتروني غير الأخلاقية» وأن يصدر معيار خاص بلغة 
الجافاء وهناك على أية حال بصيص من الأمل بشأن سياسة الولايات المتحدة 
نحو فك التشفير ممنام/7وتعصظ. 

وعلى مدى السنوات القليلة القادمة» يمكن توقع حدوث تطورات تدريجية 
مشابهة لتلك التي حدثت في عامي 61١35317‏ /1131١م:‏ ولكن يمكن تلخيص 
توجهها على نحو بارع في عبارة مفادها أن أعدادا كبيرة من المتحمسين 
للإنترنت أو النشطاء تجاه خدماتها يترقبون الفرص التي توفرها الإنترنت 
لتقديم منتجات وخدمات جديدة. 

الناس : 

من وجهة نظر قاصرة. إذا كان من السهولة لنا أن نتعرف إلى الأنشطة 
الفردية» فإن من الصعوبة فهم التغيرات الجوهرية التي تعد جزءاً من طبيعة 
هذه الأنشطة؛ فالاتجاه الذي يعتبر أمرا جوهريا على المدى الطويل؛ قد يكون 
من أصعب الأشياء التي يمكن قياسها على المدى القصيرء فكيف إذن بتغير 
عادات الناس؟ فكثير من هؤلاء الناس يكتبون وينشرون على صفحات الويب 
ويقوم مصممو الرسومات بإتاحة أعمالهم على صفحات الويب كذلك» وفي 
المقابل يقوم آخرون بقراءة ومشاهدة هذه الموادء فمن هؤلاء الناس؟ وماذا 
كانوا سيفعلون بدلا من ذلك ؟ 

حقاً لقد تغيرت عادات الناس تغيراً كاملاء قم مثلا بزيارة إحدى المدن 
الجامعية» أو أي مؤسسة أخرى تحرص على الإفادة من المعلومات على 
نحو مكثفء. فسوف يتضح لك أن الناس يقضون الساعات الطوال على مدار 
الأسبوع أمام شاشات الحاسبات؛ مستفيدين من المعلومات المتاحة عبر 
آه المكتبات الرقمية 





ا ٍببببيييببب الَف صلل الرابع عشر 
الإنترنت الآن» وفي المنزل هناك مؤشرات على أن قسطا كبيرآ من الوقت 
الذي يقضيه الناس في التعامل مع الإنترنت الآن كانوا يقضونه فيما سبق في 
مشاهدة التلفازء وفي العمل هناك تساؤل: هل يقرأ الناس أكثرء وهل استبدلوا 
الأنشطة التقليدية كزيارة المكتبة بالمعلومات التي يحصلون عليها من 
الإنتترنت ؟ إننا حينما نحاول أن نسترجع فترة التغير الحالية بعد عشر 
سنوات من الآن» ربما ستصبح هذه الاتجاهات واضحة لناء ومع ذلك لا 
نملك الآن بحكم ما يتاح لنا من معلومات شحيحة» أن نفترض أو أن نستقرئ 
بشكل مفرطهء وإليك بعض التخمينات المبنية على ملاحظة شخصية وعلى 
إحساس داخلي قوي. 

إن الإثارة التي تتمتع بها المعلومات المباشرة المتاحة على الإنترنت 
جذبت أعدادا كبيرة من الناس لمجال المكتبات الرقمية» كما أن الذين كانوا 
ينظرون إلى مهنة المكتبات على أنها مهنة مملة» وإلى النشر على أنه حكر 
على الكتب دون غيرهاء أصبحوا مفتونين بإنشاء وتصميم المواد وإتاحتها 
على الإنترنت» وهذا الحماس وتلك الطاقة اللذان قام بتوفيرهما نشاط هؤلاء 
الرواد الجدد للإنترنت يؤثران على المهن القديمة بشكل جوهري وبقدر أكبر 
مما يتوقع أي شخصء وعلى الرغم من أن لكل مجموعة رؤيتهاء فإن 
الكثيرين يجدون متعة بالغة في الفرص الجديدة المتوافرة لهم. 

وعندما بدأت الويب عملهاء لم تكن الخبرة بالإنترنت متوافرة للجميع 
لدرجة أن أي شخص كان له مهارة متواضعة في هذا المجال كان بمقدوره 
أن يتقاضى راتباً مرتفعاء والآن وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك طلب 
شديد على الخبراء الحقيقيين» فإن مستوى المهارة أصبح عاليا بشكل عام. 


المكتبات الرقمية اه 





الفصل الرابع عشر 
ويتمثل أحد دلائل هذا التغير في نمو البرامج التي تساعد من هم في مقتبل 
العمر على تعلم المجالات الجديدة. وفي الولايات المتحدة تقدم كل كلية من 
كليات المجتمع دورات في الإنترنت والويبء, كما تزايدت بشكل هائل 
الشركات التي تقدم البرامج التدريبية في الحاسب الآليء» وفي السياق نفسه 
شهدت البرامج المتخصصة في المكتبات الرقمية تضخما في عدد المشتركين 
فيها. 

وفي عام 7م طلب من أحد طلاب جامعة كورنيل أن يبحث عن 
بعض المعلومات في مكتبة الجامعة» فسأل قائلاً: "من فضلك هل بمقدوري 
أن أستخدم الويب ؟ فإنني لا أجيد التعامل مع المكتبات التقليدية"» ومنذ فترة 
قريبة» قالت إحدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا في بيركلي 
مازحة: إن كلمة "المكتبات الرقمية" قد استنزفت» ولم يعد لها معنى من كثرة 
التكرارء حيث ترى أن الإنترنت بالنسبة للطلبة هي المكتبة. فهل هؤلاء 
الطلاب يعتقدون أن مكتبات بيركلي التقليدية الجميلة ستكون في المستقبل 
بديلاً ملموسا لشيء حقيقي؟ وهل هذه هي آراء متطرفة لأقلية متميزة؟ أم هل 
هي آراء نافذة البصيرة للجيل القادم من مستخدمي المكتبات ؟ لا أحد يعرف 
ذلك؛ لأن البيانات متناثئرة ومتضاربة» ولدينا بعض النتائج الإحصائية التي 
تم انتقاؤها من عدد من المصادرء ونوردها في الفقرات التالية راجين أن 
تؤخذ بنوع من الحذر. 

ففي مسح أجري في بتسبيرج عام 117١م‏ تبين منه أن 90557 ممن 
تتراوح أعمارهم بين ١5-١6‏ سنة استخدموا الإنترنت في مقابل استخدامها 
من قبل 9017 ممن هم فوق سن الخامسة والخمسين. وفي استطلاع للرأي 


أآه المكتبات الرقمية 





سه هببسب الفصل الرابع عشر 
أجري على مستوى الولايات المتحدة عام 9141١م,‏ تبين أن 9051١‏ ممن هم 
في سن المراهقة (وتحديداآً 9057 من البنين» 9557 من البنات) استخدموا 
الويب. وفي عام 115١م‏ كذلك تبين من إحدى الدراسات أن 9077 من 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 - ١١‏ سنة كانوا يمضون بعض الوقت 
أمام شاشات الحاسبات خلال شهر محدد. 

وفيما يتصل بالشبكة التي بدأ كثير من الشباب ينخرطون في استخدامها 
كمكتبة» أشير إلى أنها كانت تضم ما يقرب من ",5 مليون حاسب آلي في 
عام /11١م:‏ وقدرت دراسة أخرى دقيقة في أواخر عام 197١م‏ أن عدد 
مواقع الإنترنت التي باتت شائعة الاستخدام من قبل الجميع تقريبا تقدر 
بمليون موقعء وتتاح هذه المواقع على 55٠‏ ألف حاسب مضيفء. كما أن ما 
يقرب من ٠٠١‏ ألف من هذه المواقع هي من المواقع المستقرة. كما أن عدد 
الصفحات التي كانت مهيئة بلغة تهيئة النصوص الفائقة ومتاحة على خوادم 
عامة قد وصلت إلى ما يقرب من 7٠١‏ مليون صفحة. وأيا كان العدد 
بالضبطء فلا يختلف اثنان على أنه عدد ضخم. وأنه ينمو بشكل متسارع. 

وربما إذا ما قرأ أحد المتشائمين هذه الأرقام فسيفسرها بأن الشباب في 
الولايات المتحدة قد آمنوا بأهمية المعلومات المتاحة على الويب» كما أن من 
هم في مقتبل أعمارهم يجتهدون لتقبل هذه الوسيلة» أما كبار السن الذين 
يرسمون الخطط ويتحكمون في الموارد» فقد تجاهلوا استخدام هذه الوسيلة. 
ومع ذلك تظهر الملاحظة أن مثل هذا التحليل يرسم صورة كئيبة على نحو 
غير ملائم» أما الحقيقة التي تتجسد في الاستثمار القوي لكثير من الهيئات 
الكبرى في مجال المعلومات الرقمية تظهر أن بعض القادة القدامى على 


المكتبات الرقمية اه 





الفصل الرابع عشر 
الأقل يؤمنون [بتقنيات] العالم الجديد. 

الهيئات : 

على الرغم من أن كثيراً من المنظمات حريصة على الاستثمار في 
مجال المكتبات الرقمية ومصادر المعلومات الإلكترونية» فإنه ليس بمقدور 
أي أحد أن يعرف بشكل مؤكد نوعية الهيئات التي من المحتمل أن تحرز 
نجاحا كبيرا في هذا الصدد. ففي بعض الأحيان» قد يكون حجم المنظمة من 
عوامل النجاح؛ ومع ذلك فهناك منظمات صغيرة وذكية تحقق نموا وازدهاراً 
في هذا المجال. 

وفي عام 915١م‏ نشر مقال في مجلة "الإيكونومست 156بدمدمء8 126" 
وصف عملية التحكم في الإنترنت بأنها أشبه بعلاقة بين العمالقة والنمل» 
فالعمالقة هم الشركات الضخمة كشركات الهواتفء وعمالقة وسائل الإعلام» 
أما النمل فهم الأفراد الذين لم يكن لهم من أسباب القوة عندما كان ينظر إليهم 
فرادى غير أنهم نجحوا في تشكيل الإنترنت إجمالاء وغالبا ما كان هذا 
النجاح مناقضاً على نحو مباشر للمصالح المعلنة للعمالقة. 

وبشكل خاص نجح مجتمع النمل في الإبقاء على الإنترنت وما يصحبها 
من عمليات كمجال مفتوح» وفي خلال السنوات القليلة الماضية شهد مجالا 
المكتبات والنشر الإلكتروني آفاق الاندماج في الوحدات التنظيمية الضخمة» 
وتمثل ذلك في عالم المكتبات الرقمية في حركة ما يعرف بالاتحادات» في 
حين تمثل في مجال النشر [الإلكتروني] في اندماج الشركات الضخمة. ومع 
ذلك ورغم تشكل هذه الكائنات العملاقة فقد استمرت قوة النمل أو الأفراد» 


وقد بدا في الوقت الحاضر أن العمالقة والنمل يمكن أن يتعايشا ويزدهراء 





ل شلش هببسب الفصل الرابع عشر 
وفي هذه الأثناء أصبح بمقدور من كانوا ينتمون إلى مجتمع النملء مثل 
محرك البحث ياهو وشركة أمازونء أن يكونوا من العمالقة الجدد. 


المجموعات ومدى إتاحتها أو الوصول إليها : 

ثمة عاملان سيؤثران بشكل كبير على مستقبل المكتبات الرقمية؛ وهما: 
المدى الذي ستتاح عنده المجموعات جيدة التنظيم على الإنترنت» ونماذج 
العمل التجاري الذي ستنشأ في هذه البيئة. 


لقد تزايدت أعداد المواد المتاحة على الإنترنت بمعدلات كبيرة جدآء 
وتظهر معدلات اتساع الويب أنه لا سبيل للتراجع أو التباطؤء كما تزايدت 
أعداد المواقع الجيدة بشكل كبيرء وتعد المواقع التي تشغْلها المؤسسات 
الصحفية ووكالات الأنباء من الأمثلة الطيبة للنماذج التي يحتذى بها في هذا 
الصددء مع ملاحظة أن هذه المواقع تظهر مدى قابلية المعلومات الرقمية 
المتاحة للاختراق. كما أن خدمات الأخبار الإلكترونية كتلك التي تقدمها 
صحف سيدناي مورننغ هيرالد 11210 عمنههممم برعمل59 والنيويورك تايمز 
دوعص عرولا برهلزوالسي إن إن 2127© تعمل على تقديم أحدث الأخبار 
وبطريقة عرض جيدة للغاية للمستخدمين ودون دفع أية رسوم. ومن المحتمل 
أن تتجاوز معدلات قراءة أي من هذه الصحف معدلات قراءة أي صحيفة 
أمريكية» وهي مصادر معلومات ممتازة غير أنها تتسم بسرعة زوالها؛ حيث 
تتغير المعلومات بصورة مستمرة؛ ففي نهاية اليوم تختفي معظم تلك 
المعلومات. وإذا كانت المكتبات التقليدية تحرص على تجميع الصحف 
واختزانها لقرون لاحقة» فليس ثمة مكتبة أو أرشيف يقوم باختزان مثل هذه 
المواقع الإلكترونية. 


المكتبات الرقمية اه 





الفصل الرابع عشر 

ومن الصعوبة تحديد جميع التخصصات العلمية التي تمتلك أكبر قدر من 
المواد المكتبية القياسية المتاحة عبر المكتبات الرقمية» ذلك لأن نسبة ما يتاح 
الآن من إنتاج فكري علمي وتقني عبر هذه المكتبات لا تزال محدودة؛ وإنما 
النسبة الكبيرة منه تشغلها المعلومات الحكومية. وإذا كانت المعلومات 
القانونية تتوافر منذ فترات طويلة على الإنترنت» وذلك مقابل رسوم باهظة 
جدآء فإن المعلومات ذات الصبغة التجارية والطبية تتاح على نحو متنوع 
ومتفاوت. وتعمل المكتبات العامة على توفير إمكانية الوأصول لمصادر 
المعلومات عن الأحداث الجارية كالصحف وجداول مواعيد رحلات 
الطيران» والإعلانات عن الوظائفء. ونماذج تسديد الضرائب وإتاحة هذه 
المصادر على الإنترنت عادة بالمجان. 


ويتوافر في كثير من المجموعات معلومات حديثة متاحة في أشكال 
رقمية مع أنها ليست معلومات تاريخية» هذا بالرغم من وجود مشروعات 
مزدهرة لتحويل المواد التقليدية إلى أشكال رقمية وإتاحتها في المكتبات 
الرقمية؛ فالمكتبات تعمل على تحويل مجموعاتها التاريخية» كما يسعى 
الفاكْسَز وق إل :ذتتك متعهويك الإسسداراات القفيية مق الهف «اتجزانة 
وتعتزم المشروعات القائمة زيادة معدلات عمليات التحويل؛ كما أن هناك 
مشروعات جديدة في طريقها للنمو. ولقد قامت بالفعل مشروعات كثيرة 
بتحويل أكثر من مليون صفحة:» وكان تدشين أولى خطط التحويل لبليون 
صفحة قد تم في عام 554 ١م.‏ 

وربما تكون أكبر هوة في مجال التحويل إلى الأشكال الرقمية تلك 


5 المكتبات الرقمية 





ااا سس يسبب القصصل الرابع عشر 
الموجودة في مجال الأعمال الترفيهية الذي يتخذ بعد تجارياء فقد خاض 


بعض منتجي وسائل الترفيه. كالأفلام السينمائية والبرامج التليفزيونية 
والإذاعية والروايات والمجلات» تجارب استخدام الإنترنت في هذا الصددء 
ولم يكن لها سوى الأثر القليل. وربما يعود ذلك في جانب منه إلى 
المحدوديات التقنية المتصلة بالإنترنت في هذا الجانب» حيث تعد الصور 
المنقولة عن طريق الكابلات التليفزيونية» والتي يتلقاها المشاهدون أفضل 
بكثير من تلك التي تبث عبر الشبكة أو التي يتم نقلها إلى الحاسبات الآلية 
الشخصية, معقولة الثمن. وإلى حد ما يمكن القول بأن معدل التغيير هو الذي 
تمليه الممارسات التجارية؛ ومع أن الترفيه يدخل في إطار الأنشطة التجارية 
الكبيرة» فإن صناعة هذا النشاط لم تستطع أن تكتشف بعد إلى أي حد يمكن 
استخدام الإنترنت على نحو مربح في أنشطتها. 

إن إتاحة الاتصال المفتوح هو السمة الدائمة للمكتبات الرقمية» غير أن 
استخدام النماذج التجارية الجيدة في هذا المجال لم يستكشفه بعد إلا النزر 
اليسير من الخدماتء وقليلة هي مواقع الإنترنت التي استطاعت أن تحقق 
أرباحا مالية جيدة عن طريق الإعلانات التي تنشر عبر صفحاتهاء بل إن 
معظم هذه المواقع لا تزال تتلقى دعما ماليا خارجيا. إن طبيعة العمل 
محترفين مهرة» يعملون على إنتاج المعلومات وتنظيمها وإدارتهاء وهي 
كوادر مكلفة على أية حال. وفي النهاية يمكن القول بأن نوعا ما من التوازن 
الاقتصادي سيظهر في الأفق وستقوم بمقتضاه بعض المجموعات بإتاحة 


المكتبات الرقمية ١ه‏ 


١ 





الفصل الرابع عشر 
الوصول المجاني للمستفيدين منهاء بينما ستقوم مجموعات أخرى بإتاحة هذا 
الاتصال نظير رسوم مباشرة» ولم يحن الوقت بعد لاستكشاف الوضع الذي 
سيكون عليه هذا التوازن. 

التقنية : 

إن تقنية الويب التي وهجت شعلة النمو الأخير تزدهر يوما بعد يوم 
فخلال منتصف التسعينات تطورت الويب بسرعة مذهلة مما دفع الناس إلى 
صياغة مصطلح "عام الويب" ليصفوا به فترة قصيرة من الزمن مشحونة 
بالكثير من التغيرات التي بدت وكأنها سنة شمسية كاملة. ومع ازدهار الويب 
تباطات خطى التغيير في التقنية لتصل إلى معدلها الطبيعي في مجال 
استخدام الحاسبات» وكل عام يحمل بين طياته نوعا من التغير التدريجي؛ 
وعلى مدى سنوات قليلة أصبحت التغيرات التدريجية هذه أمرآً أساسياء» غير 
أن خطى المجموعة تباطأت. ولكن هذا لا يعني أن حركة النمو التي تشهدها 
قد وصلت إلى نهايتهاء فهي أبعد ما تكون عن هذه المرحلة» فقد تزايدت 
أعداد المواقع على الويب بشكل متسارع» بحيث تشير إحصاءات المواقع 
المزدحمة بأن حجم الاستخدام يتضاعف سنوياء وعلى جبهة أخرى ترتقي 
جودة الأعمال التصويرية وغيرها من معايير الخدمات على نحو منتظم. كما 
تحمل التقنيات العديدة الصاعدة بين طياتها آمالا واعدة للمكتبات الرقمية 
والنشر الإلكترونيء؛ ومن بين هذه التقنيات ما يلي: الأسماء الثابتة مثل 
محددات الكائنات الرقمية؛ والتهيئة عن طريق لغة التهيئة الموسعة» وإطار 
وصف المصادرء ونظام اليوينكود للترميز. ولاشك أن نجاح هذه التقنيات 
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سس هجحجلللللللح القفصل الرابع عشر 
سيعتمد على تقلبات السوق؛ حيث سيؤدي التقبل الواسع لأي من هذه التقنيات 
أو جميعها إلى ثمرات كثيرة ستكون من صالح المكتبات الرقمية. 
السنوات القليلة الماضية عن سلسلة من المبادرات الحكومية والتجارية التي 
تهدف إلى تحقيق قفزات كبيرة في خطى هذا الأداء وفي مدى موثوقية ما 
يتاح عبر الإنترنت» وفي اتساع التغطية على مدى السنوات القليلة القادمة؛ 
غير أننا لا يمكن أن نتنبأ كيف يمكن للمكتبات الرقمية أن تستثمر هذا الأداء» 
لكنه من غير شك سيقدم فرصا متميزة للغاية. 

آفاق البحث والتطوير : 

تشكل المكتبات الرقمية الآن مجالا راسخا للبحث العلمي» مع ما يتوافر 
لإصدار دوريات مطبوعة عن المكتبات الرقمية؛ والأهم من ذلك أن ثمة ما 
يقرب من ألف شخص على الأقل يعتبرون أن وظائفهم تتمثل في إنجاز 
البحوث المتصلة بهذا المجال» فعلى سبيل المثال تضمن هذا الكتاب في ثنايا 
صفحاته نماذج كثيرة لمشروعات تولتها المؤسسة الوطنية للعلوم وهيئة 
مشروعات البحوث المتقدمة للدفاع المعروفة بداربا 242484 كما نعمت 
الكثير من المشروعات الحديثة وعلى نحو صريح بالتمويل باعتبارها أبحاثا 
خاصة بالمكتبات الرقمية. 

ملحوظة ختامية : 

لقد اطلعت في رحلة تأليفي لهذا الكتاب على المئات من المصادر التي 
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الفصل الرابع عشر 

كانت الغالبية العظمى منها عبارة عن مواد أولية تمثلت في جهود وصفية 
كتبها باحثون ومنشؤو مكتبات رقمية لوصف جهودهم في هذا الصددء وكان 
أحد هذه المصادر معرض أقيم في رحاب مكتب حق المؤلف في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وآخر عن الكتب التي نفدت من سوق النشرء كما أرسلت 
الكثير من الرسائل عبر البريد الإلكتروني للكثير من الأصدقاء بشأن بعض 
الموضوعاتء وقد كانت الإنترنت هي مصدري للكثير من الأشياء الأخرى 
حيث لا تتوافر الكثير من المعلومات عن جوانب ذات علاقة بالموضوع في 
أشكال تقليدية» وحقا تعد الإنترنت هي المكتبة الحقيقية لمن يكتب عن 
المكتبات الرقمية. 


إن حلم مكتبات المستقبل يمزج كل شيء نقدره بشأن الطرق التقليدية مع 
أفضل ما يمكن أن تقدمه المعلومات المباشرة على الإنترنت» وإن كان الخلط 
بين الجوانب السيئة لكلا الجانبين قد يجد طريقه لبعض الأحلام المزعجة. 
وإذا كانت الروح الخيرة لأندرو كارنيجي قدمت المكتبات العامة للولايات 
المتحدة في السنوات الأولى من القرن العشرين» فإن شكلاً جديداً من 
المكتبات بزغ نجمه الآن. ويحدونا الأمل أن تحظى المكتبات الرقمية بالقدر 
نفسه من مشاعر الحب والاحترام؛ وأن تعمل على تلبية المتطلبات العميقة 
التي صاحبت أحسن أنواع المكتبات ودور النشر منذ زمن طويل. 


اللوحة رقم )١-١5(‏ 
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سه هسه هلل القصل الرابع عشر 
ورشة عمل في سانتافي نيومكسيكو لمناقشة اتجاهات البحوث المستقبلية في 
مجال المكتبات الرقمية» وكان هذا الأمر جزءاً من عملية تخطيط أدت فيما 
بعد إلى الإعلان عن برنامج بحثي ضخم جديد خاص بالمكتبات الرقمية» 
وهو ما تمثل في الفقرة الثانية من مبادرة المكتبات الرقمية. وكانت ورشة 
العمل هذه فرصة مواتية ليعرض فيها الباحثون تصوراتهم نحو تطوير 
المكتبات الرقمية ومجالات البحث في هذا المجال. 
وقد كان كثير من الحضور في هذا الاجتماع من المرتبطين بمبادرة 
المكتبات الرقمية أو من المشروعات البحثية الأخرى التي تم تمويلها من قبل 
الاتحادات الفيدرالية» وبالرغم من أن الحضور كانوا مهتمين بمواصلة 
بحوثهم» فإنهم لم يوصوا باستمرارية برامجهم البحثية نفسها. لقد كونت 
المشروعات الأولى مجموعات اختبارية» ثم استخدمتها لأغراض البحث في 
الموضوعات الفنية بشكل أساسي بعد ذلك. وقد رأى بعض المشاركين في 
ورشة العمل هذه أن الاستثمار القيم للاعتمادات المالية يجب أن يخصص 
لبناء مكتبات رقمية كبرىء هذا في الوقت الذي اتفق فيه آخرون أن الحفظ 
الأرشيفي أمر يستحق قدراً كبيرآ من البحث الجادء ومع ذلك فإن جُل 
المناقشات انصبت على العمل على جعل المجموعات القائمة أكثر قابلية 
للاستخدام. ومن الملاحظ أن المشاركين في ورشة العمل كانوا من كبار 
الباحثين الذين ليسوا في حاجة للعثور على المعلومات فحسبء. بل هم في 
حاجة للتحرر من المعلومات الزائدة عن الحدء وقد أشير في سياق المناقشات 
أن المشكلة الأساسية لأبحاث المكتبات الرقمية كانت تمثل في فرط 
المعلومات أو كثرتها فكيف يمكن استخدام الوسائل الآلية لغربلة المعلومات 
المكتبات الرقمية 
ات 
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الفصل الرابع عشر 
واستخلاصها ودمجها أو تعزيز مكانتها. وقد تبنت المناقشات طرقا يستطيع 
الأفراد من خلالها أن يتمكنوا من إدارة مكتباتهم الخاصة بشكل ناجح؛ وأن 
تتمكن المجموعات من القيام بأعمال تعاونية على الإنترنت» فكيف إذن يمكن 
إدارة المكتبات الرقمية - التي تعني بإدارة مجموعات من المعلومات - 

وقد ُوقشت أيضا قضايا اجتماعية واقتصادية وقانونية» وكما هو الحال 
في مثل هذه المجالات»؛ فقد أثير التساؤل حول كيفية التعبير عن استراتيجية 
بحث متماسكة. وفي الوقت الذي لا يمكن لأحد أن ينكر فيه أهمية هذه 
المجالات» يظل هناك تشكك بشأن إمكانية معالجة مثل هذه المجالات من قبل 
مشروعات البحوث الضخمة. 

ومن جهة أخرى أشار الفنيون من الحضور في هذا اللقاء إلى أن 
المكتبات الرقمية باتت من أكبر المؤسسات التي تستخدم الحاسبات العملاقة» 
وفي عام 915١م‏ حينما تأسست مراكز الحاسبات العملاقة الوطنية» كان 
الكابل الرئيسي للإنترنت ينقل المعلومات بسرعة 55 كيلو بت في الثانية» 
وكان يشترك فيه كل المستفيدين» ومن الملاحظ أن هذه السرعة توفرها الآن 
أجهزة المودم رخيصة الثمن التي يستخدمها الأفراد للاتصال بالإنترنت من 
خلال الاتصال الهاتفي» كما تستطيع الحاسبات المحمولة الآن القيام بما كان 
لا يقدر على أدائه سوى الحاسبات العملاقة قبل اثني عشر عاما مضت 
ومن المتوقع أن تقوم الحاسبات الأصغر من تلك المحمولة بعد اثني عشر 
عام من الآن بأداء ما تقوم به الحاسبات العملاقة الآن. 


55 المكتبات الرقمية 





الفصل الرابع عشر 

وفي غضون سنوات قليلة لاحقة» سيضيف النمو التدريجي السريع إلى 

تلك التغيرات الأساسية» وقد طلب من المشاركين في ورشة عمل (سانتافي) 

استشراف الفرضيات الخاصة بالمكتبات الرقمية التي تأصلت بشكل كبير 

لدرجة أنها أصبحت من المسلمات؛ وكان الهدف من هذا التحدي هو وضع 
جدول أعمال خلاق للجيل القادم من بحوث المكتبات الرقمية. 


المكتبات الرقمية 





اشتق مجال المكتبات الرقمية مصطلحاته من مجالات أخرى كثيرة مثل: 
الحاسب الآليء والمكتبات» والنشرء والقانون. وسيقدم هذا المعجم توضيحًا 
نجنا المنظلحات: المتتوعة كما في »مستكدينة :فى يينة المكتياك الرقمية في 
وقتنا الحالي. وقد تحمل بعض هذه المصطلحات معاني مختلفة في المجالات 
الأخرى. 
القواعد الأنجلو الأمريكية للفهرسة صءةعصيك-ماوسده) 446582 
(وعلنخ1 ستعملداه© : 

هي مجموعة من القواعد التي تصف محتوى تسجيلات فهارس 
المكتبات . 
خدمات الاستخلاص والتكشيف 50171665 عستدع لم1 لسه عسناءعهةاوطه : 

هي خدمات معلومات ثانوية توفر إمكانية البحث في المعلومات البحثية 
والعلمية» وخاصة عن مقالات الدوريات. 


إدارة الوصول للمعلومات امعسعوحصه81 ووءءء4 : 

ف مقي جاية الرمهول لراك المفقاك الرقلفةز بوانهانا مطاف غانيا 
ضوابط وشروط الوصول للمعلوماتء أو إدارة الحقوق . 
المكتبة الرقمية لجمعية مصنعي الحاسيات جنهة«طنآ لداتوتط 40131 : 

هي مكتبة رقمية للدوريات ووقائع بحوث المؤتمرات التي نشرتها 
جمعية مصنعي الحاسبات. 


مكشية الاسكند. بة ال قمية 12127طنآ 212151 01312 مدعء41 : 
8 - 7 مه 7( 8 
ا لمكتبا تت الرق ل قمية 





معجم المسطلحات---_ي__ سس 
هي مكتبة رقمية للمعلومات المكانية »ومقرها جامعة كاليفورنيا في سانتا 

باربرا. 

الذاكرة الأمريكية وبرنامج المكتية الرقمية الوطنية 


: له مك210 1217طط لداذع 1ط 2031ال غطا لصة لامصدء 81 سدع عسسم 
هي المكتبة الرقمية لمواد مكتبة الكونجرس التي حولت من موادها 
المصدرية الأولية ذات الصلة بالتاريخ الأمريكي. 


برامج الأبليت )ءاممه : 

برامج آلية صغيرة يمكن نقلها من الحاسبات الخادمة إلى الحاسبات 
العميلةه ومن ثم تشغيلها على تلك الحاسبات العميلة. 
الأر شيفات وعالطء41 : 

هن" التحتو هات وما تصسالعيها من انكلية وكدهات» والسن يك تتظليميا 
لأغراض الحفظ طويل الأمد للمعلومات. 
مكنز الفنون والعمارة كنا تناووعغط] عتباءءاتطعنية سه أترى : 

هو مكنز متخصص في مجالات: الفنون الجميلة» والعمارة» وفنون 
الديكورء والثقافة المادية» وقد طور هذا المكنز في سياق مشروع لشركة 
جي باول جيتي تراست :وبمآ] جاع 20111 .. 


منتج مادي 50]ناره : 
هو كيان مادي يتواجد في مكتبة» أو أرشيفء. أو متحف. 


الترميز المعياري الأمر يكي لتبادل المعلومات (آسكى) 
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هي خطة ترميز يتم بموجبها تمثيل كل حرف بسبعة بتات أو ثمانية؛ 
وتعد رموز أسكي القابلة للطباعة مجموعة فرعية من الترميز المعياري 
الأمريكي لتبادل المعلومات. 
التحقق من الهوية أو الشخصية 000)دع26عط)ندك : 

المصادقة على أحد المستفيدين» والحاسبات الآلية» أو بعض الكيانات 
الرقمية» والتأكد من هويته. 


الترخيص بالاستخدام «منعدعترهطادده : 
منح المستخدم أو الحاسب العميل إذن أو حق الوصول لمعلومات 
محددة؛ وتنفيذ أعمال متفق عليها. 


تكشيف الى كستدع0ه] عنأ ف سماتدة : 

إنشاء تسجيلات فهرس أو كشاف عن طريق برامج آلية » وليس عن 
طريق المفهرسين . 
بحث بولينى أو منطقى ومنتطعترةء5 صدء1هه85 : 

أساليب استرجاة المعلومات عندما يتكون التساؤل أو استراتيجية البحث 
من مصطلحات بحثية» يتم ربطها بروابط مثل: مةء ه» 006". 
متصفح أو مستعرض :8107561 : 

واجهة تفاعل عامة الأغراض تستخدم مع الويب» وغيرها من خدمات 
المعلومات الأخرى المتاحة على الخط المباشرء وتعرف كذلك بمتصفحات 
الويب. 
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تصفح 8200256 : 

اسكتشاف المعلومات اعتمادًا على تنظيم المجموعاتء؛ أو من خلال 
مسح القوائم» هذا فضلاً عن البحث المباشر. 
ذاكرة خفية أو خبيئة »ط»ه© : 

مستودع مؤقت يستخدم للاحتفاظ بنسخة جاهزة من البيانات التي 
تم استخدامها منذ فترة وجيزة» أو الاحتفاظ بأية بيانات يتوقع أن يتواتر 
استخدامها بشكل متكرر. 
مكتبة كاليفورنيا الرقمية جدهدطذآ لدازوذط دتصمدمكتله0 : 

مكتبة رقمية تقدم خدماتها لتسعة تجمعات تابعة لجامعة كاليفورنيا. 
فهرس 0208108 : 
ا من القواعد. 
التصصنيف 01255917226108 : 

تنظيم مواد المكتبة بشكل هرمي حسب فتاتها الموضوعية. 
الحاسب العميل )دأن01 : 

حاسب الي يعمل نيابة عن المستفيد أو لصالحه» ويشمل ذلك الحاسبات 
الشخصية للمستفيدين» أو أي حاسب آخر يظهر للحاسب الخادمء ليقوم بتلك 
المهمة. 
واجهة بوابة المرور العامة أو المشتركة (0202© (امسسصه0) 001 : 
(ءع12 ءادآ 
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لخدمات المعلومات؛ فضلا عن مواقع الويب. 


ائتااف المعلومات الشركية ده ناح صرمكمآ 01ع1وداء21 :10 سمنانلده0© (0811)) : 
انكلافت شريك للجمعية المكتبات التحثية والتعليمية يتغاونان في سال 
المعلومات الشبكات الأكاديمية. 


كيان مركب اعءزط0 2<ء1مسره0 : 

كيان مكتبي يتكون من مجموعة عناصر ذات علاقات متداخلة» أو من 
كيانات رقمية. 
الضغط «ونذووء:1ممره©) : 

تنليض اتححو الكؤاد: الراكقية نكري خنف داومك المانقية أذ 
المكررة غمد مدل أو عن طريق التقريب 0 ويمكن أن يتم 
عكس الضغط المحكم ووو1ووو1 - أي إعادة بينية البيانات الأصلية كما كانت 
قبل الضغطء في حين لا يمكن الاستعادة في حالة الضغط غير المحكم برووه1 
ينج فقدات الولو هات قا عدلية التقرييي: 


اللغويات الحاسوبية دعناونسدعصنا 21ه2605 )سا مسرهك0 : 

أحد فروع معالجة اللغة الطبيعية» والتي تتعامل مع قواعد اللغة 
ولغوياتها. 
اللغات (المصطلحات ) المقيدة 7:د[ناطدء0؟ 011»0طهه0 : 

مجموعة من المصطلحات الموضوعية؛ مع قواعد استخدامها عند تعيين 
المصطلحات المناسبة للمحتوى الموضوعي لأغراض التكشيف والاسترجاع. 


تحويل 00011١‏ : 
نقل المعلومات المحملة على وسيط إلى وسيط آخر أو تحويلهاء بما في 
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ذلك نقلها من الوسائط الورقية إلى الوسائط الرقمية. 
كوربا 00884 : 

معيار للعمليات الحاسوبية الموزعة أو اللامركزية حيث يقوم أحد 
الكيانات المتواجد في أحد الحاسبات بمناشدة وسيط طلب الكيان ؛موزاه 
(028) عمععام»8 6وودوهعج بالتفاعل مع أحد الكيانات الأخرى المتواجدة في 
مشروع كور 001:17 : 
الشكل الرقميء» نفذ خلال الفترة من عام -١31١‏ 115١م‏ من قبل كل من بيل 
كور عروءواء8» وجامعة كورنيلء و أو سي إل سي ©0010 والجمعية 
الأمريكية الكيميائية. 


شيفرة عم1010م0 : 

حاوية آمنة طورتها شركة آي بي إم 1831» تستخدم لشراء محتويات 
المواد وبيعها على الإنترنت بطريقة آمنة. 
نماذج عرض الصفحة المنسدلة (واععءط5 516 وسنلدء5وة0)) 055 : 

نظام لعرض الصفحات يستخدم مع لغة ترميز النص الفائق .11173/1» 
وهو يعتبر أساس لغة الكتابة الموسعة 21.5. 
مشروع التقارير الفنية لعلوم الحاسب 

: (اعء زا 5اامرعغآ1 لمعتصطعء 1 ععسعن5 تاعأانام ج01 )) 0511 

مشروع قامت بتمويله هيئة الدفاع للمشروعات البحثية المتقدمة (داربا) » 

بالتعاون مع مؤسسة مبادرات البحث الوطني 78160021 101 صمناةةهمه©) 


ده المكتبات الرقمية 





075 نم1 طعنوءوه2©» بالإضافة إلى خمس جامعات هي. جامعة كارنيجي 


ميلون» وكورنيل» ومعهد إم آي تي 23117 وستانفورد كاليفورنيا في بيركلي, 
خلال الفترة من ١597‏ إلى 135١م.‏ 
هيئة الدفاع للمشروعات البحثية المتقدمة 
: عع قاع [1:0ظ2 طاء تروعوع1 402260 عكدعكء12 - 124 24[ 

أكبر هيئة دولية داعمة لنشاط البحث في مجال علوم الحاسب بما في ذلك 
مجال المكتبات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية» وكانت تعرف سابقاً 
بأربا 4م2ى. 
نوع البيانات عم 29268 : 

ما وراء بيانات بنائية ترافق البيانات الرقمية لتشير إلى الصيغة الرقمية 
أو إلى التطبيق المستخدم لمعالجة البيانات. 


معيار تشغير البيانات (03:0صها)5 دمنام جعسهظا منه0) كلاط©ط : 

وسيلة للتشفير بالمفتاح الخاص 0 01117916-1[7. 
تصنيف دبوي َ لعشر يي سمتكقءللومه1ن لقسلءصط ترعوع7 : 

خطة لتصنيف مواد المكتبة تستخدم الترميز الرقمي للتعبير عن 
المجالات الموضوعية. 
تصور سطح المكتب «01م2)2 ممغكاوء7 : 

تصور واجهة المستفيد على الحاسبات الشخصية؛ء يمثل المعلومات 
كملفات ومجلدات على سطح المكتب. 


داينست ©)ومء1: 
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معجم المصطلحات 

بنية فنية لخدمات مكتبة رقمية» وبروتوكول مفتوح يوفر تلك الخدمات» 
وقد طور هذا النموذج في جامعة كورنيل» واستخدم من قبل المكتبة 
المرجعية الفنية الشبكية لعلوم الحاسب .22571121. 


علم الآثار الرقمى 7ع010عطعنره لمازولط : 
عبلية يست حاغ التعاو طاظا نق مستدادر/النناناك القالفة رركن المكتدلة 


والقديمة. 


مبادرة المكتبات الرقمية ذالم[ وعتيةرطئآ لمأتولط : 

برنامج بحثي خاص بالمكتبات الرقمية» وخلال المرحلة الأولى من هذا 
البرنامج الى امتدت خلال الفقرة من ١1‏ ام مولت كل من 
المرحلة الثانية في هذا البرنامج في عام /11 ١م.‏ 
كيان رقمى )ءءز00 1ه)زولط : 

عنصر يختزن في مكتبة رقمية» ويتكون من البيانات» وما وراء 
البيانات» والمحدد. 
توقيع رقمى ع"ناأهسدعاد [دازولط : 

رمز مشفر مكون من قيمة اختبارية 50م يستخدم للإشارة إلى أن 
البيانات لم يتم تغييرهاء وذلك الرمز يشفر مع المفتاح العام لمنشئ التوقيع . 
الث 0 

عملية النقل للشكل المختزن به الكيان الرقمي في الحاسب المستودع إلى 
الحاسب العميل. 
العمليات الحاسوبية الموزعة أو اللامركزية وسناسمصده0 لعغساطتنونط : 





نظم حاسوبية تقدم الخدمات عن طريقها للمستفيدين من خلال مجموعة 
من الحاسبات المترابطة والموصلة على الشبكة . 
صحيفة المكتبات الرقمية عمذتدعهة1١‏ طنآ-2 : 

صحيفة شهرية متاحة على الخط المباشر على الإنترنت تهتم بالأبحاث 
في مجال المكتبات الرقمية والابتكارات الجديدة فيه. 
دى ليت 211115 : 
باستانفورد إنفو بص 0115كم1 5157ء نمآ مم51 
وثيقة اسع سه20 : 
نموذج الوثائق أو نموذج الوثيقة 1ه6لممم #موحمدهمك نموذجًا كيانيًا 
للمستندات. 
اسم النطاق عسولا ستنقسوط : 

هو اسم الحاسب على الإنترنت» ويقوم نظام خدمة اسم النطاق (0725) 
بتحويل أسماء النطاق إلى عناوين بروتوكول الإنترنت م]. 
محدد الكيان الرقمى أو معرفه (عقناص10 )ءءزط0 له)أزونط) 201 : 

محدد يستخدمه الناشرون لتحديد هوية المواد التي تنشر إلكترونيا» وهو 
شكل من أشكال المعالجات (الهاندلز ء1لمهط). 
لغة العناصر الدلالية لأسلوب الوثيقة ومواصفاتها 

: (21251125آ 526111621012 220 5122231215 516 الاعصناء120) باكددر»ا 
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نظام ذو هدف عام لنماذج عرض الصفحات عند ترميزها باستخدام 
اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص .آ56731. 
معرف نوع الوثيقة («ونانمقء2 عمز] امعسدعءه2) 210 : 

مواصفة ترميز أو تهيئة لمجموعة أو فئة من المستندات المعرفة داخل 
إطار اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص ,561711. 
دبلن كور عنده © ستاطتا©ط : 
الرقمية» وتتمثل وظيفتها الرئيسية في وصف الكيانات الرقمية» ولأغراض 
كيان نشط أو حركى أءءزط0 عتسقصوط : 

كيان رقمي يتواجد عندما يتم عرض البث للمستفيد اعتماداً على تنفيذ 
الوصف الآر شيفى المرمز (دمنامتنوء2 لوحتطءعى 0علمعمك) طمظ : 

أحد معرفات أنواع الوثائق يستخدم لترميز الإصدارات الإلكترونية من 
معينات البحث للمواد الأرشيفية. 
دورية إلكترونية [2دسساول عندمماء»ء81 : 

مطبوع متاح مباشرة ومنظم كالدورية التقليدية المطبوعة» وقد تكون هذه 
الدورية الإلكترونية عبارة عن إصدارة أخرى من دورية مطبوعة»؛ أو دورية 


الكتروفة الأصيل أ لبس لهامناكان مطروع: 
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ل سمييميهه©ه هه« «هددللد هععتجم المصطلحات 
المكتبة الإلكترونية (إي لب) «نناء : 

برنامج بريطاني للابتكارات حول موضوع النشر الإلكتروني . 
المحاكاة دمناقانادمظ؟ : 

إعادة نسخ نظام تحسيب آلي أو تكراره؛» بهدف معالجة برامج وبيانات 
مأخوذة من نظم قديمة لم تعد متوافرة الآن. 
تشغير 160)م وعم : 

مجموعة أساليب فنية تتبع لترميز المعلومات لإحاطتها بقدر من 
الخصوصية والأمان» لذا تبدو تلك المعلومات في صورة بيانات مبعثرة. 
وتتطلب عملية إعادة البيانات لحالتها الأصلية - المعروفة بفك التشفير - 
معرفة المفتاح الرقمي. 
كيانات؛ عناصر واسصعدهء1؟1 روعناغمظ : 

في لغة ترميز النصوصء تعد الكيانات ووؤنوه هي الوحدة الأساسية 
للمعلومات؛ بما في ذلك الكيانات الحرفية؛ في حين تكون العناصر 5ا)معممعاء 
عبارة عن سلسلة من الكيانات التي تشكل وحدة بنائية. 


تعبير دماووء 1م182 : 


استخدام مشروع 56ت] ننه" : 
أحد مفاهيم قانون حقوق التأليف. والذي يسمح باستخدام نسخ محددة من 


المكتبات الرقمية ع 


,/ 





حق التأليف. كأن يكون لذلك لأغراض البحث العلمي أو المراجعة العلمية. 
المكتبة الرقمية الاتحاوية نسةاطنآ لدغتولط 0عندمعل»1 : 

مجموعة من المكتبات الرقمية تدعم المعايير والخدمات المشتركة» ومن 
ثم توفر التشغيل المتداخل بين هذه المكتبات» وتقدم الخدمة المترابطة 
حقول» حقول فرعية 501610 ,11210 : 

عناصر مستقلة للمعلومات موجودة في تسجيللات بنائية» مثل* تسجيلة 
الفهرسء أو تسجيلة قاعدة البيانات. 
بحث حقلى ومنتطعنيةء5 1101060 : 

أساليب بحث المواد النصية» بما في ذلك الفهارس؛ حيث تتم مضاهاة 
المسطلحات البحثية بمحتويات حقول محددة. 
معينات البحث اند وصناسة؟ : 
الحدار النارى 1123211 : 

نظام حاسوبي يقوم بمراقبة البيانات الممررة عبر أجزاء الشبكة؛ 
ويستخدم لتوفير نظام أمن للشبكة المحلية الخاصة عند نقطة الاتصال 
بالإنترنت. 


البيع أولا 111525216 : 


أحد مفاهيم قانون حقوق التأليف؛. والذي يعطي لمشتري الكتاب أو أي 
”عه المكتبات الرقمية 





كيان آخر حق نقله لشخص آخرء دون الحاجة إلى تصريح أو إذن من 
صاحب حقوق التأليف. 
بروتوكول نقل الملفات ([20060601ط نرعأعصةءآ 16 715 : 

دروف كول يتفم لنقل التلقات وين الحاتساها بل شيفة الأثدر نشد 
بحث النصوص الكاملة وصنطءننةء؟ غه) لانا1 : 

أساليب بحث المواد النصية؛ حيث يتم مضاهاة الاستفسار أو استراتيجية 
لفت والتضى الكائل للسادة العلسة 
الجامع ‏ معءنعطاة0 : 


الرقمية. 
محجم 022116 : 

هي قاعدة بيانات تستخدم للترجمة والتنقل بين العروض المختلفة 
للمراجع المكانية: مثل أسماء الأماكن» والإحداثيات الجغرافية. 
الأنواع أو الأجناس الأدبية عند© : 

مجموعة أو فئة لأحد الكيانات عندما ينظر لهذا على أنه عمل فكري. 
المعلومات المكانية صم مصترهمكه1 لدناومهمء0 : 

هي المعلومات المرجعية للأماكن الجغرافية. 
حف 6017 : 

صيغة لحفظ الصور المضغوطة. 


المكتبات الرقمية 





معجم المصطلحات 
جوجل 600816 : 

برنامج لبحث الويب يقوم بترتيب صفحاتها ترتيباً طبقيا في شكل قائمة» 
وذلك من خلال إعطاء وزن للارتباطات التي تشير إلى صفحة محددة. 


جوفر “عطمه0 : 

بروتوكول تم تطويره قبل الويب لبناء المكتبات الرقمية» ولم يعد 
مستخدما الآن. 
المعالحة (هاندلز) ع1لصه] : 

نظام تسمية فريد وعالمي لمصادر الإنترنت وأنظمة الحاسب بهدف 
إدارتهاء وقد طورت هذا النظام ائتلاف مبادرة البحث الوطني 11000هه© 
6ن امنود 1م15 » كشكل من أشكال نظام الأسماء الموحدة 


للمصادر 00[ا. 
هارفست )1121656 : 

مشروع بحثي انتهى إلى تطوير بنية فنية للبحث الموزع أو اللامركزي» 
بما في ذلك البروتوكولات والصيغ. 
القيمة الاختبارية (هاش) 112:02 : 

قيمة قصيرة يتم حسابها أو إنشاؤها من البيانات الرقمية. وتهدف إلى 
التمييز بين تلك البيانات وأية بيانات أخرى [لأغراض اكتشاف تزوير 
البيانات]. 
مطبعة هاي واير دوءم<2 عن الاطول8 : 
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تحارقة تحازية :فى مهال لسن قاننه يها كنات لجافعة تائفو رن 


وتمثلت في إتاحة نسخ إلكترونية من الدوريات لحساب المجتمعات التعليمية 
والمهنية. 
إصابة )1116 : 

. الطلب أو التساؤل المقدم لخادم الويب أو أي نظام آلي آخر‎ -١ 

١‏ - في سياق استرجاع المعلومات: هي الوثيقة التي تم استكشافهاء ومن 

ثم استرجاعها استجابة لتساؤل المستفيد. 

صفحة رئيسية 2986 عدده]] : 

الصفحة الأولى أو التمهيدية لمجموعة من المعلومات المتاحة على 
الويب . 
لغة تهيئة النصوص الفائقة أو ترميزها 

: (©2151125آ نإناكاتة1 ألاع اناعم 17) 1111311 
لغة مبسطة لترميز المواد النصية وتنسيقها أو تشكيلهاء وربط هذه 


بروتوكول نقل الملفات الفائقة (206001ط7 عأقصة] مم7 211115 
البروتوكول الأساسي للويب والمستخدم في عملية الاتصال بين 

م فدنة الريتدواف الإنتروية 

رابط فائق علصناتهءم10] : 
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معجم المصطلحات 
رابط شبكي من عنصر موجود في مكتبة رقمية أو متاح على أحد مواقع 
الويب إلى عناصر أخرى. 
الاتحاد الدولي للبحث في محال السياسة والعلوم الاحجتماعية 
: (ءسمعوع 1 ععمعق؟ لدعوك لسة لمعتاتاوم 10 سستامرممموت لقدمكتهسع غم عزوم10 
أرشيف مقره جامعة ميتشجان لمجموعات البيانات في مجال العلوم 
الاجتماعية. 
محدد أو محر ف “ء1/ناصع11 : 
سلسلة من الحروف تحدد هوية مصدر معين موجود في مكتبة رقمية 
أو متاح على الشبكة. 
لجنة العمل الخاصة بهندسة الإنترنت 
: (ع01اآ 1251 1125لمء5112 ا أعطنء)ه1) "1111 
الجهاز الذي يضطلع بمهام التنسيق بين جوانب التطوير الفنية للإنترنت 
بما في ذلك المقاييس أو المعايير. 
إنفوياص 08-5/م1] : 
أحد مشروعات التشغيل المتداخل التي تستخدم الملقمات كواجهات 
تعامل بين النظم العاملة» وقد طورت هذا المشروع جامعة ستانفورد. 
استكشاف المعلومات إء 815608 صو أأقصحدمكم]1 : 
مصطلح عام يشمل جميع استراتيجيات وأساليب إيجاد المعلومات في 
المكتبة الرقمية. 
استرجاع المعلومات 13221 دوم مم1 : 
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بحث مجموعة من المعلومات عن كيانات تضاهي تساؤلا أو استراتيجية 


إنفورميديا دنالعصره]م]1 : 

برنامج بحثي ومكتبة رقمية لمواد الفيديو اتخذ من جامعة كارنيجي 
ميلون مقرأ له. 
إنسلك عءمومآ: 

كينة تكديت بالفسسنة فى مطالات» الفيزياءة :والوفسة: وعلوم 
الحاسب الآلي» والمجالات الأخرى ذات الصلة. 
الإنتر ننتكت )ع0رء)م1 : 

شبكة عالمية تتألف من مجموعة من الشبكات التي تدار كل منها بشكل 
مستقلء» وتستخدم بروتوكول التحكم بالإرسال / بروتوكول الإنترنت (10/1) 
»؛ ونظام تسمية مشترك. وهي بمثابة وريث لشبكة آربا :ءم.مم2ى. 
سلسلة طلب التعليق الخاصة بالإنترنت وعتء5 1100 أعصءام1 : 

هي المطبوعات الفنية للإنترنت والتي تصدرها لجنة العمل الخاصة 
بهندسة الإنترنت. وتعتبر مسودة الإنترنت نسخة أولية من طلبات التعليق. 
تشغيل متداخل (بينى) «اناذطنءمممرعام1 : 

نيمة ناف حذامات مقو قط اللدمنتفيكيو: قن > معنيو د كلقا جنا 
من حيث بنيتها الفنية» ومستقلة من حيث بنيتها الإدارية. 
ملف مصنلف 1116 100160 : 


قائمة بالكلمات الموجودة في مجموعة من الوثائق مع تحديد أماكن 
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وجودها في تلك الوثائق» أما القائمة المصنفة فهي القائمة التي تحوي مكان 
وجود كلمة معينة. 
عنصر أو مفردة بيانات صعخ1 : 
من حالات أو عروض الحالات التي تكون عليه البيانات. 
حافا 1282 : 

لغة برمجة تستخدم في كتابة الرمز المتنقل» وخاصة لأغراض 
واجهات المستفيدين. وقد طورت هذه اللغة شركة صن مايكروسيستمز ‏ 511 
171 
حافا سكرييت أمته12725: 

لغة نصية أو لغة نصوص تستخدم لتضمين التعليمات القابلة للتنفيذ على 
إحدى صفحات الويب. 
صيغة حى بيج 1210 : 

صيغة لحفظ الصور المضغوطة. 

هو مشروع يقدم خدمة الاشتراكات تبنته مؤسسة أندرو ميلون بهدف 
تزويد المكتبات الأكاديمية بالأعداد القديمة من الدوريات الهامة. 
مفتاح و1 : 

رمز رقمي يستخدم لتشفير الرسائل وإعادة فك التشفير. ويستخدم تشفير 





(أو المفتاح العام) مفتاحين أحدهما سري والآخر عام. 
نظام مور وث قطء )535 1.6529 : 

نظام موجودء عادة ما يكون نظام آليا» وهو الذي يجب أن يكن مجهزاً 
أو مكيفا لبناء نظم جديدة . 
محجم «معلاء.1 : 

أداة لغوية تتضمن معلومات عن الصيغ المورفولوجية المتغيرة» 
والاستخدامات النحوية للكلمات. 
لكزس ولدء.1: 

خدمة معلومات قانونية» وهي الخدمة الرائدة لإتاحة النصوص الكاملة 
على الخط المباشر في مجال القانون . 
أرشيفات لوس ألاموس للطباعة الإلكترونية )سترط-!1 ووصولكى وآ 
وعكلطء1ة : 

موقع متاح على الخط المباشر لأغراض النشر السريع للأوراق البحثية 
في علم الفيزياء» والتخصصات العلمية الأخرى ذات الصلة. 
عرض البيانات أو عرض الحالة صواهاوء]نصه]8 : 

شكل يعطى للتعبير عن حالة العمل» كأن يتم عرض العمل في شكل 
مارك (الغهرسة المقر وءة "١‏ 1 ) (وستعهل2غةن') عاطقلدعخ1-عستطعة81) 31412 : 
لغة تهيئة أو ترميز 501256 2هنآ «نعاترد31 : 


المكتبات الرقمية 





رموز متضمنة في وثيقة ما لتصف بنية هذه الوثيقة والشكل الذي ينبغي 
مدلاين عسنلل»21 : 
هذه الخدمة المكتبة القومية الطبية [في الولايات المتحدة الأمريكية]. 
ملغيل .1111:1771 : 

مكتبة رقمية مشتركة للهيئات الأكاديمية في ولاية كاليفورنيا؛ وهي جزء 
من مكتبة كاليفورنيا الرقمية. 
ممكس 21262 : 


تصور لمكتبة مباشرة اقترحه فانيفار بوش في عام 155 ١م.‏ 
مركوري إددا 3161 : 

مشروع مكتبة رقمية تجريبية لإتاحة الدوريات العلمية على الخط 
المباشر في جامعة كارنيجي ميلون: وتم ذلك خلال الفترة من ١1915-١5417‏ 
م 
مش ( قائمة رؤوس الموضوعات الطبية) نءزطن5 لدعءنلء01 51 »7216 
(وعسصتلدء]] : 
التحورك الطبية بر قتف النكقة القومية الطلكة عذاة هذه القافمة واصتردافياا 
ما وراء البيانات (الميتاداتا) 21»)20205 : 
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بيانات تصف البيانات» وعادة تنقسم إلى الفئات التالية: ما وراء البيانات 


المعلومات عن أشكال البيانات وهياكلها البنائية؛ وما وراء البيانات الإدارية 
والتي تستخدم لإدارة المعلومات. 
نقل صمناة م811 : 

حفظ المحتويات الرقمية» حيث يحتفظ بالمعلومات الأساسية» ويتم إعادة 
نسخ الصيغ القديمة والهياكل الداخلية في صيغ جديدة . 
مايم (نوع وسيط الإنترنت) (م2) دتلعطم أعصعنغمن) 2113115 : 

خطة لتوصيف نوع بيانات المادة الرقمية. 
تكرار أو مطابقة 110١1‏ : 

نظام حاسوبي يحتوي على نسخة مكررة أو مطابقة من المعلومات 
المختزنة في نظام آخر. 
رمز متنقل 0006 16ذه210 : 

برامج حاسوبية أو أجزاء من برامج حاسوبية يتم نقلها عبر شبكة؛ 
ويقوم الحاسب البعيد بتنفيذها . 
علم الصرف 2ع2010م210 : 

الأشكال المتغيرة النحوية وغيرها من الأشكال التي تتخذها الكلمة؛ 
موزاييك (الفسيفساء) غنه7105 : 


أول متصفحات الويب التي شاع استخدامها بشكل كبيرء وقد قامت 
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جامعة إلينويز في أربانا بتطوير هذا المتصفح . 
إم بيج 11210 : 
عائلة من صيغ ضغط واختزان المواد الفيديوية والصوتية المرقمنة . 
وسائط متعددة 8110016018 : 
مزيج من عدة أنواع وسائط مختلفة موجودة في كيان رقمي واحدء أو 
معالحة اللغة الطبيعية عدزووء10م ©38251028.آ [1:2ن2126 : 
استثمار إمكانات الحاسبات في تفسير الكلمات أو ترجمتها ومعالجتها 
المكتبة المرجعية الفنية الشبكية لعلوم الحاسب 
112162 لمعتصطععء 1 ععدعل5 اعنام دط0ن) 0ع3161560112) 111 كدر 
تآ 
وخدماتهاء وقد اتخذت هذه المكتبة من جامعة كورنيل مقرًا لها 1 
نت لب )ع8 : 
مكتبة رقمية متخصصة في برمجيات علم الرياضيات والمجموعات 
المرتبطة به. 


المؤسسة القومية للعلوم (هم نم لسسه"1 ععسعك لهصه60د81) "151ل : 
هيئة حكومية أمريكية تقوم بدعم الأبحاث في مجال العلوم والهندسة؛ بما 
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في ذلك البحوث المتخصصة في المكتبات الرقمية. 
كيان اءءزط0 : 
المرتبطة به. ومن ثم جاءت ما تعرف بالبرمجة الموجهة للكيانات» 
والكيانات الموزعة؛» حيث تكون الكيانات مترابطة بعضها مع بعض عبر 
الشبكة. 
نموذج كيانى 710061 اءءز0 : 
وصف العلاقات البنائية أو الهيكلية بين مكونات الكيانات المكتبية» بما 
أو سي إل سي (مركز الحاسب الآلي للمكتبات على الخط المباشر) : 
: م5751 1217ط1ط “111 مده ) عسطتلم0)) 0012 
منظمة توفر خدمة ببليوجرافية للمكتبات لتقاسم تسجيلات الفهرسة. 
وذلك من بين خدمات أخرى تقدمها. 
أوباك (الفهرس المتاح للجمهور على الخط المباشر) : 
: (212108') 5وءع46 عتاطسط عستاد)) )4ط 
وصول مجانى أو جر ووععع4 دعم0 : 
المصادر المتاحة على الخط المباشر للمستفيدين دون الحاجة للحصول 


على ضمانات التحقق من الشخصية أو دفع مقابل مادي. 
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معجم المصطلحات 
التعرف إلى الأحر ف بصر 7 سم اتصممء122 نعاء 2 سقط) لدعتام0 : 

تحويل آلي للنصوص من صورة مرقمنة إلى نص آلي يتعامل معها 
الحاسب. 


بان بلص بلص ++ نوم : 

واجهة تعامل تجريبية للوصول لمجموعة كبيرة من المعلومات اعتماداً 
على نظام التكبير والتصغير الدلالي . 
لغة وصف الصفحات عع تناعصة.آ سمتامتعوء2 عوط : 

هذاء لترمول. الوكائق والتى اقصيفن بحقة فتكل .طهر /الزئيقة على طايه 
الاتاعة "على الؤرق أو خرضنهة غلى ,الشائنة. 
بي دي إف (صيغة الوثيقة القابلة للنقل) امعصسبء20 عاطهاروص) لمم 
(2220تاه"]1 : 

لغة وصف الصفحاتء طورتها شركة أدوبي لاختزان صور الصفحات 
واسترجاعها. 
التحكيم العلمى 220165 نزءء2 : 

الإجراء الذي يكو بموحيه عرضل :مقالات الذوريات العلمية على باحلين 
آخرين غير مؤلفيها للحكم عليها قبل نشرها . 
برسيوس 161565 : 

كته واقدية "عاك لتشرو يله" فيك بينها زنكلا فأئقة برا لخصئصية 
في مجال الدراسات الكلاسيكية» والمجالات ذات الصلة. وتأسست هذه 
المكتبة في جامعة تافتس. 
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_ااا سس سميج ايل ل ات 
سياسة 20119 : 

قاعدة أو قانون يضعه مدير مكتبة رقمية يبين فيه هوية المستفيدين 
المرخص لهم بالوصول لمواد المكتبة» وطبيعة المواد التي يستطيعون 
الوصول إليها. 


منفذ )روط : 
وسيلة يستخدمها بروتوكول التحكم بالإرسال م70 ليحدد بها أي البرامج 
المشغلة على الحاسبء والتي يجب عليها معالجة الرسائل القادمة من شبكة 


الإنترنت. 


بوست سكريبت أمتع8)و20 : 
لغة برمجة تستخدم لإنتاج المخرجات الرسومية أو البيانية لأغراض 


التحقيق أو الدقة «مزون»ع»< : 

تستخدم في سياق استرجاع المعلومات للدلالة على النسبة المئوية 
للإصابات :مط التي تلبي تساؤل المستفيد والذي عبر عنه في استراتيجية 
ال 38 : 


ملف العر ض عللوعط سمتامنمعوعمط : 
توجبهات قر افقة للكيان«الزاقني :تشين إلى :الفتكل' اللاي ينه أن خرن 


بروتوكول 22060001 : 
مجموعة قواعد تصف تتابع الرسائل المرسلة عبر الشبكة» محددة بناء 


جمل هذه الرسائل أو ترتيب كلماتها ودلالاتها. 
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معجم المصطلحات 
ملقم 27و20 : 

حاسب آلي يعمل كحلقة وصل بين نظامين آليين يستخدمان معايير أو 
صيعًا أو بروتوكولات مختلفة. 


النشر طوناطسط : 

أتح المعلومات ووزعها على العامة. 
محدد موحد ثابت لموقع المصدر (011] أمعءاولون2) بلغ1اتاط : 

أسلوب لتوفير محددات ثابتة باستخدام بروتوكولات الويب القياسية» وقد 
طور هذا الأسلوب مركز الحاسب الآلي للمكتبات على الخط المباشر 
000. 
استراتيجية بحث 01617 : 

سلسلة من الكلمات النصية» التي بنيت بشكل احتمالي؛ لتستخدم في عملية 
استرجاع المعلومات بهدف إيجاد الكيانات التي تضاهي الكلمات التي تتواجد 
في الاستراتيجية . 
بحث طبقى ومنتطعنوةء5 0عولصمع : 

أسلوب لاستررجاع المخلؤمات يقوم باستريجاع قائمة من الوكائق ميزتية 
ترتيبا طبقيا تبعا لمدى مطابقة كل وثيقة منها لاستراتيجية البحث . 
إطار وصف المصدر (770121عصرهةء"1 دممتامتوء2 عع نامو ) "2821 : 

أسلوب لتحديد بناء ما وراء البيانات» وذلك لأغراض تبادل ما وراء 
البيانات. 
ريال أديو منلسحلدءج : 
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عبر الشبكة ليتم تشغيلها في وقتها الحقيقي. 
استدعاء 1لوعع1 : 

في سياق عملية استرجاع المعلومات: هي النسبة المئوية للمواد الصالحة 
أي التي تلبي حاجة المستفيد من مجموع المواد التي تم بالفعل استرجاعها 
عند البحث. 


تحديث أو تنشيط طوء ع1 : 

عمل نسخة طبق الأصل للبيانات من وسيط قديم إلى وسيط جديد 
لأغراض الحفظ طويل الأجل . 
ترحمة “عل10 8 : 

تحويل المعلومات الرقمية من الشكل التي استقبلت به من الحاسب 
المستودع إلى الشكل الذي تعرض به للمستفيد على شاشة الحاسبء أو أي 
شكل آخر من أشكال العرض. 
إعادة نسخ أو تكرار سمناوع تامع : 

عمل نسخ من المادة الرقمية بهدف النسخ الاحتياطي, أو لتحسين كفاءة 
الأداء» أو لتقوية مدى موثوقيتهاء أو لأغراض صيانتها والحفاظ عليها . 
مستودع 1160051017 : 

نظام حاسوبي يستخدم لاختزان مجموعات المكتبة الرقمية وبثها 


التشفير بطريقة ربفست _ شامير - أولمان 10 154121 : 
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معجم المصطلحات 

طريقة من طرق التشفير باستخدام المفتاح المزدوج (المفتاح العام). 
مسح ضوتّى علتسمقء5 : 

لكان راق القعوولج: داقر نوهت ا تقل الكناناف المافية يذل 
الصفحة المطبوعة» بشبكة رقمية مربعة من النقاط أو البكسيل نع امانع21 


واععدام 01. 


مصطلح بحث صنت طاعتردءك : 
مصطلح فردي يرد ضمن استراتيجية البحث؛ عادة يكون في شكل كلمة 
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واحدة» أو عبارة قصيرة. 
معلومات ثانوية دمن ةسمدصمئمهآ جتدلدمئء5 : 

مصادر المعلومات التي تصف المعلومات الأخرى (الأولية) مثل: 
الفهارس والكشافات والمستخلصات المستخدمة في الحصول على المعلومات 
وادارة المجموعات. 
أمن 511 : 

الأساليب والممارسات التي تتكفل بحماية صحة نظم الحاسبات وسلامتهاء 
وخدمات المكتبة الرقمية ومجموعاتها. 
حاسب خادم “506 : 

أي حاسب موجود على الشبكة» دون الحاسب العميل (حاسبات 
المستفيدين) » والذي يقوم باختزان المجموعاتء أو يقدم الخدمات للمستفيدين. 


إس جي إم إل ( اللغة المعيارية الموحدة لتهيئة أو ترميز النصوص ) 
: 21251125 رآ نكا تنة1 72121120 5132021:0) ب11اادك 
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نظام لإنشاء لغات التهيئة أو الترميز التي تمثل بنية الوثيقة. 

إس آي سى آي (محدد الوحدات والمساهمات المسلسلة ) 
: 10621111 11161013 اده ) 220 حعخ] لمتترعد) 51001 

محدد أو معرف لإحدى إصدارات دورية معينة» أو إحدى المقالات 
المنشورة فيها. 
التعرف إلى الاستفسارات المنطوقة أو التعرف الصوتى> «عمءم؟ 
2:20 

عملية تحويل آلية للكلمات المنطوقة إلى نص حاسوبي. 
ستارتز 514115: 

بروتوكول تجريبي مستخدم في البحث الموزع. يساعد الحاسب العميل 
في دمج نتائج البحث التي يتم الحصول عليها من متصفحات بحث متعددة. 
التحذير ومنسصع اك : 

هي الحد من إرجاع الصيغ المختلفة للكلمة إلى الجذر العام عند 
استرجاع المعلومات. 

وفي سياق استرجاع المعلومات: الحد من استرجاع جميع الصيغ 
المورفولوجية للكلمة» وقصر ما يتم استرجاعه على ما له علاقة بالجذر 
الشائع للكلمة. 
كلمة توقف أو استبعاد 7010 «مم)ك5 : 

كلمة شائعة الاستخدام بالدرجة الذي تدعو لتجاهلها عند عملية استرجاع 
المعلومات. ويطلق على مجموعة الكلمات الشائعة قائمة التوقف أو 
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الاستبعاد. 
نوع بنائى 6م12 21 سساعسمك : 
ماوراء البيانات تبين الفئة البنائية للكيان الرقمي. 
نموذج الكتابة أو عرض الصفحة اءءط5 ©5001 : 
مجموعة قواعد تصف الكيفية التي تترجم بها علامات الترميز التي 
تتضمن في الوثيقة» إلى المظهر الذي ينبغي أن تعرض به تلك الوثيقة 
اشتراك دمنامتنءوطدك : 
أو خدمات محددة إما بصورة فردية أو من خلال مؤسسة ما. وعادة ما تكون 
الاشتراكات لفترة محددة (مثل اشتراك لمدة عام). 
استخدام لاحق أو غير مباشر وا أسعنانوءوطناك5 : 
استخدام المواد الرقمية أو الإفادة منها بمجرد خروجها عن سيطرة 
المكتبة الرقمية. 
تاج عه"1 : 
سلسلة حروف خاصة متضمنة في نص مرمز أو مهيأ بإحدى لغات 
الترميز لتوضيح بنية هذا النص أو صيتغته. 
بروتوكول التحكم بالإرسال / بروتوكول الإنترنت <10/1 : 
البروتوكولان الأساسيان المستخدمان في شبكة الإنترنت. حيث يستخدم 


بروتوكول الإنترنت عناوين بروتوكولات الإنترنت الرقمية للربط أجزاء 
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الشبكة» في حين يقوم بروتوكول التحكم بالإرسال بتوفير التوزيع أو 
الإرستال الآمن للرسائل بين الحاميات النتصلة بالشيفة. 


تي إي آي (مبادرة ترميز النص ) 5)دنانمهآ عستلمعم]8 )1) 111 : 
مشروع لتمثيل النصوص في صور رقمية» مع التركيز على النصوص 
التي تتصل باحتياجات الباحثين في مجال الإنسانيات» مع استخدام معرفات 
أنواع الوثائق 770 بواسطة البرنامج هذا المشروع. 
تي إكس 70 : 
أحد أساليب ترميز النصوص والذي يصف بدقة مظهر تلك النصوص 
عند طباعتها » وخاصة النصوص ذات الصبغة الرياضية. وتعد لغة لا تي 


إكس ه121 إحدى إصدارات لغة تي إكس 16»2. 


مكنز 1215 : 


أداة لغوية تربط الكلمات بعضها ببعض بناء على معاني هذه الكلمات. 
مدرسة تايسر الصيفية 502001 اعستصيك نرعء 11 : 

برنامج تنظمه جامعة تلبيرج الهولندية يهدف إلى تثقيف ذوي الخبرة من 
تبستر اء)وم11 : 

برنامج للأبحاث تبنته داربا 4م248 بهدف الارتقاء بدقة أساليب 
معالجة النصوصء. بما في ذلك عملية استرجاع المعلومات. 
النقل الصوتى للحروف صمناهومء)نامسة1 : 

طريقة منهجية لتحويل الحروف المكتوبة بلغة أو تهجئة معينة إلى لغة أو 
تهجئة أخرى. 
المكتبات الرقمية 





معجم المصطلحات 
ترياك (مؤوتمر استرجاع النصوص) لطع غ1 1110 
(ععطع008011) : 

مؤتمرات سنوية يتم فيها تقويم أساليب معالجة النصوص عن طريق 
اختبارها مقابل مجموعات ومهام قياسية. 


بثر «ممنندعصنم1 : 

استخدام الحروف القليلة الأولى من الكلمة كمصطلح بحثي عند عملية 
استرجاع المعلومات. 
تيولب مللتط! : 

تجربة تبناها الناشر إلسفير -+58156,1» حيث قام بمسح ضوئي لمجموعة 
من الدوريات العلمية» ثم قامت مجموعة من الجامعات بتحميلها ونشرها على 
أجهزة الحاسب المحلية لديهم. 


يودي بى 10112 : 

أجد بروتؤكولةت الإنترنت يقؤم ينقل حرم البياناث دوق إجراء فحن 
الأخطاء. 
يونيكود [نظام الرمز الموحد] ع0معنمنا : 

كود مكون من ١١‏ بنَا ليمثل الحروف المستخدمة في معظم الخطوط 
المكتوبة على مستوى العالم. ويعد نظام يو تي إف - 4 1178 طريقة 
ترميز بديل» يقوم بموجبها البايت المكون من رمز أو أكثر من ثمانية بتات» 
بتمثيل كل حرف من حروف نظام اليونيكود. 


فهرس موحد 0262106 صملصتا : 


هه المكتبات الرقمية 





س»_اا ب جججججججججببسسسسس سس معي جب الى لحا 
فهرس واحد يشتمل على تسجيلات تعرف بمقتنيات عدة مجموعات أو 

مكتبات. 

بو و إل (المحدد الموحد لموقع المصدر) ‏ ععنناودوع]1 سحرمكنمنا) ملكانآ 

: 1062601( 

إشارة لمصدر موجود على الإنترنت» يصف البورتوكول المستخدم, 
والحاسبء والملف الموجود على هذا الحاسبء ومعالم لهذا الملف أو 
متغيراته. والمحدد الموحد المطلق أو الثابت يصف مكان المصدر في شكل 
اسم نطاق أو عنوان بروتوكول الإنترنت؛ أما المحدد الموحد النسبي فيصف 
مكان المصدر القريب من مكان الملف الحالي. 


يوآرإن (الاسم الموحد للمصدر ) (عصبدآا ءءسساووع]1 مسرمكنمنا) اللكانا : 
وايز 1415 : 

نسخة أولية من بروتوكول 239.50 استخدمت في المكتبات الرقمية قبل 
الويب» ولم يعد مستخدما في الوقت الحالي. 
إطار وارويك لمع صسمم؟ عاء ه71 : 

نموذج عام يصف الأجزاء المختلفة للكيانات المركبة»بما في ذلك الفئات 
المختلفة من ما وراء البيانات (الميتاداتا). 
علامة مائية ع1تدصدرء)ة71 : 

رمز ما يتم تضمينه في المادة الرقمية لإثبات ملكية هذه المادة» وقد 
يكون هذا الرمز مرئيا للمستفيد أو غير مرئي. 


المكتبات الرقمية 





زاحف الويب (ويب كرولر) ه0021 لم716 : 

برنامج تكشيف على الويب» يقوم ببناء كشاف من خلال تتبع الروابط 
بصورة مستمرة من صفحة ويب إلى صفحة أخرى. 
مدير موقع الويب -ه)ثةسرطء'71 : 

الشخص الذي يقوم بإدارة مواقع الويب : 
خدمات بحث الويب وعءلء5 طعنروءد م716 : 

خدمات تجارية تقدم خدمة بحث الويبء؛ من أمثلتها: ياهوء وألتافيستاء 
وإكس سايتء, وليكوسء وإنفوسيك وغيرها. 
موقع الويب غ)ز5 7١6‏ : 

مع كه ويا ونان خل اروم طاو ماتنف لخت انها :على واكم الروك 


ويستلو 0195و71 : 

خدمة معلومات قانونية قدمتها شركة ويست للنشر. 
نسيج الشركة العالمية (العنكبوتية) (0؟) ط'71 159106 71010 : 

شبكة النسيج العالمية (الويب) . 

هي مجموعة مترابطة من مصادر المعلومات المتوفرة على الإنترنت» 
والتقنيات المستخدمة معها بما في ذلك لغة تهيئة النصوص الفائقة أو ترميزهاء 
وبروتوكول نقل الملفات الفائقة» والمحددات الموحدة لمواقع المصدر » 
ومعيار مايم. 
اتحان شبكة النسيج العالمية 11030) تسدتا“«:دقصف طء< 106 10:ه'15 : 


كه المكتبات الرقمية 





اتحاد عالمي تأسس في معهد ماساشوسيتس للتقنية» يضطلع بمهام تنسيق 


عمل :ه71 : 
تجريد فكري أساسي كامن وراء بعض المواد في المكتبة الرقمية. 
لغة حقوق الملكية الرقمية (زيروكس) 
: 121251125 كأاطاعت]1 جاناء م0 621زع1آ :6ع 
هي نصوص وقواعد تعبر بوضوح عن حقوق استخدام الأعمال الرقمية 
وضوابطها ورسومها. 
لغة زيروكس لحقوق الملكية الرقمية 
: 121251125 كأاطاعت]1 جاناء م0 1621زع21آ ماع 
كلمات وحروف تشير إلى حقوق استخدام الأعمال الرقمية وشروطه 
ورسومة. 
لغة الكتابة الموسعة (ع286 ناوصةآ 16ج)5 ءاطأقدعاكاء) 5ل : 
نظام لنماذج الكتابة أو عرض الصفحات يستخدم مع لغة التهيئة 
والترميز الموسعة ,73211» وهي مشتقة من نماذج الكتابة المسندلة 55©. 
لغة التهيئة أو الترميز الموسعة (©225028.آ مدعانمد81 عءاطتومءكلةء) 11ل : 
إصدارة مبسطة من اللغة المعيارية الموحدة لتهيئة النصوص أو ترميزها 
1 قصد منها استخدامها مع المعلومات المباشرة . 
بروتوكول 0 : 


المكتبات الرقمية 





معجم المصطلحات 

بروتوكول يسمح للحاسب الآلي البحث في مجموعات المعلومات على 
التظلم البحيدة :كما بكو بإنشام نهو غ سق دخات للقبان يننالكات اخردى: 
بالإضافة إلى استرجاع المعلومات» وهذا البروتوكول عادة ما يستخدم مع 
البيانات الببليوجرافية. 





